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مل احداً من ااعاهاء وااقلاسغة قيال ابن خارون آفرد بالتآايف عل طبيمة 
| سی ايوم :م الاجماء » بر غم | 


العمران وم ن هذا امل | يكن مى اللاسرار الحفية 


ص 


ولان الات ى ۷ ل و ا ا E NE‏ 


م سد 


ت 


ابن خلدون طظوا هذا الم و ااه فی تصاعیف ماحم » ولکہم ل یانما 


وی شیا ق ا حاط الى ا ان حخلدون 3 y'9‏ اس نة صوا ا دلاك اللستةصاأء الذى 


حمله گل هذا e‏ ۾ حه » ہی ای ايه haz A‏ م الردأاسة . 2 اص 


ع الاحان رال ج اع 3 مهو اذى م Ai e‏ ما عور ەل لآ وشا عور نے : 
1 1 


٤‏ ج 
85 البأرءن المسقشرق « کک رآد دودو arta de Van‏ ¢ صا خت کاب 


ر م کری اللاسااہ » ف الل الاو هن TAW‏ سا E‏ اھ و4 الاسااءية 

اعا ت اأط مه > ل گ سحن ن حل کا ا م دەر ف ی ولد عل أ ف 
د« * ‌ . ء 

تصورا عن فاسفة "ما :جح اصح ولا أجل من صم ره ٠‏ فان احوال الاءى الروحية 


iF 1‏ ®“ کر 1 ا" 5 2 
y'«‏ سمأب الصارنة غاا ألم صرة وتذيدرها e‏ مه لمقية اسداس 


٥ن‏ )4> طوار ودنتو س أار وات و ءوامل ھا أ اف ها ڪ کل ذلاكڭ کان هن ull‏ اس 


اى خاض فا إلى اقصى ما عكن اللمض فيه ٠‏ ودلاك فى مقدهته المشمورة 


۹ 
ن ع شر ‌ اه ع اا 


. ء 
qa Prolégomenes »‏ ول عد ف اعرا ال 3 رن ااه zz‏ 


حاو لوا ان اس تخر جوا اسرار التار Prt‏ اس تدرا حه رھد ان کا وا م تح تعذر 
وها كان ابن لدو ن ق الم ةل والادرالك من ةضيات « مو اسکو Montesquren‏ « 
أ اللاب » ٠ای AMably‏ » وهو ء٠ءن‏ دون ا اد اله على ااا ا اللاحےاعيین 


الحدين مثل « تارد arde‏ او ارف « غو نتو 1001 hiەO‏ » اھ . 


ص »- 


د مقدمة 


نم ذ کر صاح بکتاب « مفکری الاسلام » شیا عن حیاة ابن خلدون وقال 
إن الات « بورغ»س Bargues‏ » فدح ف أبن خلدون Ee‏ عاثه الثبات على 
وتيرة واخدة » وزعم أن قاعدته فى السياسة كانت التحرل من عرب إل زب ار 
سب ما کانت تقغی عة به هاا ا هة ا و قاو لان وی ورغ 
EE Û‏ ال تلاك الحةية المضطر بة الذى عب هيد عذر من يلحأ فا إلى 
ما لجأ إليه ابن خلدون . على أن بورغیس نفسه سی ابن خلدون « با مۇرخ 
الفيلسوف » برغم ما زته به من عدم الثبات . 

ا _ ك ركارادوڈ و كيف ذهب فياسوفنا المشار إليه سفيراً عن سلطان غرناطة 
إلى « بطرة » الاش ساطان قشتالة فى بعض الهات ؛ و كيف حاول هذا الطاغية 
إقناعه بالبقاء عنده ولم محصل من ذلات على طائل » وذ كر جيئه إلى مصر وولايته 
للةضاء تم حبته لساطان مم فى خروجه إلى الشام لحار بة تيمورلنك » ثم ما جرى 
که و ن رر من ال خاد م کف اه بالاذن له فى الرجوع إلى مصر 
ونی سنة ۸۰۸ وفق ۱٤۰١٩‏ عن اربع وسیع‌ین سنة . وقال : إن هکان رجلا سر 

E E e اة وح ال‎ 

سے قال : إن عل هذا الكاتب ا کان عبارة عن ار يخ عام وع من 
ا ملحی بقار يخ قيس لامر بر ترجه اأسيو « دوسلان عء«ة1اS‏ مل » إلى 
الافرنسية »› و ودم عليه مقدمة تضمنت فلسفته السياسية . وهذه المقدمة هى فى حد 
ذاما انسيكلو بيدية شاملة » تبحث عن جيع المسائل من جهجا الفاسفية » والقار يخ 
تسه محدود فما من جلة روع الملمة . 

قال اين خلدون « إذا نظرنا إلى التار يخ ءن جهة شاه اللارجى وجدنا مهمته 
O O E‏ عصار » وتماقب الا کور ٤‏ غا كانت الا جال 
الماضية شاهدة له » و إنه 5 جل رد هذه ا لحوادث تنقعەت العبارات » ونطر ز الانشاء 
عل البلاغة › و ہذا التار يخ زحت جااس الدب › وتداعى الما الناس من كل 
حدب » والتار يخ هو الذى يمنا كيف تقلبت الا حوال على جيع الكائنات 
وهو الذى منه يعرف بناء المالاك › وكيفية عارة ال“مم لمذه الأرض .كل أمة إلى 


٠ 


مقدمة هھ 

اة الهدرة خا مى الاد قامات هة الا سار الباطنة امل التار بخ » فأعظم‌اسراره 
هو البحث عن الموادث إلى درجة اليقين بها » والتأمل فى الاأسباب الى أنشأا 
وف كيفية جر يانها وتطورها . فالتار يخ باجلة إا هو فرع من فروع الفاسفة » وهو 
جدير بأن بجمل فى عداد الملوم الجليلة الى ها الكانة الاأولى » 

فانت رى أن التاريخ فى نظر ابن خلدون هو عبارة عن عحيص اليوادث 
الت ن ااا و خان الأموان خان رة اغرال الوت واتهر اة 
اران و کن این ادون ری اهران ق ا و اجک به الان ورا کدی 
کا ری فيذهب إلى أن المدنیات قد شر قت شموسہا على المالم من مشارق متعددة 
ولكنهقد غاب الكذير منها وانطوى بدثور المعالم » فهو يقول:إن ااملوم إلينا 

هی اقل من العلوم ال ْ تصل إلينا ؛ ؛ فأين علوم القرس ٠‏ والكلدانيين ٠‏ والبابايين › 

والأشور ين ؛ والأقباط القدماء › فاا كلها قد ذهبت . ولم یبق‌من‌العلوم الى وصات 
إلينا سوى علوم اليونانيين الى اهت إلينا بسبب اجتهاد الحليفة المأمون فى ترجتبا 
و إنفاقه الأموال الطاثلة عليما . 

وقد عقب کارادوثو ط ى كلام ابن خلدون هذا قول : إن فيه شيئا من المبالغة 
اتوق ل الاين احا ا ك اه اس ارف افر ۽ واد 
والیهود . ولکنه طى كل حال كلام يدل على سعة عطن ابن خلدون من جهة الل 
بالمدنية البشر ية . 

2 إن ابن خلدون بتكام عن الاجماع الشف فقول أن اماش الاجماع 
الانسانى إغا هو ضعف الانسان منفردآ بتفسه » فانه إذا عاش وحده فلا يكون مليثا 

کا یازم له من آجل قوام معیشته » بل لو عاش وحده لا قدر أن ثبت ف وجه 
حيوان واحد من‌الوحوش المغترسة . ثم إن الا جاع يستازم السلطان الذى هو ف القيقة 
عيارة عن وازع بزع اعتداء الناس بعضمم على بعض »› فلا بد فعا بينهم من ساطةمتينة 
كافية اردع اعتداء المعتدين › فهذا ف ‌الأصل هو منشأ الساطان قال : وهذا غير عحدور 
ف الادميين ؛ بل هو بوجد فى المحیوانات أبضا » فقد عةق عند بعض ہا مثل النحل 
والجراد » وغيرهما ؛ وجود رئاسة عليا بنقاد إليما أفراد ذلك النوع ٠‏ و يكون لصاحب 


مقدمة 


لاک الراسة امتياز ف ك کل ا اس دة خاصة فیا سے ا بە نالا تىا نواليوان 
هو ان الليوان قاد الى لاگ 1 لر اة گحر 3ح ر ره ا 5 ف فطر به » و الانسان 
بتقاد إلى هذه الرتأسهة ناغ ص ر ورو ر 
وقد أطال ابن خلدون البحت ف تأثير الأقاا ہے بطباع البشر » وأورد على ذلاك 
الأمثال ¢ و استخلص محم أن الأفالے المعترلة اس . ال ج س ¢ علاف ا 
الأول والثاى و1 سادس وا سام فان آھایا سکون ق یوت من القصب او الطبن 
وا کا مام م مر قا اوا ٤و‏ اااي الا جسام و إذا أ تسوا 
ية الديل ق الا مور وا غاد e‏ من اداي و ٠‏ م داه اة 
وعندم العلوم والصتاعات واا مر والنہی > و الا , والملاك ¢ وفيم ظهر ال ناء 


و الدول وال الاک 4 وسات القوانبن ¢ وو صت العلوم ¢ واشیّدت > سا 


ت 


م 4 ا 
و عرست المغارس 6 وخرت احارت وولدت الاعات اة 6 و روهت 


الأعسشة ¢ و | )ال مم ای تسب الى هده اله ي ھی درب چ والرو مان ¢ والةرس 
واللا راا :ون ¢ واليو تان ¢ واند ٤‏ والصين 
وود ا ت ٣ن‏ حلدون ف الث عن اا اختلاف lI‏ شارب وألا a‏ ف 
الدشر » فهو يقس اء ل 1ا ذا الزنو ج مثالا تشاب عليبم الحمة والطارب ؟ وقد عث عن ذلاك 
ن قله المسءودى صاحم التار يج المسسى «» مروج a‏ فال : إن هذا و جحد عند 
الامم الى سل عايبا القوت » بعكس الا ءم الى تخرب ف الناطق الباردة الى 
اسيل فيا إعاد الغذاء . وضرب أبن خلرون مثلا مدينة « ي » فقال : إا 
اکا عا ا ارد جد اواد من أعاها سار وهی ارق راه ق الا رشن 
وظمر القاس نة حر ن ¢ ودلاکڭ ٥ن‏ کک E‏ ف اواب 4 وقد باخ ف مالا حۃیاط 
لاءستقبل ١ر‏ ہم عزون الحنطة اللازمة في إلى مدة سنن » وع م ذلاك بدذهبون 
وم إلى ال سواق لابتیاع لوار رم معیش تېم 1 !1 قال لا نواع ال طدمة اراك 
متڏوعة ف طباع ا اهشر « ھن ال قوا ع من رعش ون ف u‏ دارَح يالليرات › و توافر. 


مود مه 5 


القوت فيكتةون لأجل مميشتهم باحوم المواشى وألبانما ء وتقل عندم الاأخلاط . 
قال : و إن قَلَّة الا خلاط تز بد الناس بسطةف الم والجسم . فا جساد ھؤلاء الشموب آم 
وأقوى » وأ كر تناسيا ؛ و عقوط مأ سمىو اسر عاسقتاباء وأفعانهم اشفا ر ا 
فالشناعة عند ابن خلدون :و شظف الیش اسن اخسن القضائل اتی کل ا 
الانسان . وهذا القيلسوف غالب عليه الافتتان بذاجة المميشة » و برغم أنه كان مترةاً 
متبحرآ فى العلوم » ES ON A Ea Ea E‏ 
اقرب إلى الطبيعة ا بة » وهو بقول : إن ا أصل و ا وان 
الاأمصار إا عرت بأهل البادية » و إن هؤلاء م اج وة ماعل ادن 
لام ون انش ا والحال ا و انی و کن 
لولاة المدن ممة حاية أنفسمم وأموالمم » فالمدن والمواضر تعيش فى ظلال حامياتما 
وا a‏ و و ا و ا و خفارة 
انود و يرون أنفسم أ كهاء للقيام بالدفاع ء ن أتضبم و ۴ »وم دا على 
حذر شديد لا يعرفون النوم إلا غ ا « لاا أبداً اقون السمم حى إذا موا أ قل 
ا هبوا مستحدين لمةابلة الأطر الواقع > وهکزا تصیر فم هذه اأعادة طبيمة خامسة . 
والذى بظهر م ن کلام O AE POET‏ 
الاستةلال وشم الأنف » وهو يقول : إن الشعوب لا ينبغى أن تدكون على العموم 
اهاد مر عة الى ا دة الخ ا لوك وقول خا انا فال ال اس 
ھا خط هن دة ع ار ٤‏ على فتح الفتوحات من غيرها ء ولقد ساق الله تمالى بى 
اسا اع ا اوا ھ2 ف باذية التيه أر بعين سنة س بمتادوا الاستقلال 
وا من فتح ار ايعاد . ولادول عند ابن لون غار عار الدشر »> فالدولة 
عنده تنشأً وتشب تم تكتمل تم تدخل فى سن الشيخوخة س أى رم -- ثم تأخذ 
ال5 ف ج ودلا وو ر e a 0 oa‏ 
وهنا قد قشر ابن خلدون کثیراً من اماد الجول :ت EE‏ 
ينتقل ااناس من اابوادى إلى e‏ ار و ادون ادات اا ای وون تا 


e 0 


‌ مهذ مه 


ا ات ارت غل فاون اوا غي اون 2ا خد فار ورا قز 
اہم e‏ فی عازن کسری آشیاء ء عرفوها > ووضعوا الكافور في المحين مكان 
a‏ 0 مادقا الد عا فع ن الرنء وك هت اة لاال 

فى العادة أمرها » بل ا الذین اوا من أبناء الصحراء ترام ينقابون من اللحشونة 
إلى الترف » ولا يلبثون أن يتأنقوا فى المأ كل والمشرب » وال مابس والمفرش» وال رکب 
وامخاذ الآنية النفيسة » وامتباد الوط الوثيرة » ولأجل إعجاد هذه الأباب كلها ۾ 
يكن هم بد من آنواع الصناعة » و إفنان الفنون وکل ما تمدد ت أسباب الترف تمددت 
الصناعات بقدرها . 

قال : و إذا أدرك المرم دولة من الدول بدأت سلطا الم ركز ية بالضعف » وأخذ 
حكام الاطراف بالقرد علا . والمحرو ج عن طاعتها . وقال : إن تأسيس الدول سابق 
لتأ-يس المجواضر » وذلاك لان بتاء المدن بستازم إعجاد الصتاع » والعملة الذين 
لا مفرّ هم من أن يفیثوا إلى ظل نظام ثابت . وهنا يتكلم ابن خلدون بکلام طو يل 
على ااصناعة والتجارة و يقول : إن تقدام الصناعة إعا يكون على اسبة استبجار العمران 
ويقول : إن الصناعات المبنية على الضرورات كالمياطة والمحدادة والنحارة الخ تير 
ی کل مان ولكن الاعات الى اى الر فة لا و جد الا ق :ادن الى قت 
غا ع و ای و شو ا 
وفى المدن وحدها توجد الجامات الى هى من لوازم الترف ورفاهة المميشة . 
قال كارادوڈو : إننا لا نقدر أن تتابع ابن خلدون فى جیع آرائه لاد ته الانة 

لاقضايا الي ع البحث عنها ء ولكنه على كل حال كان الاظر إلى فاغة هذه 
المیادىء: ماز لتحقيقماته » وف الغالب كان على 2 سديد وکات له نظرات صاية 
وکثیاً اا فى مباحثه بالادلة المقانم والشواهد على آرائه » وقد رستشهد لكب 
الى بستظهر بها و يستيما وي كر أسماء الملماء الذين يتوكا على أقوالمم . فقدمة 
ابن خلدون تشتمل على ماحث قيمة ف السدياسة + والزراعة ء والتحارة » والذساجة 
والحياطة › وفن البناء »> والطاب » والتوليد » وغيرها » وكذلاك تبحث ف الموسيتى . 


مقدمة ط 


والوراقة » والملوم القرآية › والملوم العددية » والمبر » والمندسة » والفللك » والكيميا 
والمنطق ٠‏ والنحو » والبيان › الخ . فهذا التنةيب الذى نقبه ابن خلدون عن تاريخ 
الاختراعات البشر ؛ بة وأطوارها فى جيم مناحى المران بجمل عبد الر هن بن خلدون 
الكاتب الافر تی الذى عاش ف القرن الر عشر ندا لا عظمفلاسفة أوربا الحديثة 
ٍ 

انتھی مادطصا . 

a‏ على وجه الاجمال من من الى كاء سبق ابن خلدون إلى هذه المباحث 
الاجتاعية » ولو م يكن باخ فبها شأوه فنقول : 

إن القسے الشائى من فة اأفلاطون س ابا من فة این لدو 
الاحجماعية » وكذلاك عسها من جهة ثانية القسم القضانى ا لجحافظ لاجتمم الانسافى 
الكافل لانسجامه . وهو يرى أن المدنية المادلة هي « عبارة عن جموع منتظم 
مؤلف من عناصر كختلفة» . وف كتاب أفلاطون عن | ل-كومةا-جهور ية كلام عن بداية 
الاجماع المشرى بقول فيه : إن المدنية إغا هى وليدةالاجة » وهى فى القيقة 
استنياط الوسائل اللازمة اللكافلة للقيام ها . و إن هذه الوسائل لاتتهياً إلا بتوز يح 
الأعال ۔ شی اجتمم عدة آشخاص كل واحد متهم قادر أن يعوم بممل محتاج اليه 
الآخرون فہذه هى المدنية » ولا اختص الواحد منہم بش ی ء کان عل لہ أ کر 
جو يدا لما يكون سبق من‌مرانه له . إذ المدنية ليست تمم أشخاصمعائلين متساو ين 
فی کل شىء ؛ بل هى بالمكس جم أشخاص‌غير متشابمين ولا سواسية . والوظائف 
تزداد صمو بة كما اتسعت رقعة المدنية وازدادت حواجها . فبجانب الزارع مثلا يأفى 
المتخصص بم مل ااسكات الزراعية » و عجان ب أععاب الحاصيل تأن الطبةة القاعة بالا خذ 
والعطاء ى ال والجر > وهذا إتقان اذمل وا كال له ولك المبدا اللاصل واحد. 
م إن هذه الہن تتميز بعضما عن بعض بسمة الجتمم و بصير ااا طبقات متفاوتة 
فطبقة الصتاع تشتغل بد الاجات‌المادية » وطبقة العساكر تشتغل بالدفاع عن‌الدينة 
إذا اعتدى عليما جيرالما » وطبقة الحراس أو الحفظة نهيمن على إجراء القوانين » فذه 
الطبقات الثلاث أي المشتغلون والجند وحفظة القوانين هم أا سكل مدنية . 


ی مقدمة 


و قول أغلاطون + إنه لاوز استفاال مذنية دة شخصءاحد؟ و إن المد 
من بناء المدينة لاس ترفيه فرد ۳ طبمَة » و إعا هو إسماد المدينة بأ جما فکل ورد 2 
سکانہا عليه واجب قوم به › فاذا قام به فهذا هو المدل . ومن رأى أفلاطون أن 
احتياجات الجتمم المنظم جب أن ينظر فيما إلى طبيمة الحا إذ مها كان الثقاف ذا 
تأثير فان الا صل هو فطرة الخلوق وذلاك كحم ال كسب عندالصانع > وعلو اة عند 
الجندى » والح كة والرو ية عند الاک 
۰ ولاٴفلاطون مذهب آخر وهو : إن أقسام هذه الذرائز ف البشر هى عت تأثير 
البيئات الى يشون ما » فالملوم السابية الى تدج بمض الناس إلى الفاسقة هى 
دو ارت E‏ ا والفينيقيون وغيره زيادة فالتحيّل لا ق‌الدل (کذا) 
ولا نری في هذا الرأی إلا تعستاً . 
زط قاری کا ار دو ادر ناكار کج هة وة 
الم ؛ وتغاب العقل لى الهوى » وشرف النةس » والاقدام » وحسن الذا كرة الخ . 
ومن وصایاه د اعال الوطنيين عٹ قاد کل مم ماهو أهل له فیحوده 
و افر ر ك ةق دا الل ولا رزه الل غه و اذا قال القارىء ف عقاة 
أفلاطون الأجاءية وجدها داخلة فى عل النفس » وفي عل الاغادی > فو ند کر 
الأحوال لا عل ما كرون عله فق القالبة بل غل ما عب أن كرون عليه 
فالا ساس عند أفلاطون هو أدب محض » وهو ظائف‌الاجعاع على 
القابامات ااطببخية فى النشر حى , بای العمل أ ردا کن ال أن ا فاون ةه 
بأ نه لا بد من اختلال النظام شيا فشي وعند ذلاك فلا مقر من التردى ؛ ويدخل 
أفلاطون حینئذ فشر ح كيفية الات#طاط وما يتشا عن فسادالنظام من فاد الاخلاق 
8 أن نستوفيه هنا ء اننا ل تقصد إلا إجالا . و إغا لذ كر شيا ذا بال 
ن فلسفته الاجماعية وهو ذهابه إلى أفضل حاجن للهحنية عن الت ووی وا ت و 
لاتا المصالح ء إنغا ھو تسام زمام أمور ها إلى الكاء » وهو على حد ما قال 
بمضهم : لا المدنية السعادة إلا إذا كان الفياسوف ماك » أو اللاك و 
وعن رأ أفلاطون أ ن کل صفة بشر ية قأبلة للتخيير سب اليثات والحاواريء 


«قدمة ك 


و و وای رن قدا انور ا کن ا و 
القواعد والاوضاع . 

E E TT‏ مم منازل وعاللات تتوخی فی ممیشتم) 
E E O E NOOR‏ زيم الأعال وجرد 
المبادلة ء و يقول : إن الاجياع لم يكن لاحياة الجردةء بل لاحياة المرفهة .» وإن عل 
السياسة هو الم الباحث عن الا سياب وااشروط الكافلة لاوصول إلى هذه الغاية 
وهو ا عباحتث تار عة عن كيفية تولد المدن والمدنيات . ا و اللاستةلال 
الزراعی هو شرط فى عة الاٴخلاق » وأنه لا استقات علکة عن غیرها فی احتیاجام) 
الاغية اتقات قى مورا التياسية واد كن ااك وا ك اد ااا کة 
وعطاؤها مع امارج ضعف استةلاها السياسى وتعرضت لاحروب » وهى حقيقة قد 
اط ي ا 6 وو قم ارت ساقت ال عة ای ان ا 
استقلال اقتصادی هات أن ب اتال سای 

A EEE E O E E E EN 
E E SLAVES AES GEE EE 
وإنه يوجد فی اسا ف الا قالے المحارة أقوام ذوو ذكاء وسسرعة خاطر » ل كنم جردون‎ 
من ااعزم » لذلاك م لوقون ليكونوا أرفاء ! وفال : إن «ناح .وتان المعتدل هو المناخ‎ 
الوحيد الذى عكنه أن يولد سلائل جاءمة بين ال ذكاء واامزم ء فاليونانيون أحرار‎ 
الفط ة فل الرهة:‎ 

ولقد بالغ أرسطو فى ذلا أشد المبااغة ورأى الناس ف رأيه هذا جرد سو يغ 
وتصو بب لفتوحات صاحيه الاسكندر فى الشرق . 

أا اتفال امت الیونانبین باعتدال اقام بونان فلا رزاع فيه » وغذا کر فهم 
الجكاء » وغلبت عليمم الملوم » وهذا شبيه عا يقوله ابن خلدون عن ”أثير اختلاف 
الاقالے وعو 


ل مقدمة 


الاقاے 'الرایع أعدل العمران » والذى حقاقيه من الثالث واللحامس أقرب 
للاعتدال » والذی يليا الثاني والسادس يدان عن‌الاعتدال »› والاو ل والسابع ا اك 
بکٹیر . فلهذا كانت ااملوم وان والمبانى والملابس والاقوات والفو اكه » بل 
واللخیوانات و e‏ مایشکون فی هذه الال الثلاثة عخصوصة بالاعتدال وسكا ا من 
0 اجا والرانا واخلاقا وادیاتا > خی ارات فاع ر چد ق :الا کر 

lu, .‏ قف ص خير عة ف الأقالم اأماردة الشالية ولا الجنو بية الى فا اللحر 
¢ وذلاک انال تبياء والرسل!عا عتص ee‏ أ کل النوع فى خلقېم وخلقم Q‏ هھ 

ھا ا اش یری للاٴسرة غأبة أ غد وأ عى من الغابة الاقتصادية »› وهی أنه 
لا بد عائلة من رأس » وأن هذا الرأس حو الرجل الذى يدبر القامرة 
اس تفوس "ضاف عوتاجة دإ اة . ولمذا كانت سلطة روس العائلة غير معطلقة 
طى الرأةء E‏ عليما حك الوالى على رعيته » وف‌المائلة متوافرة جيع الشروط 
اللازمة لتأليف الدنية . 

2 إن أرسطو لا يمد ف الوطنيين الأحرار طبقة الصناع وال كر ة ء بل يقول 
إن أعال هؤلاء خسيسة وليس عندم من الوقت متسع لمارسة الفضيلة » وللاشتغال 
دسياسة اجتمم . وهذا الول مردود من حههة شمه الأول ٤‏ وهو ع#أارسة الأَضيلة ا 
تكون عند الصناع والزرّاع کا کن عند غیرم . واكنه مقبول من جهة شقه الثانى 
وهو الاشتغال وسياسة المجتمم' > قان هذه اغات ا ا 

و E‏ هذا : إا توجد حیثیکون‌الرجالات الا حرار 
الفقراء م القابضين على أزمة الأأمور » و إنها حيث توجد توأمين الجر ية والمساواة . 
قال : وعكسا حك الا صلا ء والاّغنياء . وقال : إن الفروق‌الكبير ة فى الثروة تؤدى 
إلى اجك اأطاق المنحصر ف بعض البيوتات » وأن الغاية المقصودة من بناء المدنية 
هى تأمين سعادة السكان وتمكينهم من ممارسة الفضاثل » والتحلى بكارم الاخلاق 
وذلاك لايكون إلا عخضوع الجيع للقوانين . وحذه القوانين لا تنفذ جيدً إلا ببعض 


- 


٤ مشدمة‎ 


شروط اقتصادية لامناص منما مما بود بترفيه الطبقات الوسطى الى ا تيش 
آلا عن كت ايا قى اة اال عاط عل ن سير اقوانن: ولاه 
الاجتاعات الشمبية إلا عند الضرورة . أماإذا وجد في الجتمع من يستفى عن العمل 
وی و وای مال راتب لديه » فان الدعوقراطية تضعف ف مجتمع كهذا 
وتقوم حينثذ الا صوات والانتخابات مقام القوانين . 

ولقد تکام أبونصر عد بن عمد بن نهر الفارانی فى مبادىء العمران أيضا وأجاد 
وأفاد ونق لکارادوو أ كر نظر يانه السديدة فى المدتيّة . ولننقل هنا ما ذ كه عنه 
القاغیآبو القاس صاعد بن أحد الانداہی المتو ف بعد زمن الفاراى هرن واحد قال : 

أو نسر عمد ن عمد بن نصر الفاراى فيلسوف المسمين باللقيقة أخذ صناعة 
المنطق عن يوحنا بن جيلاى المتوف عدينة السلام فى يام المقتدر » فبذ جيم هل 
الاسلام فیہاء وأتی علہم ف التحقق ہا » فشر ح غامضبا؛ وكشف سرها وقرب 
تناو ها » وجح مابحتاج إليه منها فى كتب صحيحة العبارة » لطيفة الاشارة » منببة على 
ما أغفله الكندى وغيره من صناعة التحليل »› واعاء التعلم وأوضح القول فبها عن 
موادالمنطق الج س ٠‏ وأفاد وجود اللاتها ھا » وعر ف طرق استماھا مو کف وت 
صورة القياس فى كل مادة منها » غاءت كته فى ذلاك الغاية الكافية › والنمابة 
الفاضلة . م له بعد هذاكتاب شر يفف إحصاء الملوم“والتعر يف بأغراضما )سبق 
اليه » ولا ذهب أحد مذهيه فيه » ولا بستغى طلاب اللوم كام عن الاهتداء به 
وقد النظر فيه . وله كتاب فىأغراص فلسفة أفلاطون وأرطاطاليس شد له 
بالسراعة فى صناءةالفلسفة » والتحقق بفنون الحكة» ووا کر عون ن عل تل ار 
النظر » وتعرف وجه الطلب . اطلم فيه على أسرار الملوم وغارها علا علا ؛ وب 
كيفية التدرّج من بعضها إلى بعض شيا شيعا ( إلى أن يقول ) : تم له بعد هذا في 
اسل الالمى والملم المد نى كتابان لا نظير لها » أحدها المعروف « بالسياسة المدنية » 
والآخر الممروف « بالسيرة الفاضلة » <° عرف فيهما بجمل عظيمة من الم الالمى 


)0( وقد طبع فى مصر حديغا (۷) وهو مطوح ف مر ایا 
)٣(‏ وهو مطو ع ت اسم آراء آهل المد بنة الغاضلة 


ن مقدمة 


غو e‏ ف اد اة ا( وة و کف ود عا ا اهر 
الحانية على ما هى عليه من النظام واتصال المكة »> وعرْف فیا عراتب الانسان 
وقواءەالتةَسانية 1 وفرق بین الو حی م المأ فة ¢ 99 ا صتاف الدن القاضلة وغير ااةاصلة 
واحتياجالمدنية إلىالسيرالماوكية » والنوا مهس النبو ‏ ية . انتھى . ولکن لەسمن< 
وأاحد اه افلاطون ولا ارا ولا القاراى 2 ام فة ji‏ مار يخ هو 
ق و الل ره ن أ ردد عك اأر ہن دن ره من مھ 3 رة المغرب بل محر 5 الاا م کاھ. 
کک رر هده ااسطور من اول ھم | بلغت و ق ولورع خاص ana‏ ها 
الع ا ال ای کے ا د وی کل راکد غا ادوه 


لاعثل و فیا ا جددة : کن انکشقت َ ف الأول 3 2 اشرف ما 
راء طر فة ¢ وميا حث اطيمة e‏ احا ول ع العثور علیما غير هذه اأةدمة 

ی کا داحتا 7> تذھب حا وک ی استبرأت بطول الزمن ات 

ربية اأ روفة کک ك ف ا ا a‏ ةه إلى مةلممة 3 ن خلدون ¢ واا أجد ا 
ا غير دلاكت ۰ ¢ وط کن اجا £ ا ابن خادون هن مہادیء 
امه ¢ وأقوال سك رد3 ۰ وأنظار ور رکه ¢ ا وجودها ی کت غهره من اا 
الحكة ¢ ؛ بأقل م ن إءحای بىلاغة عبارته ¢ ورصانة أ به 6 وحلالة و زه ¢ حی 
کأنه عخطب من وفوف محر > و إصول ف کک صولة عضنفر › فيز ل .بيا نه ٥ن‏ 
نفوس'الأدباء _ الذين يستمعون القول فيتبعون أحبنه _ المزلة الى لا تعلوها مغازل 
الأقار » فى أعيّن التسار . فلو قرأ المتأدب مقدمة ابن خلدون متوخيافيما مجزد الانطباع 
على اسلو اف الانشاء اا لمر بی دون أن بنظر .إلى ما فيا من فلسفة عالية » وعقيقات 

سنيّة » وعلوم جة ملخصة »› وحقائق ناصمة ء ا مستخلاصة » لکانت 
_مقدمهة ه ابن خلدون تکفیه دة ف فن الأدب »> ولغنيه عن‌غيرها من تفاس ا کب 
العرب » ولعل عشقى سلوب هذا الامام فى كتابة. ا > وغرامی بطر بقته فی 


کل اززل > وتقر ير طبائح المهران Tas‏ فی مکی بلغ من ن 


معد هة شس 


قلا a‏ بقارقی ف Nk‏ التمبير عر ن أفكار ی والافضاء TT‏ سی او کوان 

ری آل ااا ل اهدر خد ا عدوا حک قي المتار مذ هس عشرة 
ان انارت کات هده ابطر کو اله ا تاا او دون ال ها 
وان کان اة اة 8 بعطی جیع ح& المشبه به » وكان مثلنا لا اول مککانه 
من ذلاك المدى تطاول SD CS NS NSS:‏ 
أنظر اليما نظرة المشتاق لا تخمد السنون من جذوة غراعى عحاسنها ء ولكى لأ كن 
وا ق و ا E‏ 
ا کر ما طالعمت من تار يخ ابن خلدون بکثیر » فا زال عز فى صدرى أن أقرأً هذا 
ااتار يخ قراءة مدقق وأعقد آخره بأوله عقد مستوثق » وعواء الأشغال تمدو عن‌هذه 
الأمنية » و حول بيى و بين هذا الفرض الل والوجد ارح » إلى أن جاء نی ف 


السنة الماضية من فاس الحروسة حاضرة المغرب أن الكتى النبيه الساعى فى نشر 


الملل ا أوتي من جودة القبم « الاج "عمد الهدى الباى » أخذ الله بيده » عزم أ 

طبع تار يخ أبن خلدون طبعة جديدة رائقة مستوفية شروط التنقيح مطر زة با لجواثى 
القيّمة اللائقة ثل ذلات التار يخ المظم ET RET‏ 
لغرب فرقدين بقع الشيوخ القرّح عن مداها البعيد » وتتكاد غول الملهاء لا حشر 
[ ممھأا ق صعد » عي کلا » ن الحققين الكاماين E‏ ى الخافامن › السيدين 
جد علال الفاسی القری » وعبد العز یز بن ادر يس زین الله عثاھ ءا واس الدب 
وا بغیث | أقلاءها مر بع ا المر بية اذا جب › فتلقيت من هذا انبر بشرى جت 
الصدر » وصرت أترقب طلوع هذا الفجربذاهب الصبر + و بين ألا كذلاكإذابصاحب 
هذه الفكرة هو نفسه ير يدني أن أعلق أنا أيضا على هذا التار يخ ن 
من ارا وأكاء متقصلة واش ا عاف فیا المؤلف ا واه . وأفارةه قى وجهة النخار 
ا أرافقه « وأبدى من النظر يات العصر ية فى عل الاجماع مام به فوائد هذا کات 


وتتجلى حقائقه ٠.‏ 


خ مقّذهة 


وقد صادف عجىء هذا الاقتراح أهى كنت من « الخال السندسية فى الأخبار 
والآثار الأندلسية» فى شغل شاغلعماسواها أ كاد آنوء ما وحدها فضلا عنأن أتعداها 
فاعتذرت عن خوض هذا البحر المجاج وقلت : من ذا الذى جری مع ابن خلدون 
إذا أقر أنمله طى مرق » وقد خاب من يساجل البحر الخحضے »ومن يزحم البحر 
يغرق . 1# زال بى إبرام الاخوان و إصرارم » وإيرادم فى هذه الحاجة و إصدارم 
حی رضیت برغم ما آنا عليه م ن كثرة الشواغل أن أعاق بض الخواشى على بمعض 
المظان » تزا من البحث بالختصر المغيد » ومكتفيا من القلادة عا أحاط بالميد › ولا 
کان قد ورد فى من الؤلف ذكرالأمم الكبار » ومن جلتما أمة الترك علقت تحت 
هذه اللفظة خلاصة صافية فى نسب هذه الأمة وأولياها ومصايرها ء ثم لما كان لابد 
فى هذا النسب من الاتماء إلى تاريخ بى ععان الذين لوا أعباء الحلافة الاسلامية 
ردحاً من الدهر » دخات فى هذا البحث وأنا على نية إجاله مااستطمت إلى الاجال 
سبیلا » فاذا بى مما سكت الطرق القاصدة لا أقدر أن أخاص من هذا التار يخ 
إلا فى جل _كبير » وكيف لا يكون ذلاث وحناك دولة طو يلة عر يضة كانت منأعظم 
دول الآرض ٠‏ و شخت ع زر ها واتدت هار ها من جدود الثرب الاقمى غر :ا 
I ER‏ 
آیامہا ملا ى بالطوادث الكنار » شاغلة مايين دفي ايل والنهار ء يت فيه نوكل 
غل اشامن اول ا جين دة ادر ال اة اي اقاكة ر غا فارص اد 
امتوسط » متجانفا عن خطتى المغفرط والمغرَط » ولا أظن _كتاباً قد وضع فى العر بية 
عن‌الدولة المانية على غرار هذا الكتاب » لاسا فى المصر الحاضر . فأما القسے المتعلق 
من تار يخ هذه الدولة بالحرب الكبرى فقد أرجأته إلى فرصة أخرى » ريا أ كون 
عرقت ما جب أن أماكه فى هذا الوضوع من المواد » وأسلكه من الجواد ء وال 
أسأل الهون و الاي ٤‏ إنه تال من ورا اليداة 2 

جنیف ۲۹ شعبان المظم \oo‏ شت مر رہ 


SL 
الصقالبة هم الأمة الى يقال ها السلاف » وهم أمة عظيمة من الأمم الى يقال‎ 
واستھر آخرون عل‎ Vendles ou Wenedes ¢ ها هناك « القند » « المَنيك‎ 
a jJazyges Ê شواطی ء المحر اة وصمَاف الطو نة ¢ و قال مؤلاء » باز‎ 
وا ول من اشم السالاف‎ « Roxolans jڵل, و « باستارن 1€sاBas)a » و » و‎ 
ومعی السلاف الشرفاء ¢ وقد انتھی ھا المعى‎ E جورتاندس ¢ امرخ الةوطى‎ » 
لوَظة ! الے لاف‎ ٠ ف م مله الأمم المستعمكدة 1 وانقاب عن اة الاصلل دا من‎ 
لقظة اسكلاف « sع۷هاعsتا » ومستاها عبد . وأيام زحمة المرايرة‎ » Sاav‎ es « 
الكبر ى على الدولة الرومانية كان السلاف ينقسمون إلى سلاف غر بيين وه القشيك‎ 
الكو واوو ایک ق و ر اا ورا‎ 
اهل موراقيا » والسوراب آهل بوميرانيا وبراندبورج » والسلاف الشاايون : وم‎ 
الذين منم الشمب الروسى » والسلاف الجنو بيون : وه انين عبر وا ااطونة وسكنوا‎ 
والصرب » وار وات › والاسكلاقون.‎ ٠ وه الب شناق‎ ٠ علي شطوط عر الا در ياتيك‎ 
و ل ۴ عرف أأعرب هده ألا طة کان اساب اورم للدوله البمزنطية‎ 
ص‎ 

کی ا غ وی ر ھی وا کن اام الد 
عندم حرف ااماء الفأرسية » وكاتوا بقابو نا ياء »> فلفظوا الاسكلافرن أصةلابون 
ومنها جاءت لفظة صقلبى وصقالية . ولا كانوا فى القرون الوسطى بسترقون مجم 
ققد ضار الضقلی فی ری کا هر فى اغات الافر ةة اوقد اء ق الان مرق 
أن الصقلاب هو الرجل الا ببض » وقيل هو الرجل الأّحر » وأنه قيل له صقلاب 
على التشميه بألوان السقالبة كا فى معجم اابلدان » وقال المحنى فى وصف حرب بين 

سے الدولة وملك الروم 


۲ قعلقات الامیر ش کیب عل ان خلدون 


ج الروم والصقالب والبلغار فيها وتجمع الأجالا 
ن هنا يمل أن الصقالبة والبلغار مثل اليونان كانوا سخضمون للاك الروم E‏ 
المرب القدماء ل¿ یکو نوا يقولون «سلاف» بل صقالبة للجميع » ”موا اميم باس اللعض 
الذي ن كانوا على شطوط الادر اتيك » والآن الصقالبة م الروس » والاوكرانيون 
والروتنيون ¢ والروس البيض ¢ وبمال هم صقالىة الشرق . وج من البلغار»ء وی 
والبولونيون › والقنيد » والسلوفاك › والقشيك و يقال هم فا ت مو کا 
الصقالبة تابون لاكنيسة الشرقية » ماعدا البولونيين والتشيك والسلوقين والزوات 
فام كاثوليكيون » ومن الصةالبة مسلون وه البشناق . 
إغر بقية هى ما يميه الأورو بيون « إغر يى » والافرنسدس بقولون«غر إس» 
والالمان ٫قولون‏ « غر دش » . وهی تطاقی على اليلاد الممتدة من شيه جز برة البلقان 
اى اللgاوب‏ دجن محری عه والادر اتيك ¢ ھی شمه حر ره صدیره ائه عن شه 
جزيرة كبيرة . والقسم القخال ما قال ل الا واقس اجنو یی يقال له بیلو ونيز . 
ومن جلة أقسامما البلاد المسماة إبير » و بيوسية ؛ وايونية » وأتيكيا » على جاب البحر 
ولجاورة أو نية والاتيك لابح ر كانتا أول البلاد اليونانية الى تلةت المدنية من الشرق 
فان الشر ق هو صل مدليهة ه اليوتان » ومن ٠‏ لوّظة ويه حأاءت لمْظة ونان الى عہتے 
اجيم فا عد فق عرف العرب 
و يقال لليونان اهيلانيون أيضاًء ولا بوجد أعرق ف الظلمة من تار يخ أوائل 
اليو نان » إلا أن المۇرخين سب ما عر وا عه مره ن الاثار ET‏ أن اليو تانيين 
م من أصل اآری› ا م عرف من أا الاٴولين من ن هذه اليلاد هو 
ا الىيلاجيين » ٤ « Félasges‏ عرفت أسماء الليايحيين « sءعة!ء1‏ » والكار بين 


.  Doriens الور بين‎ » Acheens اللاشيین‎ « ٤ « Cariens » 


الأانساب 


ک۶ 
روتساب 
تعليق عل ما جاء بطر ۷ صفحة ۽ جزء أول من ان خلدون 


إن عل ااا الملل الذى يبحث ف تناسل القباثل والبطون من الشعوب 
وتسلسل الأبناء من الآبا. والجدود ء وتفرع الغصون من الأصول ف الشجرة البشر ية 
حيث مرف الحلف عن أى سلف احدر » والفرع عن أى أصل مدر » وف هذا 
الل E‏ ى روات ا ا واا اة واد 
والمادية » مالاعحصى . فليس عل الأنساب بطراز ا بتع امه الناس كرد الاستطراف 
ا لادلالة على مة الع » > و ge‏ عل ا على لانه FE‏ 
ات اا لی کر ف ووو ا عا ع یوت در وة ارق هن 


ال هدا لک یک :ا هت ا 
2 و * 


ا 

J E Oa RAN IE Yg Es 
ا کل دی ھا ارت‎ E EEE a 
اما ادن هي بتدر اس‎ SEN عا کون اعون ها على ديما وحسن إدارعما‎ 
ا ادان ىخ اب اللا واا ونا اوعدو اعا ودار‎ 
و وعاداج‎ SE AV E E a O 
علو مها هيئة دشر بة‎ 
راقية » ولا كان من الحقائی‌العلءية الثاتة المقررة عند الأ طياء والجكاء كا هى مقررة‎ 
عند الا دباء والشمراء» أن الاأخلاق والميول والنرعات الحانة تحوارت کا توارث‎ 


إل مراض والا عراص الى حية 6 والدماء اللار ية ف اأءروف ْ فق د کان لاد من معرفة 


و جاعة ملم وغو دلت من المارف الى لاصرز ان : 


الانساب حى سى كل فريق فى إصلاح لوعه ارت الترقية واامذيب ضن 
دائرته الدمو ية حب استمدادها الفطري › لان الاجتاد فى تنءية القرائح الطبيمية 


٤‏ تعلیقات الامیر شکب على ابن خلدون 


E A EY EG‏ ار 
وهذه الاستعدادات ا ن دلیل عایہا هو ع يات 

ولیس هذا الل فا ف العرب ‏ کا يتوم بعضهم و بظنون ا سار الاأمم 
N A oa ENS‏ ا مم قا على 8 
ااا 
أصرله إلى آل نة فا كر د وقد رالاعا ذا الأ مر الل أن دسا 


لیکتہون أساء الا باء والجدود فی هیا كام » فيعرف الانسان 


یام وجدودش › وعبدوم کا يعبدون اتم . وكذلاتك الافرنج كانت هم عناية 
تامة بالا نساب فى القرون الوسطى والاأخيرة » وكانت فى دوم دوائر خاصة لاأجل 
يدها وضبطا » ووصل آخرها بأو ما » وقد بی ذلات مممولا به إلى أن ساد الك 
الدعوقراطى فى أورو با فضءف عند الاعتناء هذا الاأمر بالغاء الامتيازات الى کان 
متم ہا النبلاء » وکانوا بدققون ف الا ساب ٥ن‏ جلا EEE‏ الاهمام رالا اساب 
من اللذدهة الملمية لا المملية 

فأما المرب فلا شك فى أنهم فى مقدمة الاأمم الى عحفظ أنساما » وتتحنب 
الخ ا ا ا > ولا المحين‌أضيلاء ولا تقر ةصية ا كةاءة 
e‏ تمض علیما بالذواجذ . ولا يقم ا لیء بقدر مایقے للنسب 
لاسا فى البوادى الى اقتضت طبيعة استقلال بعضها عن بعض » وتنافسما الدام فعا 
ا ان کا فا ر وا و ےی اوا و ق ا ا 
SENA NE N RES EER‏ 
E‏ انات > حفظون سلاسهم الانة رة دة اعدا 
عند غير » فتجد البدوى أحياتاً جهل أقرب الأمور إايه »> ولكنه إذا سألته عن 
ابیه وجده ومنتسبه فانه یرد لات عشر ین ا۔ےا ولا 

وأما فى الجواضر فليس الأمر هذه الدرجة من الفبط » وذلك لعدم الاحتياج 
الذى عليه البوأدى من هذه الهة » فان المحواضر مشغولة بصناعاما ومينها ومتاجرها 
ومر بالتطان الى خا عن اس الصا او اة 6 وغن أغناء كل ى 


الا“ نساب ٥‏ 


جم اواو ق و ا اران ی ری الا ار ل 
الاعتناء بالأنساب » وصار الناس ينسبون إلى حرفم ومينهم » أو إلى البلاد ال 
جاءوا مها . و كما قرب الجتمم من حال البداوة اشتدت المناية بال نساب ٠‏ واستفحات 
اا ا ج ا و اواد اشک می اراق 
ERY AE‏ الواضر العر بية لاتق ا ااب 
عليمم الاحتفال بالنسب حاضرم و بادم » وأبناء البيوتات مهم » ول وکانوا فى أشد 
اا ن آنسامو ا ا 
اد اة كا ك ء الأعلاموالمدو sd‏ الشرعية . و إذا 
کانوا من آل البیت‌النبوى ‏ وهو أشرف الأ نساب بالنظر إلى اتصاهم بفاطمةالزهرا. 
انى هى بضحة الرسول عليه السلام » وهو أشرف الللق - حرروا أنسامم لدى 
نقباء الأشراف » وكتبوا به الكتب المؤلفة » وهذا أمر بديى لانزاع فيه » لأن 
هذا الشرف هو عا يتنافس به > وما يستجاب لصاحبه مزايا معنو ية » وأحيانا منافع 
مادية ا ی ی ن ا چ که د 

ولىن كان البيت النبوى هو أشرف الأنساب بالسمب الذى تقدم الكلام عليه 
LE E TET‏ 
بأقل حرصا طى حفظ أنسابمم من آل البيت الفاطمى . وجيع قر بش مثلا سواء 
كانوا من الطالبيين أو من غيرم يفتخرون بنسمم القرشى » وكذلات ذرارئ الأنصار 
من الوس والحزرج يفتخرون بأنسامم القحطانية » وكذلاك سلائل الوك من لام 
وغسان » وأمثاهم من المرب القحطانية ليوا بأقل حرصاً على حفغل أتسام 
تلاك البطون العدنانية الشريفة . والعرب بالا جال سائرون ف الست على مقتةى 

له تعالی ( کل زب عا لدےم رون فكل فة راضية بسا فط مار 

قومہا » وتعتز بالاعتزاء إلى ساقہا ٠‏ مم أن القبيلة الثانية الى تنافسما عمْظ ها ءعورات 
ومعرات تم رها ا عند الأماخرة والمنافرة . 


ولشدة اعتناليم بالا نساب بجد انتصار بعضم لبعض على نسبة درجة القرابة 


فلا انت الف اورب ال اق کات او لايتخاف ذلات فيمم إلا 
عوامل غور ممةأدة وم ہما اشتدت اأمدأوة جن آبتاء غخذ د وا د فام جتمدون طا 
واا على بطن آخر يناو نهم من قبيلمم › وکذلاگ ؟ سجتمم البطون المنتبة إلى عارة 


لمقاومة sS‏ راء ولا بد أن يمزع عرق السب فی العر هى فيهيل به 
الا قرب مما كان هذا ال EE‏ في القيقة ؛ فالقحطاى بنتسب إلى 0 
کک > ولکن إذا اخته) فى من المواقف وجدت عرق الءصبية زع فی کل 
عر بی + فال القحطابی إلى قبائل الین › ومال المدنانی إ لی قبائل الححاز وعد › أی 
مصر ور دیس 2 وقد بوؤاخی الفر ف ا رماد یه تا بفر ی ا أشد عداوة 
لا نه أبعد نسبا » وعليه قول شاعرهم : 
وذوی ضبابر مصمر ن عداو ڈرحی اقلوب معاودی الأّفناد 
اسيم بقضاء هم وتركتهم وهو إذا ذكر الصديق أعادى 
ا لابعد منهم وقد جاء إلى ذوى الأحقاد 
وعن ا ھا التدقيقى ف قرب النسب و دهده ۰ و ترلإاب اأداقة واأمدأوة عى 
درجات هذا القرب وهذا البعد ؛ انقسم الفرتة الى نكف الن الكرتن 
عدنان ٠‏ وقحطان » وغاب على قحطان اسم ا کن کی سارل اد 
القحطانية هي ف المن ¢ ومن وٴجد مم خارحا عن ان کالاوس والجزرج ف 
المدينة » وكطى وغيبرها فى جد مثلا ؟ فاعاخرجوابمد أن اندم سد مارب ٠‏ وتفرقت 
القبائل فى البلدان 
واشمر القحطانيين حر > ومهم قضاعة » ومن قصاعة بى » ومنهم الآن فيشالى 
الحجاز ء وجهينة » ومهم على-واحلالجاز ن ٠٠١‏ الف نمة» وكاب وم فى 
بادية الشام 9¢ مال ھ م اليوم السرا 1 رات 6 وع الشهورون بالەشى 6 وهم مایا كدر 
و بقايا بالشام > و راء وم مابین باد الحبشةوصءعيد وج:٠‏ ود E‏ وتتوج 


الا نساب ۷ 


ومن القحطانية لان »> ومنهم ال رد »> ومن الأزد غان وکانوا بالشام > وکان 
مم نصاری » ولذلات جد کثیر ین من نصاری سور ية ينتسيون إلى غسان: او 
حون أن ينتسبوا إلى غسان - ومنهم الأوس وانلمزر ج ف المدينة المنورة » وقد تفرقوا 
فی البلاد ولا يکاد يوجد منم أحد فى المدينة فى هذه الأيام ۔ ومن کہلان طییء وم 
منأ كبر القبائل »و يقال هم‌اليوم شر . و بطون طىءكثيرة منهاتعل » وجريلة» ومان 
و بولان » وهناء » وسدوس » وسلامان » و حتر الذين منم م‌البحتر ى‌الشاعر > وزبیّد 
بے أوله قفتح فسکون » وکٹیر من قباٴل الشام هى من ز بيد » وسنبس » وجرم 
ومنهم ف بلاد غزة ومصر . وثعلبة ؛ وک فى الديار الممر ية . و > ومهم 
بطون فى العراق وفي الشام والمحجاز . و بو لام › و بالمراق ومنہم الظفير 

ومن کهلان م حج > ومن هؤلاء خولان » وجنب » وسعد العشيرة » ومن 
سعد المشيرة بنو جەنى بے فسكون والنسبة إليهم جمفى طلى مثل لفظه » وكان المتذ ى 
الاجا ون سد اد وة ف قال ها اتا رة بضے ففتح فسكون وم 
ز بيد الحجاز الذين ينقسب إليهم عر و بن معد يكرب . ومن كهلان النخع » ومهم 
الأشتر الى عامل الاسام عل رشي اه عه عل معن :اوشم عفن 2 الذي مهن 
عار نيار رضى الله عنه . ومهم الأسودالعنسى الكذاب . ومهم بنو المحارث‌الذين 
يسكنون فى الجنوب الشرق من الطاثف » ومن كهلان مدان ولا يزال مهم ف الون 
جوع غفيرة » فخلا عمن تقرقواف‌اليلاد . ومہ مادا صاحب کتاب «الا کایل» 
وكتاب « صفة جز برة المرب »ومن كهلان كندة » وكان هم ملاك ومهم امر ؤ القإس 
الکندی الشاعر › وأو إسحیق رمقو بال کندی فیا وف !امرب . وه متقرقون‌ف‌البلاد 
شنم أناس ف الين » وآخر ون فى الشام » ومهم قوم يقال هم السكون وآخرون يقال 
هم السكاسك » جاء فى صبح الأعشى : أن النسبة إلى التكاسك سكسك » ردا له 
إلى أصله » وهذا يح . وقبلى صيدا فى سواحل سو ر ية مكان يقال له السكسكية . 

ومن كهلان مراد الذبن منهم قاتل سيدنا لى بن أبى طالب . وأعار » ومن 


ص 


أعار تتف رع بطون كثيرة مل سجيلة ¢ وخثمم و متعرقون ف البلاد . ومن کهلان 


A‏ تعذقات الامبر کنخ ب عل ان خلدون 


جذام » ول إنهم من المدنانية » ولكنمم انتقلوا إلى الين . وكثير من أعقاب 
جذام فى الديار اللصر بة ف الصميد » وف الشرقية » والدقهلية »ء ومهم دنو صخر ف 
الشام » ومن كهلان للحم » وكان مم ملوك اليرة من بلاد العراق » وكان مجم 
بنو عباد ملوك اشبيلية . ومن لحم أمراء لبنان الأرسلاتيّون » والتنوخيون › وحؤلاء 
طى الأصح ليسو من التنوخيين سكان شمالى سو رية ؛ بل هم ينتسبون إلى جد يقال 
له تتو حح من ساالة اللخميين ملوك اليرة . ومن لحم بطون _كثيرة قى الديار المصر ية 
ومن نو الدار رهط £ الدارى الصحا > وذر ته فى خليل الر ہن قلطن 
ومن كهلان الأشءر يون رهط أ موسى الأشمر ى الصحا . وعاملة ء ومن عاملة 
أهالى جبل عامل بالشام بين صو ر وصيدا » وهم شيعة الشام . إلا أن رؤساءم بى طى 
الصغير بنتمون إلى وال کا علەت متهم . 

وما المدنانية فھم بنو اماعیل ن ا۔راھے علیہما السلام › وآوار بخ المرب تتفق 
على أن هؤلاء يقال طم المرب المستعر بة » وأن القحطانية م المرب العار بة » ولكن 
فى مسألة القحطانية بوجد خلاف ؛ لان إمضمم زعم أن المرب المار بة ليوا قحطان 
ولكن الذين ةباهم من يقال مم المرب البائدة ؛ عاد وود وعليق و طس الخ . 
والرأى الذى عليه الهو ر أن المرب المار بة هم القحطانية » وأن المرب المستعر بة م 
المدنانية » وهؤلاء المدنانية م سلالة اسماعيل بن إبراحم ا ن 
الذين هم من القحطانية » جاء إلى مكة وأقام ما واختلطوا بذر ية اءماعيل . 

واامداانية م نزار ن معد ن عدان . ومہم إياد الذن يتسب إلبم س ن 
ساعدة » ومنهم بثو غار بن نزار » ومنهم ر بيعة و بعرف ر بيعة الةرس ٠‏ ومن ر بيعة 
سد وضبيعة وديارم بالز برة الفراتية تعرف بديار ر بيعة » وفى جد كثير من ر بيمة 
الرس »> وأسد أ کرم أ . ومن أ سد نو عبزة » وكانت منازهم خير من 
ضواحى المدينة . ثم رحل ق كير منهم إلى بادية الشام » وهم أ كثر عرب هذه 
البادية . هنهم الرولة » وولا على »> والمحل » والجسنة » و يقال فؤلاء ضتى مسل 
ثم السبعة » والقدعان » و يقال هم ضى عبيد . وآل سمود الذين منهم ملك المحجاز 


اساب ۹ 


وعجد عبد العز زز ن سعود ف هذا المصر ا من عنْزة » ET‏ جتمعون ٣م‏ 
ععزة ف ر بيعة . ومن ر بيعة جديلة » وكانت ديارهم بتبامة . تم خرجوا إلى البحر ين 
ومتېم فر يى ف از رة الفراتية + ومن جديلة بنو وال » ولواتل بكر وتعاب » وهن 
فی ن وال کت انی ف اس وان لاخ لر لامر وة باو 

وکن اداو ت ا قدي SRN GE a‏ 
کا کان من غسان ٠‏ ولا ظهر الاا) دما سل ي انان کو ق 


بنصرايتمم وأبوا أن يدفعوا الجز بة _كساثر التصار ى عجة ا ا 
عر طلى أخذها منم »> وکان سید نا لى فکكر ف متهم من تنصير أولادهم وذلاك 
حى ينشاً أحدانمم ف الاسلام . وهم حك خاص ف الققه الاسلاعى › واختلفت فى 
شآمم الأقوال › وجاء فی فتو ح البلدان لابلاذری عن ابن عباس فال : لاتؤکل 
ذبائح نصار ی بنی تغاب » ولا تنک نساؤهم وااو من أعل .الات 
وتظاهرت الر وايات على أنه لا أراد عر أخذ الجر ية منم ةوا بأرض الر وم » فقال 
زرعة بن النمان لعمر : أنشدك الله ق بنى تغاب فام قوم من العرب يأنقون من 
الجزية » وهم قوم شديدة نكايتهم . فأرسل عرق طايهم فردهم » وأضمف 
علییم الصدةة . وا عير ن سعد إلى عر أله رأبه یمم لام هموا بالاحاق 
عماكة الر وم ء فكت إليه عمر رضى الله عنه يأمره أن يبذعف عايم الصدقة الى 
2 من اهيبن فی کل اة ا »> وان آوا ذلاك حار م حی ,هیدهم 
أو يسلوا » فةيلوا أن بوخد منم ضمف الصدقة » وقالوا « أما إذا ل تكن جزية 
”كجز ية الأأعلاج فانا نرضى وعحقظ ديننا » . 
وقال الزهری : « لیس ف مواثى أحل الك تاب صدقة إلا نصارى الدر 

الذين عامة أمواهم المواشی › فان علیہم ضف ما على لاهين . وکان عیان ری اله 


ع ُه و لا قبل مر 4 ن بی ةلب ف الز a‏ إلا الذ«هب والذفة ¢ هاءه الوت أن عر ٣‏ 


أخذ منم ضمف الصدقة فرجم عن وا عل ان سیل ا د من اهال 


۱٠‏ تعلقات الامیر کب عل ان درن 


بى تغلب سبيل مال امراج » لأنه بدل من الجزية . و بالاختصار أبت بم عرو بهم 
أن يؤدوا كنصارى الأعاجم » وآهى اللملقاء الراشدون أن يماملوم مماملة المسدين 
فوجدوا لذلات طريقاً وسطاً . 

ومن بی تغاب الأخطل التغلى الشاعر التصرا المشمور وم کٹشیرون فی جد . 

وأما بكر بن وال فنهم شيبان » ومهم بتو حنيفة رهط مسيامة الكذ اب 
وأ كثر سكان الرياض عاصمة تجداليوم من بى حنيفة » ومن بكر بنو جل بن جم 

وما القسے الثاهى من العدنانية فهم سلالة مضر بن نزار » و يقال مضر الجراء 
ولذلك جتمع غا اها فى ر بيعة ومضر . 

ولمضر فرع جع عدة قبائل وهو قيس ؟ ويقال له قيس بن عيلان بن مضر 
وقيل هو قيس ن مضر لصلبه وعيلان مضافإليه » قيل فرسه وقيل ليه ٠‏ ولكثرة 
بطون قيس غاب على سار المدنانية » حى صار فى مقايل العن كلها ء فصاروا 
يقولون قس وين » وف جع الديار الشامية انقسے العرب إلى قيس و جن »› وكانت 
خروب القسية والمنية فى لبتان متصلة وات رأة غين دار ة منك ¥ ستة.. ٠‏ وأما 
فى فاسطين فلا تزال هذه القسمة موجودة . وأما فى الأنداس فًكانوا يةولون اضر ية 
والهنية » ومن أشهر قباثل قيس هوازن » وهم بنو هوازن بن منصور بن عکرمة بن 
خصعفة بن قيس عيلان » ويال وازن اليوم عتيبة . وم من أ كير قبائل العرب 
مما 
و بعصېم رۍ أت أ حد الفر يقبن وهو البرقة من عامر بن صعصمة ٠‏ ومن هوازن 
بنو سعد الذين كان اانىصلى الله عليه وسل رضيعا فيهم . و يقال هم بتو سعد بن‌بکر 
ذكر صاحب صبح الأعشى أن منهم فرقة بنواحى باجة من المغرب . ومن هوازن 
ڊنو عامر ن صعصعة . ومتمم بنو کلاب > وکان هم فى اللاسلام دولة بالامة » م 


ناس ف المجازو اخرون فی جد . وينقسمون‌اليوم إلى فرعين"؟ الروقة › والبرقة 


انتقلوا إلى الشام وملكوا حلب مدة من الزمن . ومن بى عامر بن صمصمة بنو هلال 
وهم أشهر قبائل المرب . وكانوا فى الحجاز وجد ٠‏ وقد انتقلوا إلى المغرب فلاوه . 
م إن قبيلة حرب البيرة فى المحجاز من بى هلال » وم بطون ثلالة ؟ بنو مسروح 


الانساب ۱۱ 


وبنو سال » وبنو عبيد الله . هكذا فى صبح الأعشى . وأما في كتاب « الارتسامات 
اللطاف فى خاطر الاج إلى أقدس مطاف » فقد جاء فى الصفحة +۳۷ ذكر قبائل 
الجحاز النازلة بن الجرمبن » وق د كنت نقلها عن سحلات ال كومة ف المدينة المنوّرة 
فهنالاك أقول : « أ هذه القبائل حرب ؟ وم توحرب بن ‌هلال بن عامر بن صمصمة 
من العرب المدنانية . وحرب خاف أربعة أولاد : سام » ومسروح » وعبد الله 
ورو . سرو ح أ كترم ولداً > وقد دخات بطون بی عبد الله وينو عرو ف 
مسر وسح » أما صبح الأعشى فيقول نقلا عن الجدانى ألم ثلاثة بطون ؟ بنو مسروح 
و بنو سال » و بنو عبید الله . وقال : إن من حرب ز بيد المحجاز » وذ كر أن منهم 
بی عرو . ومنازل مسرو ح من ع مكة إلى المدينة المنورة وعددهر بز يدعلى ستين ألف 
لسمة . وأمابنوسال من حرب #نازهم من مكة إلى المدينة إلى وادىالصةر إلى اللديدة 
إلى ينيع البحر » وم بزيدون طلى ين ألا . غرب إذا امارد عل ماه آلف 
نسمة » وكان شيح مشايخ حرب خلف بن حذيفة الا حدى » وكان ناصر بن نصار 
الظاهر » ومنصور الظاهرى »من مش ايخ ا مراو حة من بى سال من حرب . و بنو مز ينة الذين 
بأطراف المدينة والذين منهم زهير ن أهى سامى ار نى ماحب المعلقة ؛ داخلون الآن 
ف بی سال من حرب . والال أن مز ينة في الأصل ج توعان اوسن ابی عرو 
امن أد ن طامخة » واعمه عرو بن الياس بن مذر على مافى صبح الاأعشى . وكان 
شيخهم ف د ن مشايخ المراوحة من بى سالم إلى آخرما ذكرناه 

ا شيوخ ی ا ي 

وأ خبرلى ااملامة النسابة الشيخح عبد الله بن بايد قاضى ةطاة اأملكة السدودية 
اناد کو غ قال ا عو ا ما اطاع عليه ف هذا الاب . ومن بى عامر 
أبن صدصعة ات E HE‏ کک بالبحر ین » و کانوا أعظم ااقبائل 
هناك واجتمعوا م و بی تقاب على بی سلے ن متصور فأخرجوم من‌البحر ين ٠‏ م 
تغلب بنو تفاب على بى عقيل فأخرجوه إلى المراق » ثم عادوا إلى البحر ين وتغلبوا 


على بی کے . ومن بی عەيل بنو عبادة » و بتو خفاجة ف العراق ومہم انق 


۲ تعذقات الاهير نم حب عل ١‏ ن‌خلدون 


ع من ٫طون‏ هوازن ڊنو چ کات شاک بالسرّ وات بين عامة ود > ون 
بطون هوازن ثقيف » و يقال لاطائف سوق ثقيف ٠‏ لأم سكاما وحيطون ہا من 
كلل حهة . وف _كتابتا « الارتامات الاطاف » استوفينا الكلام على ثقيف 
وعن قبائل قيس باهلة » و بنو مازن + و بتو غطفان » ومن غطةان بنو عيس جاعة 
عنترة الشاعر غارس المشهور » ومهم أشجم » ذأ كر صاحب صبح الأعشى أن منم 
حياً عظما بسجاماسة ف اقرب . ومن غطقان ذبيان » ومهم النابغة الذبياى » ومن 
ذبيان فزارة ومهم بنو صبيح فى برقة ومن حؤلاء رواحة وهيب بأرض برقة إلى 
طرا بلس الغرب و بأفر يقية والمغرب »› ومم حماعة بالديار المعرية . 

ومن قبائل قيس بنو سام من منصور بن عكرمة بن خحفة ن قىس عيلان 
وكانوا ف عالية جد بالقرب من خيمر » وف وادى القرى وتماء > ولكن أ کرم 
رحلوا إلى مص » تم إلى برقة » وأ كثّر عرب برقة منهم . ومن شاء أن يتوسع ف ممرفة 
قيال برقة فعليه عواشينا على « حاضر الما الاسلاعى » فاته جد فى القصل المتعلى 
بطراباس الفذرب من صفحة ٠٤‏ من الجلر الثاني إلى صمحة ٠٠١‏ كل ما يلزم من 
المعملومات عن ذلاك القطر › ولا سا عن القباثل ا القدعة والجديدة عا يطول بنا 
ا RR‏ 

ومن قیائل قيس بنو عدوان وکانوا بالطائف ٠‏ ےم غلبم علا ثقيف غرجوا إلى 
لهامة » و بأفر بقية منهم أحياء بادية » وق شرق الأردن اليوم عرب المدوان » وم 
روساء الندو ف تلاك التاحية ء ولا 4 م م من عءدوان هول › م ھواتقاق ف الاي 

و راا و ف ی ی ن ن اال 
وهی بنت حاوان بن عران بن الاق بن قخاعة » عرف بنوہ با فقيل هم خندف 
وغلب على سائر قيس قال الشاعر ‏ وقد أهانه العمدنانية ف أسوان وأعز ه القحطانية 
ف ان 

إذا تم لى فى أرض مأرب مأرنى ك ن و ن 


O a 2‏ 2 ا ٠ e‏ 8 ت . 
إدا حهلت وذدری زعانکگ حل ف ومد عر وت فطل غطارفی ھهدان 


ومن الياس طابحة » ومن طاخة هذه جم وهى من أ i‏ القبائل ‏ ومن E‏ 
کم يتو العنبر » و بنذو حنظلة » ومن قيائل طاعة بنو صضية الددر ن منم صب ااذى‌هحاه 
المتنى وقتل اساب هوه إياه . ومن بی ج قیائل فی جد منهم الشيخ عمد بن 
عبد الوهاب ره اله الذى بتتسب اليه اهل عد » فيقال هم الوهابية . وهم يقولون 
لأنفسيم السلفية إشارة إلى آم على عةيدة السلف الصاح ٠‏ ومنهم أناس ف الدرعية 
ومهم کثیر من سکان القصے > ومتهم فريق فى جوار حال مثل أهل قفار 
والسميرة » وقرى أخرى . ومن قبائل طاعخة مز ينة الذين منهم زهير بن أهى سى 
ولکنهم دخاوا فى حرب كا تقدم الكلام عليه . ومن هؤلاء الامام ازى صاحب 
الامام الشافعى . ومن الياس بن مضر بنو عة » تم بنو مدركة ؟ ومن مدركة هذيل 
ومسا کنهم جبال ااطائف المليا » وقد ذ كرت ذلاك في « الارتسامات الاطاف » 
وهم مجاورون لثقيف . ولدركة خز عة وله فرعان اون وأسد . ومن بطون أسد 
الكاهلية وحم بنو كاهل بن أسد ومن خرزعة كنانة وهم قبيلة شهيرة ذات فروع 
O E O EEE I O‏ 
ل الذين منم أبو الأسود الدؤلى . والايث » و بى الحارث » و بو مدلج 
و بتو ضمرة . و جيم متفّرقون ف بااد اامرب . 

و ا عرو » وعامر؛ ومالات . ون مالا هولاء بنو فراس بن غ الذین 
اشروا باعجاب سيدا على بفروسیم : ( لو أن لی بالف منک سبع من بی فراس 
ابن چ ( ومن ااحعرب اامدنانية قر يش »> وم فهر بن مالاك > وم بتو الحارث بن 
فهر » ومن هؤلاء أبو عبيدة بن الجراح أحد اامشرة المقطوع فم بالجنة رى الله عنه 
وبنو حارب بن فهر »ومهم الضحاك بن قبس أحد الأحاب . و بتو المد الذي ن كانوا 
ف الآنداس » ثم صاروا إلى فاس . ومنهم الأمراء والرؤساء والملهاء م ٠ن‏ بنى فهر . 
ومن ٤ر‏ اش بنو غااب ن فهر › ومهم بنو ای بن غالب » ومن هولاء بو سعد 
و بو خزية ۰ و بنو عاءر بن لؤی » و نو كەب بن لؤی . ومن بی کمب بن اؤی 


و ا ا 
ھصيیصس › وهن هولاء او سهم رهط ەرو ن العماصضص ری الله عنه . وممم بمو مح 


1٤‏ تعلیقات الامیر شکیب عل ابن خلدون 


ومن كەب بن لوی بن غالب بنو عدی › ومنهم سید نا عر بن الطاب » وسمید بن 
ز بد ری الله عپما . 

ومن قریش ٥ة‏ بن عب » ومن بی مرة ن کمب 2 > ومن هؤلاء سیدنا 
أبو بكر الصديق » وطلحة رضى الله عنهما . ومن مر ن كهب بنو يقظة » و ينو 
عزوم . ومن بی عخزوم سید نا خالد ن الولید رى الله عنه» ومهم سعيد ان المسيب 
التاسى المشہور . 

ومن قري ش كلاب بن مر ة ٠‏ ومنهم بنو زهرة » ومن بى زهرة الصحابيان سمد 
اسن أهى وقاص » وعبد الرحن ن عوف من‌المشرة المقطوع لمم بالجنة رضى الله علجما 
ومن قر یش قدی ن كلاب ن مر » ومهم بنو عبد الدار الذين بأدےم مفاتیح 
الكعبة . ومن بى عبد الدار بتو شببة وم الشيبيون الذن بأیدےم مفاتیح بیت الله 
إلى يومنا هذا . ومن قى ن کاب ن مرة بنو عبد المي . ومن هؤلاء بنو أسد 
الذين مهم سيدا الز بير ن الع وام حد العشرة المعطو ع فم با لجنة رضى الله عنه . ومنهم 
خدججة أم المؤمنين رضى الله عنما . 

ومن قر یش بنو عبد مناف › وم بنو عبد شس ن عبد متاف » ومن هؤلاء 
بتو أمية ء وم دوا الا کو راا الآنفر ال عدن ٤ون‏ اب 
الأ کر سید ناعځان ن عفان ریاد عنه »و معاو ية ٺل أ سيان .ومن عبدمناف 
ان قصى نوفل » و بتو المطلب . ومن بى المطلب الامام الشافمى رضى الله عنه . 
واا ماش بن عبد متناف فاسمه عرو ء وسمی هاش) شمه الر يد أیام الجاعة » و كان 
سید فرش فى وقته . و عبد المطلب بن عاتم > وكان اعبد المطلب انا عشر ولدا 
عبد ابه الو النی صلی الله عليه وسل > واو طااب والد یدنا على ۰ والز بیر 
وعبد الكمبة » والعباس ٠‏ والد عبد الله بن عباس » وضرار » وحزة » وحجل 
وأ ولي ٠و‏ #واداق > والارتء وال فم فة ج الشاي 
وى مب » وآهى طالب » والحارث » وعبد الله . فأما عبد الله هن ولده سيد الوجود 
عحد ن عبد الله عليه السلام » وأما الدباس هن ولده الللفاء المباسيون » وأما أبوطالب 


1٥ اللانساب‎ 


فكان له عداأميرالمؤ منين عليا كرم اللهوجهه جعفر » وعقيل . وذر ية أمير المؤمنين 
من فاطمة منتشرة ف جيم العام الاسلاعيى . ويقال هم J1‏ البيت » وهم الستام 
الأعلى فى الشرف . 

ومن خيبر إلى المائط › والحو يط » إلى المر”ة » قبيلة هعم . وليست من‌القبائل 
المعروفة بالاأصالة ف المرب » ولكها كثيرة المدد تمادم شر » وتصادم حرب 
وتصادم أية قبيلةكبيرة » و يقال إنها حو من مائى ألف تسة . 

جاء فى انسيكلو بيدية الاإسلام أن حتما مشورون بالقنص » وأن متهم قیو تا 
کٹیر ن ٤‏ وأن ہم و بين الشرارات مصاهرات . 

ومن القبائل الى لا عحتلط ہا سار المرب ااصت ؛ ولا عرف أصلہم . وقد 
کی ل مق ا الصا و استداوا على ذلك مشابية الاسم 
والحقيقة جهولة ولا يعادون أحدا ولا يم ادم احد › وكا وقعت واقعة بين المرب 
وفشت الجراحات جاء الصليب هؤلاءوأخذوا الجرحى من الفر يقين » وعالوحم › فوم 
بتخذون لاش الا الا حن ق او وبة . ولذللك لا يمتدى عليهم أحد 
وأحياؤهم امنة 

وکل من المرب کا تقدم آ تفا مفتخر بنسبه »مستمسك بأصله ءفاذا کان عد تاتيا 
لم رض أن یکون قحطانیاً » و إذا كان قحطانياً ساءه أن ينتسب إلى عدنان 
قال الشاعر : 

وما قحطان لی بأبر وأ ولا تصطادنی شبه الضلال 
ولیس إليہم نسى ولكن* معدا وجدت أبى وخالى 

E‏ بطلم على سلاسل قبائل المرب وشجراتأ نسامم؛ فعليه « بسبائك 
الذهب ف معرفة قبائل المرب » للسيد جحد أمين السو يدى البغدادى » فهو كتاب 
قد جع فأوعى ف هذا الباب . على أن إفراط المرب فى القسك بانسابمم قد أوجد 
ينهم من العصبية بعضهم على بعض ما لا يوجد ف أمة سوام » حى أن« دوزى » 
المولندى المعدود من أوسع المستشرقين علا ذ كر ف ىكتابه عن مسلهى إسبانية أن 


الدارة ال ن a‏ اا e‏ اد مادا لے ار 
والأعاجم LEY aS N a a a E‏ فی فقدحم 
الأندلس ¢ بل ف < و عن قاب أور به اك ان وطّوه باقدامهم › وکادوا 
يستولون على تلاک القار وقد انوا كلا تم مم الظفر ف واقمة على الأجانب عادوا 
فاقتتلوا فعا ا بین طا و ¢ e‏ وذھیت رګهم ¢ واضطروا ا 
من حیث ا 2 و( صر رر هذه المصيية ف الأنداس والمغرب ¢ بل قل فت 
القبائل المر بية بعضها بعضا ف المشرق أيضا » وصرفمم عن التبسط ق الفتوحات 
۳ کاوا E۲‏ حازوه شا eee‏ وعلو یم ؟ ومد وقدوه ف منازعام الداخلية وقوع 
اسم بيهم »> لا سیا بين هذنن الةبيلتين ؛ قيس والعن . وكثيرا ما كانت تقتتل 
ر دة و وک الفر بهن من المد تا نية ¢ ونظرا ان مصر أ کر 3e‏ اک | 
ر بيعة تلجأ إلى العن حى تقف فى وجه مضر . وكل عر لى تزع فيه المصيَيّة إلى 
وم س دلاک اک الميع . 
و٥ن‏ الامثال الى دلاک عى ف هلا ۱ الباب ان حر 52 5 عءطية J1 ١‏ شاعر ت 
کان من ا که فال ق إحدی ووا لوطل التغلى 
ل 
إن الذى حرم المكارم ا جعل ا والحلافة فينا 
’ َء و “a‏ 
ا أي وا و الوك Cer‏ 0 فایس ج کا بوتا 
هذا ابن عی فی دمشق خايفة لو شنت ساقک إلى“ قطينا 
5 ذلاک عبد الاک ن مرو وان الحليمة الأموى ضحك وقال : ما راد ات 

الماعلة على ا جعلی ا عزده ! 1 2 قال وقد تمص به عرف اأمصبية لمضر : 
أما واه لوشاء لسقنهم إليه .ولم يكن ليغت ف عضد هذه المصبية الغالية سوى‌المقيدة 
الارسلامية الى جعلت الاسلام هو العروة الوثقق » وجعلت أخوته فوق كل رابطة . 
ولدلاک قیل : ان المرب م FP‏ لىتحدوا ف بوم من الايا إلا بالاسلام › ولولا 
الاسلام لبوا شعو با وقبائل يقتتلون فى جز برة العرب إلى يوم القيامة » و باسمم أبدا 


الاناب 1۷ 


بوهم . فلا جاء الاسلام ووحد بيهم ف الدين » و قال | الله تمالی : ( وکنعم أعداء 
اش بين قلو بک فأصبحعم کت إخوا ) | e e e‏ 
بقوة هذا اللاكاد ؛ فقتحوا نصف الما فى انين سنة » ولم قف ف وجههم شىء ! ! 
وللكن بعد أن يمد عهدم بمهد النبوة وخلافة الراشدين ؛ ضعفت فيم المقيدة الى 
کانت هی مدار العمل عند سلفم » وعادت فتحددت يم العمصبيات المورو ةة عن 
الجاهلية » فرحموا بقتتلون على المذر ية واعنية ف الالام کا کانوا قتتلون قبل 
الاسلام »> ورجم ٫ذلاکگ‏ زرعهم هشيا ۰ و و بدرهم عر حو قدعاً . 

وکا أن الانساب كانت تثير فيم اية والنخوة » وتبعث روح التمافس الافز 
ف غل طب اد كانت شور بم أا امدارات وسن الى تدم : وعدم 
ومد فى النهاية جرتم » فأضرت من حيث نفعت . ولقد أجم الؤرخون » واتفق 
علهاء الاجعاع » أن سجب سقوط ساطنة المرب هو طيعة هذه الا مة فى الانقسام 
والانفراد » وعرامما ف متافسة يعفا عضا . 

ولوللا أفة الانقسام ات کے م الاجماعية 
الى ان ا e‏ ا الا ون ل كۈمان م وا وطا م من ترقية أقوامم 
بالبحث عن سلاثلهم . والاعتناء عمَظ أصالتها > ومنع اختلاطها شیرها ما شوب نقاومما 

E EE AE ES a E ES a 
الآری ومنعوا میم الوسائل اختلاط « السا »مح « الآرى » بالصاهرات‎ » 
. حفظاً للنسب الذى ينتمون اليه » وااذى لا ورون هم رقياً إلا به وضمن خصائصه‎ 
تفای 5ے الا بنا عل ترات عة اة وه وان کا غلوا ق خداالادر‎ 
الأمم هم ؛ فلا كن أن يقال إن قاعدنهم هذه غير راجمة‎ E E 
. إلى اصل حح‎ 

وحن لو تظرنا إلى السبب فى حفط الذب لا تجده منتحصراً فى ممرفة التار يخ 
ولا في الامتيازات المادية الى عوزها أعحاب السب ف المادة ؟ ولكن هناك غرض 
آخر أعلى من ذا وذا» وهو توارث الأخلاق ااى تتف بالفضائل » والأفءال الجيدة 

ey) 


۹A‏ تعلةات الأامير کت على بن غلدون 


وتركى الأنفس . فن المعلوم أن أصل البيوت الشريفة هو أن يبرع أحد الناس 
عل قران > ويد ايا زمانة عة مارة ى تسه خد كرون استاعا اة 
عجهولة » و إا تظهر ؟ ثارها فىأفعاله فیمتاز بین‌قومه و صل له رثاسة وسؤدد » و يشيع 
ذکره » ویرتفع شأنه » وتتمنی الموامل أن تلد مثله » وهذا ما يقال له الجد الطر يف 
و ا د ا ان دراه حدر الاکن ی ارا 
بالأخلاق الى امتاز سپا أبو م وو E‏ الشرف والس دد» وتعب رهطم 
فى تقوية هذه الروح فيم طعا ف استبقاء هذه الغرائز الى اور ee‏ اها سلقهم 
وہی الى تغر یم بالفضائل » وتبعدحم عن الرذائل » وترتفع بهم عن سقاسف الأمور 
وبقال هذا الجد التليد . 

ولهذا كان من المادة أنه إذا أقدم أحد أبناء البيوتات‌الكر ية مى عل خسيس 
کن اول ماش هة الان ٢‏ و ون جه ال ال د هف أن شر اله اقلت انت 
ا نادن اوسن ٣ل‏ لان ۶ال بك ان یل ما غو کا ودا ۲1 قاد 
ت ركت لاسوقة والطغام ؟ وأشباه هذه الاأقوال الى تدل دلالة واضحة على أن الأصالة 
مفروض فيا أن تقترن بالنبالة » و بعبارة أخرى أن الاأصيل ف نسبه ينبغى أن يكون 
فاضلا فى عله » بارعا بأدبه . وما جاء على خلاف هذه القاعدة فيعد شاداً . 

E E SEBE Sa E EES O REA E 
۳ و إمتاع الجتمع بها . وم ى كنرت الفضاأل فى اجتمم ر الا ور ی‎ 
النجاح » وأصبحت أمة عزيزة غالبة » لأن الأخلاق القاضلة هى الأساس الذى نى‎ 
: عليه کیان الأمم‎ 

وقد تقدم و شديدو المناية بالا نساب »> خلافا لما يتوهم 
االشرقيون » وأن الكماءة ف‌الزواج طالما كانوا براءو ما ولا يزالون راعو ما حى اليوم 
وإ ن كان قد خف ذلك العك القدم بض الشى. > وذلا بأن النبلاء لايزوجون 
بنا ہم من الطبقات الى ايست ف درجتمم . واشد اللاو ر وبيين منعة فى هذاالامر 
هم نبلاء الاعجايز » الذن يآهى الاميركى اثر ى فيبذل القناطير المقنطرة من الذهب 
حى ينال شرف مصاحرتهم » ولا يناما إلا لأيا » وكل هذا لأجل أن « يستةطر 


الأانساب ۱۹ 


انی دیناره دممما لشر یف ف دن نسبه » کا أحد فارس ف TT‏ ا 
عن فنون اوو ىبا € وما قال خد فارس من غانین سنة فى هذا الموضوع لايزال 
ا 

تصداقه جار را إلى الان . 

وكذلات جد النبلاء ف ألمانيا وفرنسا وغيرها عحافظين على أنساهم » مفتخر ين 
ما » مستظمر ين على حا بالكتب والوثاق والشجرات الى يستقدو ا مم شى 
أعلاقهم وذخاثرهم e‏ ما اجتمعنا بأناس من هؤلاء يرفعون أنسابم إلى عهود 
بعيدة جدآًء و يذ كرون أن أصول عائلام معروفة من ألف سنة › وألف وماثي 
سنة ٠‏ و( د اف المرب آشداعتناء er i‏ من ناء الاو رنج » وهم يز يدو نتا 
فی شیء واحد ؟ وھی هده کک « جع شحار » ال 2 ا کل عائلة مہم 
وتحفظيا من عهود متطاولة . لمرب لا يوجد عندنا هذا الاصطلاح إلا ما ندر 
ا کن ف ا ايات . فالمياسيون رايتّهم السواد » والأمويون 
رايهم بيضاء » والفاطميون رمزهم اللون الاخضر › وأمراء مكة رايهم عنابية 
ETT‏ على حفظل أنسا بنا بالتوار يخ والوثالىوالصكوك القدية 
وکثيرا N SP E TES iG‏ 
ا یار به ٣ک‏ هو الان عند الافر نج فايس عمهود » و إعا جرت المادات عند 
افر ان خد 8 اسعاء خاصة يتنادون ا ف ميادين القتال » فولاء بقال هم 
« إخوة بلحاء » وهؤلا مال هم إخوة شيخة » واوالك يقال هم « رعاة الملا » 
أو « فرسان الصياح » وما ذلاك من الاألقاب والكى . فأما نيلاء الافر نح 
فلا كاد کون منہم أسرة شہيرة دون شمار د صورته على آ نيا ومواعینما 
وحلاها وف كتبما » و يقال إن أصل هذا الاصطلاح عندهم هو من‌زمان الصايبيين . 

وقد غاا نبلاء الافرنج فى العساك بسا م اور 8 0 ا د ان 

ن الا عصر › حى دقع ذلاك المقل . وغلا أيضا علهاء الانساب ف مراعاة ة ا 

ودخل پیم المىزلةون الا غوت الذن کانوا يتقر بون إلى الہ ن النبيلة ر یادة رفع 
الا نساب أو بوضعها اختراعا - حى وقعت‌الشبهة فا اصحیح مہاء E‏ الأدابون 
جیهم بالکذب » وف او با مثل سار ولون « سوا انب من نسابة » . 


Ye“‏ تعلقات الامبر شك ہب عل أبن خلدون 


وكان يوجد عند اللوك في أوربة وظيفة اسمها وظيفة « ناب اللاك » وحو 
ضابط من ضباط رهيانية روح القدس » ترجع إليه مهمة تثبيث الا تساب » لا سما 
قات الفرسان الذين قال هم « شيقًالیر Chev aاi er‏ » وذللڭ أن النیلاء كانت هم 
حقوق لم تكن لاعامة » فكان النبيل يدخل ف نظام الفرسان عند اللاك مثل نظام 
مالطة » وليون » وسانت كلود » وغيرها . فككالوا عحتفظون بانسام لتکون هم 
SESE NEVO RE EN a‏ 
SS EA EE aa EES‏ 

5 AU E NSS NESE E Es 
انان وان هذا هو ابن فلان وهل جرا . وکانوا يقدمون مع اوران اعود‎ 
E E E الوصايا » وعقود الز واج » وصكوك الشراء والبيع و‎ 
وكانوا إذا حرروا نسب عاثلة وضموا جيع فروعما ف السجل » وجماوا عاذ ب كل فرع‎ 
جيم ما بتعاق به من وصايا وعقود ا وصكوك مهمة بتوار عها م براء ات‎ 
5 اللوك المتملقة بذلاك الفر‎ 

وهدہ البرا ءات ھی الي يقال ها فى ‌الدولة اأمعانية « القرامين » جم « فرمان » 
EE E O E O E O‏ 
يذ كرون أيضاً فى سجلات الأنساب توار يخ الأشخاص المشهور ين » ومن قتل مهم 
فى المروب › و يقال إن هذا الاصطلاح بدا فى فرنسا منذ سنة ٠٠٠٠١‏ و إنه من قبل 
ذلا التار ی ل تک نللا نساب داثرة خاصة بل کانت ا عند ماتر بد التحقيی 
کی ات ا ی ن د و ا 
الوظية فءسألون الشيوح وأهل الحيرة » و يرفعون خلاصة التحقيق إلى الكومة . 

ولا قدمت إلى ألانيا في أيام اجرب الكرى »كان جن تعرفت إلهم من الملماء 
ءؤرخ جایل ا”عه الد رة « ستراد ونىز » وکان ذا اة ك نساب ف الیلاد 
الجرمانية » وقد تذا كرت ممه طو يلا في مسألة الانساب »وذ كرت له أ نساب المرب 
وسألته عن أذساب الالمان فملهمت منه أن أقدم أسرة ممروفة فى الانيا ينتهى قدمما إلى 


ال نساب ۲١‏ 


القن چ بعد المسيح » ولا يوجد أسرة ممروفة يعرف هما ندب لأبعد من هذا 
التاريخ . قال : و إن الاسرة الالكة ف السا كس هى أقدم بيت ف ألانيا ء و يوجد 
من نسب إلى القرن الثاتي عشر مسح : 
EET‏ 2 فة مر a‏ ركنت عرفت منهم برنساًضابطا 
Se AE ORS EEE a aaa)‏ 
أصاهم من <جهة عیرة کونستاتزا فی بلاد باقار يا » ومنذ كو ٠ن‏ سعالة سنة قام جدم 
ات ا اا اوو ت و د لقب رف او اا کل 
براتد نبورغ » وهذا هو مدأ سيادتهم . ومن هناك لم يزالوا يعظمون و يغاظ أمرم 
و تسح ملکہم حى أوائل القرن‌الئامن ‏ أیمنذ ماتتين وعشر سئوات ‏ إذ ترقوا إلى 
درحة اللاك . وصاروا ملوك بروسية ٠.‏ وف سنة ۱۸۷٠‏ بعد الغابة على فرنسة قوج 
اللاك غليوم الول امبراطوراً عل الانيا کلھا کا هو معلوم . وعا ذد کره لى‌هذا الاستاذ 
الؤرخح أنه يوجد فى جبال سو يسرة أسرة رومانية » أى م الرومانيين القدماء 
عفوظة السب > يقال ها « لاتا » وكان ذلاك a‏ عند الاش تة 
و عون ادات E‏ ا على حجر کان قد 
اة التراب فاا به دو د بد تواتر اسب هده ال سرد ٠‏ فح ن أقدم عا معروفة 
ET‏ . تھی . 
وعل الأنساب مهم جدآً للتار يخ » ءشتبك به اشتباکا تاها » لأنه به عرف تار يخ 
مشاعير ار ال اتن اما ادوا وار عظايمة فى امال » فيقبين من هذا اسر ا صاہم کا 
بقبين من التار يخ فصليم . وکذلات تمرف من الانساب عءلاقات i il‏ 
عصل ا ارک ا کی ا ی دعاو و کر دات ود 
عر الى اللروب . و تحر ا فی اامترة الأدهية > لل لاطةة العالية من 
المحيوانات‌الداجنةأ نساب ممروفة »> ولفظ أنساعا فائدة ءظيمة ف تنشثة هذه الميوانات 
وتنميتها » فان تأثير العرق غير مشكوك فيه » وانتقال اانجابة من بطن الى بطن هذا 
معدود من القواعد العلية » و إن كان قد تعر ض ا ءوارض تنم انتظام سیر 


هذا التوارث . 


٢‏ تعلقات الاٴمیر شکب على ان خلدون 


ومن الغر دب أن الانسان قد يمل نفه أحيانا » ولا عافظ طى حة بدنه 
ولا على متانة عقله » ولا بكترث لقضية تسلسل النحابة فى عرقه » ولا لصيانة المزايا 
الى انتقلت اليه بالاارث الطبيعى من آبائه ؛ ويا هو دل تقسه هذا الامال »> ده 
متی اظ نسل حیواناته حتی لا یکو ن الفرع مقعرا عن الأصل . ودا كانت 
آ ایا ای ات ی رای کل کن وکن دات ا عدر ای إن کیا ن 
اکت فد کي لط نات المارات. قال لازوس ف مالكير 2 و إن 
المرب سبقوا جيم الأمم فى حفظ أنساب حيوانا تما » و إذا كان الواد المر ي قد بق 
حقوظا جيم مراياه الياهرة » فا كان ذلات إلا دطهارة اصله وصقاء عرقه منذ قرون 
لا حصى » وهذا بقضل العرب الذين وجّهوا لىفاء عرق الجواد أشد الاهتام ء وإن 
جيع حيوانات المرب الفارهة ها أنساب بمتنى العرب عفظها عز يد الدقة . قال : 
ول نالرت دفن ون وی ااخيو ن ولک کن رن .کج هة 
يتبين مها نسبه » فلا ختاط عتنده الحيل الأصيلة بغيرها . ما الاعجليز فقد نظموا 
ذلات وجماوا للخیل‌دفاتر نوس رسمية › مھا مایسمونه « م٥80‏ - S114‏ » یذ کرون 
به أصل الحصان وسللة نسبه » وملا الملسمى « Cin Ca1e¬d e۲‏ » یذ کرون فا 
أوصاف المحصان وشياته . وما علوه لأجل اليل وحفظ أرسانما ؟ علوهأبضا لأجل 
الق لاحل الم ay‏ الفرق بين البقر والفم ان الست ف الار ون اور 
عقرده ٠‏ وأّما فی الم فلا یکون لاشاة بل لاقطی ع کله . و ریالم اء فتر بية الميوانات 
آنه لجل إصلاح جنسہا یکون ضور یا الوقوف على اناا » اہی . 

لااتات مرو رركا فن ا الاصا کا كن اراد عى 
الأ صل کان أحسن جريا ء وكذلات كلا كان ار أصيلا كان أحسن دا ران 
و بالا جال إصلاح الأجناس بالتزاوج » و بالتر بية » وبالتغذية » سوا كان ف الآدميين 
أو كان ق اليوانات الداجنة » بتوقف على حفظ الأنساب » والمناية بمتقما . ولايزال 
الحديث الشريف : ( اطابو كرام الما كح فاا مدارج الشرف ) من أصدق القواعد 
ا وی ا ۰ 


الخلافة واشتراط القةرشية فا ۲۳ 
امرف واتراط القر س فيا 

تعلق على ما جاء بسطر ٠١‏ صفحة ۳ جزء أول من ابن خلدون 

الست هنا فى صدد وحجوب الللاقة ف الاسلام » وهو البحث الذى وفاه علهاء 
هذه الملة حقه » ولم يتركوا ف قوسه منزعاً » وقد قال فى هذا المقام ابن خلدون 
والماوردى وغيرها كل مامحب أن يقال » و إغا أقول: إنه اتفق المساهون - إلاالحوارج 
والمعتزلة - طى وجوب نصبالامام طراسة الدين والدنيا » فكان هذا المنصب جامماً 
بين الساطة الروحية ‏ اكن بدون المصمة الى بقول ا الكائوليكيون فى البابا - 
و بين السلطة الدنيو ية وهى ما يميه النصارى بالسلطة الزمنية - لكن بدوثت 
SG ISE ONS SEV E OES aE SEN‏ 
الطاعنين فى الاسلام من أنه جع بين ااساطتين فكان فى ذلاك عالق للمجتمم عن 
ا وو قل هر ی ق امل الف اة ا ق هة اد اق الد تل 
بالدنیا فى کل جتمم بشرى » والدنيا مبزجة بالدين بدون انفكاك » ولا يتصور 
وجود احدها بدون الاحخر 

وقد وفينا هذا الموضوعحقه فى « حاضرالم ا اللاسلاعى » عا لاحاجة إلى إعادته 
هتا » وأئبتنا ما فى جلة « فصل الدين عن السياسة » من السفسطة الى لاتستند على 
کی ا ان ج وا ارو و ی ا ال درو هی ل 
المليا فى العام » ولم ق فم عل إلا أن ا ق و کا ا ٤‏ 
E E E O‏ 
إدار ا لاغير » حيث أن للا مور الدينية مراجع مخصوصة » وللا مور الدنيو ية مراجع 
N NE O LE‏ 
کک ل لاحك فالشدر الأعظم كان بنظر فى الامور السياسية والادارية خاصة 
وشيخ الاسلا م كان ينظر فى ا ر الشرعية والدينية خاصة » وكل من المر جعي ن كان 
يعود إلى السلطان . 


7 تعلیقات الا ٴمیر شکب عل ان خلدون 


و إذا نظرنا الىأوضاع الدول الأور بية » جد أن ملاك الكاترة مثلا هو في ال ركز 
O E CR O E O E TE‏ 
الاتكليكانية ٠‏ و بالتالى مرجع الابكليز فى المقيدة . ومثل ذلك قير ألانيا الذى 
E SRE CL OE ETA OT‏ 
عن سلطة الخليفة فى الاسام ٠‏ وهى جموعة فيه الى السلطة الدنيم ية الى عمل فى 
O ESA E E ET‏ 
مؤقتة _ قام «قام القيعر فى الاأمر ين ريس الجهور ية الالمانية ٠‏ وقد زعم بمضهم أن 
من الول من فمل الان هن اة رة اة ملا وة أن اة 
اتفقت مح الطبقة الا كاير يكة على وضع اظام خاص بكةل راحة المر بين » ولكن 
E E‏ لا رال ھی مرجع رحال الدین عند حدوت الملشكلات ا تقدم ٣ن‏ ان 
الدين والدتيا فالجتمم لا ستغنى كلم ءا عن الآخر . ويس فعءعرتا هذا حكومات 
لا دينية بالمعى اهوم من‌هذه الافظة وى ثلاث حكومات “ إحداها الروسية اابلشفية 
والثانية الجهور ية المكسيكية » والثالثة اج هور ية الت ر كةااكااية . وما دامت الامة 
الافرنسية ن GI ae‏ مسیحیة ‏ بتجلیذلاک فی جیم حر کاا و کنا ا 
فیکون خالا لد حوس الزعم بان حکو مہا فی واد والکنیةف واد ! ! إذاً لالام | 
يأت ف هذا المى يوضع «مبتدع » بل هى سنة الله فى أرضه . وها دات الام 
E MANGES‏ لا تستضى عن الجم بين الدب وااسياسة . 

E‏ الاسلام 5ا و ن الملل بان دة شه و ان أغهت 
اللاك من حهة الا وا E‏ رط اوآ ل الل والم قد - فهى لا تشه 
اللات فى م زايا الترف وخصالص الاة الى برها ملوك اللا مم الا ری ۰ وقد سبق 
لتا أن تعرضنا ذا المقام فى « حاضر المالم الاسلاعى » فقلنا فى صفحة ۲١۰‏ من الجزء 
الاول : ( الحلافة ف الاسلام ايست عللك ولا سلطنة ء و إا هى رعابة عامة للامة 
لاقامما على الشرع اللخحنيف “ وردع القوى عن الذءيف فى الداخل » وصيانةالاسلام 
ودقع الأحتدى عليه م ن اتحارج . وهي لا تنعمّد الا بارادة الاأمة » والسلطاتن الذى 


الحلافة واشراط الةرشة فما Yo‏ 


يؤتاءصاحب انللافة هو من‌الا مة لاسلطانله عليما الا منها . وقدفهم لوثروبستودارد 


هذا الياب ۰ > وعرف الحالافة التعر وف الصحيح » خلاف كثير من‌الاور بيين 


اذ 5 ن يحون ر ن مدا < ون j1‏ سلطان أله و سەن ٠‏ الا مه عا ھ هو EE‏ وضاع 
الغر یه الاه ور ية ع 0 e‏ اه ما ا بتار e‏ الشرام ¢ وما أجرأم على الحاط . 
5 2 و۶ن لامور أن کثیرآ م ن الشرقمین چچ و٣٥ن‏ المسه جن انش بک بتابعون 


ء۶ 2 
و اک ور الک الاسلامى انطباقا على 
ا 3 5 5 ٣‏ 0 َ ت 2 
والقران ف ھا کح بقوله تعالی ) وشاورهم ف‌الامر ) وقوله : ) وامرهم شوری 
بيهم ) . تعم إن الخاماء الراشدين يقح اتتخاہم إلى اجل مسمی نظر رؤساء 
۽ ع ع 
من الترتيب » ولكنه لاجدال فى أن الحايفة ل يكن شخصاً مقدساً غير مسؤول كا 
هو Az‏ الاور خن ۰ تکن آه مر به شخصة عل سا الامة 6 کان اذا اطا هید 
من نفسه . ول عخطر ببال أحد من الللفاء الراشدين أن يورث أولاده الحلافة » بل 
کانو | ياقونما عن ظهورهم إلقاء من بر يد احلاص من تيمها فاذا كان الانسان 
را یک أن برف ا حر د الاسلام فلیتأمل فى سره أااء الراشدين غ فامپا المرآة 
E ALE E I a o o as‏ 
من هذا الأمر ۾ حاء فی « الطقات الکبرى » حر دن سمد : اجا شد یری ع 
َه أقل TT‏ و صحته ف غير حه فأ زت ملت غير خاةة ¢ TT‏ 
ارا غك کر J8‏ : حدثی عمد الله دو" ن الحارٹث عن ا ع“ ق 


العمرجاء قال قال عر بن اللحطاب : وال ما أدرى ! ؟ أخليفة أا أم کان کت 


`Î‏ تعلةات الامیں شك حب علٰ أبن خلدون 


ماکا فھذا آمر عظے ۰ قال ائل ا رن ن ا وو قال ماعو ؟ 
قال : اللحليغة لايأخذ إلا حقاً ولا يضمه إلا فى حق ٠‏ فأنت مد الله كذلات » والللك 
فف الا فاخ من هذا و یعطی هذا . فسکت عمر . ولا بویع ابو بكر قام 
کی اوا غا ثم قال : « أمابمد فان ولیت دا الام انا له کار راه 
ارو ان بمضکم كقانیه » ألا و إنکر إن لفت وى أن أعل فک عل غل دول 
الله صلل الله عليه وسل ما قم به a‏ ا ای س 
او او و ا منک عرق ادارا کون انت نوف 
وان را وق ر وی ی دول ا ماذ کرنا ف « حاضر الما الاسلامی» 
وه قر أن ألايقة لين صو ما عند أذ الةو أف لا ازى غين م 
اة وأ نه مديد الور ا وا نهال ان سف بالا رل او رل 
SE PEE‏ مقيدون بالداتير الى وضمتها الأمم الى باون أمورها 
ولوس هم أن بستبدوا فی شىء ! وهذا لاحدال فه وان الام الديثة قيدت اللوك 
ولكن يبق بينم و بين الللفاء الراشدير ن الفرق 2 ان ی کل ر 
هم غير مسؤولین فى أحواهم ال الللقاء فى الاسلام وون کا 
الرعية . و يبق فرق أخر بأن الحلفاء كانو امن السذاجة والتقشففمميشمم ما يكن 
أ حد باهم ولا بعدهم » و GS‏ من بيت الال إلا ما بسد عوزم الذرورى 
EOE‏ الوك ورؤساء اجهور يات في الا عصر الا خيرة يتمتمون بالطرايات الوافرة 
و ترف عظے لايناز ع فيه أحد . 
وكذلات الملوك فى هذا المصر ينتةل اللاك منم الى أولادعم فأحفادهم Ed‏ 
الراشدون کانوا رمهدون الى ذوی !ا اكقابة من ال م دون أولادم ل الاسلام 
الحقيقی هى مراعاة الكفاية والاّهاية دون آى اعتبار آخر . ولذا لم أ كن من يذهب 
الىاشتراط الةرشية ف اللحلافة ولو كان هو مذهب ا هور » فان حصر الامامة فى أسرة 
أو عائلة ء أو عشيرة » لا ينطبق على هدى الحقاء الراشدن الذن كان عكن كد 
مم ن مهد بالا مر لولده والمجال ا م يفعلوا دلاٿ . فلا ابو یکر فكر ف المهد 


الخلافة واشبراط و فہا ۲۷ 


E‏ » ولا عر فكر فى المهد اميد الله بن عبر » ولوا روج سماو ية 
ظ EEE‏ اقتدی ما فى اختيار من هو الأصلح لأمر الأمة . ولو 
کان حصر الامامة فی قر يش عا e‏ و ل ر کی اف وای ت 
هذا الك ا يه لوتةت ده ٤‏ و ای حدذيقة 4 وأ عمیدە بن ن الجراح . وقد کان 
سال مول ی حك فة من الأعاجم کا > کف 1 وقد و5 ی ها ن عر 
صعابی » وأن مذهب الصحای ليس عحجة ٠‏ ولكن برد على‌هذا بأن عمر بنا لاطاب 
و إن ۾ يکن معصوما فهو الذى CIE‏ اأرسول صل اله 2 أنه قال فی EYE‏ 
» ل و کان تی دی کان ر *« .۰ هو حا ولكن لاس جره ٥ن‏ المحابة 
ولقد منع ۶ ر المتمة واحتج إعمله الفقهاء من أهل السنة . وعلى کل حال بک عر 
بالذی نی عليه کا لش رع ف مسأل = ا ا دل < و یکن e‏ سوک ښثڻ ع ادة 
ورهطه من الأنصار بالدىن عارون َر ا ف ۳ الامامة لو کانوا سے ون ا 
لا وز ان نتہعدی را . وين تذهب مم قوله ص انه عal‏ و » اموا 
وأطيموا و إن ولى علیک عبد حبشى ذو ز بيبة » . فهل هذا نظام مع حصر الللافة 
ف قر یش ؟ 
ان الدين يقولون صر الملافة ف َر !شش ع ستندون عل الحدیثٹ اام بف 
« الأغة فى قرش » . ولكن هذا جاء فى زم ن كانت الرئاسة فيه لقر يش فكانت 
اول دا اہ م٥ر٣ن‏ غہرھا ٤‏ م ق e e‏ رہ >( E‏ واها. 
الأحوال » ودل لوار 6 ومأادامت e‏ ¢ ب 2 صو فة وما ا 
لذند کون اه اء ق روا هدا اوت 5 2ة ف و ا فاو الان 6 
وحاء ھا الخدت ف (مضس المساند الى يعول عا مثل ا مسل فان کان خەر 
فا الا ق ی ا ا ار کن ود ال اکل ب وین من 


۲۸ تعلیقات الامير شك حب على ان خلدون 


منها » وأشد عصبية فى وقتهم » وأقدر على حةظ حوزة الاسلام فى وجه الأجانب 
فمل عب حمر الللافة الاسلامية فى القرشى مم ضعقه و إقصاء غير القرشى عن 
مم كفايته ورجحانه ؟ هذا هو الممترك الذى كان ينبغى أن را الملاء أن بفصاوا 
فيه فصلا يتلاءم مع روح الاسلام انى على قاعدة ( إن أ کرم عندامه أتقا > ) 
وعلى قاءعدة ( وأن ليس للانسان إلا ٥ا‏ سعى ) فليس ف الاسلام طبقا ت کا هى عند 
البراحهمة ؛ الدين فى هذه الطبقة » والحك ف تلات الطبقة » والصناعة في هاتيكالطبقة » ا 
ولاس ف شىء من مشاه الهودية ف أن اللاك هو فى السبط الفلا › ن 
الكهنونت هو فی ااسبط النلای الخ ا الأوضاع لامر فها الاسلام ول شرف 
إلا عل الانسان نفسه . و کا قال عر رضى الله عنه : « لو جاءت الاعاجم بالأعال 
وجنا بغير عمل فهم أولى عحمد منا يوم القيامة » فلا ينظر رجل إلى القرابة » وليعمل 
لما عند الله » من قر به عله لا يسرع به نسبه » أفتكون الشريمة الى يقول فما 
هدا ی ا ق ا اة ر عام و ا ا اید 
الدهر » مهما كان ف الحار ج اين كا دل كا > وو غ ا 
دة الاسلام - رجح على قدر تا ؟ ! لا جرم ان هذا غير معقول . ولذلاتك لالعحب من 
اک ای بکر الافلات وغ نى اء فن اعا جر ا 2ة 
فى اللافة مد اَن مار اوا من ضعف ور يش ورححان غبرها علا . 

ولو أن الذن اشترطوا الةرشية فى الللافة استد ركوا الأمر بقوهم: إنه إذا تساوی 
الةرشى وغبر القرشى ف الاشعال على شروط اللافة فالقرشى عكانه من قرابة الرسول 
عليه السلام » ومن رئاسته القدعة ؛ أولى من غر القرشى لمان المطب . ولكن 
مقتدذى كلام هم ا القرشى بسلطان ذلك المديث المتعاق بقر يش ف عهد كانت فيه 
هى الأول - مهما باغ من‌الضعف ومنعدم الكفابة فا نه أولى من غير القرشى مها 
بلغ من الةوة على حقظ حوزة الاسلام » ومهما بلغ من الضلاعة والكفاية . فهذا 
الذى راه خالا ارو ح الشرع ٠‏ ولا بتجلى من جيم أحكام الكتاب والسنة . 

لقد کان لةر يش التقدم على جيع !امرب » وعلى جيعااسدين کان ‌ذلاکالدیٹ 


الخلافة واشتراط القرشية فبا ۲۹4 


او صح عل ا روو وار تمت فيه کل عة ماعا لالة قر يش ف أيام تقدمها 
قأما من بمد أن غلبت الأعاجم > وقام فیا من رجح میزانه على قريش ف القوة 
اة ركا ف لا عتری فيه عاقل ؟ فقد أصبح من المبث أن تجمل المرجوح 
آولی من الراجح . ولممری أن ابن خلدون رحہ الہ قد جم فأوعی عند ما قال ق 
مقدمته : إذا ثبت أن اشتراط القرشية إغا هو لدفع التنازع ما كان مم من المصبية 
والغلب » وعامنا أن الشارع لا ص الأحكام جيل ولاعصر ولا أمة ؛ عامنا أن 
ذلاك إغا هو من الكقاية فرددناه الها » وطردنا الملة المشتملة على المقصود من 
القرشية وهى وجود العصبية . فاشترطنا فى القام او کون من قوم 
اولى عصبية قو ية عالبة على من مها فى ععصرها لوستتيموا من سوام › ومجتمع الكلمة 
على حسن الماية » ولا مل ذلات فى الا قطار والآفاق كا كان ف القرشية . إذ الدعوة 
الاسلامية الى كانت هم كانت عامة » وعصبية المرب كانت وافية » فغلبوا ساثر 
الا مم » و إعا حص 1 العهد كل قطر عن كون له فيه العمصبية الغالبة . 

و إذا نظرت سر الله فى الحلافة لم تمد هذا » لاّنه سبحانه إا جمل اللليفة ناا 
عنه ف القيام بأمور عباده لیحم لمم على مصاطهم » و رر عن مضارم » وهو عخاطب 
بذلاك ولا طب بالامر إلا من له قدرة عليه . ثم إن الوجود شاهد بذلاك » فانه 
لا قوم يأر أمة أو جيل إلا من غلب علمم وقل ا الامر الشرعى غالا 
لاا مر الوحجودی . اھ 

فاممرى ليس بعد هذا القول عال لقال » فانه القول الذى لا بحسن مده الراء 
و إن هذا الدين هو دين المقل ل يقم بالا رار غير المفهومة ء ولم عتحن اتباعه 
عا تعى به المقول » ولا عا لا تظهر فيه وجوه المصالمح . وهو كا قال ان خلدون : 
لا جد فيه الاأمر الشرعى غالا للا مر الوجودى . ولا حكن أن يتقدم فيه المرجوح 
على الراجح .وكل معترك هذ المسألة هى القدرة على حاية الالام » و إقامة الشر ية 
على وجهما » ن كان أضام هذا الا مر من غيره بين المسهين فهو الذى ريده الله 
ورسوله قياساً على ما لدينا من قواعد الشرع الأّخرى الى هى ومبادىء المقل 
توامان متلازمان . 


.۳ تعلیقات الامیر شکب عل ان خلدون 
مم س السو ء 
تعلق على ماجاء ٣ E‏ صفحة ۽ من ١‏ اول آبن‌خلدون 
قول ان خلدون إن النسابين كلهم اتفقوا على أن الأب الأول لاخليقة هو اذم 
عليه السلا م كا وقح ف‌التنز يل الخ . هذا ما كان‌عليه الناسف‌القرون الوس طى الىعاش 
أن درن ى اخرعا :ونا ارال عله التسكون الاديان ر را لاض 
ولكن علاء هذا العصر فى العام الكونية » و إذا قلا علهاء هذاالعصر ف الملوم 


الكونية فاا اہی a (dle‏ به و3 عدلوا عن ذظر ی ارتداء E‏ م 


١ک r‏ 
را م عاق الود والصازی ان ل ال ا ةا لاف وة لاف 
EAE EEE‏ جزم أنه و ا کل 
O O N E CE EET NET‏ 
دوا ر دوا کی ودن إ مان ارون الف س ا ا وك وفوا لاچل 
ذلاک ف مشكل من جهة تطبيق هذه النظر يات على التو راة؛ هم من حل هذا 
امشكل رفض التو راة تا وحؤلاء م الفثة الى لاتقول بالا ديان » والفثة اأساة 
بالاهىين و الذن بعتقدون وود اصانم ولا بقولون اوا ومم من بق 
متمسكا بالديانة الأسيحية ولسكن مح الاغاد ان ار اة حا سر روان 
فھا کثیراً ما أدخله الهود . 

وهذه الفثة تشابه أقواطما أقوال عاماء الاسلام الذين يقولون إن التو را ةكتاب 
le OER SEE O I‏ 
من جل الا مثال : « تو راة ميدلة » و بالاختصار لبوی بالنسخ الموجودة مها بين 
أيديتا . وكذلك يضمفون كثيرا من الر وايات الواردة عن السلف الصالح عجة أمبا 
و اا اود و ون ا اکر ی ا وات ةواقن 
( بالاسرائيليات ) و يقولون إلما أدخلت ف الاسلام وليست منه . ها يقوله المسلهون 
عن التو راة المبدلة وعن الاسرائيايات هو بعينه الذى يقوله العلماء المعصريون فى 


س 


ا به الذن اهدر ون ات بطبموا جن مأاحاء ف التو رأة عن رك ء اللحايةة ء ۾ سن 
فارقما الفثة الممطلة » والمَئة الاخر ى الى بقال عنا الاهيون . 


ی 


وهناك الفئة الثالثة الى لاتقيل التأو يل والتخر يج ف التو راة » ولا رى بأن 
يقال إن فيا من أوضاع الود - و بالتالى فليس من التز يل کا انما لاترضى بأن 
يقال إن الكتب المنزلة إا تخاطب الناس على قدر عقوم وتتجنب التصر يح إا 
هو فوق أفهامهم خشية الفتنة و إدخال الشك طى المقائد . فهذه الفثة الثالثة هى 
الفئة المتدينة الباقية إلىاليوم على الاد الى كانت عليما النصرانية فالةر ون الوسطى 
ELS E a a a‏ 
البر وتستاتية الى يقال عنما الاتجيلية » ومن هذه الفثة السواد الاأعظم ف الحقيقة 
من الا ور وین والار یکی وع بقورن بان الاش اسلاس آم ورا وھا ا 
TO E SE TTT‏ 
E E E N EN aS‏ ا 
اللازمة لاقطع به » واخرام كثير من الاقات الى يقترض وجودها بين الحيوان 
EA E ENES CRIES DT‏ 
وعدم وجود اثر ها ف الاثارالفر ية هذا لايساعد عى الجزم عندم عذهن الدشوء 
والارتقاء الذى غاب عليه اسے المذهب الدارو يى" نسبة إلى « دارون » وهو عام 
ط م د ر مات ف اوا القرن التاسع عشر للهسيح . 
ولا کان تار يخ ابن خلدون ما صل "اكل الأ ءصر بالنظر إلى ما فيه من قواعد 
AN E NEL SE RSE ESS‏ 
مزل حسة 2 و ما على الجتمع الانساى أفكار دة »> وممادىءناقضة 
لما سبقها ء ونظريات م تسكن معروفة ف یام ابن خلدون ٠‏ أ و كانت ٠مروفة‏ ولكن 
عند غير أتياع الأديان الثلاثة : الاسلام » والنصرانية » والهودية . 
وكان لا بد لاناشثة الجديدة من الامة الاسلامية م ات بطالعوا ما جد من‌هذه 


پم تعلیقات الامیر شکب عل ان خلدون 


النظر يات الحدثة » و يقار نوها بالنظر يات القديعة » فل نشا أن عر بهذا الموضو عبدون 
أن نشير _ ولو مجملة مختصرة - إلى ما عليه الماماء الأور بيون » حاشا أتباع ااكنيسة 

وقیل أن نشرع فى ذلا نقول : إن الاعتقاد بكون آدم وحواء هما أبوا اليشر 
و مو کن خا ق الات اا الد ال جر ا أ خاب رر اة اود لاان 
فليس ف القرآن‌افكر م شىء يدل علبها» بل هناك هذه الآية الكر عة ( ما أشدتم 
خاق السموات والارض ولا خاق اتفسیم ) . 

ثم نقول : إن الذين جزموا بقدم عهد الانسان بناء طى ما کشقوه فی باطن 
الازضرن > وما نقموا عنه في الكموف والغهرأن » وما عر وأ عليه عر 2 واتقافا فی قيعان 
الحيرات E ٤‏ بزالون يرون ن معلوما مم مهتقرة إلى الا کال ¢ 9 اه > جح الجزم 
إلا بالنظر ية اللاجالية الى معناها ا لامن حسة الآف سنة » ولا 
من سبعة ۲ لاف تة ¢ ۽ بل من اضاف ھرز| اعدد ھ ن السنين .9ا ا اس تد لوا عل 
دلاك و حود ححارة مصقَوله على ا الوس کا نوا هلون ف اول الأمر حقی قا 
وكائت العامة تمتقد بها ححارة تتكون فى الاب ؟ : 

ول قال دعص علماء أله رون الوسطی ا ھ. ا أیدی الدشر رفضو ا كلامهم 
ومنذ مائی تة توا ترت الأدلة بکرة ۳ و حك من هده اللحارة ف ااف متقاو تة عت 
ا ات و عتا وا ها فت من دوه الا تان وما ما وک ت می وه 
المعادن » سب علماء الأزمنة الحديثة ما يستازم وجود هذه الطبقات اترا كئة فوق 
قاف ارات ا فا التي الان سن امن لطر ل وال كور الحار ر ا 
بأنه > ید لذلاك من عشرات لوف من السنين 5 

وقد قسموا المدة الى قذاها الانسان ءنذ وجد على سطح الک ال ان جار 
معروقاً عند أعقابه إلى جلة أدوار » أقر بهاإلى الدور الحالى- بزع همهو الدور الملسى 
بالر باعي »و بقال له الجليدى . وهوالذى فيه كان الشلج داعا فى أما كن أصبح الثلج 
فیا اليوم نادراً وک البلادالسكا ندينافية وهولانده و جزر اتک ترا U,‏ 


مذھهب النشوء والارتةاأء ۳۳ 


مغطاة بالثلو ج . وكان في أور بة فى الاصقاع | E E‏ ا الثلج - حیوانات لاتو جد 
اليوم عبر وا على عظامها واستداوا مہا علیالتفاوتالہظے الذی وقع فی‌درجاتالبرودۃ 
وارد جا و ا و ls‏ اع هذه الحيوانات › والتجاء القسے الآخر إلى 
أصقاع أخرى من الكرة الاأرضية . ومن أشهر هذه الميواناتاليوان الذى يقال له 
» lاgnllث »s« Mammouth‏ الك ركدن» اللذان بعد اناع الحلوج الداعة عن 
القارة الأور بية رحلا إلى الشمال . و كذلات الحيوان المسمى « بالرنة 1٠٠١٠‏ » الذي 
لا بزال فى القطب الثمالى مم أن له بقايا مستحجرة ف أواسط أور بة . وقد عات على 
هذه الايا طبقات متكونة بكرور الا يام > ومعادن لا عکر ن ون إلا بعشرات 
ألوف من السنين . كا آم ا شرا دا کک می وا ت 
الطبقات » و بقیت بشر يها ظاهرة 

ولم يقع الاستدلال على وجود الانسان فق تلاك الأععر بالرمم البشر ية سب 
SEEN SET SES‏ وآ لات وتصاو رر کر على وجوده بوجودها 
وال ل غل و قا ان و ا و و ےا اف ادرت 
ولارنة . وقد عر ااملهاء فى القرن الماضى على عدة رمم بشرية » مها ماوحجد ف مغاور 
ووجدت مجانبه عظام حروانات ‏ کالک رکدن مثلا _ ما ل ببق له آثرالان ف هذه 
المناطق . و بعد حث وتنقيب واختلاف بين‌الماماء الجي واه جيمن » اصطاح الا ور بيون 
على قسمة الأدوار الى عرفو نما عن الانسان إلى ثلائة . وهذه الأدوار الثلالة هى 
عبارة عن المدة الى مضت ف بدابة اامعر المحايدى E‏ اتک ا اللو بة 
٠‏ مار بة لما هي عة أووة اليوم و درون خو ال ا وی ایا ا 
شغة ت ققد د وا الور القادي .الد تى الدوو الر باعي او ادى ٠‏ فالا : 
إن حيوانا ت كثيرة ل تطق ااتغيرات الى وقءت في أثناثه فانقرضت . وهنا اختلفوا 
في إمكان ظبور الانسان فى الدور الثلاى وعءله ما لم تله تلاك الحيواناتاا_كبيرة 


( ۳ - تملیقات ) 


۳٤‏ تعلقات الامیر شکب عل ان‌خلدون 


فبعضمم ذهب الى أن الانسان وجد ف الدور الثلاثى بدليل وجود أدوات 
x>‏ ر ية لا عكن صنعها إلا بيد علوق هو على شىء من المعقل › وذهب التكرون 
رد و ل آنا وات الت کورچ کی ات من 
ذلاك الدور . فالمفروض _ مم الترجيح اقام أن الافيان وجد فى الدور الر باعى 

وأعظم دايل من الا ر افر ية ع ذز أنه وحجد يقرب « هیدلبرغ ف 
يلاد بادن ١ن‏ الانيا على عى او وعشر بن متراً فك ال أكان > ووجد ف 
ال اه اا کر کن :وتن من أذ این :افر ھا کان م ی انور ااا 
وهذاالقك وجد و عظا عر ف ا جد قایل الارتقاع ٤‏ ول بوجد له ذقن » ووجد 
فيه تشابه کثیر م مع کو لكااةردةالى تشبه الانسان من النو غالذى يقال له «انترو بو بد» 
e »‏ » بيد آن الا ستان ھی ان يشر نة بالجام والكال . 

وعتر وا فى انحكاترة بقرب « بيتدون ١‏ «٠ل)11(‏ » على جحمة بشر ية ولكلها 
منبحطة عن ال جاجم الحاضرة » فاما من بقايا العصر الر باعي فقد وجدوا أ كر منرمة 
EOE JS A A E al‏ 
«سى »5۲١‏ من بلحيكا . وأخرى في فرنسة » ووجدوا من‌هذا النوع تفسه ق افر بقية 
المحنه بيه فى رودز با . فثەت من سا به جيم هده الرمم وجود طبقة دشر بة ف الدور 
الر باع و اصطلح العاماء على سما بطبقa‏ » | iدرJlî Neanderthal‏ « 
و ذلاکڭ لان ایل مال منما و جد فی واد امه وادی «تیاندر تال» فى المانيا. وقد وحجد 
مع رمم اوو وات د عة بالاآیدی لا لدع شکا بأن اعاب هذه الرمم 
کانوا بشراً » ولكن كانت رؤوسہم مشاهة جداً ارؤوس اليوانات » وكانت 
ال 2 وا و وکن القسے الا دت م اران ةا وروا 
عر يضاً » والة كان نتثين إلى الاٴمام » والتقاطيم غير منقظمة » والميو ن كبيرة ,والاٴنف 
عر يضاً مم ضيق فى م ركزه » وااذقن منقبضاً ء وغير ذلاك من الملامح الى تثبت أن 
عة < ادرال هى من ااطعات ال ية اكا ادى هن البق ارو دين 
الآن . وهى من جهة الججمة والوجه تتشابه مع نوع القردة الى «بالأنتر و بوئيد» 


مذھهب الذشوء والارتقاء - ا 


أي اوت القردة للانان . وبالاختصار آدھیٴ نیاندرتال مکانه هو بين الةرد 
والانسان الأخير . وقد امتاز الآدعى فى هذا الدور الذى عن بصدده وة المضلات 
ووجد الماماء القائلون بهذه الاظرية أن السلسلة الفقارية »> وأن عظام الأعضاء 
والاظ اف وا ججمة ؟ فيا تشابه كثير مح ما بقاباها ف القردة . وقد رجحوا عسب 
مادققوا فيه من‌اهیکل المظ ی الذى کان ء عاب اتان اندر تالک آنه کان ھی ا 
عو أغاذه »ول يکن و ا و 0 
اانةطة إختافوا فےا عو لون علابه من حهة الانسان الأول ومالوا : إن انان ف ادرال 
هو على شبه کثير مح القردة الماح Anlhropoide » mag‏ « ۰ رات 
ا اف هدا النوع م٥ن‏ اسان و حد فا واس جل الدور الرباعی » ودا لاعکن 
يقال ابه أقدم وع في اشر ؛ لاله ود تات وجود ر لاان قى ا 2 
از باعی فصار ااا االو ف عکن التافيق دين هذن اهرس ؟ فذھب 
حدر من القرد الأعر ِف شه لار سان الذى يقال له » أ رانچ اوتان ¢« 

وغال أضداد نظر ية النشوء والارتةاء إله لايزال بين أقدم ااطبقات البشر ية 
وأقرب الةردة إلى الانسان مساقو E‏ ولذلاتك a‏ رص و جود َة a‏ 


َه 


وو اهذاا النوع پیتیکانتر وب « ٥p ٥‏ )۲1110 » فذھی عض elk‏ وره 


إلى ا إن کان قد و جد شبه بین آدی نیاندرتال و بین الآدعى اى یتیک نتر وپ 
و بين هذا و بين القرد المسمى أو رانج أونان ؛ فايس بستلزم ذلاك حا أن يكون 
الانسان الماضر هو من هذه ااساائل » بل انسان نياندرتال انقرض ف اواسمل 
الدو ر الر باعى ولم ترك بايا . 

وقالوا إن الآثار البشرية الى عبروا عايما لاتصاح حى الآن مداراً لاحك 
وخالفهم الدن قالوا إن بين إنسان نياندرتال والانسان الالى وجوه شه كثيرة 
انه لاعکن الک بانقراض إنسان نباندرتال وااتيدل a‏ من نوع اآخر 
J‏ من الا ولوهو الذی وہ بالا سان الماقل › و بالافر جية «ilome Sapiens»‏ 


أ 


۳۸ تعلیقات الامیر شکیب على ان خلدون 


عن أعال الانسان » ننقله لقراء هذا الکتاب حى لا بفوتہم شیء مما جب معرفته 
على أهل هذا الزمن ؛ ومن ہیل الملل بالشیء ولا الجهل به . 

ولا يزال فى أوربة عدد كير من العلماء يردون بشدة نظر ية دارو ين » وليسوا 
هم فقط من أنصار الأديان ۽ بل يوجد من الملماء الطبيعيين من يقم الأدلة على فساد 
هذا المرعم . ومنهم من ذهب مذهبا خرس > فوافق على بعض قضايا اذهب 
الدارو يى » ورد بمضما ححة فقد الأدلة الكافية . وعندى كتاب عنوانه « المذهب 
الدارو يى وما فيه من صواب وخطأ » ومن اشنهر ف الرد على مذهب داروين 
الاجلبز ى » ولامارك الافرنسى ف النشوء والارتقاء ؛ الاستاذ« ثيالون «هاء!11وز۷» 
امدرس فى حامحة مونبلييه » والاٴستاذ مور يس توماس البلحيكى » وغيرها من يقولون 
إن مذهب لامارك ودارو ن مناقضان لال > وقال فيالتون : إن دارو ن قد ذهب 
فی نظر يته مذھهیا حاهلا ماهية الةواعد الى تتز ل علا اللرئيات »> واخدع بملاقات 
الا نواع بمضہا مع بعض ٠‏ کا | آن > خلفاءه فى المذهب قد نظروا إلى المناسبات الصور بة 
الى بين الانواع نظرا سطحياً » وقرروا النشوء والارتقاء بدون تأم ل كاف ف كيفية 
قيام هذه الا نوا ع بوظائنها . 

فلا جل الر بط بين الحشرات وذوات الاثداء من الحيوانات اعتمدوا على‌النطاق 
المدرى الذى يمهد فى ذوات الأثداء المتصلة بالطيور » كن إذا أنمم الانسان النظر 
للا جد هذه الرابطة فى محلها » لأن هذا النطاق ليس ف الحقيقة جز من هيكل 
الصدر ؟ بل هو خار ج عنه » ولیس له اتصال بالقلب » ولا بالأءعصاب كا هو عند 
ارات اة یاک 
ذات الائداء لا عتاز ققط بالنطاق الصدرى ؛ ولكن عمبزات أخرى ظاهرة فى جيع 
تكو ينها » وف أنسجنها المضو ية » وف ال جلد والشمر والءظام »> وكل مايمهد فى ذوات 
الأثداء . واللاطأ نفسه وقع فی تقدیر خصائص الأعضاء ؛ فدارو ین‌یر ى أن أى عضو 
يقدر أن يقوم بأية وظيفة » وهذا إمال لقيقة الوظائف الأساسية . فان الأعضاء 
تؤلف مع الأنطقة آلات عحركة هما ف ىكل نوع وظائف محدودة لا يجكن أن علها 
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يتعدى من وظيفة إلى وظيفة » إذ ليس من وسيط بين الجهازين . فن ‌طبقة الحيوانات 
ذوات الأر بع إذا وجد نوع طبار مثلاً عب أن الكتف الى كانت ف البعان 
حت مركز الثقل تصعد إلى الظهر لأجل أن حفط موازنة اليوان عند مابطير » ولولا 
ذلك لا بتمكن من الطبران . فهذا الم ركز الذى تأخذه الكتف من جديد لا عكن 
أن حصل بالتدر يج » ولامناص من أن يكون وضع نَا بدون ندرج . كذلات 
ذوات الأنداء الساعحة الى سير مها الذنب المتحرك من الأطى إلى الأسفل ؛ فيحب 
أ یکون هذا الذنب قوة وقطر عظیان > عيث أن الشى الأسفل يندقع إلى الأمام 
فیکون أا دلا من آن کون ودا کا کو ی او درا اداد 

ويقول فيالتون : إن القول بأن تعيد فى أثناء نموها الصور المتتابمة الى 
ق ھا کو رل رل ا > وهو أشبه بالجاز منه بالحقيقة › فى ع 
شيثان ؛ البدايات اابسيطة الى هى عامة جيم النوع » ثم الا جهزة والصور الى تتلو 
هذه البدایات . فالبدایات لا یکن أن کون منہا نوع خاص ›لاٴّنہا حو يصلات 
بسيطة جدا أشبة ببراعم تل ف كيرا عا سيان مها » بل هى بدايات ساذجة عامة 
لا ينتج ما أقسام افا ال سد ال ب لر ایا ل کن ان هة را ا ا 
كان دلىء الطبقة » ولكن تشبه حو يصاته . والحو وصلة البشر ية ذات‌الللايا لاعكن 
أن تشبه سمكة فى جهازها التنفسى » ولكن قد تشبه حو بصلة ااسدكة قل أن بتكل 
ف ھا ھداا ھار وارد اد کوچ ل غا ر ا 
وکان الکیاوى الف داو رى د وهي جن اشير غا الطة ر تت 

مذهب دارو ن بقوله : « قصة دارو بن الليالية » و « قصيدة لا مارك الفكر ية » 
مع أن برتلو كان فل بهذا المذهب . هن شاء التوسع فى هذا الموضوع فليقراً 
كتاب- فيالتون المسى « بأصل الكائنات الية وخيال النشوء والارتقاء » 
«l'origine des ËÊtres Vivants, Uillasion transformiste par Vialleton»‏ 

_ وقد طرق السيد جال الد الحسيى الافغانى هذا الموضوع » ورد على نظرية 
دارو بن »› وحن واضمو ن كلامه حت أنظار القراء . 


€٠‏ لعلقات اللامير شكيب على ان ‌خلدون 


وقد اعءترض بعضهم على خوض السيد جال الدىن فی حدیث کهذا یازم له 
خصص ف العلو م الطبيمية » وليس هذا الاءتراض بشىء › لان التخصص شرط 
فى المباحث التفصيلية » فأما ف‌المبادىء العامة فالذى يازم إا هو الفلسمة » ومن كان 
اطول فا باءا وأوسع نظرآً کان احق بأن تکام با ؛ فالسيد جال الدين إذاً يقدر 
آڻ بقول هنا » وهو بةول ما بای فى رسالته المعروفة « بالرد على الدهر بين » 

« وذهب فر يق إلى أن الاجرام السماو ية والكرة الأرضية كانت على هيثنها 
دى ا ا انات وا انات و عا ان 
فی کل بذرۃ ناتا مندعاً فما »> وى كل نبات بذرة كامنة < فى هذه اليذرة 
اللكامنة نبات وفيهبذرة إلى غير نماية . وعلى هذا زعوا أن فكل جرلومة من 
جر ج الحیوانات حیواً ام الت ركيب » وف كل حيو ا ن كامن فى الجرنومة جرثومة 
أخرى » يذهب كذالاتك إلى غير نهاية . وغفل أصحاب هذا الرّعم عا يازمه من 
وجود مقار غير معناهية قى مقدار ماه وهو من الحالات الأولية . 

وزعم فر يق ثالث أن ساسلة النباتات واليوانات قدية بالنوع »كا أن الا جرام 
الملوية وهيثاع| قديعة بالشخص » ولكنلاشىء من جزئيات ال مرائ اليوانية والبذور 
النباتية بقديم » وإنما كل جرثومة وبذرة هى منز لة قالب يتكون فيما ما يشا كله 
من جرثومة و بذرة أخرى . وفام ملاحظة أ ن كثيرآ من الحيوانات الناقصة الللقة 
قد يتولد عنها حيوان تام الحلقة » وكذلك اليوان التام الحلقة » قد يتولد عنه ناقصبا 
او زاندها. 

ومال جاعة منم إلى الاهام فى البيان فقالوا : إن أنواع اقات واط انات 
تقلبت فى أطوار » وتبدلت عايا صور مختلفة عرور الزمان وكرور الدحور »> حى 
زعت ال هاا وصورها اللو دة ب اول ارعن الج هدا الزائ و ا رر > 
أف أتباع « دوچینس الکای ومن مزاعه أن الانسان فى عض 0 کان 
مل الامز رر مستور المشرة بالشەر الكثيف : ٤‏ بزل ينتقل من طور إلى طور 
حتى وصل بالتدر يج إلى ما نراه من الصورة الحسنة » والماق القوي » ولم يقم وليل ع 


مذهب الذشوء والارتقاء ٤١‏ 


ولم بستند طى برهان فعا زعمه من أن مرور الزمان علة لتبدل الصور وترق الأنواع . 

ولا كشةت علوم الجيولوجيا (طبقات الأرض ) عن بطلان الةول بقدم الأنواع 
رجح المتأخرون من الماديين عنه إلى القول بالحدوث . م اختلفوا فى عثين ؛ الأول 
کن الجرائے النياتية والحيوانية » فذهب جاعة إلى أن الجرائے طی اختلاف 
واا کک ت خد اا غد ادات الاکن فى التناقص » ثم انقطع الکن باشتاء 
ذللك الطور الاأرضى . وذهيت ا خری إلى أن ا ۾ تزل تتکون حی الوم 
خو ای ا اا کف و ار 

و الطائفتين عن بيان السبب لياة تلاك الجرائے حیاۃ EE‏ 
خصو س بعد ماتبین هم 
لک د وان واااو ع ا عل کو ال ی الوا ا اده 
فاذا ضعقت الياة ضعف اسك البسائط وجاذہاء م ا إلى الاعلال . وظن 
قوم ا تلك ا مع الأرض عند انقصاها عن كرة الح > وهو 
ظن ءجيب لا ينطبق على أصلهم من أن الأرض عند الانفصال كانت جذوة ٤‏ 


أن احاح فاعل ف باط ال ا مو حب الالتثامها ¢ حافظ 


فة 6 و كف ترق تلك اجرائے ول تح صورها فی تلاك النيران المستعرة ؟ 

و الثانى من موضع اختلافهم صعود تلاك الجر اتم من a‏ نقصہا 
إلى ذروة هما ( نقول : وصل السيد هنا إلى مذهب النشوء والارتةاء ) وعوطما من 
حالة اداج والنتقص eR ASE a E J‏ 
الكاملة . فم قائل : إن لكل نوع جرثومة خاصة به » ولكل جرلومة طبيعة ميل 
بها إلى حركة تناسبها فى الأطوار الحيو ية » وتجتذب إليها ما يلاعا من الا جزاء الغير 
اة ليصير جزءآ هما بالتغذية » شم تجلوه باباس نوعه . وقد غفلوا عا أثبته التحليل 
اكا وى من عدم التفاوت بين نطفة الانسان ونطفة الور ونطفة _ الجار مثلا _ 
ھور تا CE E‏ التخالف ف طبائع الجرائے مع تعائل 
عناصرها ؟ ! ومهم ذاهب إل أن جرائے الا نواع كافة _ خصوصا اليوانية - متاثلةف 
الجوهر › مساو ية فى اللحقيقة » ولاس بين الانواع عالف جوهرى ٠‏ ولا انفصال 


٢‏ تعلیقات الامیر شکب عل ابن خلدون 


ذاتى . ومن هذا ذهب صاحب هذا القول إلى جواز انتقال ال مجرتو مة . الواحدة من 
صورة نوعية إلى صورة لوعية أخرى بقتضى الزمان والمكان > وحك الحاجات 
والقرورات + وقضاء ساظان القو اشر الطارية د 

وراش لقان دا اقول دازون 6 وقد الت کا ی سان أن لاان 
کان قردا » ثم عرض له التنقيح والهذیب ف صورته بالتدر يج على تتالى القرون 
المتطاولة » وتأثير الفواعل الطبيعية الحارجية حى ارتقى إلى رزخ « أوران أوتان » 
ارتقى من تلك الصورة إلى أول مراتب الانسان فكان صنف « ااہے » وسار 
الزنوج » ومن هناك عرج يعض أفراده إلىأفق أعلى وأرفم من أفق الزتجيين فكان 
الانسان القوقاسى ( قد ثبت أن الدارو ينيين وستندون ف النشوء والارتقاء على جاجم 
وجدت ف أورو بة حت الاأرض > وليسمت هذه الجاجم وهذه اليا كل أقرب إلى 
اللانسان القوقاسى منہا إلى الانسان الز جى › ولا هى بالعكس » بل هى ناقصة عن 
کل مما ) وعلى زعم دارو س هدا عکن أن يصير البرغوث فيلا عرور الةرون 
وكر الدهور » وأن ينقلب الفيل رغوثا كذلك !!. 

( لا مبالغة فى قول السيد جال الدين هذا عن مذهب داروسن ؛ للأن هذا 
المذهب ججمل البيثة والاحتياج والضر ورة والتأثيرات المحارجية هى منثا التنوع 
وأ ن رور الدهور بحت هذه التأثيرات رؤدى إلى ما بظهر يبا ور عا يظهر «ستحيلا 
وليس الأمر كذلاك عندم » وأن الذى جل کا ا شا 
مذهب دارو ن قصصا مقسع الميال » هو حك دارو بن باطراد هذا ا )بدا فیا لخلوقات) 

قان ستل دارو بن عن الأأشحارالقاعة فى غابات المند » والنياتات المتولدة فيهامن 
أزمان بعيدة لا حددها التار يخ إلاظتا » وأصوها تضرب ف بةعة واحدة » وفرو عها 
تذهب ق هواء واحد » وعروقها تسق اء واحد ؛ 4| اليب ف اختلاف كل مما 
عن الاخر فى بنيته » وأشکال أوراقه » وطوله » وقصره » وضخامته » ورقته » وزهره 


وعره » وطعمه » وراحته » وعرہ ؟ فای فاعل خارجی اثر فہا حی خالف پیہا مح 


وة ال كان وا هوا والاء 1١‏ أطن لا ميل الى اواب زى السز غه !1 وحكذا 
لو عرضت عليه اليوانات الختلمة الى والصور » والقوى واناواص » وهی تعيش فى 
منطقة واحدة » ولا قل اا فسا لاط او رضت عه ر ات اا 
ف اللحلقة » المتباعدةفي الت ركيب » المتولدة فى بقعة واحدة ولا طاقة ماعلىقطع المسافات 
البميدة لتخلو إلى تر بة جديدة الف تر بها ؛ فاذا تكون ححته في علة اختلافها ؟ 
IOS VLE LE‏ 

بل ذا قیل له : ى هاد هدی تلت الجرائے ف فصا وخداجها؟ وائ مرد 
أرشدها إلى استام هذه الجوار ح والأعضاء الظاهرة والباطنة » ووضمها على مقتفى 
الحكة وإيداع كل مها قوةعلى حسبه » ونوطها بكل قوةف عضو إزاءوظيفة ء و إيقاء 
عمل حيو ى » مما جرال كاء عن درك سره » ووقف عاماء الفسيولوجيا دون الوصول 


أل كد ادهو كت هارت اة اا ا ت ا و ا 


لطرق جيم فو او لار اند يقبع قوع ا و ینکن 
بين أمواج اليرة » بدفعه ريب و يتلقاه شك إلى أبد الآبدين . الخ ) 

قلنا : جوز أن يكون فى كلام السيد جال الدين هذا ما يمترض عليه بعض 
ا ان نى ةن الد قفاوف الى ها فراعت من اكه 
والمنطق أصب م كثير من الطبيعيين اليوم برفضونما ولا جملوما معيارآ لاحك ؛ ولكن 
لا مک 


ن حؤلاء ولا عيرم ى ا ف تقض كلام السيد فى هذا الموضوع عا يشن 
الفليل ا عا شاج به الین . فاا «دارو ن» ولا «مارك» ولا« عر » ولاخصومم 
الكثير ون ف أور باء ولا « السيد جال الدين » يقدر واحد منهم أن يقول قولا 
فی معضلة. کېذه و يسل من الاعتراض من جهة من المجهات » و إعا هى نظربات 
یترجح بمضہا قق نظر بعض العلهاء » ولا یکاد جزم به حى بةوم ف وجهه ما عنعه 
من الجزم . 


وما أحسن قول جال الدن : لازال رفعه ريب و بتلقاه شك إلى أبد الآبدين. 


٤£‏ تعلیقات الامیر شکب عل ان خلدون 


لاینتھی ٠‏ ۴ یجي E‏ الق بي حاب مذهب النشوء والارتةاأء 
عأیہا ا ھی 1ار صئيلة ا ¢ اسما إلى الوضو ع اة النوّطاة إل ااغدر !1 
ys‏ عليه في باطن الأرض إن هو ! لا هیکلان او 

ف القارة الا بيه ¢ ول عر وا ح تی هذه أل_اعة عل سی »ف الهارات u‏ 
الی ھی أوسعم من ورو ا 1 وما دامر أأشواهد صتيلة الى هذه الدرحجة 
ومنحصرة فى بقعة واحدة ؛ فانه يستحيل القطع بی دا وقد کان اول هن 

۰ 5 

کے کن ذهب دار وین باللسان العر ہی ال دکتو ر شبلی شمیل اللبنای › نشر فی 
ذلا كتاج ف مصر ا مدهب دار ۉؤ ن اللاجلز ی ٤و‏ ار اللا »> وجل له 
مقدمة جاهر فيا باللذهب المادي مجاهرة ل ی ل ك رالرى و رد عله 
إذ ذاك الا ستاذ اله شیخ ابراحے الحو رانى من علماء اأسيحيين الذن ردّون اذهب 
المادّى . ركذلات , رد عليه السوعيون ف بير وت » و يعض القسيسين للمارونيين 
واشعدت: الافقات اا عن ك ادها ایام ااطلب قبل هذا التار يخ مسين 
سنة ٠‏ وكان نشر الا ستاذ الشيخ محمد عبده رسالة أستاذه جال الدين الى نقلنا عنما 
هذه الجل لذلاك المهد أيضاً فدھ دار وی فر و ق اور و م ان 
سنة » وف الما المر هى مذ حسمن سنةه 


وح وولده وقضة الطوفان والسلاثل البشر ية 0 


اوع و ولہه وقصضے ااطوفان وااسہ ر الیکمے 
تعليق على ماجاء ڊسطر ۳ صفحة ٠‏ جزء أو من ابن خلدون 


إن ما ذ كره ابن خلدون ف هذا الموضو ع لاخر ج عا اصطلح عليه اأؤرخون 
القدماء مستندين فيه على التوراة »> ولكن المؤ رخين اليوم قد عدلوا عن هذه 
الروايات » وعن القول بأن سام وحام ویافث م آباء البشر الحقيقيين » وأن سام 
أو المرب » ويافث أبو الروم » وحام أبو الزنج » إلى غير ذلك . وإذا ذكروا 
هذہ الامو ر فاا یذ کر وما وفتاً لاتو راة ولاتقاليد القدية » ومن باب الملم بالشىء 
ولكنهم لا يمتقدونما . فأما الطوفان فام يمتقدون بوقوع حادث عظى من هذا 
القبيل - إن ن م يکن عم الأرض كلا فلا شك في أنه غمر جانباً منها - وذلك لأنه 
وجدت تشاب خبر الطوفان عند الا مم الأخرى . 

وقد أجم سامون والنصاری والهود على وقوعااطوفان لورود ذ کره فى كتبهم 
الأعزلة وزعم « او « امال اللاھو ی الاجلزى ی من رجال القرن السادس عشر 
للهسیح ان الطوفان وقح نة YEA‏ قبل الأسيح » وتاعه فی ذلاك المطران الافرنسى 
« وسو یت » وذهب « کانتون » الامجلز ی إلى أن الطوفان إا وقع سنة ۲٤۸۲‏ 
وھؤلاء عن ق الما وجد قبل المسيح ا لاف سنة . ومن ى ااملوم أن 
هذه الروايات مردودة اليوم عند جيم علهاء أور بة - تقر يباً - وهؤلاء يقولون عثات 
ألوف من السنين مضت على وجود الانان » فضلا عن وجود المادة الأرضية نفا 
وف القرآن لا يذ كر عدد السنين الى مرت على الانسان » و إا يقول الله تمالى : 
( ما أشهدتهم خا السماوات والأرض ولا خاق أنفسيم ) وهو أصح الأقوال . وقد 
رو ی بيرو ز اللكلدانى رواية تشابه رواية الطوفان » وهو أن اللاك « كيزوتروس » 
ع بسفينة صنمها لنفسه عند ما غرق جي النوع البشرى . وجاءت رواية عن‌اليونان 
بأنه وقع فيها طوفان فى القرن الثامن عشر قبل المسيح » وكذلك طوفان آخر ف القرن 


٤٦‏ تعلقات الامیر شکب على 1ابن خلدون 

السادس عشر » وأما بيروز الكلدانى فق د كةب تار يخ بابل فى أقدم الأعصر » وأخذ 
عنه بوسیعغوس الهودى . 

فأما تقسجات المشر الى سلالة حام وسام و يافث » فقدقام مقامما اليوم تقسمات 
أخرى » فقالوا سلالة المصر اليحرى ٠»‏ وسلالة المصر اللديدى »› وسلالة عصر سكب 
الرمل. وجماوا تار يخظهور البشر على حب التغييرات الو ية » وتقلص ال لیدالتدر جى 
فام استدلوا بالآثار الباقية ف الاأرض على مرور الأنسان ببعض البقاع فى عصر 
من الأعصر » ما يدل على أن تلك البقعة كانت قد أمبحت صالة للسكنى » على 
حين أن غبر ها فى ذلك الوقت کان لا رال غير قابل لتكى الانسان » فالأرض حي 
الى يصحأن يقال إلا أم البشر ء و إلا واضعةالتقسى بين السلائل البشرية . ولیس 
ذلاك من سام وحام ويافث کا قال الأولون . 

وذهيوا إلى أن‌الانسان قطح اا تة ا آل آن ضار اناا خا عو 
اليوم - عشرات ألوف من السنين » حى قالوا : إن السلالة المساة نياندرتال 
Nêanderthal »‏ « عاشت عو اً و € ا U‏ بدا المصرالليدى الرايع 
يضمحل أمام أحوال جو ية أميل إلى الاعتدال ظهر نوع جديد يظنون أنه بدأ ظهوره 
فى جنو هى آسية » أو شمالى أفر يقية » أو فى الاما كن الى غمرها البحر المتوط فا 
بعد »».وأنه مضى مثات من القرون حى تكلت أعضاء هذا النو ع الجديد الذى ماه 
عاماء السا<لة اابشر ية بالانسان السابى « و«عمرم؟ - مدصه!1! » وهذا النو عالبشرى 
فى تة وأمديه اانه وعقه مشه غاا الأنان الالء و يذهيرن إل آنه رعا 
كان قد وجد سلالات أخرى غير هذين‌النوعين » ور عا يكون‌قد وجد أنواعمتوسطاة 
بیهاو بین النو ع الا نسایی|الحاضر . وقد وخدواف وف« ساون Cro-Magnon‏ « 
هیا کل أجسام بر ية ترجع إلى مهاية العهر اللمحجرى > وهمى تامة اللحلقة » فأطلقوا 
على هذه السلالة اس سال “وان ٠‏ روجو الان اهران ون العذف 
مع هذه الأجساد » كا ألم وجدوا ف مغارة غر الد بقرب منتون جنوه فرنسة 
هيا كل أجساد بشرية مشابهة لأجساد الزنوج اليوم » فترجحوجود سلالتين بشر بتين 


وح وولده وقضية الطوفان والسلائل البشرية 4¥ 


في ذلات المصر الأقدم حتاف إحداماعن الأخرى . فسلالة كرومانيون ر عا كانت 
متحدرة من سلالة غر مالد » و جوز أن يکون قى ذلك الوقت قد هيت بقايا من 
سلالة نیاندرتال . 

و يظهر أنه كا كان الو عيل إلى الاعتدال › والجليد يتقلص ؛ كان الانسان 
يكل وتعاو طبقة عقله » و يزداد التناسب فى أعضائه . و بالاختصار لم یکن اختلاف 
الال غتدالا الر يالاات الى اوخنت الت افوقاتي ٠‏ رالد کل 
شرل کک الزجى » والشكل الامريكى القدى ؛ إلا نتيجة العوامل الجوية 
بأاختلافا 2 ها من طور إلى آخر > وما يستتبم عولاتا من تغير النبات والحيوان ٠‏ 
فاا واا ھا ادان 66 الاضل ی هده الفایات ن الک کے یک نے هدد 
السلائل الختلفة . وهذا قد أجم عليه علهاء الوقت الاضر »› و إن کانوا لا يزالون غير 
متفقين فى نسبة الشعوب إلى سلالة سلالة » وذلات لفقد الوثاثىالتار عية » وةل الاثار 
الى ف الأبدى قا کن ما عندم من التمليلات لاإثبات أن هذا هو من هذه 
السلالة » وأن ذاك من تلاك السلالة ؛ ا Ee‏ خرص » وال ر م‌غیر 
مکی وا واا رون ان کی عدا لای ر چ وکن امول ردد 
العاومات بالمثور على الآثار البشر ية القدمى »لاسما فى اسية وأفر يقية وأميركا . وقد 
قل بناء على الآثار البشر ية القدعى الى وجدت ف أميركا : بأن الانسان قبل أن 
سكل ویصل إلى درجة الانسانية الحاضرة لم يوجد ف القارة الاميركية ركية “ ها قطم 
لاان غاد تون عن اسه راموك راح جم اسر کا کی وغل ا القسے 
الجنویی مہا إلا بمد أ ن کان قد صار إنساتا كاملا . فالمام القدے وحده» أی أورو با 
و وافر يقية ؛ هو المالم الذىو جدت فيه السلائل المتوسطة بين المحيوانية والانسانية 
ومرجع هذه الفروق والتباينات بين أصناف السلائل هو اختلاف البيئة » فكل 
بيثة آثرت ف سكانما تأثيراً خاصاً » وطبمته بطابمها . وقد يقع الاختلاط بين‌السلائل 
الختلفة بسهولة » حيث لاتوجد الموانعالطبيعية »› وهذه الموانم هى من قبيل الاوقيانوس 
الاطلانطيكى » ومنما فى آسية الوسطى جبال عالية منعت اتصال الأمم بعضها ببعض 


۸ تعليقات الامير شكيب على ابن خلدون 


وقالوا ہم وجدوا فی جز یرۃ تایا « ۲۹۲۵٥1٥‏ » بقرب استرالیا شعباً صغیراً بق 
EO o I CE OE N A EE‏ 
الدور الحجرى. !ولا كشف الممولنديون سنة ٠١٤١‏ هذه الجزيرة وجدوم لمدم 
اختلاطبم بغيرم على ما كانوا عليه منذ آ لاف من السنين »› وقالوا : إن التاسي ای الأخير 
مات سنة ۱۸۷۷ » و به انقرضت هذه السلالة . 

وقد لوحظ أن سكان شرق آسية » وسكان أميركا ف القدع » غلب عليمم 
الاون الأصفر » والشعر الأجعد »كا أن سكان أفر يقية جنو فى الصحراء الكبرى 
يغلب عليہم اللون‌الأسود » والأنف المفرطح » والشمر المغلفل » والشفاه الضخمة .كا 
أن سکان شمالى أور با وغر بيما شةر الألوان » زرق العيون » مع الشعر السبط » واللد 
ال > غا ادال الو عد اش ت م لاان لكن مع سواد 
العيون والشعور » وف جنو لی المند عد الشعوب عالبة عليما سمرة الأون > وجعودة 
الف e‏ ذب الانبان شرق مالك الا وان إن الأضصت ران ولا ب ان 
تخلو هذه القواعد من استثناءات » فنى أفر يقية مثا أقوام ملاعهم آسيوية » وفى 
بلاد اليابان جنس يقال له الأينو س « 0i n0s‏ » @ اشبه بالا ور بین مم باليارانیین 
وقد وجدوا ةومااشيه بالزنو ج ف جزر أ ندمان « صوص Ada‏ » فی خليعج الينغالة 
من الهند » كا أنه فى بعض أقام المد يوجد أناس يغلب علهم السواد الزجى 
وليس من الحةق کون هؤلاء ن اخل واحد مع ' سودان أفر يقية » فان تأثير 
اة و اسار غدا الان اوو يقالن ها اتان اوا اروق :ال سرت 
السلالة البيضاء عن الصقراء » وعن الجراء » وعن السوداء » عحيث أنه فى أواخرالدو ر 
الحجرى ف أو روبة - أى مند اآتی غیی آل س س کات الفاویل ال نه قد 
عیزت بعضما عن بعض . 

قال الفيلسوف المحاصر ولاز الاعبلیزی » H. G. Vel!s‏ » إن الملهاء كانوا 
للابزالون بون الیشر إلى ادت ا ريع سلاتل منفصلة بعضہا عن بعض 
وهى سلالة سام » وحام > و یافٹ اعتاداً على قصة نوح » الواردة فى الكتب‌المقدسة 


نوح وولده وقضية ااطوفان والسلائل البشرية £4 


وم بدأو | باخراج البشر ية من هذا التقسے > و بالاعياد على نظر ية أخرى معناها أن 
ال کيا ك وا جد ةمان ها عن ن ناكا تو اتاو وال ا رة 
والقوى الختلفة » إلا منذ حسمن أو ستبن سنة . ولكن المهاء لايزالون تلفين فى 
بعض الشموب هل هى عائدة إلى هذه السلالة » أو تلاك السلالة ؟ لان الجزم بذلك 
غير مكن . فالسلائل المشهورة هى أر بع » وكل مما ختاط بالا خر ؛ فأو ربا وشطوط 
ار ا موا ا و ا د ا لا الد آم يقال ها السلالة 
القوقاز ية » وهى ثلائة أقام ؛ الجنس الا شقر الشمالى » وقد زعوا أنه جنس متوسط 
بين ساالتين » والجنس الاأألى الذى في وسط أورو بة ؛ والجنس الايبيرى أوالس ا كن 
صلى شواطىء البحر المتوط . تم تأهى اللالة الصفراء وهي فى شرق اسية » وفى 
آ مرا و قال غا الال المفردة وق أو ةا اة السردذات و اق اعانا 
وفى غينيا الجديدة » م إن السادلة الاير ية المشتقةمن‌السلالة البيضا ءكانتف ال)اضى 
تسكن أقطارآ أوسع ما تسكن الآآن > فلذلك لاتم فى المقيقة التخوم الى تفصلاعن 
E NNO‏ و ت 
« فیاهر ید سکاقن » إلى أن « هوکسلی ¢ Huxley‏ — وھو ع طبیعی اچلىز ی 
من قول بالنظر ية الدارو ينية س كان يقول : إنه يوج-د بن المدسريين وبين 
الدارفیدہین س شہب ورال الاي جاء إلى المند واستةر فى جنوبيما -- وحدة ف 
الأصل ¢ ان هناك طاو شرا مستطيا< من ذوی الاون الاس ر کان تد ف القدم 
E‏ 

قال وأ : و وز آن ودا :الطاق كرن. قد اد ج قارط الارن 
الباسيفيكى . ور عا كانت الشموب الشالية الشقراء » والمغولية الصغراء » فرعين من 
أصل وأاحد ٠.‏ 

وهذه الشعوب الشالية اتفصل بعضبا عن عض » قتباعد ما بيا باحتلاف 


( ۽ تعلقات ) 


ا اتعلیقات الامیر "شکب على ابن خلدون 


البيثة » و يظهر أنه جاء وقت على التار يخ البشرى انتشرت فيه ثقافة أولية حجر ية 
ذات خصائضص عيرة ا ¢ وکان انتشارها على شواطی. اإبحر المتو سط بین الشموب 
المائلة إلى السمرة ء م امتدت إلى المند و إلى شواطىء الصين ٠‏ تم إلى المكسيك 
والغرر 6 رلت دما داعا عل القراط» الحرة خير مرغ ف الداشل.. 
وذهب « اليوت ”ميث » إلى وجود عاداتوعقائد عامة هذه الاأأقوام السا كنة 
على هذه الشواطىء لا عجدها عند الاأمم الشمالية ء ولا عند الاأمم الجنو بية . ومهد 
هذه الثقافة الحجر ية كان قبل المسيح عخمسة عشر ألف سنة على ضقاف البحر 
المتوسط ¢ و الشالى من أفر ية والمدنيات الاورل ای مدنية ٭صر ٠‏ ووادی 
القرات » ودجلة » قدتولدت من هذه الثقافةا محر ية . وكذلاك مدنية المرب‌الرحل 


الساميين . اه مل ا 


سے کے ے 


التوراة وهل وقع فيما تبديل أم لا ؟ ۱ه 


ک۶ 
التوہاۃ وھل دقع فیا تہہ یں ام دو ؟ 
تعليق على ما جاء بسظر ۳ صفحة ۸ جزء أول من ان خلدون 


هذا مقام جل دف 9 ف ی ن يبلغ نهاية التروى حى 
لاتدحض قدمه » ولا يقم فما يؤاخذ عليه . والذی یظہر من رأی ابن خلدون أنه 
لا يعتقد بتبديل التو راة أخذأ بقوله تمالى : ( وعندم التو راة فما حكر الله ) قال : 
فل وكانوا دلوا من التو راة ألفاظها لم يكن عند التو راة الى فيا حك الله . ونقل عن 
ابن عباس قوله : معاذ الله أن تعمد أمة من الأمم إلى كتاما امز لعلى نببها فتبدله . 
أو ما فى معناه . ثم قال : إن ما وقع ف القرآن الكر م من نسبة التحر يفوالتبديل 
فى التو راة إلى الهود فا نما براد به التأو يل فها . ثم استدرك بقوله : ( إلا أن يطرقها 
التبديل فى الكلمات طى طر يق الغقلة وعدم انضبط و عر يف من لا سن الكتابة 
بنسخها » فذلاك يكن فى المادة » لا سا وملكہم قد ذهب » وجاعتهم انقشرت 
فى الفاق » واستوى مهم الضابط وغير الضابط ) الح . 

قات : وليس هذا مذهب جيم المسامين » فإن قضية التبديل ف التو راة معر وفة 
من صدر الاسلام » ومشار إلا ف القران نفسه بأن الهو دكانوا حر”فون الكلم عن 
مواضمه » وم كانوا يتعمدو ن كيان بعض ما أنزلعليهم » وقد ضر بوا مثلا لذلاف 
کو ن النی صلی الله عليه وسل سأل الود عا جاء فى التوراة بشأن رجم الزانية 
فأخفوا عنه آية التو راة المتعاقة بهذا الأمر . ومن المملوم أن هذا وأمثاله ما شهد به 
القرآن طى الهود › وجاء مثله فى الحديث ؛ لاعغرج عن كونه تبديلا» ولذلاف صارت 
قضية التبديل ف التو راة مثلامضروبا . كنت أسمم أستاذنا الشيخ عد عبده 
رهه الله يقول : « هذه تو راة ميدالة » ولا ری ف نسجة التمديل إلى التو راة 


ماعخالف قوله تعالى : ( وعندم التوراة فما حكر الله ) لأن العبرة بالغالب » أو لأنه 


۵۲ تعلیقات الامیر شکیب على ابن علدون 


يريد أن يقول : إن التو راة فيها حك اله إذا كانت طى وجها الصحيح ٠‏ و بالجلة 
فالمسلمون منهم من حصر معى التبديل في حر يف الكلم عن مواضعه » ومنهم من 
اہم الیھو د بتبديل التو راة نفسہا . 

ومقدم هذه الطقة هو أو عور بن حزم . فقد ذ كر فى كتابه « الملل والنحل » 
وجود متاقضات ظاحرة » وأ كاذيب واضحة فى « الكتاب الذى تسميه اليہود 
التو راة » وفى سائ ركتبهم › و فى الأناجيل الأر بعة » يتيقن بذلاك كر يها وتبديابا 
وآنہا غير الذى أنزل الله ءز وجل » نم ذ کر ابن حزم المواضع الى حك فيا 
بو جود اللكذب والتناقض › وقال : « إلمامن الكذب الذى لا يشك كل 
ذی مسکة عییز ف أنه کذب طى الله تمالى » وطى الملاثكة عليهم السلام » وطى 
الأنبياء علييم السلام » . ثم قال قبل أن شرع ف إبراد الأمثلة : « إننا لم خرج من 
االكتب الم نكو رة شي بعكن أن رج على وجه ما و إن دق » و بمد فالاءتراض 
عثل هذا لا ممنى له . وكذلك أیضا لم رج منها كلاماً لا ينهم ممناه » و إن کان 
ذلاک موجودا فما . لان للقائل ان قول قد ا صاب اله به ما اراد » و إعا أاخرجنا 
ما لا حيلة فره » ولا وجه صلا إلا الدعاوى الكاذبة الى لا دليل عاها أصلا 
للا ہلا وللا خمَيًا » 

وقد جاء فالا نسیکاو بيدية الاسلامية بقل المستشرق الال اني المودىھوروقىز - 
وكانت لنا معرفة به وهو الذى ترجم لنا شرآ ار لاه عند زيار يبت غوته شاعر 
ا كوو دی افو ووو و چ ی ا ا 
أن ابن حزم أورد ۷ه موضماً بن فبها تناقضات التوراة وااستحيلات التى فيا . 
قلا : إن أبا د بن حزم ذ كر أن بأيدى السامر ية توراة غير التوراة الى بأيدى 
سار الهود » لزعمون اهااليزلة » و بقطعون بان الى بايدى الهود عرفة مبدلة 
وسار الهود يقولون إن الى بأيدى السامرية عحرفة ميد“لة ؟ قال : ولم بقع 
الينا تو راة السامر ية » لأنهم لا يستحاون المروج ءن فلسطين والأردن أصلاً ء إلا 
ننا قد أ تينا ببرهان ضر وری علي أن التوراة الى بأيدى السامر ية محرفة مبدلة عندما 


التوارة وهل وقع فیہا تبدیل آم لا ؟ or‏ 

ذکرنا فی آخر هذه القصول اعماء ملوك بی اسرائیل » انتھی . قلنا إن اختلاف 
توراة الود عن توراة السامر ية مسوع » وق د كنا فى ناباس منذ ثلاثين سنة » وكان 
بتردد علينا اسحق كاهن السامر ية » ودعانا مرة الى الكنيس الذى هم وهو شى. 
قديم جدا » وأطلمنا على ورام وقال : إن تاريخ نسخبا يرجم إلى ألف سنة . 
وا آذ 5خ م ن کلامه - وکان le‏ همم أن بین تورا ہم وتوراة الهود تعض 
الأخادفء ورعا ن ذ کر لی مواضم الاختلاف أو بمضہا » ولکنه م يبق فى 
خاطری ما ذ کره لطاول المهد به . 

ونمود الى كلام ابن حزم ؛ فهو بأخذ مثلا عبارات من التوراة و يبين ما فها 
من الاستحالة مثل « وهر حرج من عدن فيستى الجنان » ومن 2 بقترق فصير 
وة اوي > اسے أحدها النيل وهو عط جميع اودرو بك الى به الدهت 
وذهب ذللاك البلد جيد › و ا الاؤلؤ و ححارة البلور. واس الثای جيحان وهو عط 
بجميع بلاد المحبشة » واس الثالث الدجلة وهو الساثر شرق الموصل › واس الرابع 
الفرات » فقال : قى هذا الكلام ا د وج فا تة قا ایا س رالد 
کناب مستهزىء » أول ذلاك إخباره أن هذه الأر بمة تفترق من‌النهر الذى عرج 
من جتات عدن . وأفاض ابن حزم فى تكذيب ذلا إا لاحاجة الى قله هنا. تم 
قال : فان قال قاثل : فقد صحعن نبیکر صلی‌الله عليه وسل أنه قال : « النيل والفرات 
وسيحان وجيحان ءن آنار الجنة » قلنا نعم هذا حق لا شلك فيه » ومعناه هو على 
طاح اا كاف اويل أصلاج وهي أا ل عار اة لكر والشيل 
فان قيل قد صح عنه عليه السلام أنه قال : « ما بین بی ومثبري‌روضة من ر ياض 
الجنة » قلنا هذا < » وهو من اعلام نبوته » لا نه آنذر عکان قبره فکان کا قال 
وذلاك اكان لفضله وفقضل الصلاة فيه يؤدى العمل فيه الى دخول ال نة » فهى روضة 
من ریاضہا » و باب من أبوامها . 

ومعهود اللغة أ ن كل شى. فاضل طيب فا نه يضاف الى المنة »> وليس كذلاتك 
الذي ف توراة الود » أن واضمہا ۾ يدعبا ابس م ن کذب » بل ین أنه ءي النیل 


4ه تعلیقات الا“میر شکیب على ابن خلدون 


الحيط بأرض زو بلة بلد الذهب اليد » ودجلة الى بشرق اأوصل › وجيحان الحيط 
ببلد الحبشة » فلم يدع لطالب تأو يل حيلة ولا عخرجا . ثم قال نقلا عن التوراة : 
« وقال الله هذا آدم قد صا ر_كواحد منا فى ممرفة امير والشر » والآ ن كيلا بعد يده 
واد من وة الاد وا كل و فى إل الذهرب افطر د اف من جات عدن 
قال ان حزم ن ا ال ا قال : هذا ادم قد صار كواحد منا مصيبة 
من مصالب الدهر » وموجب ضرورة أنهم آلمة أ كثر من واخد ا وقد ادي ذا 
القول انلبيث الفترى كيرا من خواص الود إلى الاعتقاد أن الذى خاق آدم ل 
یکن إلا خلقا خلقه اه تعالی قبل آدم ۔ وأ کل من الشجرۃ التی أ کل منہا آدم 
فمرف انير والشر » ثم أ كل من شجرة الياة فصار إلا من جلة الآمة » نموذ بالل 
من هذا الكفر الى » وده إذ هدانا لاملة الزهراء الى تشہد سلامتا من كل 
و اا داه ال 

م فال فق ادى الامائین الى أو رها من التو راخدا ادا الاس تون 
ط طهر الأرض > وولد هم البنات » فلا رآی أولاد الله بنات آدم أن حسان 
اخذوا منهن نساء !! وقال بعد ذلك :کان بدخل بنو الله إلى بنات ادم وبولد هم 
ا > وهم الجبابرة الذين طلى الدهر لم أياء » وهذا حمق ناهيك به » وكذب 
عظم إذ جل له آولادا کون بنات آدم وحذه مضاحرة تعالی الله عنها . حى 
آ ا لاهم قال : إا عى بذللك اللالكة » وهذهكذبة إلا ألهادون 
الكذب ف ظاهر اللفظ » تم مذى ابن حزم بلهجته الشديدة اأمهودة المشهورة فى 
کد ون او بالا جر ی عاشي إل ار راوها ن اة ما 2 فاد 
حوآً من تسين صفحة فى هذا الوضوع . 

ومن جلة ما ذ كر قضية لوط » وأنه أفام ف المغارة هو وابنتاه » فقالت الكبر ى 
لاصغر ى : أنونا شيخ ولوس فى الأرض أحد يأتينا كبيل النساء » تمالى نس أبانا 
ا و اد ی ها ف ھا ا ی کا کات ا کروی 
فضا جحت أباها ول م بتوميا ولا بقيامها » فها كان من ااغد قالت الكبرى 


التوراة وهل وقع فبا تبديل آم لا؟ o6‏ 


لاصخر ى : قد ضاجعت أي أمس تدالى نسقيه الجر هذهالليلة وضاجميه أنت ونستبق 
من أ بنا نسلا » فسقتاه تللكت الليلة رآ وأتت ١‏ لصغری فضاجمته ولم بعل بنومها ولا 
بقيامها ٠.‏ وحلت انتا لوط من اا ؛ رت اللكر ى ابا وسمته مواب وهو 
آوااراشن إل الوم ت ا ا مه ن ون واو اوی إلى 
اليوم » الخ . قال ابن حزم : فى هذه الفصول فضائح وا یر ی اع 
اروا من ال ارقن ری الا ا ا بهم السلام > قفاوا ما د کر عن بنیی لوط 
عليه الدلام من قوها ليس أحد ق الأرض يأتبنا كسبيل النساء » تمالى نق أباا 
خرا ونضاجمه ونستبق منه نسلا » فهذا كلام أحى فى غاية الكذب والبرد ! ! 
آتر ی کان انقطم نسل ولد ادم کله حى ل تی ق رض اعد ای إن 
هذا لمحب » اھ . 
وسحب ابن حزم سار اعتراضاته هذا السحب عا لا حاجة لاعادته ‏ هن شاء 
فلبراجعه فى كتاب « الال والنحل » و إغا أوردنا ما أوردناه هنا على سميل العثيل 
E OEY,‏ کا و ا ات 
a E O Gg LEE E a a a Ja‏ 
کون من ا را اا هة: 
ومن المج أن التوراة مع اشعاها على هذه الفصول المستمجنة » وهذه المبارات 
الغر ية المدهشة » قد صدقها الجمم ا ر 
اة و ا ف تة اسار موی ی لاان 
وكتاب الأنبياء المشتل على كتب يشوع ؛ والقضاة ٠‏ والملوك ء ونيوات أشميا 
و ازا و خر قال اتال والا ی عاضا > و دلت کشت وارالنو چن : 
و « إسدراس » و « نیحمیا » و « طو بيا » و « بودیث » و ا 4ى انوت « 
والمزامير » والأمثال » والكنوت » ونشيد الانشاد » والجحكة » وكتاىالمكابيّين . 
ول خر ج الكاوليكيون من التوراة إلا كتاب أنوخ ٠‏ وثلاثة أو أر بعة _كتب من 
ای دران بوا یرید کی م اا ا ن چ 


rT 


ت 
تاب منشی 


٥٦‏ تعليةات الامير شكيب على ابن خلدون 


أما اهود والبروتستانت فامم خرجون من التوراة کتاب طو با » و يودیث 
والجحكة » واللكهنوت » وكتاب باروخ » و بعض أقسام ٠ن‏ _كتاب أستير » وقصة 
سو شان» وقصبة الشان ارا تين اقادئة » وال كان الا ورلن سن ال كان » وقمة 
اوثان بعل »› وداغون . هذا ما کان ٠ن‏ المهد القدے » قأما المهد الجديد فهو الذى 
يشتم ل على الأ ناجيلالأر بمة ؛ مى » ومرقص » ولوقا » و يوحنا » وأعال الرسل » و١٠‏ 
رسالة من بولس » وسبع رسال من بطرس » و قوب › و وذا » ورو ياء بوحنا . 
وقد أخرج الجمم التار نی تنا تادید رسال بر تایا و رسال بول إل اللاو د شین 

وای شنا کان السيد المسيح إلى أبقار » وكثيرآً من الأناجيل . 

وقد جاء فی کٹیر من ا ا ا ون من هة لود 
الجديد أيضا » فضلا عن المهد القدع . ومجد فى ممجم لاروس تخطئة إجيل متى فى 
سب المسي عح » فبعد أن ساق ماقاله متى من أنه من سى بابل إلى المسيعح أر بعة عشر 
بطنا » قال : إن فى هذه النسية مشكلات لاتقبل الل › لا نه لایوجد من سى بابل 
إلى اليا أر بعة عشر › و إا هى ثلائة عشر E‏ متى نفسه . فأما الذين 
ا على الا ناجږل الا رة اة من ل یق علیمم من المسيحية إلا الا 
فام كرون دا وقد رادت الكفي اة كا العف بعد ار ب الذآمة 
کا > فقد عرضوا الأ ناجيل على الح و ع ا ها ا این ان د اك 
د«ضه » ونو رد عايه ون اله مثلة EE‏ الاتةصاء فی هذا الباب ستغرق علرات 
_كثيرة » وحن إنما نتوخى جرد الاشارة إلى الوضوع › حى إذا كان للقارىء رغية 
ککنه أن یراجمه فی مظانه » ولو کانت هذه المواثی للاستقصاء ل تكن لتنتهى . 

جاء فى الكتاب المتعاق بالسيد المسيح من تأليف الدكتور « يينيه سانغليه » 
Î « Binet - Sanglé »‏ >3 اأساتيذ عل الروح فى فرنسة » وذلاکك فى الزء الأول من 
الفلة فة نى اا كاب الد كر ی م د ال ع ا مايا ا 
« إن أ كر رجال العمل لا يقكرون فى الكتابة والتأليف » وترى المتهوسين 
من أعحعاب الدعاية الدينية لا هتون بتقييد أعماهم وتخليدها إلا بمد أن بدخلوا من 
الءمر فى الطور الذى يقتضى الراحة » فما تلاميذ المسيح فقد تأخروا عن كتابة تار يخ 


اورا ودل ونع فہا تبدیل آم لا ؟ 0¥ 


معلههم بهذا السبب »و يسبب آخر هو اعتقادم أنه لم وى وقت لاكتابة لأن القيامة 
قر ية › فيقيت أعال اأسيح مدة عشر رن إلى الاين سنة عفوظة فى الصدور 
للا فى السطور . 
وقد ذ کر « باپیاس وهام ه۲ » الذى عاش ق الصف الأول من القرن الثافى 
وکن م غل حار ى كى 2ا ی اقام اکان ا ل ن ا 
ریا یل کات دا کک جن الصا و مقر ن ز دی و وا ی ر د 
ولاوی سن القابوس ی ی > ونوما » واندر یا » وارستیون » و وحنان » وفیایس 
نقسه . فان هؤلاء الذين كانوا عحفظون تاريخ المسيح » وکانوا روون حرکاته 
وکا انی کی ا ان ات جاعات المؤءنین عام بکتابا فى الورق 
انت من أجل داك الا ناجل الأول الى بد ر جودها الاصيل لرا وجرن 
اپياس نفسه › فان لوقا قول مانا : « إن کتیرین أرادوا ان ووا روایات 
الوقائم ال کت غ اة ن اعد ع6 
وانظر إلى ما قول اپياس فى مقدمة كتابه المسمى « شرح أحكام الرب » 

lk‏ للأحد أ ابه yD:‏ آتردد ن اجلاك ان اروا سمعته م ن الزکینے ال زکینے 
بالعبر ية تقوم مام الشيوح ف المر بية . وهى مشتقة من فعل كن عى عام و فطن 
واف ت تمم أن e O EE‏ فى المبر ية كالنون فى المر بية 
فقو لاك ار کینے ه وكقولت ال رکینہن ‏ وما وعته ذا کرتی لجل إثبات حقيقة الشرح 
الذی شرحته › ا تاقلا عن الرواة الممروفين بأصاحة الاسان وذلاقة التعبير 
کک قعل الک یرون بل افو عن لی اة کان واج أن ارو عن 
ردخاون مبادىء أجنمية فی کلام ؛ و إغا حب أن أروى الوصايا الى قرضا الريب 

والى هى وليدة القيقة . فاذا كنت صادفت بمض من انوا فى عشرة ا زکینے 

أو ال کينين - فکنت أغرى أن أعل اواد بطرس ¿ أو قاس + أو 
وا او وا و ی او د و ا .و أ کن أعتقد أن 
ما هو فى الكتب أفيد لى من ماع كلة ةه ن أفراة ولا فرقض کان رجا 


۸ تعلقات الامیر شکیب على ابن خلدون 


لبطرس » وکان يكت ب كل ما ممه من بطرس عن أقوال المسيعح وأفماله » لأن 
مرقص ۾ يسمع المسيح ولم بصحبه » و کان يتبع بطرس حيث ذهب › وکان بطرس 
بعلم عسب الظرف الذى و جد فيه › و بدون أن ee‏ ے بر بط الروا یات بعضہا مم 
بعض » فرقص لم یکتب إإ ما”عع من بطرس ۰ ولم يکن له ۾ إلا فى تة غ 
ما مع بدون زبادة ولا نقصان » 

کا اماس قول عن سی وان سی جم كلات رسوع بالاغة العبرية 
ورجا كل سب استطاعته »فالأًناجيل الأولية إذن كانت إياين ؛ أحدها إ جيل 
رفن لأف واا وة ےر کن اکيل ر اا ا م رن 
مرقصن هذا و يقال لهأ بضا يوحانان من ساالة اللاو به » وكان عل لقا نايا سب 
المادة فى ذلاك الوقت »› وكانت أمه ى مرےم وف بیہا کان يوا اسح 
وکان قد قطم a Ya E‏ ا للکهنوت الہودی . فکكان 
« هیولیتوس » القديس يقول له : « مرقص ذو الاصيم الأةطوعة » وقد روى 
« وز يبيوس » آنه لا كان بطرس اللقب بالصفا بءظ فى رومة ؛ كان الاس الذبن 
يتلقون البشارة منه يترجون مرقص أن يقيد ذلاك بالورق و يدفعه لمن بريد » فعرف 
بطرس بالأمر نما ناه ولا شجمه فى البداية » ولكن بعد أن كتب مرةص إبجيله 
صار يتلى ف الكنائس » ثم ذهب مرقص إلى إسكندر ية وأسس هناك الكنيسة 
الاسيحية _ ولا بزال القبط يسمون _كنيستهم بالكنيسة اأرقصية _ وعاش هناك بين 
سنة 0ع و ۷ع لامسيعح 

اا عة سے فد کا ھا ن م ھا ی کو کان کے ھن اطوار یی 
و کان متصوفا متقشماً لا یا کل الاحم › ولا یشرب ار ۰ و بی ف فاسطین ائنتی 
عشرة سنة بد المسيح » ونشر إجيله باغة المبريين » ينا كان بطرس و بولص 
وتسان كق رة دان لاون ها أقدم الأناجيل . 

وحاءت بعد ذلك الأناجيل الثانو ية وكثر عددهاء ولا تغلبت الكنيسة فى 
الدولة الروماتية أحرقت جانا عظما من هذه الأناجيل الثانو ية » حيث ل يبق مها 


التوراة وهل وقع فما تبدیل م 3 ۹ 


ا وی کو رر ھی ااا اا نن 
الأول سنة ٤۹٤‏ وما إعيل » بارناى » الذى ذ کره « جیلاسيوس » ول يکن 
فرق عن إجيل س ٠‏ وما إجيل « باسیلیديس » ذکره » ور بجينيس » وقد 
ا و ف و ا ا کر ب شی 
وکتبه ف عو سنة ٠۸۰‏ وکان يقول إن عیسی ہو ان يوسف من مر م . وقد ذ کر 
هذا الكتاب القديس « هببوليتوس» . وما إعيل « هز یشیوس » الذی د کره 
« إبرونيموس » (سنة ٠٤١‏ إلى سنة )٤٠١‏ ومما إجيل عقوب الصذير ذکره 
«جیلاسیوس» وما إعيل ودا د کر «ار یتاوس» ( ۱۷۷ س۲٣۲۰‏ ) وکان هذا 
اللاعيل مستعملا عند القا یتین وهی عل ة كانت تك بکل شی عر مد اللكنية 
وکانت تعظم قابين . وما إعيل « تادای » د کره حیلاسیوس . وما إعيل 
AE a eR GIES SSE ATS E EES‏ 
إجبل لوقا » ولكنه لا يذ كر القصل التعاقق عيلاد يسوع » ولا قصة الكرمة 
FA I Ca TERS SEN E a AOS,‏ 
« ساتور ينوس » ذکره ھی وایتوس وتار ع سنة ۲۲١١‏ . ومنيأ كموعة ااا 
الاأر بمة بعل E‏ الشحلة الي ڪرم 
أ كل الحم وشرب ال#ر والشہوات البدنية . وقد كتب هذا الكتاب سنة ٠۷٣١‏ 
بالاغة الأرامية ولا بو جد فى هذا الاتجيل النسبة الداودية. 

وف سنة ٤٥۳‏ وجد «تيودور بتوس» ايعقت سیر وس _ مدننة قرب ‌الفرات _ 
مات نسخة من هذا الاعيل بین رعیته منعها . وف نة ٥٤٥‏ اطلام کور آ0 
«کابری » طى ر حةلاتينية هذا الكتاب اتال الا نة  Naasseniens‏ 
واأaıرl Sethiens » jaaîwnJl, « Perates » ju‏ « ذکرها کلها هیولیتوس وف 
الاجيل الأول منا خطب ليعقوب بن يوسف أخى رسو ع . ومنها إ جيل السممانيين 
Simoniens‏ » جاء د کره ف المدمة المر بية مم نبةّية المنعقد سنة ٣۲٠‏ . ومغيا 


الامجيل الأبدى » جرى تأليفه فى الةرن الثاني عشر بقلل راهب امه « جيوفاشينو » 


.1 تعایقات الامیر شکب على ابن خلدون 
« i¬0طععGi0va‏ » وحرمه الپاباوات سیتیبالدو الذی عاش من سنة ٠١٤۴۳‏ إلى 
سنة ۱۲۰۲ ؛ و بطرس‌الذی عاش سنة۹ ۱۲۷ . تم تاريخ فرار مر ع العذراء و يوسف 
إلى مصر» وهو منسوب إلي « يوفيلوس » الاسكندرى وقد ذ كره ااسءعافي فى 
الكتبة الشرقیة ( ۱۹۸۷ - ۱۷۹۸ ) وما ا مر ےم الى ذکرھها و اشن « 
٠٠۳-۳۲٠۰ (‏ ) وفيما قضية تطهير الأتفس . ومنها إبجيل الكال ذكره أبيغانوس 
Sa E ES‏ 

و يوجد أناجيل أخرى حفوظة منها بمض ةطم » وذلاك مثل إبجيل حوّاء وكان 
معروفا عند الاو فیتیین « )ادام 0 » الذین کانوا رمبدون‌التميان » وهو مشابه لاجيل 
الكال . ومنما إبجيل « بارتلهای » الذى حرمه جلاسيوس » وجد فيه مض المؤلفين 
قطماً مهة باايونانى والقبطى مترجة عن المبرى . ومنما إجيل فيلس من القرن 
الثانى وكان هذا مرم الز واج » و يذهب إلى أن النسل نقيجة مبدأً غير حسن »ء ول 
د 

ومنها إل مون الصا و يذهب بوستينوس إلى ححتة » ولوس بينه وين 
إجيل مى إلا فرق قليل وتار تخه من سنة ٠١١‏ إلى ٠۷١‏ وق معمولا به إلى سنة 
۰ وف سنة ۱۸۸۷ وجدوا فی اخے صر ف قر راغت ةة ا | ع ا 
ا لحرر فى القرن الثانى بق بعض مسيحيين من سور ية بالاغة اليونانية . ومنها جيل 
افق غر س د د کر منه هیپولیتوس بعض قطع . ومنہا تعالے الرسل 
الاٹی عشر › عر وا عليه عطوط ب ونای و بقال إن هكان فى القرن‌الثانى . ومنبا 
إجيل الاثى عر حوارياً وجده ريفيليو « ه۷11٥‏ » باللغة القبطية » ومنه 
عخطوط ف مکتبة ستراسبور ج و کاتيه يزعم أنه غلییل القدے الذی کان يدافع عن 
شيعة يو ع أمام مجاس اليهود . وهذا الاسجيل تار مه يرجع إلى القرن الثانى . ومنما 
NES‏ شار إليما يوستينوس سبع عشرة مرة » و كانوا بقرأونہا کل وت 
أحد ق التصف الثاىمن‌القرن الأول . ومنہا الاجيل سب العبرانيمن أ أو الناصر يبن 
كب بالاغة الآرامية فى أواخر القرن الأول وهو بيه ال .می و یدعب 


ألتوارة وهل وقع فيا تبديل أم لا؟ ٩۱‏ 


« ورو تیموس» › و«ر یشارد» سیون إلىأن‌هذا الاجيل أعلىدرجة من ایل متی : 
EDN AE a ON BI E Ab‏ 
جعله ابن بُو وادا . وةد كان هذا الا جيل مستعملا قى فاسطين وسور ية و بى منه انتا 
عشرة قطعة وار اله « إغناطيوس » ف رساله إلى أهل إزمير و « طيطوس » 
و « فلاقيوس » و «کامان « 9و« آوز نای € و« او وو » . ولیس هدا 
الامجيل ذ كر لبكارة مرم . ثم إجيل المبرانيين الا يونم وهم جماعات ف السام ر ية 
کانوا عافظون على بض عادات الیہود لکنهم انوا عتنعون عن أ كل اللحم 
وكانوا حبون الاغتسا ل كثيراً » و يشون ف الفقر . و إجياهم هذا مشتق من !جيل 
المحوار بین الاٹى عشر » ولوس فيه ذسية يسو ع > ولا حل ٣ر‏ له بصورة عجيبة 
ولا قصة ملوك الجوس » ولا قصة فرار مرم نيسوع إلى مصر د بقولون : إن سوع 
هو ابن يوس فمن مر م ؛ ولم کن مر ےم بكرا ولا کان وع إا . وقدحفظأبیفانوس 
قطمة من هذا الاجيل . ثم الابجيل بحسب المصر بي ن كتب بالاغة الآرامية سنة ٠١٠١‏ 
يقرب من إجيل لوقا » و إ جيل متى » وهو ينسب إلى يسو ع ألفاظاً غر ببة . وقد ذكره 
تبتوس »۰ وفلافیوس » وکامان > وغيرم . الاجيل المتهود وهو منسوب إلى 
» وین کا ی » ولا دوق به . ووجد « بیکل » 8i)‌‌e1«‏ » فی قينا قطمة 
من إ جيل لم عرف صاأحبه . و يوجد كتاب فيه كلات منسو بة إلى يسو ع لا توجد 
ف الأناجيل وأ ”مه أغرافا » Agrapha‏ « کف « ر فليو » 3 فا شار عن 
٣ر‏ ف صخرھا کان و محدثٹ با الرسل ٠‏ ونشر ذلك ق الجر دة الا سيو ية 
و وجد طرس ف البہ ذا من مصر تو ى واحدآً وعشر بن سطراً على الوجهين » يظبر 
أ تار ها راجع إلى سنة ٠٠٠‏ . ووجد خير موت القديس يوسف الناصرى 
التتجار والد السيد المسيح- سب زعهم عبر وا علي ءاه ورقات من هذا الكتاب . 
ووحد خر موت‌العدراء مرم فی عدطوط ق طی نشره «ادوار دولو ر به w۲111٥۲‏ ه5 » 

إنه يوجد أناجيل عحفوظة بامها ووثائقأخرى ساميّة متماقة بالسيد المسيح 


وعائلته منہا ادكتاب المسمى عقيدة دای « ۸۵۵1 » وو »ولف سريانى من‌القرن‌الرايع 


کتب عت إملاء بارسلناك کاتب آ » Abgar‏ « الا سود ملاك الرها من سنة 
٠۳‏ إلى سنة ٠٠١‏ وجد من هذا اللكتاب عخطوط تار مه القرن المحامس عر عليه 
» کبرتون Curelon‏ » نة ۱۸۷٩‏ وقد وحد فی‌ھذا الكتابمكتوبمن « أبقار» 
إلى يسو ع برجوه أن حضر إلیه ف‌الرها حی‌یشقیه من مرض ‌هو مصاب به . ومکتوب 
من يسو ع إلى أبقار یذ کر له فيه أن کل من يؤمن به ينال احلاص » وآنه سيرسل 
إليه حر تلامیده لیشميه من مرضه . وقد دک اوخو ) © س ٠س‏ ( هدن 
اللكتامن فى تاريخ الكنيسة ولم يشلك كثير من الملهاء في حتمماء منهم « تيلهونت 
TiHemont‏ » والسمعانى و « كاف Cave‏ » و « راب ٥طGra‏ » و « رنك 
Rinck‏ « واس 

شم اتجیل برنای وصاحبه يزعم أنه عاش ف زمن يسو ع » وکان خالطا له ولا مه 
وهو يذكر أنه م يكن إلا نبياً من الا نبياء » وأن الصلب إنما وقع على يهوذا 
الاو دة ق ج ون عیسی رجع إلى أمه وتلامیذه ولم يصاب 
وهذا الكتاب هو الاك المسهجن . 

قلنا : إن الك بدون دليل لا يصح » فقول الد كور بينيه سانغليه إن هذا 
اكات نف دد اللسامين بدون ذ كر اسل الذى صنفه بل جرد القن ليس 
بوارد » فالظن لا يغنى من الح شيا ء وكان عليه أن يأتى بالادلة على هذا الزعم 
فان كان الدليل عنده على هذا هو نى الصلب ٠‏ والقول بأنه وقع على غير عيسى 
تشبیماً له به ؛ فليس المسهونوحده قالوا بهذا » وهذه الرواية موجودة من زمن عيسى ٠‏ 
نفسه . حى أن أميل لودقيج الہودى الا لانى المشمور بتأليف التراجم AEE‏ 
كتا به الدى ألفه هذا المهد عن المسيسح أنه لما سرق النصارى جثة عيسى من المغارة 
بعد الصلب جاء اليهود وشكوا الى بيلاطوس ا!:بطى“ سرقة جسد عيسى وقالوا له : 
كيف کن بدون التواطؤ مع الحكومة أن يتمكن النصارى من إخراج الد 
من المغارة! . وشام اليو م كثيرا أن عيسى لم يصلب » وأن الصلب إغا وقع على غيره . 
وقد استوفينا قضية الصلب هذه ق حواشينا على « حاضر العا) الاہلانی » ف عرض 
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اكلام عل ات درمنجهم » الذى اراد التوفيق بين الاسلام والنصرانية . 
هن شاء فليراجمها هناك . وقد نشر الاٴستاذ صاحب المنار ( رحه اش ) مباحث ف 
هذا الموضو ع ورسالة سديدة للا حد الدكاترة المصر رين . 

وادهئ أن اتیل اة اها عل مرن + وال وا 
و إنجيل متى » و إنجيل لوقا وهى الأر بعة الى يمول عليما النصارى . 

2 هناك کتاب يقال له طولدوس بشو ع « ا0طعومل sهل۵1‏ » وهو مۇلف 
عبرانی من القرن الثاى عر وا عليه فى أواخر القرن الثالث عشر ء ونشر سنة ١١۸١‏ 
وها ك القضض الد د وى الا > وفيه ذ كر موت قوب أخى المسيح . 
م لوك ار رشلم وانل. 6 وفه د ر المسيح . ثم قصة المسيح وهو صغير بقل وما 
الفياسوف الاسرائيلى يذ كر معجزات عيسى وهو عفوظ بكل من الاغات السريانية 
واليوتانية » واللاتينية . تم کرب وسو ع النازل من السعاء ذكره « ليسنيانوس » 
أسقف قر طاحته ف القرن الرابع للمسيح . تم تاریخ بوسف النحا ر کتب فی مصر في 
القرن الثانى وهو بالقبطية . تم قصة مولد مرم وهى ثلا أقسام ؛ اثنان منها كتبا 
ف القرن الثانى » والثالث ف القرن السادس . وف هذا الكتاب مذ كرر ولادة 
مرح ومنشؤها فی اھیکل › وزواجھا وحلها بيسو ع » وغضب يوسف النجار عند 
ماعل اها امل وعدا الكتاب 2 باليونانية . تم کتاب ولادة مرح وطفولية 
عیسی لولف هول امه متى و بظهر أنه من القرن السادس » وفيه قصص و ردت 
فی کتاب ولادة مر > وف کتاب توما الفيلسوف الاسرائيلى »مع ز يادات » وهو 
محر ر باللاتیی . ومثله کتاب عن ولادة مرم أيضا كتب فى القرن اللمامس باللغة 
اللاتينية . ثم مكاتيب السيدة مر إلى أهالى مسّيى » وفلورانسا» وجواب السيدة 
مر ع إلى أغناطيوس » وهذه المكاتيب ظهرت سنة ٠٤۹١‏ ف خانمة تاريخ توما 
دو کانتر y‏ ڙر Thomas de Canltorbery » ١‏ « کتاب عن مرم أا اء 
د کرہ فی منشو ر البابا جیلاسیوس وھو منسوب إلى بوحاتان ن ز بده ۔ وقد وصل 
إلى الناس هذا الكتاب بالعر بية . وكتاب آخر تماق عر تأليف « ميلتون » 
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ران الاد ار ته ۳ الثان.. ى را للةديس وحانان اللاهونى على قيامة 
مرم من بین الأموات مظنون أنه كتب ف القرن النانى عشر . م الاتجيل 
السمى با جيل الحداثة كتبه أحد النساطرة الذين ينكر ون وجود المطهر › ولا يقولون 
زو بة القسيسين» وقد وصل إلى الناس بالاغة العر بية » ولمله مترجم عن السريافى 
٤‏ الرسائل المنسو بة إلى يعقوب بن يوسف ٠‏ و إلى وذا بن لوسف إخوة المسيح . 
أعبال الرل تألیف لوقا » شم تاریخ الل الف ار ادا ے اوغ دة کی 
باامبر انى فى صدر النصرانية . ثم تار يخ الكنيسة لاو ىيۈس ( ۹ سد (e.‏ 
٠‏ شيع هذه الكتب ما عدا الا ناجيل الا ر بمة عدت أحاديث خرافة » وحرمتها 
اللکكنيسة › واضطر الذین بأیدےہم مہا شىء أن خةوه . و برغم هذا فقد کانت من 
القرن الامش إلى القرن.البادس عش رة چ جداً اور عا کات هی النبت قف 
انتشار المقيدة المتعاقة عر ع حى انتهى الا مر بأن عبدوها . فأما الا ناجيل الار مة 
فقد تقررت متها فى الجمم اللاودیقی ف آیام البابا سلفستر الاٴول ( ٣۷۰‏ ۷٣م‏ ) 
وف مجمعةرطاجنة المنعقد سنة ۹۷“ وقد عت ذلاك البابا جيلاسيوس الا ولسنة ٤‏ ۸١ء٤‏ 
وآقدم هذه الا تاجيل الاأر بمة إبجيل مرقص » وهو رآى « فياك » « ءkاز۷‏ » 
و « قایس وء ۷W‏ » و « ارنست ر تان » و « جول سوری » و « البیر ر فيل » 
و « إدمون ستابقر » وايس فى هذا الاجيل صنمة ولا اهام بتأريد المقيدة » بل هو 
دک ت اھ کون 01 و ان وا و ال اوو 
ولا أعجو بة الجل » ولا ميلاد المسيح ولا صعوده » وإنشاؤه ساذج › ولذلاك 
فقيمته التار ية عظيمة › و بآنى بمده إجيل مى وقد _كتب بالمبر ية » وترجم إلى 
اليونانية » وكاتبه بر وى روايات غير مضبوطة » فيما كثير من التعسف » وز يد 
وينتقص »› و حرف و يبدل » و يضح ف بوم واحد حوادث وقعت فی ومین عختلفین 
ولا يتنبه إلى أنه قد روى القصة مرتين › و عاول أن يعلل كيف أن سو ع الذى 
کن کر ھن ان مد ن خان ی وی غ ی 
یذ کر م« رقص E‏ واحداً نال الشماء على بد عوسی ید کو هو مر بصین > وف ا لحل 
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الذى قول مرقص فيه لفظه « كثير » وقول متى « اجيم » والمتاة الناعة قول عنها 
إنها ميتة » وقد ورد فإ جيل مرقص : « لاذا تدعو تى صالاً . مامن صا غير الله » 
فتى يبدل ذلك قائلا عنلسان المسيح « لاذا تسألوتى عدا هو صالمح لايوجد إلا صالح 
واحد »و عل « طو ی ‌لمقراء » قول «طو بى للفقراء بالمقل » ول « الجياع » يقول 
« الجياع إلى المدل » تم إن متى عذف الجلة الى وردت ف إجيل مرقص من أن 
قارب س وع ظنوا به ا < EE E7‏ ف ابات أن عسی ولد ف بت لم 
وأ جي ارات اة باسح ا غت به ودا زرل ماعا ق اسهد اق 
تماقا حوادث لا صلة ينما و بين المسيح » وهو حذف ما جاء فى إبجيل مرقص 
من زيارة الساء لقبر المسيح وكومن ل يكن منتظرات قيامه من بين الأموات . تم 
اد کد اور دى غ م وق او عا فاط خا کا ماق اتش 
أو فی اسے القائل » إلى غير ذلاك من التحر يف والتبديل وفيه كثمر من اللحرافات . اھ 

فأنت ترى آن مؤلف هذا الكتاب الذى لا يوجد أوسع منه فى هذا الباب 
يطرى ف الصدق إجيل مرقص » و يبالغ یاد[ ل مید و اغالا نہ مید الات 
رات و كاب عترانة و لاأجل فيم اة رع الي الاس غاد 
« روسبیر القار بلك Prospere A1] ce‏ » المدرس عاہمة اترام بورغ ذهب 
اک وھ ی ی کی ما وود ی ل و کی ا 
عدا على نبوات سبقت ف العهد القد » سواء كانت الوادت المرو ية حيحة أو 
غير صحيحة » وهذا من قبيل الدعاية لا التاريخ . وقد اجتهد هذا المؤلف ان ہت 
کل ا فا من ا ات و کا ھی اغ را و ان 
الد نيا كاها أظلهت من الساعة السادسة إلى الاعة التاسمة أثناء احتضار السيد المسيح 
غل الطليت ٠‏ وان آنشى ححات اميك وغير دلا من افخ وكدلاے طهر 
کتاب جديد امه حياة دسو ع لهسيو « مور يس غوغو يل 1ءuاچ0ت‏ » من علاء 
فر سا وی فيه الرد على الد كتور و Couchoud‏ » اللافردى وغیره من 

( و 
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علهاء الألان والاجليز والهولنديين الذين ل( مجدوا فى الأناجيل حقائق تار ية تثبت 
على التمحيص » بل كل ما وجدوا فيها تقريبا هو من باب الدعاية الديفية الحضة . 
ومنهم من رجح کون الأاسيح رمزا > وأنه يوجد أصلا . فالمسيو غوغو يل يبين ما فى 
هذه الأقاو يلمن‌المبالغات» وهو يقول إن وجود عيسى محقق » وأن‌الأخبار الواردة فى 
الأناجيل يكن ر بط بعضها ببعض وأخذ نتيجة تار عخية سحيحة منها » وهو يرى أن 
ادعاءكون‌المسيح رمزاً فيه من‌المشكلات التار ية أ كثر من‌القول بآنه وجد بالفعل. 

تمم ان اھ موی سی غور یل مه ان کا ھی اا ت الا ال عد 
واقمية » بل مطبقة طى التقاليد النصرانية تطبيقاً جرد الدعاية » أو سب الاعتقاد 
وأن هذا فى واد والتار يخ في واد . وكذلاك ر ينان ف كتابه الشمير « حياة يسوع » 
ی م ا وات هل ا ات انهه دا او کاب 

ولنعد إلى عحثالدكتور « بينيه سانغليه » فهو يذ كرأناتجيل لوقا كتبسنة ٠:‏ 
وأن لوقا لم یکن‌من‌الذين عاصروا المسیح » ولا کان وديا » ولکن ف کلام هکثیر من 
المبرى والارامی فهو بدون شك منأصل ساعى . وقد كان لوقا فعا يظهر من المتصوفة 
وکان مذهبه ف‌التار يخ أن جمم و برقب الوادٿ بدون اعتناء ف آمر نها وعدمه . 
واکنه م یکن يسل من التكرار والتناقض . و نظلهر أته كان طيياً > وله عدا الأتجيل 
لمن كور _كتاب امه « أعال الرسل » . وهذه الأناجيل الثلاثة لم يأت القرن الثانى 
للاسيح حى كانت هى المساند امول عليها عند جيع النصارى . أما إ جيل يوحنا بن 
ز بدی فقد کتب بین سنة ۸۰ و ٩٠‏ في آسيا الصغرى وهو يأخذ عن الأناجيل 
السابعة » وعن وثائق لم يطل علیها مرقص ومتی . وق دکان پوحانان ھذا ہہودیا 
وكانت كتابته باله‌برانية » وكان مطلما طى المهد المتيق » وكان جد فى إثبات أن 
المسيح هو ابن الله > و يآتى بجمل من المهد العتیق ایستخر ج مها إشارات إلى ىء 
ا لخاص» و يكر من الكنايات والامتهارات والتأو يلات » وعند ما يذ كر أن المسيح 
قال : « اهدموا هذا الميكل وأنا أقيمه بد ثلائة أيام » زعم أن مراده بالمیکل إغا 
هو جسده ! و برغم كل هذا فالذين حكوا بصحة هذا الاجيل عدد لا عى من 
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الغ وهال اناف این وان و ان کن أعل بالأسءاء والأعلام 
ن اعاب الأناجيل الأخرى ء ور عا أوضح ا وغول ع وعلاقاته aa‏ 

ا الود وأعاله فی القدس قد فاتت أ عاب الأناخر الثلائة ة الأولى 

و برغم أن فى کلامه عن أيام المسيح فى القدس بعض سقطات فهو فى هذا 
الموضو ع اط درجة من مرقضص ومتی ولوقا . وذهب دمصیم اى ان يسوج ف‌اعیل 
يوحانان هو سو ع الحقيقی التار عى . وقال اخرون : إن اوثى الاناجيل ها إجيل 
مرقص »› ا و الم كور . وطعن بعضہم فى يوحانان الم كور فقالوا : إن هكان 
جاهلا متكبرأ متعصياً منتقا » وكانت فيه ميول شاذة » وكان تيذا ليوحنا المعمدان 
وان والده كان صياد مك فترك والده واتيع المسيح » وقال عن نفسه : إنه التميذ 
الذن ى كان يسو ع ڪيه ¢ و يسك موت الأمسيح صار من رۇساء المْرقة المسحية ¢ حبس 
واضطهد »› و کانت وفاته ف او سنة ٩۸‏ . وقد کان لاله جاح ي > لأن 
الناس كانوا يمامون خلطته بالمسيح من البدايةومن قبل متى . وقد سأله بض ‌الؤمنين 
عن رأيه فى أعحاب الأناجيل الثلاثة الي سبقته فقال : إن الذى أعلوه من جهة 
اللمحزات الى جب أن تروى كان شيعا قليلا . فرغب إليه المؤمنون بسد“ النتقص 
الذى وقع ف الأناجيل الأخرى » فكان ذلاك هو المامل له على وضع إجيله . 

وكانت هذه الأناجيل الأر بمة مكتو بة على ورق البردى » وما انتهى القروف 
الثاى حی و حل منيا ستون آلف دة ! و قال انه دو جحد الوم {VY‏ ا من 
الأناجيل الأر بمة » و إن أقدمما هو إنجيل تار عه القرن الرابع عر عليه «تشندورف» 
ف جبل سیناء ف ٤‏ فبرایر ۱۸٥۹‏ ج اہی 

م إن الدكتور بينيه سانغليه كام عن قيمة الأناجيل التار عخية فنقل أ كر 
الأقوال الختلفة فى هذاالموضو ع » ورجح الرأى القانل بأن أعحابما كانوا قوما سذ جاً 
رووا الأمور طى علاتا » وآنهم لوكانوا من أهل الصنمة والدهاء لم تقح فى اناجيلهم 
الأغلاط والتناقضات الى وقعت . نعم أن سذاجتهم أوقعتبم فى أخطاء كثيرة کا 
هو الشأن فى كل ساذج ير يد أن يروى قصة » لكن مما لاجدال فيه آنهم لر يضموا 
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أ كاذيب من عندم » وغاية ماهناك أن هوسہم كان ماهم على نقل أشياء غير 
مطابقة لاواقع . اه ملخصا . 
فالقاری ء :ری ما لخاد هناء. ن العهدين العتیی واللدید أنالاختلافواقع فى 
کل فا فاهد الى قد أضاف أله المودتال يدق کک امز لة نوجه من 
الوجوہ کا تقدم اكلام عليه ٤‏ فلم يکن التبدیل منحصرا : رنف اک م“ ولا 
فا له کا a‏ ابن خلدون رهه اله ۽ هذا عا وق من N‏ 
ف الأقسام الى جب أن تعد من التوراة ¢ والأقسام ل ب إخراجها منا . 
وأما المهد الجديد فان‌التناقضات واقعة فيه من كل مكان › فنه أ ناجيل رفضتها 
اة اة وة اال م ترفضما الكنيسة بامرةولكنها تلدخلها ف‌الكتب 
اليكددية اللمولعليما » ومنه الأناجيل الأر بعة الى قررت الجامع العمل با . ولیس 
رفض الكنية لبمض الأنا جيل و بض التوار يخ المتعاقة بالمهد الجديد دليلا كافيا 
طى عدم نها ء» لان الكنيسة تنفى كل ماهو خار ج عن عقيدتا » ودليل ذلاك أن 
ما ينفيه الكائوليك مثلا قد بشبته‌البر وتستانت » فالاختلافات نالأ نا جيل المردودة 
الصدقة لا كاد N‏ من هذا کک اللصدقة و ل 
وق خرف لاء ا ا بوقوع الاختلاف فا لكب i‏ 
لاويل ¢ و مجعلوه من الا عءرأاصض الى > شن حو هر اة ¢ وهذا ہ4 نظر ¥5 وعلى 
فرض جواز هذا القول فان وجوه الاءتراض الكثير الواقم غل الا تال من هة 
الےلے)اء امدفقين عير المؤمنين بالدن اس یہی إعا ھی ن عالمة روایاسہا لاسن الطيمية 
ومن هه AT‏ انشاء اء ان وصههم ا ګر وصەهم بالمم 
وهذا کله لا ينی ما تت من رة اكوراة وال جيل و دسا فقا طا ف القرات 
افلم الذى بو جب ا ا هده الخرمة من یٹ وجودها الااصل ¢ وللکنه ٰ بصن 
یږ اسح ا ود نسخ الامجيل ال تماورا أبدی الناس بالحذف والتبديل سب 
إل هواء ¢ واللّه مال من وراء الم 5 
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ك 
تا۔ ع المرب الا ولیں 
تعلق عل ماجاء ق السطر ۱۸ من الصفحة ۳م من الجزء الأول 
کے ا 

لازال المۇرخون ع وما ¢ والمتخصصو E‏ تار یح الامم ااسأمية ¢ متفقین على 
کون تار پخ الت القدماء عام .واه لازال مفقرا إل وتانى كخيرة علو مق ةده 
ولقد ڪر وا على تابات عڍر قليله كشةت بعصض نواح مته ٠‏ إلا اف 2 من هذه 
الحتابات لازال عهولا 3 وما دام ھرذا القسے من الكتابات لازال مغیدا» ولد 
يزال تار يخ المرب الأولين ناقصا . والآن جد معول المؤرخين فى هذا التار يخ على 
مض الكتابات الى عكنوا من حلها فى يلاد المرب » وعلى ماهو وارد فى توار يخ 
الأمم الأخرى من بايلىەن ا من ومر بان وعمرانیین و يوناتيین ورومانيین 
وکذلات ءل ماهو وارد عن عادا. بشأن عرب الاهلية . 

وقد جاء فى الكتابات البابلية الحزفية الى عر وا عايما مايدل على وجود ملاك 
إسمه « مانيوم » کان ملک على « ماغان » او يلاد ااعرب الشرقية . و يظنون 3 
» ماغان “« ھذہ ھی معان »۰ کا أنه ورد فی عل آخر ذ کر« « ملوخح ( اذى ای 
منه اشتق ۱ م 8 . وكان السومر بون ذوى علاقات مح هؤلاء . ثبت إذن وجود 
المالقة فى التار يخ منذ القن وخسمائة سنة قبل المسيعح . فأما الكتابات الى عتّروا 
علها فى جز رة العرب فهى ترجم إلى ألف سنة فا كثر قبل المسيح و کر م 
خد مالل فی ك شف هذهالكتا بات المنقوشة على الصخورهو Es‏ بيدية 
الاس اامية؟ دوست callm|آJ «Goséphe Halevy»‏ وأدو ار lëڵjر «(Edoird Glaser»‏ 
وهذه الكتابات تنقسے إلى قسمبن كسب اللغة ؛ فالأول هى المينية › والثانىهىالسبثية 
نة الل معن وديا وها يلان قال إا من حضرموت ۾ وف نة الخسمائة قبل 
المسيح کان ملول مأرپ ف العر ن طاق عايم ةب ملوك پا ¢ ظھ AR‏ 
وعکنوا ق مأرب أ . وف حو السنة الثلاعائة 3 eT‏ بقال للواحد من 
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هؤلاء ملاك سبأ وذى ر ردان وحضرموت »ثم أضافوا إلى ذلك اللقب جلة « وعر مهم 
ف الجبل وتهامة » و بق ملاك الجير بين هؤلاء إلى مابمد استيلاء الأحباش على الین 
آی ف القرن الرابع بعد المسيح إلى ااقرن السادس . 

وقد وجد الد لماء كتابات منقوشة على الصخور من ذلك المهد . وكان غلازر 
انف ال نكر هو الذ ى كشف الكتابة الطو يلة المتعاقة بسيل العرم » ى اتفكاك 
ك از »وهو الحادث المظم الذى وقع فى سنة خسمائة وثلاثوأر بعين بمدالمسيح 
وهذه الكتاب ة كتا اة ونصہا : ( بقوة‌الرحمان «رحانان» ولطمه‌ورحته و عسیحه 
والروح القدس نقشت هذه الكتابة على الججر بأمر أبرهة الوالى من قبل اللك 
الیک وعی « رامفیس ذی‌بیامان » ملاک سباً وذی‌ر يدان وحضرموت و عتات وعر یم 
ف الوعر والسل ) . سم يوجد فى هذه الكتابة إشارة إلى رسل ملاك الروم وملاك 
فارس والمنذر والحارث بن جَبَلة » ما يدل على أن دسائ س كل من الدولتين الرومية 
والفارسية كانت بدأت فى جزيرة المرب منذ ذلك المهد » ولم يطل الأمر حى خلم 
أبرهة عامل المحبشة اخر الملوك الخجيريين لاقب بذى نواس »› وأزال عملكة حير 
وأبرهة هذا هو الذى زحف إلى مكة وممه الفيل و إليه شار صاحب البردة بقوله : 

کالہم هربا أبطال أبرهة أو ع کر بالخصی من راحتیه ری 

وف ذلاك الوقت تغاب المجم على ان لەه د کىری الأول › فاستناب عنە‌رجلا 
يقال له وهریز . ولا هر الاسلام کان فی الین عامل لکسری أبر و بز الثانى يقال له 
« باذان » فاسل ودخل بعد ذلاک امن ف الموزة الحمدية › ولم يقدرالعلهاء أنيكشفوا 
شيا عن المماكة السبثية يرجع الى أقدم م ن سنة سبعائة قبل الأسيح . 

فاما اليتون فااظنون أن a‏ المتعلقة بهم > علا توار خها حخسة قرون 
و بظهر أن المحينيين كانوا معاصر ين للسبئيين » وغاية ما هناك ألم رجحوا أن أقدم 
الكتابات السبثية يرجم تار نها إلى أحدث الكتايات الممينية » وقد جاء فى 
الكتابات المعينية ما ينبت وجود دولة السعئيين فى العن . وكان ملوك المعينيين مثل 
« خالی کار یبا صادوق » و « تیل رام ابو تب ع کرب » فی الزمن الذی کان فيه 


ماك سبا ء اون أن هذا كان بين سبعائة وسجاثة نة قبل المسيح » وقد جاء فى 
_كتابة معينية مايطيد أن السشين وقيلةاً خرى اها «خولان» كارا يشون القارات 
على الطر يق المؤدى من تجران إلى معان فى بلاد الشراة جنو هى سورية » وقد أشار 
كات أ وب من التوراة إل هذه افارات : 

ووجدت كتابات أشور ية سابقه لسنة السبحاثة قبل المسيح فما إشارة إلى وجود 
از ر من سباً أسمه «» أيطم ماده » ريطن أنه کان فی بلاد العرب‌الوسطى . وف ااظنون 
آنا ان ماک ا ا مالكة لثمالى بلاد المرب . هذا ولم تفرد ا ون 
علاك العن » بل كات هناك دولتان قحطان وحضرموت »› فاخلة دول ر بع 
چا ا 

وکان للهمينين فى مدن نظراً لتجار تمم بالطيب » وقد ثبت ذلك من 
كتابات كشفها الما ( أوتنغ Eutung‏ ) فى « الملى » شعالى المدينة المنورة . 
وسةقعطت دولة المعينبين فى عو السائة والجسين قبل المسيح » وقد ورث السبئيون 
مستعم رتهم ق مدين . وفى ذلاك الوقت تقدم حو بلاد المرب دول أخرى مثل 
حكومة « نب و كدنصر » » فق د كشف أوتنغ ڪھ «Huber zy ga»‏ فی تماء کتابات تدل 
على کون حك الآراميين ١ابابليين‏ وصل إلى هناك » ور عا كان املك العر بی الذی أشار 
إليه هير ودوتوس بأنه عاش قي عو السنة الجسمائة والمشرين قبل المسيح هو ملاك 
اللحیاتہین الذی قال پلینوس الرومافى المؤرخ « Pine‏ » إن عاصمته کانت هحر : 
فاللحيانيون حؤلاء جوز أن يكونوا وروا الممينيمن والسبثيين ووجدوا قبل النبطيين 
أ ى كانت دولتهم بين ال#سعائة والثلاعائة سنة قبل اسيج . تم ظهرت آثار النبطيين 
فى القرن الثانى قبل المسيح » و بقيت دولة هؤلاء النبطيين إلى سنة مائة وستة قبل 
المسیح » إذ تغلب علم الرومان . و كانت مدبنة‌النبطیین هی بتراء - آای‌وادیموسى 
الیوم - وکان تد کہم إلى مدین و بلاد بی لم الوارد ذ كرها فى نشيد الانشاد 
من التوراة » وقد عر وا فى وعرة الصقاة من حوران طى كتابات مشامة لروف 
المجاء العر بية المنية . أما اليكتابة النبطية س موصولة امروف س فحي مشتقة من 
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الف رع الآرامى من ااكتابة الكنعانية » أو يرجح آنا هى أصل الكتابة العر بية 
الى اصطلحوا علها فى القرن الثالث بمد المسيح . 

وأقد م كتابة عر بية معروفة ايوم هی کتابة « نماره » فی شرق حوران » تار نها 
سنة ثلانمائة وعان وعشربن بمد المسيح» وهذه الكتابة تتعاق بللت يقال له 
ارو القن بن عرو عات المرت واف اس وط وار ون عدوا اة م 
أن ملاك امرىء القس هذا كان عتد إلى تجران المن . 

خاو ق الات کو د ال اة اه ر غا نراقي خر ا خد مارك اادرة 
اللخميين . قلنا : هذا حقق إذ جاء فم حسب ماف‌تار يخ أب ‌القداء ذ كرامرؤالقیس 
ابن عرو » ثم عرو بن امریء القیس » م امریء القیس الحرق بن عرو وهو والد 
التمان الأعور > ثم جاء امرق القيس بن النمان . وقد تابم ابا الشدا ی دلق ر 
زان اسر وط فر كه الأعلى اهراآی 4 واا ن دة السك ال 
ذ کرھا کل مما و بین تار يخ صالح بن عى التنوخى فوجدنا أن ف ساسلة صالح 
ان عی ذ کر امریء القییں ن النمان الأعور بن امریء القیس الحرق بن عرو بن 
امريء اين الا ول ن عرو غد الى و اهام مل ت اا 
الأرسادية اللية فو جد ةا أن للذ رالتىئ امه ناء الا أى ادر الا ول هوان 
ا رئ اق غات و الان 19ای اى فان بن الان الول 
ابن عرو الثانی بن امرىء القيس الا ول بن عرو بن عدى اللخمى . 

فن هنا مل أنه يوجد عدة ملوك من اللخيين باس ار ا واک 
المقصود بالذات هنا هو اللاك الذى تول مم بين سنة مائتعن وخسين وللاعائة 
ولائين بعد المسيعح : 

فهذا هو امرى»ء القيس الأول الذى بقال له الحرق » و يقال له البدء » فانه ملاك 
ن نة ماکین وعان و عاتن > و فلاا وا فة وع ن وقد کان یون غا 
للا کس کن ا اين الا اقام اند او ك ان اال 
ملوك اليرة أن بكونوا فاصلا بين الفرس والعرب » و یصدوا غارات القبائل العر بية 


على العراق . ومثلذلاك كان مقصد ملوك الر وم نواس طة الملوك أولاد جفنة الغسانيين 
ردع العرب عن شن الغارات فى جنو بى سور ية 

فهذا جل ما یعرف من تار المرب قبل الاسام » وكا توغل هذا التار 2 ف 
القدم يزداد غموضاً ا لا عخنى . غير أن هناك حقيقة اتف عليما الباحثون من عاماء 
الأفرجة » ولا سما الذين نقبوا عن e‏ ا لجحر ية المبثوثة فى جر يرة المرب 
وهذه القيقة أنه فى عو الألف سنة قبل المسيح كانت لاعرب _ لا سما ف الين - 
مدنية فى غاية الارتقاء والازدهار . و بض الملهاء يذهب ومهم صاحبنا الأستاذ 
المتر ى 5 ور ر وا 6 لاان ل ان اكل أعاد الكاة اروف ند 
الكتابة المير وغلوفية كان ف الين » وهو يعتقد أن المانيين ه الذين اخترعوا 
الكتابة » ولوس الفينيقيون م ال اخترغرها کا هو الى الور 

ر ا على هذا الرأى وقال : إن الفينيقيين إا بنوا 
كتابتهم على الكتابة المر بية المنية ء م إن اليونانيين أخذوا الكتابة عن الفينقيين 
وعنهم أخذ الر ومانيون » فيسكون المرب هم الذين أوجدوا الكتابة ف المالم » و ذا 
الاعتبار هم الدين أوجدوا المدنية . 

اا اللستشرق «هومل 1ءد”ص د٥1[‏ » فی اللانسكاو بيدبة الاسلامية دک اد 
اليو نان عبأادة اورت واه « ليتو - 1.٠٤٥١‏ » عن العرب . وقال ر و بيرتسون ”ميث 
«طاSmi »R ber01‏ إن لیتو ھذہ ھی اللات › و إن الیو نان عسب رای ر یتور دو س 
أخذوا بمعض أحرفهم ع نكتابة عرب الن » والبعض الآخر ع ن كتابة الكنمانيين 
قال هومل : إن جنو ف بلاد لفرت كانت فيه E‏ نة ف اول الألف قیل المسيح 
بالغة الخد الاقدی من‌الازدهار عا 7 ترکته من‌معابد وحصون»وعافد وقصورء وکات 

قأما الكتابة اير ية وهى الى قال هما الحظ اند ؛ فقد جا. فى الجزء الثامن 
من كتاب « الا كليل » للفياسوف المر بى الحسن سن أحد اداي صا e‏ 
قق رة المرب » تر بر عذال کا به کا سياق :وقد اشر کاب دالا کلل» 
کا ولک ا کرم مفقود حى فی بلاد الین تفسما» فقد عشنا عنه فل جدم 
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يذ كرون إلا جزئين » والمال أنه عشرة أجزاء » الأول عختص بالمبتداً وأصول 
الأنساب ٠‏ والثانى نسب ولد اليسع بن حور » والثالث فى فضائل قحطان » والرايم 
فى السيرة القدعة إلى عهد تبع ای کرب واش ی اة ا شی کی اوك أيام 
أسمد تبع إلى أيام ذى نواس » والسادس ف السيرة الأخيرة إلى الاسلام » والسابع 
فى التنبيه على الأخبار الباطلة والمحكايات المستحيلة » والثامن فى ذ كر قصور حير 
ومدنا وما حفظ من شمر عاقءة والمرائى والمساند » والتاسع فی امثال ہر وحکہا 
باللسان الجر ى وحر وف المسند › والماشر فى معارف حاشد و بكيل . 

وقد اطلمت طى ال جزئبن الثامن والماشر فى المكتبة اللوكية فى برلين وأخذت 
ضور ا و ا و وکات ان اد کدی ا ین ا رال عوط فی اال 
کا أنى علمت أن الزء الثامن الذى يدور طى القصو ر والحافد والمساند قد طبعه 
الدكتور «ولر وشرحه سنة ۱۸۷۹ » وأما سار الأجزاء ما علنا يوجودها . 

وإللك الآن ماعاء. فى ار الكامن عن الط المخد > فال اهندای ٠‏ باب 
خرو ف الد ٤‏ وهو کات اور و اانه ق کر و ا1 ی کا ت و غر ها 
قال المہدالی : أ کر ما بقع بین الناس املف فیا تقو لوه فى لسان حير من‌اختلاف 
صو ر المحر وف > لأنه رعا کان للحرف أربع صور وہس »> ويكون الذى يقرا 
لا يعرف إلا صو رة واحدة » فلها وقع امال ف هذا الموضع رأينا أن نثيت #ت كل 
رف من ر وی ال ا ا اء صو رة ها و اغا کان الاق ضور 
المحر وف طى سبيل اختلاف الكتاب المر هى » وكانوا يطرحون الألف إذا كانت 
وسطا مثل ألف مدان » وألف ريام » فيكتبون رم ومدن » كذلكت تیم کتاب 
الصاحف المروف ف مثل الرن » وألف إنسان » ويثبتون ضبة آخر المحرف 
و واو علهمو . 

( إلى أن يقول ) : ويقرأون كل سطرين عط » و يصاون بين كل كلتين 
في الطر خط » ومثال ذلات فى أو ل مسند هذه صو رته : 
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والذى عليه جو ر الو رخين والمنقبين اليوم وف مقدممم سبرجر » وشرادر ؟ 
هو أن جزيرة المرب هى مهد الأمم السامية ء وآن المهاجرة بدت مها إلى اللحارج . 

وقد خااف ف ذلاك بمضيم وذهبوا إلى أنه جوز أن يكون وقوع المهاجرة 
بالعکس أی بدلا من أن یکون‌المرب ار علوا من ال جز رة إلى بابل ؛ جو ز أن يكون 
بمض الأٌقوام الذبن طلى شواطىء الفرات قد ارعحلوا منها إلى الجمزيرة العر بية » فأما 
کون اابر بر هم من العرب ٠‏ وأنهم جاءوا من جزبرة المرب » وأن الاخة البر بر ية 
هى من اللغات السامية ؛ فهذا سيكون البحث فيه مكان آخر . 

فعض الملماء ومهم « نولدكه » المستشرق الألاني الممر وف قول بمذا الرأى 
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و بعضهم رده » وقد ا « هومل 11011٤1‏ »إلىأنالسىشيین کانوا فى الجوفف 
شمالى بلاد المرب ( التابمة لان سمود اليوم ) وأنمم تقدموا مها إلى الجنوب . وقد 
SE Ege a A N OK a‏ 
الاتفاق علىأن السبشتّي ن كانوا جار فتلا الأعصر ببيعون عود الطيب فى مصر والشام 
و يتجر ون بالحجارة الكر عة . والتو راة تشير إلى ثروة السيشيين » و يويد ذلاك 
E NTT‏ 

وقد ذ کر «ترابون» المۇرخ آنلغ رای التو ان > نال وان فق رم طن 
غ ووا ا ٠‏ و دلت عة و اما لاست عل أموال هة الامة د فدات خد 
O E‏ فد اوی کت 
مۇرخى الرومان والیوتان مثل « دودور » و «هیر ودوت » وغیرها > کلام کثیر عن 
حضرموت والن > ووجد مطاعًا للکتایات الى عتروا علا فی جنوي الر رة 
المر بية . ومن ذلات كله بظہر أن أهالى الین کانوا أشداء قار وب ٠‏ أححاب إقدام 
رقاو م غ ا وا د ال ا ار 
وعلاقات اقتصادية مح ی وکن م قيام على الملاحة و ركوب البحر 
يعحب به الو رخون 

نای ن ای ھا کا و اوا ا کات سار ورف: 
واكن يظمر أنه لا غرا الرومان تلاك البلاد بقيادة « جالوس وںا1ادي »کان قد بدا 
ظهور دولة اير بين » وان قد تقهقرالسبشيّو ن . فالقائد جالوس یذ کر أنہم _ أى 
الجير يمن _ أعحاب الكلءة المليا فى المن . 

وقد كان هذا فى القرتين الأول وااثاتى قبل المسيح . ولكن السبثيين عحسب 
ما جاء ف تاریخ « بلین الرومانی » کانوا لا بزالون ذوى سيادة ومكانة » وکانت 
بقيت همم بعض المدن » وهذا مؤ يد بالكتابات المنةوشة على الصخور » وبا ثار 
العمران ٠‏ من‌آقنية وسدود وصہار يج > و بأقوال الممدای‌صاح ب كتاب « الا كليل 


وصفة جز رة المرب @ .۰ 


تاریخ العرب الاو لين Vv‏ 


ذد Ççَ‏ و إذ روما معأادن حر إد و ¢ e‏ هده الأمة اذهب 
ع 
ی ل یتین و غين 

و فىأوائل القرن‌الثانى قبل المسيح تقدم الاخ اال ادبا وار :ا انى 
بلقب عير وسا د و ودل من :ال كا ات انقو رة ٠ى‏ الصو ر أنه شن اة 
القر ن لثا(رة ٿا العا دمن ارك الرأيع للمسيح م يكن ف ا٣ن‏ ملوك من اهل 
E‏ ن ا لمکم کان قد صار للحبشة » ولذلاك منذ أواخر القرن الرابم 

لاکد کول ذ کر ا ] سا أ فی کتابات اليونان والر ومان . 

وق کان «سہرجر» منڏ صت قرن > غر قول : إن مو ری اليو تان و يلين 
الرومانى هم الذين نستق منهم جيم العلومات عن السبثيين » وكذلاك قبل هذا 
التار يخ كانت جيم الملومات لدینا وی د ای ا اق 
الد او وا ا الفر ت هن القضمن الى امن اقل ١‏ ك عا امن 
الحقيقة . فما عثر المنقبون على ما عر وا عليه من اللكتابات هناك اتكشف 
E NT‏ » والقضل أ کنره ف ی كشف هذه الکتابات راجم إلى غلازر 

وقبل غاارزر کان » رسن «Caresten Nie Buhr gas‏ ذهب إلى حر برة 
المرب فى بعثة علمية أنفذتا الكومة الداع ركية سنة ١۷٠۹۳٣‏ » وكان فما « راتكن 
الألانى KK‏ حد ئی ذلات حەویدهہ الأستاذ رانکن ف هامبور غ . 

ا ار ا غ و ی ی 
المنقوشة على الصخور » غات البلاد من لحية ٠‏ إلى کات ال وا وکن 
غرضا معرفة المغرافية وأحوال السكان » وأصوهم وأنسابهم » مم درس طبقات 
الأرض ونياتاما « کا عمت وود انات ق ظفار ) تصل ھی اليا غر أن 
ودا کان کد رف ال هده ال ةن کقابات ی غاا ول کل عل 
فأول من تبه إلى هذه الكتابات ووجوب حاها خدمة لامل هو « نیبورالدا مرک  »‏ 
لاہ « ستزئٰ Sectze¬‏ ِ« م ن أولدتبو رغ فانه تسح الحكتابات المنعوشة کک 


V۸‏ تعليقات الامير شكيب على ابن خلدون 


ظافار وأرسل نسخة عن بعض جل سبيّة إلى أور با وذلك سنة ۱۷١١‏ » ولم هموا 
ما ها فى أول الأمر » ثم توعاوا إلى حلها فاشتدت رغبتهم فى معرفة غيرها . 

وفی سنة ۱۸۳٤‏ کف الات جلز ی «ولستید ۷۷1151٤١‏ » كتابة حصن غراب 
على ساحل حضرموت » وكتابة فى حل يقال له « نقاب المححر » وقي سنة ۱۸۳١‏ 
کف « کروتندن ga Crultenden‏ ہس قطع سبئية ف صنعاء » نشر الرحالهة 
« فر رده rede‏ » فى سنة ۱۸۷۰ کتابات‌وجدها حضرموت » انه جاء «أرنود 
Armand‏ » وهو أول ور ی توصل إلى سد مأرب فنستح عا وجده فی مأرب وف 
صنعاء ٠٦‏ كتابة أ كثرها كان جلا قصيرة › ئ م کنر الاطلاع ءلى هذه الكتابات فى 
بلاد العن . وكان القضل فى حل هذه االكتابات ومعرفة ممانيما إلى « جيسنيوس 
\A£1aiw «Rodigerygagy»s « Gesenius‏ وااو رند ù~ )« Oseander‏ 
۱۸٦۳ ۸۹‏ ) واطلہوا عل کتاب لیمقوب بن صافر الیهودی کتبه بالمبری 
فی سنة ۱۸۹٩‏ فانه ذهب من الحديدة إلى عان على طر يی صنماء » وجاء فى كتابه 
ععلومات ذات قيمة » و ا استدل « هاليٹى رءغاة11 » على الاما كن الى جب 
ارتيادها لاجل الاطلاع على الكتابات الححر ية . 

و یظن أن هالیشی کان أول اور یی عکن من الایغال إلى وادی تجران › و إلى 
الجوف الوانى مركز بلاد ممين . و بذلك #كن من الاطلاع على كتابات _كثرة 
من أقدم عهود البشرية » ولم يطلم عليها بمده غیره من الأٌورو بیین . فنسخ هالیٹی 
۸ كتابا منها مسون من الكتابات الطو بلة » ومن هذه ال#سين لاون معينيّة . 

وقد كان ما اطلع عليه هاايثى هذا هو الأساس الذى اتخذه الماماء للتار يخ المر بي 
المتملى عجنوفى جز يرة الحرب . 

ذهب إل هناك الكابين «مياز Mi1es‏ » تم« هيرك ماتسان Heinrich Von‏ 
11۲| » الذی ارتاد۔واحل حضرموت سنة ۱۸۷۰ م« میلنحن ۸ ع٥1111 »M‏ الذى 
ذهب من الحديدة إلى صنعاء سنة ۱۸۷۳ م «مانزونی e Manzoni‏ الذی جاب الیلاد 
بین عدن وصنماء واحدیدۃ سنة ۱۸۸۰ م« شابیرا» الذی ج ول ف ‌تلاك‌البلادسنة ۱۸۷۹ 


تاربخ العرب الأولين ۷۹ 


ثم «هار يس ون87 » الذیسا حف الین سنة ۱۸۹۳ . ول يأت‌هذا الا خور بکتابات 
جدىدة »› ولكنه أتى عملومات عن تلك البلادمهءة مجاء «لاجر Langer‏ »الساوى 
فتوصل إلى ۲٣‏ كتابة | تكن معروفة من قبل » ومات ضحية محثه وتنقيبه » كا 
مات سى زن من قبله » وهو ر من بعده . و إن القاری»ء اأذى مه هذا الببحث جدر 
بأن يطال م كتاب « بر »ط۷ «الذىأسماه «المرب قبل اJااام» Arabien vor‏ 
صهاوا دمل » وكتاب هومل المسمى برحلة هلبرخت . 

وأما «غلازر »اللا البوهيمى فقد برع على الجيع لأنه ممكن من نقل أل 
كتاية ححرية » و بدا سياحته سنة ۱۸۸۲ فذهب من اللديدة إلى صنماء » وجاب 
البلاد ثلاث مرات ف الشال » والغرب » والجنوب الشرقي › والشرق . م ذهب إلى 
اود کک ا ھی ال ارت وق ارا کاک ا چ وی ات 
جغرافية أطلسية _كثيرة » ووقف على فوائد عظيمة من جهة اللغة » واقتى أ كثر 
من ستائة عخطوط عر هى » فنشرت أ كادعية بار يس جانباً من‌هذه الكتابات . والآن 
نوجد ححارة عليبا كتابات معينْيّة فى لوندرة » وأخرى فى برلين . فأما الخطوطات 
ف غا ق رن وا غات ق اف اتر طا وام هذه الکتابات هى 
كتابة « حدقان » وكتابة « صرواح » الى منها يؤخذ أم الوثائق التار ية على 
جنول بلاد العرب . 

ولا سافر غلازر المرة الرابعة إلى الن حصل أيضا على مالة كتابة لم نعرفها من 
قبل › وعلی ۲۰۱ عخطوطا عر بیاً > وجم معلومات كثيرة . 

وأنه مود أ كر الذضل ف تفسير الكتابات واستخراج ممانیہا إلى هالیٹى 
امار ذ کره » و بر یتور يوس » ومورد تان » وموار » وهومل » وغلازر . تم قام بعض 
الملماء بسياحات أخرى ف المن مهم « دقار وإها!06 » سنة ۱۸۸۷ لكن غرض 
سیاحته کان عل النبات » تم « هرش »ساح إلى حضرموت سنة ۱۸۹۳ وهو أول ور تی 
دخل «شبام» › و«ترے» ولم یکن باحٹا إلا عن‌الأمور الطابيعية › تم فی‌سنة ۱۸۹۳ جاء 
« بانت1: 8٤4‏ »إلى حضرموت فدخل‌شبام‌وظفار e‏ جاء « کارلو لاندبرج Carrlo‏ 


A*‏ تعلیقأات ألامير ت عل ابن عغلدون 


۱۸۹۸a: وکت وا مه ےارسلت أ کاد: عة یناس‎ \AA 1w ê « Landberg 
علها ملك السو يد فل تفز بكببر طائل » فتحولت إلى جز رة ةطرة وقامت‎ EE 
هناك عباحث طبيءعية ولغو ية . إن « و ری را13 » جاء من قبل هذه البعثة إلى‎ 
أرسات أ كادعية ونا‎ ٠۹۰۲ بیحان وخولان » وصور عدة كتابات > وف ستة‎ « 
إلى حضرموت رجع عملومات کٹیرة م یکونوا عرفوها ۔‎ » ٤1٤1١ رجلا امه «هاین‎ 
هذا و يمال إن جیع ما اطلم عليه غلازر الذى هو إمام هذا الفن م بنشر باحجمه‎ 
لأنه لم يتسم له الوقت › ومات قبل أن يتمکن من شر جیع -معاوماته » و بعد موته‎ 
وای ااا میا د کیا وف 5و غلازر إل أن السك ابات اة‎ 
أقدم من الكتابة الفينيقية الى‎ OE E sS ترجم إلى ما قبل المسيح بألفى‎ 
تظمر قبل المسيح إلا بأاف سنة » فلذلاك اعترض الماماء على غلاز ر في هذا ازعم‎ 
عححة أن الكتابة المعينية متقيمة وأشكاها هندسية » ولا يظن أن مثل هذا الشكل‎ 
. يكون متوغلا في القدم إلى تلاك الدرجة‎ 
جاء ف الا نسيكلو بيدية الاسلامية أنه ۾ يوجد بين کتاب العرب من جاء‎ 
بتار بخ حقیقی عن العن » و عع لو مات مؤسسة على قواعد متينة مثل امہداب . ققد‎ 
EN EGE OST IS OE ER 
تألي ف كتاب « الا كليل » الذى ذ كر فيه تار يخ الین ووصف المادیّات الى هى‎ 
»۲1. ۸1011٤۲ ألمانية الد کتور«مولر‎ e ا‎ 
كا تقدم . وقد أخذ من المز. الماشر معلومات تكل ماورد فى كتاب الممدالي‎ 
الاخ الى وة خر الوب ترفد کان ىكات امداق فض اغ‎ 
بالا ساطير نقلها الممدانى على علاتها ء إلا أنه برغم ذلك هو الكتاب المرى‎ 
الوحيد الذى يفهم منه القارى»ء ما المن » ومن أهل المن ؟ وفيه تفاصيل عن نساب‎ 
الين » وطبائع أهلها » وعن مواقم مدنا » وعن قصورها وحصونها لاتوجد فكتب‎ 
. الافر ج برغم جيم تدقيقا مم‎ 
وكذلك ف أ كليل الممدانى عن سيا وغن جل ار ا تار خ۲ ن ا‎ 


2 
تاریخ العلل الاولين ۸۱ 

وقد ذهب موار إلى أن الكتابات الحجر ية لاتكنى لاء تاريخ سبأً ومعين و بلاد 
الون . فأما قول اه دانی إن بانى سد مأرب هو لقان بن عاد فهو قول تابع فيه الدوام 
ا ای کیت مى الكابات أن اى المد عي اس اما وصف ا قار اله 
بعد خرابه فان أرنود وھاایٹی )| ا ات ۲ ای کو اا ا اى 

وقد قم مؤرخو المرب أدوار الين قبل الاسلام إلى ثلاثة ؛ الأول من البدء 
إلى عل ص آل کرب ¢ والثانی من عهړل RE‏ اذى واس ¢ والثّااث من ٤هد‏ 
ذی واس ال الاسلام . ولكن علماء الأفرنج قسموا هذه الأدوار إلى ثلاثة بشكل 

اخر . فمَالوا الدور الاول هو الستى المعيى والدور الثا هو الخجیری ¢ والدور 

الثالٹ ہو اللیشی فالفارسی . ولمل الوقت اتی عماومات أوضح ما تیر حى الآن 
قان تار ب الا عضر الخغارة کان ظاءات عضا وق تعض ¢ فاتکشف حر ء مھا بالغەر 
وا ول الکكابات اع وا ل ت ارات کے ور عا فر اا ت کے 
_كتابات _كثيرة لم يصل المنقبون إلبها . 

ولا کت فق ا لاز مد ست مات + وص دت ال جال اطا وجدت 
رل اا و ا مه ی کل شین کا ن 
جو ارا ویر ا إن ن اة ر عد کات لادی ٠و‏ کرب 
الاسان ف ارظن حر رة المرب عبد کتایات على الصخور ¢ فان من ادم أن 
نشوا اجار اللحوادث الى عم تدع على الخادل 6 وقد س اھر ا من هذه الاٴخبار 
الحتررو فل الف اط الكقى حه كاه واوروت ا له ى رع 
الححاز ية . 

ومرة وات ف طر بی وادی لَه على صخر خر کل انات الناس اعانا 
ثم بعث الله الغيث وسقوا . على أن مؤرخى الأفرنج يمترفون بأن فى كتب مؤرخى 
الاسلام روايات عن مدنية سبأً القدية وال دوار الى تلها تنطبق أشد الانطباق على 
الكتابات المنقوشة فى الحجر» وعلى المنايم الو اة و الو انه 6 وك اشدان دة 

) تعلیقات‎ ٩ ( 


AY‏ تعليقات الامير شكيب على أبن خلدون 
سباً كانت راقية جد » وأرق من المدنيات المر بية الٌخرى » فالمبانى القدعة الداثرة 
من ٠‏ تازا م والقرش و اهال و اا ال عدة وراشا کل > واوو واا سوا 
والاإبراج » وسدود المياء > ما شاهده سياح الافرنج بأعينهم يطابق أشد المطابقة 
الا وضاف ال رع ا اران روان ات الان اة ولا دون فا 
مبالغة »كا أنه عند ماينظر الاح إلى تلاك الاثار الباهرة لايءود متمجباً ما جاء علها 
فى كتب الاساام ما كان يظنه من أساطير الاولين . وحسبك عاذ که الهمدالی من 
فصر غدان وغورة مق قور سا مل فم سالى ٠‏ و ونوغاد كه غنعظمة 
مت وار وا کح ور جو اهران وا ومان غو اة لامرن واا 
الأ سداد والقلاع » فهو مطابق للمح سوس المشود بالعيان . 

فد کان ات ق و ی و ق ن ا 
زراعتهم » فباذوا من الاعتناء بينا. ادود لاض اقتى رة ت رها الق 
وترقت الزراعة ف الين لذلاك المهد القدح إلى حد لطر ببال أحد . 

راشان انه كان غال يفن ال ا لاء 2 رة اخ ار اوا كا 
وعحصولاما » ول تک ال زاعة وها هى الى بات الا مك الا فی من ارق ؟ 
E RSAC E ET IN‏ 
الذی روی عنه هذه الروایات مؤرخو اليونان والرومان متفقین ف ذلاث مع مؤرخی 
المرب ؛ فقد اعترف به سياح الا فرنج الذين جوّلوا فى بلاد الن » إلا أن هؤلاء 
أا روا ان اقفن الا ر واا اا ا ای 

وقد ذ کر ادال اعتدال الاقاے فی جهات صنماء خاصة » وهذا بطابق ماقاله 
غلازر وغيره من السياح الا ورو بيين » وهو أن أعالى العن ممتدلة المواءء وأن هذا 
الاعتدال هو السب فى كثرة حصولاسا . 

وقد ادت م ق ا إل ان اة اة ادال هة صا هة 
صعدنا « عقبة آنس » حى اننهينا إلى قر ية يقال ما « الق » م إلى قرية أخرى 
يقال ها « المعبر » ومن هتاك سرنا عدة ساعات بالسيارة الكهر بائية فى بسيط من 


تار ر بخ العر ب الاولين A‏ 


ال“ رض بعلو الق إلى ألفين وحسمالة مر د ی ن سطح النحر ¢ إلى ن بلغنا ھا 


وررنا بمقَعة من | بقاع الہ رض ¢ وا أ کیرھا قاباية ز راعية ¢ وأجودها ھواءوماء 
ولا وصلتا إلى صنعاء سألنا هل بوج د كتير من بط هذه البقعة فى المن ؟ فأجابونا 
بأننا لم نشاهد إلا جزءاً يسيراً من البسائط المر يمة الحيطة بصنعاء من الجهات الأر بع . 
وقد کت ا ی ی من هنا الا الأ لار ايت عبد ا بن لوزي امير 
ا لحدردة - وهو من‌المقل والقضل بالمقام الذىيندر مثله _ فقال لى : إن العنن‌القيقة 
ھی ع مارة عن جباها . 

ولم تكن الزراعة وحدها سيب ثروة الين المدهشة في ذلاك العصر كا تقدم 
الكلام عليه ؛ فقد افاض المؤرخون الاولون من اليونان والرومان مثل دودور 
وون وی ا ا اذهب والمجارة الكر عة 

ی کانت تبيعها من الطالسة عصر ٠‏ و إلى الفينيقيين بالشام > هدا م عارة العنير 
غر ات و اھ ا وات کا 

جاء فى الانسيكلو بيديا الاسلامية أنه لامبالغة فعا تقلوه من أن أ بواب منازل سبأً 
وجدراا وس قو قيا وأعمدتا کان نيا الكثير موھا بالذهب والقصضة س بالخحارة 
الكر عة » کات مضو غه من أن داكن د اوقد اطا د کے هدای 
والمسمودى وغیرها ھ ٿن موري ألعرب 3 وما دته الکكتابات الصحخر ده تسا ےا 
ارو به عن التقادم العمظيمة من الذهب والمصضة ونقاس الأ خان . وقد وی ٠‏ کنن 
ای کف اة و و ا وا ا ی کک یل 

وقد عی عض عهاء الافرنج بالتنقيب عن هذه اللياة الاقتصادية الى كانت 
فى العن السعيدة من جيم نواحيما » وكان السابق فى هذه الحلبة « رود و كتا _كيس 
Rhodocanakis‏ « آلف کا e‏ فيه من E‏ الجر ب عا 
الحقوقية المتعلقة ها . 


۸4 تعلیقات الا میر شکیب على ابن خلدون 


وتم دوادو ف کن يو جد عند المرب الأولين قانون‌صارم بقتفى 
اا رک و ھال کے اوھ کن ا تقسے 
امياه وتوزيع الأأعال الزراعية . وهذه القوانين المتملقة باستًار الأأرضين واستيفاء 
اساب القيام عليما ؟ كانت متشابمة فى جيع بلاد العرب الجنو بية . وهذا البحث قد 
هل « جرومان ددص اها » على ا کتاب خاص ذا الموضوع وصف فيه 
طبقات الاأرض والمناخ » وكينية توز يع المياه » واستخراج الممادن » وتر بية المواشى 
والصيد وغير ذلك عا اعتمد فيه على الكتابات الجحرية من جة » وعلى شہادات 
المؤرخين والسياح من جهة أخرى . وقد استتقى فى هذا التألريف من بعض منابع 
مجمولة حى‌الاآن نظير الآنار الى جما غلازر ول يتيسر له نشرها كلها . و بالجلة فرأى 
عققی الافرنج عن بلاد المرب بتلحص فا بل : 

الأول : أن المدنية المر بية - لا سما فى جنو بى جز يرة المرب - هى مر أقدم 
مدنيات العام وأرقاها » وم على خلاف فعا إذا كان السام تيون هم الذين نزحوا من 
جزيرة المرب إلى بلاد بابل ؛ أو كانوا نزحوا من بابل إلى الز يرة » وكل فثة من 
الأؤرخبن تفترض اقتراضات لا كن ممها ازم بشىء . 

قان أن اه اة ا و افر ةق ا وة و اة وا لار ق الا رضن 
E PEG E E‏ 
هاتين الا متين « سبأً وممين » بقيتا سائدتبن إلى الزمن‌الذي ظم رت فيه الدولة احير ية 
وأن هذه الدولة تغلبت على العن و بقيت فيه إلى أن جاء الا حبوش فاستولى على العن 
وأزال ملاك اير بين » و بقيت الين خاضعة لاحبشة حى جاء الفرس فأزالوم عنما 
واقيت ان امه لاد کاس خی ایر الاس 

الثالث : أن تار يخ الين و بلاد المرب أجع لم يكن له منابم سوى المد القدے 
وکتابات هیرودوتس » واسترایون › ودیودور » وأعترید . وغيرم من بونانيين 


و رومانيين » مع بمض توار يخ لامرب أنقسم بعد الاسام ما اختلط فيه التار يخ 


ااب الي Ao‏ 


بالحرافة . فيجب على الناظر فى التوار يخ العر بية أن جرد ال ا سی ال ار 
التار عة + وأن أعسن ما كتب عن جز يرة المرب بأقلام المرب ه و كتب ال دانى 
أی « الا كليل وصةة جر برة المرب » . 

الرايع :أن تار ریخ الراك وان 1 ا فی القيقة إلا مند يد اسیاح الا وربيین 
بالاطلاع على الكتابات‌المنقوشة على الأحجار ء وأخذوا ينظرون فيا إلىأن #كنوا 
من حلها وفهم ممانما › ہا ما وافق تابات ا)ؤرخين » ومنہا ما اختاف عا ء إلا 
ف الكتابات قد جاءت با جلة مو دة للتار يخ » وم ببق شك ف عة الجءوع »و إن 
يكن وقع اختلاف ف التفاصيل . والقضية الأصلية وهى ارتقاء مدنية المرب إلى تلاك 
الدرجة المايا فى تلاك الأعصر المتوغلة فى القدم ؛ قد ثيت بال-كتابات الجر ية الى 
ادت ارال ورین ک أن ال انی د ادا 

ووک اا ی ن ون غو ودا لاذين حملون جيم ما يتناقله الناس 
من الأخار القد عة غل ا والأماصيص الوحمية » وهو ظن باطل ء ورأىفائل. 
فانه مہا کان التواتر قد تداخله أ فوال عامیة 4 و ارا ساد 4 فان برجم إلى تصاب 
صدق ف الأصل لا شبهة فيه فى جءوعه » وهذه قضية تار يخ جز يرة المرب شاهدة 
کے کے ٢‏ بدا ن جات ا آل کر ات اا اة وة ةه اا لاوا اة 
عن اليوتان والرومان والمرب »تز يزأً لم يكن لينتظره أحد . 

الحامس : أنه وجد أقوام دخات إلى جز يرة المرب » كا وجد أقوام خر 
مھا وا نه بسبب استيلاء الحبشة على الن » تم استيلاء الفرس ٠‏ قد حصل اختلاط 
فی الدماء فی جنو الجزيرة » کا حصل اختلاط ف ثماليما يسبب تقدم الآراميين 
إلى مدائن صالح وتماء » وأن النبطيين كاوا أيضا تقدموا من بلاد الشراة إلى 
شال اللخحاز . 

الادس : أ نه باندة ٠‏ وعرب عار بة » وعرب مستعر ب کا حاء ف 


وار يخ الاسلام . و ن الم رب البائدة عادا » وود » وطہ ا » وجدس > وکلهم 


A“‏ تعلیقات الامیر شکیب عل ابن خلدون 


نزحوا من الين إلى‌الشمال . و بعضهم يذ كرمنهم المالقة » وقد ورد ذكرم ف التوراة 
وقد وجدت كتابات آرامية فى شعالى الحجاز كداثن صالح منتشرة على الصخور 
ويذهب بعضمم إلى أن هذه الكتابات من بايا النبط الذين اختاطوا بالعرب 
ولذلات جد فيها الانسان ألفاظا عر بية مح الأ لفاظ النبطية . 

وقد روی «هوارت ۵١۲‏ 0!!» ف « تار يخ العرب »ا الکتانات الى وجدت 
فی تماء هي أقدم جدا من الکتابات الى وجدت فى مدائن EE i‏ 
ترجم إلى سحائة سنة قبل المسيح » وهى خطوط بارزة كا هى خطوط المرب الحدثبن 
سكن ار الاطوط السامية ال احروفها فة : 

السابع : على ظن قق الافرنج أن الكنمانيين ف الاأمم السامية نزحوا من 
الجنوب وأوطنوا فلسطين » وأن الفينيقيين جاءوا من شواطىء خلج فارس الغر بية 
وأقاموا عى شواطی ء الشام » واستدلوا طى أنأصل الفينيقيين هو من شواطىء خلج 
فارس وو ای الةمور المنحوتة فى الد ور - فى وطن الفينيقيين الأصل 
کا فی سواحل سور ية › وکذلت الرعاۃ فی مصر کاوا عر با فتحوا قسےا من وادی 
النيل وخرجت منهم ملوك . وقد ثبت أن الا شور يبن فى حرو بهم مع المصر بين قد 
تكأموا عن العرب » ووجدت لذلاث ١‏ ثار فى كتابامم المرفية ٠‏ 

وقد حاء ف هذه الاثار وجود دولتبن فى الى جز برة المرب يقال لاأحداها 
مو صر آ Mousri‏ « وللا Melouhlıaa>gla» Jj‏ « ول و شىء عن ملوحه هده 
والكن ظهر أن دولة موصرى هي الستعمرة الحينية الى كانت فى شمالى المجاز 
فان تفلاط بياسّر الثالث ملك الاأشور بين الذى عاش بين سنة ۷٤٥‏ و ۷۲۷ قبل 
اسي ح كان قد غرا المرب فى شمالى الححاز . 

فهذه لحة دالة ما يتعاق بالعرب وتار بم القدع ؛ يقدر أن ينشد مها الةارىء 
مظان البحث . 

ولکن‌الذى أجده حى الآن ف كتب الافرنج هو أصلاشتقاقلفظة«ءرب» 


تاریخ العرب الاو لين AV‏ 


ن أبن جاءت ؟ فعلماء المرب قالوا : إن هذه الافظة جاءت من قوم أعرب عن 
ای ی عله » ”ھی المرب بذلاک لصاح م و حسن إعرام عن مقأصدم هډ 
وقیل : ام انشسيوا ال تاح شرب ا دة الو رة اعا عر ية واكان أولاة 
اسماعيل نشأوا بهذه الناحية فوا عر با ء ثم غلب الا طى الجيع . ورد على هذا 
اقول ان اغات خی ان اعا الا ری الاد عل ی اسا شا کا٤‏ او من 
صفة ثابتة لها » ولم يعهد أن الناس أخذت أعاءها من الأرض الى نزلت فيا إلا على 
وجه الأسية ا على أ اشتقاق لغة « المرب » هو من مادة الاعراب 
ای اللايانة عه ن الط مير وذللك U‏ حصفت ره هذه الكمة من حسن البيان 9¢ يلاغة 
التعمير ¢ و کی لغم ھی ار االغات € واللّه عل ۰ 


SR SERE 


AA‏ تعليةات الامير شكيب على ابن خلدون 


الرزل 
تعليق عل ماجا. فى السطر ج من ‌الصفحة ۷ من الجزء الأول 
من ابن خلدون 

هذه الأمة ھی بدون شك من ا مم الكرة الأرضية » وأ كثرها عددا 
ادها دک وا رسا کجات وا عدا ار عا د وود ر ت اد ار اق 
حوائی « حاضر العام الاسلای » عا آریٰ مناسا إعادته هنا معد يادة تفصيل . 

قلت هناك : إن الترك م من روا الأمم الأيوة > و إمم معدودون 
من الشعوب الطورانية » وهم متشامون فى الحلقة مح الصين والتبت واليابان . ولا 
عبرة عا عجده من سحتاء اتراك الاستانة والاناضول ؛ فأإن هؤلاء قد تولدوا وتنام لوا 
فىغر هى آسية من قرونمتطاولة » واختاطوا بالأممالأخرى كالقوقاز بين » والكدونيين 
والأرناؤوط › والروم ٠‏ والبلغار » وال كراد » والصرب » و بقايا أهالى‌الاناضولالقدماء 
وتولدت مهم أمة لا تشبه المغول » ولا الصين » ولكن الترك الاناضوليين الذين 2¿ 
يبختاطوا بهذه الأمم الغريبة يشبهون _كثيرا أتراك خارى » وخيوه » وكاشغر » وم 
ذوو ملامح ظاهرة الشبه مع أهل الصين » والتبت » والمغول . 

كان الترك من على عنق الدهر فى جبل الذهب بين سيبير يا والصين »› م أخذوا 
ينتشرون ف الاقطار » فهاجروا الى شمالى سيحون وجيحون » والى الشرق الثالى 
من حر خوار زم » والى ااشمال الغر هى من الصين والجطا . فكان مہم قسے فیالغرب 
وهم « الجار والفنلانديون » _ أهل فنلاندا على البلطيك _ والبلغار وهؤلاء هم الذين 
يقال مم « الاو راليون » . وكان مهم قسىم فى الشرق وم الذين يقال هم « المانشو 
واوو وقي قي الجنوب الشرق وه « المغول » . 

وكان هم مناسبات وحار بات مع الاٴمة الفارسية » وقيل إن هير ودتس أبا 
امؤرخین شار إلبہم حت اسے تارکیتاوس . 


الىرك ۸۹ 


وا اول دولة ملم او خان بن قره خان » وکان له ستة أولاد ؛ وم 
کون خان » وآی خان » و یلدیز خان » وکول خان » وطاغ خان » ودکز خان . 
هن هؤلاء ثلاثة سكنوا الشرق » وثلاثة سكنوا الغرب . وكان لكل مهم أر بسة 
أولاد » فصار لأٌوغوز خان ٠٤‏ حفيداً هم رؤساء القبائلالتركية » هكذا قال نسابوم . 

ومن البداية انقسم الترك إلى قسمین ؛ السا کنین فی شرق ترکستان » وم 
SE TE‏ ق‌الغرب منما وهم « الترك أوالت ركان » وکان «الاو يغور » 
بادى»ء ذى بدء أرق وأرق وأ كثر مدنية » وكان لسالم لسان الترك الأدى » وكان 
ا ا ا ا 
من السريانية » وموجود ذا الط كتب تركية إلىاليوم . 

وف سنة ۸٠‏ للهحرة غرا « قتية الباهلى » بالمس هين المرب بلاد اترك » وافتتح 
خاری » ومرو » وخوارزم »> و“عرقند » وغيرها. واجتمم عله مللك السغد »> وملاك 
الشاش » وغيرها . فهزمهم وان ف الترك فصالوه على‌اموال يدو )| اليه » و کان فف 
صلحة بيوت الأصنام والنيران فأخرجت الأصنام فسللبت حليتما . وكانوا يقولون إن 
هناك صتا من استبخف بها هلاك » فلما حرقها قتيبة بيده أسلل من الترك خاق 
وهذا اول إسلامهم . 

وفى خلافة هشام بن عبد اللاك تولى خالد بن عبد الله القسرى العراق » وأخوه 
سد بن عبد ا راشان »> وغرا سد تللاد الترلك ومنها « جبال عرود » فصاله 
نمرود وأسل . ثم استممل ہشام طى خراسان آشرس بن عبد الله اسای » فدعا 
أهل ما وراء النهر إلى الاسلام »> وطرح الجزية عن الذين أسلهوا » فسارعوا إلى 
الاسلام ثم لا صارت الالافة إلى بى المباس وتولى المأمون خراسان - وذلات قبل 
خلافته _ أخذ بغزو الخد » وأشروسنة »› وفرغانة » وقول البلاذرى فى « فتوح 
البلدان » إنه كان مع تسريته انميول اليهم يكاتمم بالدعاء إلى الاسلام والطاعة 
والۃرغیب قیہما . 

نمم ! ولا تولى المأمون‌اللالافة سنة ۱۹۸ دخل فالاسلام اوش ماتا وة 
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بمد حروب ومقاتلات تغاب فيا المرب علىأهالى تلات البلدان » وكان الأمون رحه 
الله بيا هو يغزو الترك من جهة يدعوم إلىالاسلام من جهة أخرى . قالالبلاذرى : 
« وکان يوحه رسله فیفرضون أن رعغب فی الدیوان وراد الفر رضة م اقل تلك 
التواحى وأ بناء مل وکهم و يستمياهم بالرغية ؛ فاذا وردوا بابه شر فهم وأ سی صلاہم 
وأرزاقهم . ثم استخلف المتعے باه فكان على مثل ذلك » حتی صار جل شہود 
کرو من جد اھ او ای د ا 0 و ق 
اشاش وغيرهم . وحضر ملوكهم بابه وغاب الاسلام على من هناك » ١ه‏ 
ولا کی ان اللادذری کان فر بب المد من هدو الوادت 4 لان اة 
المحتدے مات سنة ۲۲٣۷‏ وال1مؤرخح احد بن عی البلاذری مات سنة ۲۷۹ . 
وسنة ۳٥١‏ أسل سالور خان سلطان الترکان سلالهة طاغ خان وآسمی قرهہ خان 
وأسل معه قومه » وجاء ابنه فی جوامع وفتح عه ان کا ٤وا‏ عاری 
من السامانية . وجاء بمده أحد خان بن أبى نصر فا كلل إسلام من لم هتد من 
الأتراك » وازداد تردد الترك إلى بغداد » وامتلات منم‌العراق وارضروم واذر بيجان 
ووصاوا إلى الشام وصار منهم أمراء جيش الحلافة » واستبدوا بأمورها وصاروا يكتبون 
بالمر ى ؛ و بعصم اعخذ الاسان ا و ee‏ أحد منهم بلسان « الاو يغور ال رک 
القدع » ول جملوا الترکی لاتا رما إلا زمان بى سلحوق فى الأناضول û‏ 
ترق هذا اللسان فى زمان الأتراك و ال سی چ اماق 
يام عد القاتح » وسا وساجان . وفكر سام فى جمل المر بى لسان الدولة الرسمى فل 
وظلنوة € ا-کنه بق لسان الدين واامل وما سان الاو غور ةف کان ى رن 
جتکزخان رق کنیا »> لکنه عراه بعددلاك‌التوقف › وهو الذی یعرف « عجغطای» 
م بتوالی الزمن تباعد « الترکی الغر بی المثانی » عن « التركي الغطانی » كيرا . 
ثم هناك « ترکی تتر القر سم » وھو متوہط بين الفر بين . 
وعاماء الألسن مجعلون التركى خسة أقسام ؛ الأول الاو يغورى أو الجغطاى 
الثانى التتارى » والثالث القورقيز › الرابع الياقوتى » اللحامس المانى » وايس للقورقیز 


البرك ۹۱ 


5 ال ن و 
وقل ن الاو ی ال ى > والباقق فروع عو قول ادون 2 ان الیک 
يه ى الد رة لوال لان او ور واا ى الاه الطو را نة وي اة 
اة اسان ااخول > وف الدرلجة الكاة لان اخار وافلا ندين:: 

هذا والفرقة الا نقرية من الاأتراك المستبدة بأمر تركيا اليوم ل Ea‏ 
رکیا مذھبا جدیداً فی التار يخ › وهو أن أصل الترك الذين فى الا ناضول وغر ی 
آسية هم م اا و هذه البلدان ھی هم ا بع آ لاف سنه » وم ف 
مدا الک ار فی ادد تون ال کات و ورین دن کن 
حاب النظر يات الخحديدة ف اوو ر ولكن شا من ھا م شت 8 

و کو مور خی 3 ورو ين إن e‏ من هة بجی 
بابل ¢ وقلدوم فال کنا ره ة والديانة والشعاثر الدباية ۰ کک عدندمم e‏ 

ءِ کے * ت 
و#رر أ ضا عرک عض المؤرخين ان الشین م کانوا الواسطة حن المدنية السامية 
الكتابات‌الباقية عنم IER O ODT‏ ام قو قاسية ؟ 
وغابة ما لظو 5 فیا دخيلا من لفات ا ری ° 

أما الا كاديون من أهل بابل فانم ساميون بلا نزاع » ولفتهم سامية » والأرجح 


0 


ام حاءوا من حز اره ه العرب مهد الساميين ٠‏ 

ا الس ومر بون فل ەرف اصلهم ¢ وقصاری ما رجح ھی امرم |eم‏ غہر 
ساميەن ¢ وا هه 0 دت مل نيه معاصرة اد نیم ف حهات 2 وادور ۸ 

ولا ت أحد EI E‏ جن ار اء تار عية د دة واهية لا سند 
ص قواعد متيذة 1$ وهل إذا کان ترك اله تناضول اتن من ورغانه و”عرفند وکاشغر 
من ألف سنة فقط سقط حقهم بالا ناضول ؟! ولا بد من أن يثبتوا أن هذه البلاد 
بلادم منذ لاف من‌السنبن حی بستحقوها ؟ !کل هذا من حل الغراب الیو لدت 


AY‏ تعليقات الامیر شکیب عل ان خلدون 


مح الانقلاب الا نقری . تھی ما کتيته فی « حاضے الما الاسلای » . 

وجاء ف الانسيكاو بيدية الأسلاءية أنلنظة «ترك» هى عرفة عن لفظة دت وكو» 
عند الصينيین » وهو شع ب ظمر ف ‌الةرن‌السادس بعد المسيح وأ سس ماکا طو بلا عر ضا 
امد من يلاد امقول وشالى الصين إلى الح ر الا سود وكان اعاب عدا اللاك من 
اا اثلالرحالة ٠‏ و كانم وؤ سس هذا اللاكالجبير رجلا رقال له «تومان» عندالصينيمن » 
و« رك ومين » عند الا تراك > وقد مات سنة ٣‏ هه لأمسيح . وکانتا کر التو حات 
على رد خاقان الذى مات سنة ٠٥۷١‏ والصينيون بقولون هؤلاء : ترك الشعال والغرب 
وكانوا قد انقصالوا عن رك الشرق ٠‏ وف القرن السايع للهسيح خض الترلك جما 
الشرقيون والغر بيون لسلالة « قانغ » الصينية » ولكن 7 ك الشيال عادوا فاستقلوا فى 
سنة ۸۲ لاءسيعح » وفي مدة هذه الدولة الت ركية الذر بيةوجدت‌الكتابة المسعاة بكتابة 
ورون اسبة إلى ر فى بلاد المغول يقال له « او « وهی أقدم كتابة تر ية . 
واشتهر فى قبائل الترك الذر بية قبيلة « ترغش » وحازامراؤها لقب « خان » فى 
أواخر القرن السابع المسيحى . وف ذلك الوقت جاء المرب فقضوا على ملاك الترغش 
هؤلاء فى زمان نصر بن سيار سنة ٠١١‏ لاهجرة . ا هكلام الانسيكاو بيدية . 

قلت : فف زمان هشام بن عبد اللاك تول نصر سن سيار بلاد طخارستان › فغرا 
« أشروسنة » وذلاك ف أيام الحليفة مروان بن عمد الاأموى . وقد كان مضاء امرب 
فی فتعح خراسان وما وراء النهر من أبدع ما جاء ف‌التوار يخ > وما يدل ط أن المرب 
اذا اتقام مرم لم يقف فق وجمممقبيل . فأن‌التراك الذين تفاب العرب عليمم مشهور ون 
لا وةوة المراس » وقد حشدوا لاعرب من كل حدب فا نالوا مهم نيلا 
وتغلب المرب علهم فى أوساط بلادم » وأتخنوا فم » ولم يكوا علهم حى دخلوا 
ف الإإسلام . فكان الاسلام هو الذى أجامم فى الدنيا فضلا عن الآخرة . 

وف زمن مماو ية استولى المرب على خراسان » وکان الوالی عبید الله بن ز یاد 
وهو لایزال ابن خس وعشر ین سنة » فطع النهر فی ۲٤۰۰۰‏ مقاتل فأهى « بيكند » 
وقصد الى خاری › فأرسلت « خاتون » مذكة مخارى الى الترك تستنجدم » فزحفوا 


AY التر‎ 


إلى العرب فبزه مم العرب E N‏ » ا ور امد 6و کا ».ثم ولى 
معاو ية سعحيد بن عئان بن عفان خراسان فقطم النېر جنده » وکان ممه رجل قال له 
رفیعم E E a‏ الاسے حرا و قال + دع أو الال رة وغاو؛ 
و بلغ خاتون ما-كة عارى عبوره النهر مات إلبه الصلح Gh CVSS‏ 
داخلة ف الطاعة أقبل الترلك من « السغد د ولسَّف » ف مائة وعشر ين آلف 
مقاتل والتقوا ببخارى » وندمت خاتون على طاعتا لامرب › ونكثت المهد › إلا 
آن المرب هزموا الترك فرجعت خاتون إلى ‌الصلح . ودخل سعيد بن عتان بن عقان 
مدينة خاریى؛ زحف إلى ”عرقند › و ١‏ يرح ا متها » وما زال لضيق 
عليما الحصار حى صالحوه وأعطوه رهائن. من أبناء ملوكهم . ثم أقام على الترمذ 
وما زال بضیق علیہا حی فتحھاء تم انتقض أهل الترذ ففتحها قتيبة بن ملم الباحلى 
وق فتح بلاد الترك استشد ق بن العباس بن عبد الطاب > كان مع سحید بن 
عنان فلها بلغ ر ی ی ای و کی ا غ ال کان ان 
مولده ومقبره !! ول يوجد أناس تباينت قبورم «ثل أولاد المباس بن عبد المطلب 
ری کد ات ای اا وی الل ن عا دا ر هة ٠‏ ان 


N 


وقي . »هيدا ما ش ېدا بار بقية ¢ و عمد ارهن ۰ مات بالشام . واسدشہد قم ن 


ی 


عباس سمرقند » ومأت عد الله بن العياس بالمدينة » وقيل بان 2 انه مد موت 
معاو ية ولى ابنه بز يد بن معاو ية سل بن زياد ماوراء النهر » فصالحه أهل خارزم 
على ار اة الف وح لوها اليه »ء وقطم | هر ومعه امرآته ام ګھد بذنت عبد الله بن 
عن بن أن الماصى الثقنى » وكانت أول عر بية عبرت النهر . وأقام سلم بن زياد 
والسغد > وسرح جيشا الى « خنحدة » وفهماعشی‌هدان الشاعر »› فازم هذا الجیش 
فقال الاعشی : 

یت حل ب ادد ل نن اورت ف اکر سلا 


قر اال ر وو ج تال ا ی اا خا 


4٤‏ تعاقات الامير سكت على ان عدون 


دج ن ز یاد اى مرو و حشد هتال حجیشا وغرا رلاد التراك 6 ال 
السخد فقاتاهم ودوخهم . ٤‏ إن سل ن ز یاد انصرف عا وراء النهر ونولاها عبد الله 
ان خازم السشی دم هك من س 5 ز یاد ¢ فہصاہ سلمان 5 مرد من 5 س ھک 5 
ات ن اند و ر ةو افد وکات ذلك ف أثناء فتنة ابن الز بير مع بى أمية . 
وطال المتال ن العرب فانر التراك الذأرصة وشنوا الغارات حی بلغوا قرب توس اور 
ولكن انمت هذه الفتنة بين المرب بالطاثلة لان خازم . وكانت المصبية العر بية بين 
القیا ثل هى العامل فى تلاك القتن .» كا كانت فى الانداس وف بلاد الافرجة . وكان 
ع3 اه ن خارم لایتولی غير عمك اوه ن الز دير ۰ ولا يطيع عرد اللات ی مروان 
کے چیک الات ال کر بن وشاح ولیه خراسان » فقاتل امن خازم وتغاب عایه 
اراو راه إل د ااا ن روان به هو ادت اله ن 
المرب ف خراسان إلى ان کتت وجوه المرب إلى عمف ارز دٺڻ مروان آنه لاتصلح 
خراسان دعك هذه المتنة إلا برحلل من کر اش 4 فو لی عہ3 اللاك على خراسان أمية 
ابن عبد الله بن خالد » وغزا آمية بلاد اللمحتل فافتتحها . ثم جاءت أيام الححاج بن 
وسف وکات خراسان ٥ن‏ حل ولاته ¢ فو للها اهلب دن اق صعرة من الزد 
وذلاڭ سنه ٩٩‏ فغرا مغازی كثيرة > واتتةضتالكتل فىأیامه فدو خها وفتعح «(خحندة» 
واشت له « السخد » و « a‏ »)و eg‏ » ومات المهاب فقام دده أبنه ور بد 
ا ق ا فى بلاد الترك » وفتح « البتم » تم غزا يزيد 
D‏ خارزم € .۰ ٌ وى الححاج ن :وسف مضل بن اهلب بنا يي صفرة فمتح المفضل 
بلدانا منہا « بادغیس وشومان » . وکان موسی سن عبد الله بن خازم السامی بعد فقتل 
مع موسی ہذا وقائم کٹیرۃ وحروب ذات بال تغلب فیہا كلها ۔ 

وکان آهل خراسان قولون عن موی بن عبداله بن خازم السلی‌هذا : مارأینا 
٠ - 2 ۰. 8 =‏ . 5 
مثل موسی !1 قاتل مع | بيه سنتين لم يفل » ے ایی الترمد فغاب علا وهو ف عدة 
يسهرة وأخرج ملكا عنها » ثم قاتل الترك والمجم فأوقع مم » إلا أنه لما تولى 


4٥ الترك‎ 


المفضل ن المهاب خراسان أرسل جيشاً يقاتل موسى على الترمذ » فانهزم موسى وقتل 
وول الترمد مدرك بن الملب »> وکان کل موی ف آخر نة ٥۸ء‏ وقیل إن رلا 
ضرب ساق موسی وهو قتیل > فلا تولى قتيبة الباهلى وعلم به قتله . م ول الححاج 
ان وق فة و ا شہر فاقح عرلى لبلاد الترك » خر ج بر يد بلاد » اوق « 
فما كان ببلاد الطالقان تلةاه دهاقبن بلخ » فعبر وا معه النهر » وقدم عليه ملاك الصغانيان 
ایا وأغطاة الطاعة » واستعان به على ملك 8ر » و « شومان » الذى کان 
عدوا للاك الصغانيان » نم أقبل على قتيبة ملاك «_كفيان » وقدم له الطاعة فانصرف 
قتيبة إلى مرو» وخلف أخاه صالا على ماوراء النهر » ففتح صالح «كاسان » 
و« ا » من بلاد فرعانة و E‏ و کان فی حدس CE‏ 
هذا نصر سن سيار المشهور . وأطاع ٠‏ لك « الجورجان » وقدم على قتيبة» ٤‏ غرا 
قتینة « بیکند » سنة ۸۷“ فاس تصرح هال « بیکند » تراك السخد » فهزممم قتيمة 
وفتح « بیکند » ٤‏ فتح اکت چو« که 6 نة ۸۸ ٤‏ استخاف طى 
« مرو ا شارا > وغرا «ګخاری» دافا أوقع بالسةدوافتتح «کش» 
و «نسف» وکان ملاک‌خارزم قدعصاه أخوه خرزاد فالتحأ املك إلىقتية » فوجه قتيبة 
اخاه عبد الرحن ن مسل عيش فقاتل خرراد فقتله واوق جماعته » واعاد اللاث إلى 
ا > ثم وشب الأهالى باللاك فقتلوه » فولى قتيبة أخاه عبيد الله بن مسل على خار زم 
سم غزا قتيبة « سمرقند » فاجتمموا لقتاله > وكتب مات الخد إلى ملك الشاش 
( اشاش مايقال له اليوم طاشقند ) هدوا إليه ف خلى كثير فقاتاپم‌المسهون وهز موم 
وصالمم أهل ”مرقند عل الت وماٹی القت ج ف کل عام »> وعلى ا 8 قتيمة 
ف الدينة » فدخل قتيبة “معرقند وصلى وامحخذ مشا « a‏ ا حاعة من الأسهين 
فهم الضحاك ن مزاحم « صاحب التعسير » ا ف صلح قتيبة بيوت الأصنام 
والنيران » فأخرج قتببة الأصنام وساب حلينها وأحرقها » وكانوا يمتقدون با 
فلها رأوا قتيبة قد آحرةها بيده ولم حصل له سوء اسل ق 


وف زمن عمر بن عبد العزيز رضى الته عنه وفد قوم من اهل سمرقند فرفهوا 


A4‏ تعلقات الامير شكب عل ابن خلدون 


اليه أن قتية دخل مدینہم ديا SS‏ المهين »› فک عر ا نص قاض 
للنظر فعا ذ كروا » فنصب هم جيع بن حاضر الباجى غك باٍخراج المسدين طى أن 
ينابذوم على سواء » فكره أهل مرقند الحرب و بى المسلهون فيها . م فتح قتيبة عامة 
بلاد الشاش و بلغ « اسبيحاب » وقالوا « إن قتيبة فتح خاررم و“عرقند عنوة ء وقد 


کان سيد بن عبان بن عفان قد تغلب على مرقند وخارزم صلحاء ولكن قتيبة 
استقل هذا الصلح وأبى إلا فتحها بالقوة » ثم فتح « بيكند» وكش » وندف » وقيل 
واا و و عة وغ اواو » . وما تولى اللحلاقة سلجان بن عبد الملث 
کان قتيبة بن مسل الباهلى متوحشا منه » كارها لحلافته »› وت سلمان إلى قتيبة 
یأمره باطلاق کل من فی حسه » وآن بط لی الناس أعطیا م » و ياذن لمن أراد 
اقفر لق الول 6وا طن اد و کان ی ها اهن ال و رن 
آلا > ن أعل ةة اة آلا ون اال ةة لاف غل بأذن قتيبة 
ف القفول » فثاروا به فانتصر له العجم على المرب » وكانت حرب بين الفر يقن 
فظفر العرب بقتيبة وقتلوه » وهو الذى مهد هم بلاد خراسان وما وراء النهر » وقتل 
معه ججماعة من إخوته » وقتات زوجته » وجا أاخوه ضرار يواسطة بى کے > واخذت 
الأزة ران قتيبة وخاعه و بعثوابه إلى اللليفة مع سليط بن عطية الحنفى » وكان قتيبة 
يوم فقتل أبن ٠٥‏ سنة .و تد ان قتل تة رجه الله تول خراسان وکیم ٤‏ ان 
ابن فیس ایی » وآراد ساجان ن عبد الك أن يثبته ف الولاية فقيل له : إن وكيما 
ترفعه الفتنة » وتضمهالماعة » وفيه حماء وأغ أبية » وکان وكيم یدعو بطست ول 
والناس ينظر ون إليه » فل يكن يصاح للولاية . فقدم عليه تود ين الملب .واا 
فقدم یزید ابنه مادا فعزا عخلر « الع » ففتحها » تم تقض أهلها العهد فكر 
غلم وا ةو یات ا ا وا 

ولا اسلف ربن عند المر ر رى اه عه كشت إلى ملوك ما ورا اللير 
,دعوم إلى الاسلام » فاإن مه کان ز ا فل کی فاسل بعضهم . 
وکان عامل عر على خراسان ال جراح بن عبد الله ا کی » فوجه الجراح أحد قواده 


A۷ ارك‎ 


عد اش ن مر اکر اف اورا الپ + فاو غل ف بلاد المدو وهم بدخول‌الصين 
فلا تتكاثر عليه الترك رجع إلى الوراء وامتنع ببلد الشاش » ورفع الحليفة رضى الله عنه 
الاراج عن أ غراسان » وفرض المطاء للهسامين مهم » و بى الحانات . وكان 
الجراح بن عبد الله الحكى قد كتب لاخليفة أنه لايصلح خراسان إلا السيف 
فاغتاظ عر م ن کلامه هذا وعل أنه وال يستخف بالدماء فمزله » ولكن قفى الدين 
الذى عليه . 2 ول عبدالرحهن بن س الغامدى حرب خراسان » وعبد الرحمن ن 
عبد اله القشيرى خراجها . وق خلافة بز بدن عبد اللاك ول خراسان سميد ن 
عبد المز يز بن المحارث بن الك بن آبي الماصى بن أمية » قزل خراسان و بعث 
ابته إلى ماوراء النهر فنزل « اشتيخن » فزحف إليه الترك فقاتاهم وهزمهم . ع ۳ 
الترك مرة ثانية فازم اعڪاب سعید » فول سعیدنصر ن سيار ءلي‌الجنش . وشخص 
قوم من وجوه خراسان إلى مسلهة بن عبد اللاك والى العراق وشکوا سمیدآً » فعزله 
مسلهة » وولى سعيد بن عر الجرشى على خراسان » فافتتح الجرشى عامة حصون‌السةد. 

وقال البلاذرى : إنه نال من العدو نيلا شافيا . وق خلافة هشام ن عبد اللاك 
نولى العراق عر ن هبيرة القزارى » فعزل الجرشى واستعمل على خر ا ن 
E EN E N E SENT‏ > ودفع إليه قلمته . وتولى 
طخارستان نصر بن سيا ركا تقدم الكلام عايه » خالقه خاق من المرب فأوقع م 
سم سفرت بيهم السفراء فاصطلحوا . 

سم تولى المراق خالد بن عبد اله القسرى من قبل المحليفة هشام بن عبد اللاك 
فولی خالد أخاه عبد الله بلاد خراسان » و باغ ذلاك مدا بن سميد فسار إلى فرغانة 
وأناخ على مدينتها وعاث فيا » فاجتمع عليه الترك وعليمم خاقاهم » فار حل عن فرغانة 
وغزا سد ن عبد الله القسری « جبال رود » قصاله عرود و آل > وغزا «اللحتل» 
و ر ي 

ثم استعمل اللليفة هشام شرس بن عبد الله الساسى فدعا أهل ما وراء النهر إلى 

e ( 


AA‏ لع ليقأت الأامير شكيب على أبن خلدون 


الاسلام وأمر بطرح الجز ية عن أل > فسارعوا إلى الالام واتكر اراج . ثم 
استعمل الحليفة هشام سنة ٠٠١‏ الحتيد ن عبد الرحن الى على خراسان » ارب 
الترك وهزممم وظفر بان خاقان فبعث به إلى الحايفة هشام » ولم بزل يقاةل الترك حى 
دوخهم »› وآمده الحليفة بعمرو بن مسل فى عشرة لاف رجل من أهل البصرة 
و بعبد الرحجن بن نع فق عشرة لاف من أحل الكوفة » وحل إليه ثلاثين ألف 
کاو وان الف ون اغا دق ال ا اور ر ال وجل 
وکانت للجنيد مغاز كثيرة . وف زمانه عصت نواح من طخارستان ففتحها » وکانت 
وفاته عرو . فولى اللحليفة هام امي بن عبد الله ن رز ید الملالی . 

وکان نصر ان سيار غرا « آشروسنة « أيام الاليغة مروان بن عمد فر علیہا 
وکان من بعده من الللفاء يو لون عا فينتقصون حدود أرض المدو » و حار بون 
من نقض المهد . و بتى الأمر_كذلك إلى أيام المأمون يوم مقامه مخراسان » فكان 
يغزو بلاد الترك من « السغد » و « اشرو اة » و « فرغانة » و وال عليمم الغارات 
ولكنه من جهة ثانية يدعوم إلى الاسلام . وكتب إليه «>كاوس» ملك «أشروسنة» 
يسأله الصلح على مال يؤديه طى شرط أن لا يغزى المسدين بلده » فأجيب إلى ذلك 
فلا تولى المأمون الحلافة امتن م كاوس من الوفاء بالصلح . فأرسل المأمون أحد بن 
أ خالد الأحرل الكاتب لذو « اواس » فی یش عظم ٤‏ فاستصر حح کاوس 
الترك فزحفوا لنجدته » ولكن أحد بن أهى خالد أناخح طلى «أشر وسنة » قبلوصول 
الأتراك فاسقسل کاو س له » وورد كاوس مدينة السلام وأظهر الاسلام » ومأكه 
المأمون على بلاده . ثم ملاك ابنه « خیذر بن کاوس » الملقب بالأفشین بمده (واسمه 
باللاء المبحنة کا رايت ف تار يخ أى القداء ) وكان المأمون رحه اله يكتب إلى عاله 
فی خراسان بغزو من م یسل من الترك » و و اللطاء نأل . و إذا ورد ملول الترلة 
بابه بالغ فى تشر يمم و كراميم وأدر عليوم الأرزاق . ثم جاءت خلافة المتصم 
فكانت رغبته فى الترك أ كثر من كل اللملفاء » وصار أ كثر جيشه من أهل 
السغد » وفرغانة » والأشروسنة » والشاش » وغلب الاسلام على تلاك البلاد » وصار 
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بلاد « الغو زية » ففتح ءواضع لم يصل إلها أحد قبله . وكان قتيبة الباحلى أسكن 
لرن قى اون 0و غا واشاش 8 

والأفشين هذا هو الذى بعد أن أسبخ عليه اللمحلقاء النعم الجسام » عاد فظهر أنه 
م يكن إسلامه إلا خداعا » وأنه لم يكن طبر قلبه من عبادة أصنامه » فانتهى الأمر 
بأن الممتصے قاتله وأخذه » و بعد وقوعه باليد أحرقه . وف ذلاك يقول أبو تام الطالى 
شاعر الاحضرة : 

ار و اة ارا ی اة 
جالت « غخيذر » جولة المقدار فأحلى 


قد برها اللمحبار 


الان ایر بار 


نة له كانت عنده فكاا فى غربة وإسار 
ت انه الت كتضاؤل السناء فى الأطار 


‌» 


صادی 


امير المؤمنين بر بر ے 
ج ا ا ا کی ا 
وا لذا الديرى شفرته انثى 
هذا التى وكات صفوة ر به 
وی ى ل ان عة 
واختار من سعد لمین بی أ 
حى اس-تضاء بشعلة النور الى 
ومنہا : 

ما کان لوللا ش غدرة « خيذر » 
ما زال سر الكفر بين ضلوعه 
تارا يساور جنه من حرها 
مشبو بة رفعت لأعظم ا 
صلى ها حي وكان وقودها 


فی طيه A‏ الشجحاع الضارى 
عر مستكن الكفر والإصرار 
الى مته قائ الا ظفار 
من بين بار ف الا تام وقار 
ی اغف اد قو ال کار 
سرح اوحی الله غير خیار 


ڪ ء 


لیکون فى الالام عام غار 
حی اصطلی سر الزناد الواری 
کی کا فف ت کی ا 
ما کان رفح ضوء‌ها للساری 


. .¥ 
ميتا ويدخلها مح الفحار 


۵إ تعلقات الامو شک عل ان خلدون 


5 ا e‏ ا ا 

ضقاه ماء الحفض غير مصرد وأتامه قى الامن غير غرار 

فاذا ابن کافرة سر بکفره وجدا ڪوجد فرزدق بوار 

وإذا تذڪرہ بکاہ کا بکی کب زمان ری أبا المغوار 

دلت زحخار ف اة آنه فا ک عود ٍ ناضر بنضار 

يا قايضا بد آل کاوس عادلا أتبم ڪينا متهم بسار 

واء ل بنك إا تلم ف يعض ما حقروا ُن الابار 

وذلاکڭ أن « الاأفشين خیذر بن کاوس» کان مقر با عند المعتصے » ولحیذر 
حهاد عظع ف حروب اروم ولا سا ف فتح عور ية » وهو الذى هزم واا 
الذى خرج على الملافة فى « جيال طبرستان » واشتد أمره » وهزم عسا كر 
شارا ٤‏ رما المتصے بالا فشین » ها زالیقاتله حى أخذه. ولكن فیسنة ست وعشر ين 
وای ت المتصم عل القن خرن کار وحيسهة إلى مات فى حوة 
وأخرج فصلاب الى جاتب بابك کا هو موسوط فى التوار يخ . 

وجاء في الانسكاو بيدية الاسلامية أن الحليفة هشام بن عبد الك كان قد دعا 
ملاك الترك الى الاسلام » وأن مؤلقى العرب ل بيدأوا بالكتابة عن الترك الا فالقرن 
الثالث لاهحرة . فذ کروا فاضا م « الا وعو زغوز » و « الفزغز » و« الكىاك « 
و « الق » أو « الاوغر » و « القارى » وكان الذرغر : أبمدم EER‏ 
وكان الاوغز والقاراق هم السا كنين على حدود السك العر بية مثل جرجان » وفاراب 
وأر بيجاب . و كان الطر يق من‌المملكة المر بية الى الصين مارا ببلاد القاراق » فكان 
لسار يمشى ثلاثين روما من حدود فرغانة الشرقية ف بلاد القاراق الى أن يصل الى 
البحر الحيط . 

وذ کر ابن خرداذبه قبيلا من الترك کان سکن بقرب مشاتی القاراق وم 
D‏ المالاج . و أن مديتة « خاقان ا کانت يقرب « و » وکان 
الترغش ينقسمون الى « سخسى » والى « آز » وکان التضى بسکكنون على ضناف 
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« کو » وشم‌مدينة اسما «صویاب» . وکان الى الشرق منهمقبيل بقالله «الصيذل» 
وكان الى الجنوب من ر « مارين » قبيل قال له « يغمة » من الطوغوزغوز وفى 
بلادم کانت مددنة د اشک ¢« وقال ود اکر : إن اليغة والتخسی کا نوا 
سکنون على ضفاف نہر « اللى » وکان بالقرب منہم قسے من « الصیغل » وکان 
هؤلاء الصيغل ثلاثة أقسام « صيغل اللى » و « صيغل كاشخر » والصيغل الذين 
يقر ب وار و کان الأوغز يسمون جيم الترك من سيحون الىالصبن «صيغل» 
و يقول مود الكشغرى : إن الاوغز والقاراق كان يقال م « التركان » . 

وذهب بمضمم الى أنه قد يكون التركان من سلائل الايرانيعن الرحالة » وقد 
استترکوا بكرور الأيام » لان سحنتهم عن سخنة سار الترك.- و بون أن 
« التاتار » هم من قبائل « الماك » السيع »> وأصلهم من الطوغوزغوز . وقسم 
بعمضهم الترك الى قسمين ؛ الشالى » والجنو ي > وقالوا إن کلا مہہ ا عشرة شہوب 
فالڈاليون هم ؟ البحنك » والقبحاق ٠‏ والاوغر › والعك » والباشكرد › والباسميل 
والقاى » واليابا كو » والتتر » والغرغز . وإن الجنو بين م ؛ الجيكرل » والتخسى 
واليغمه » والاغراق » والاروق » والجومول » والاو يغور » والتنكوت › والحيطاى 
والتفغاق . وقد بقع اختلاف ف هذا التقسے ا مو ال اال قدت 
اا و 

ومن شہوب القسے الثمالى من كانت مم لفات عصوصة مم مثل القاى 
والياا كو » والتتر » والباسعيل » ولكهم کانوا رفون الاسان الترکی المام ۰ وکاز 
اليایا كو يسكنون على ضفاف النهر اكير « يامار » الذى يظن أنه النهر الذى يقال 
له اليوم « أومور » وقدروی بعض المؤرخين أن جيشا إسلامياً عبر هذا اللهر فالقرز 
الحادىعشر للمسيح عت قيادة أرسلان تكين » الذى ذهب يغزو اليابا كو والباسميل 
وأما الشعوب ال نو بية من الترك . فكان منهم شعب « الجومول » يتكلم بلغة غه 
الترکی »› واکنه مرف الترکی . وقیل مثل هذا عن « الاو یغور » فقد کانت ےہ 
عدا التركى لغة خاصة . وأما « التتكوت » فكانوا قبيلا غريباً فى القيقة » سكر 


¥ تعليقات الآامير شكيب على ابن خلدون 
ف وسط الترك . وكذلاك هل « خوطان » و « التعت » فقد کانت هم‌لغات خاصة 
بم . وف بلادالصین وماسی ن کان للاهالی لغة غیر الت رک › و إا کانوا یعرفون الت ر کی 
وفى أصناف الترك « الجاروق » وكانوا يسكنون ف مدينة برقوق الى هى اليوم 
« ما رالباشی » وکان ف بلاد الأو يغور جس مدن ؟ مها « بشبااق » و « قوقو » 
و « قره خوجه » وکان‌الاو یغور بوذیین‌یمبدون الأصنام . وقد ذ کرعمودالکشغری 
قبائل تركية أخرى ليست داخلة ضمن الشعوب المشر ين الى ذ كرناها » من جلها 
» الادغيش Ds» «C‏ االكوجات ¢ الذين كانوا ف خواررم ٠‏ وقد ذ کروا من له من 
م من ال ری » الىاخار @« و DJ‏ الصوغار ¢ وذھهب اتكقةزى إلى أن لغة البلخار 
والصوغار » والبحنك »اها لخة واحدة . ولكن الاصطخرى بقول : إن لخة البلغار 
والحزر » تفترق عن ‌لخةالترك . وكانت هحات‌القرغر › والقيحاق > والأوغن والتخضسى 
والقة .> ,والضيفل .اغراق > وال کروی ؟ تر كة عة ٠ء‏ بقرت ما القات 
العمكة »> والباشكير . و بالاجمال فالتركالرحالة السا كنين بين «الابتل» و « اليامار » 
كانوا يتكلمون باغة أنقى من لغات أهل المدن »› وق د كانت اللغة الصغدية مستدملة 
إلى جانب‌التر کى ف ‌المدن » وكان يخلب علىلغة الأوغز - أو الت ركان هجة الشعوب 
التركية الجنو بية . ثم جاء فى الانسكلو بيدية الاسلامية ؛ أنظهور المرب على الترك 

ء . ص 

فى آول الدولة المر بية لم يئر فى قضية الخاذ الترك الاسلام دا و اا روو 
ا لحدیث النبوی : « إترکوا الترك ما ت رکوک » ۔ وما اسل الترك إلا اختياراً فى القرن 
الرابح للهجرة ( وقد ظهر لك ما تقدم أن الالام بدا فى الترك من أيام بی أمية» تم 
فشا فيهم لعهد المأمون والمعتصى ) . 

وانه ف سنة احدی وتسەەن وماتتين للهحرهة > کان زحف الترلك الوتنيين على 
المباكة السامانية » فدحره المسلمون ٠‏ وفى سنة اثنين ونمانين وثلاعائة للهجرة » دخل 
الترك الملمون بحارى واستولوا عليها . وف القرن اللمحامس لاهجرة فتح التركالمسلمون 
عت راية بنى سلجوق بلاد الاناضول . وقد رويت أحاديث عن الرسول عليه‌السلام 
لاف المحديث الابق » أي أن هكان عرض على تمل لبان الترك لأنه سيكون هم 
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ملاك طول امود ت واطنه من الا اديت الموضوعة س ولم يمم شىء عن تاريخ 
الحادث الذى قيل فيه إن شما ترکیا يبلغ ا ا خيمة قد أل فی یوم واحد . 

( قلت ورد هذا فى صبح الأعشى ) والمظنون ان هذا الحادث علاقة بدولة 
« الك خان » من قبيلة « أفراسياب » وکان اسا كاشغر المسلهون استولوا على بلاد 
« خوطان » ول تمل تفاصیل هذا الاستيلاء . وكانت بلدة « كرزن » وقامة «بوغور» 
وغيرها معدودة ثغور اللاسلام في بلاد التركستان الصينى . وكان دخول الأتراك الذين 
فى الغرب متأخرا عن دخول الذين كانوا ف الشرق فى الاسلام . 

وقد روی ابن‌الأثیر أن شمبا ترکیا کان شتو فی بلاد « بالازاغون » و بصیف 
فی بااد « بلغار »بقرب « الاورال » قد آل فى شير صر سنة س وثلائين وأر بمائة 
ا ہم کانوا عشرة آلاف خيمة . وكان « الةبحاق » فی اواہط القةرن السادس 
للهجرة تنا ردخاوا فى الاسلام » وذلاك ستفاد م ن کتاب قیل فيه عن وصول أمیر 
القبجاق إلى « جند » م يقول صاحب الرواية عنه : رزقه الله الالام . وكان‌الروس 
EE‏ عشر لامسيح يسمون جيع أصناف الترك ما عدا القبجاق 
« سرنیکلو بوکى » أى الطرابيش السود . ومن هؤلاء قبيلة « البكنج » يظن أن 
أصلها لست من الترك بل أمة غر بيه » وهم غالفون الأتراك الارن هن اوانط 

آسية بک ونم ير بون الف ادو دان ت ئ ارا ولا ا ست 

سلطنة « قره خرطاى » التركية بعد سنة ثلاثين ومانة وال تة »> کان الاسلام 
قد فشا فى الترك » ولكن‌هذه السلطنة كانت وثنية فأخذت تضطهد الاسلامولكنها 
ل تقدر عليه » وكانت إمارة « بالازاغون » الواقمة فى الشمال إمارة إسلامية وعند 
احلال سلطنة قرة خيطاى كانت 7وجد إمارات إسلامية فى شال « اللى » مثل إمارة 
« قارلقی » و إمارة آخریف بلاد « قلحه » وکات بلاد « ما ناس » هى المد الفاصل 
بين الترك الاسلامية وغير الاسلامية . 

أما دخول الأتراك ف الأناضول وقبل ذلاك فى أزر بيجان فا بدأ إلا ف زمن 
السلإجقة » وقد سم تتر يك تلك البلاد فعا بعد . 


4 تعليقات الاامير شكب على ان خلدون 


وف زمن صلاح الدين يوسف نن أيوب كان يوجد أتراك فى مص ومنها دخاوا 
إلى أفر يقية » و بمد ذلك إلى الأنداس كا ذكر عبد الواحد الراكشى . ولکكن ل 
يكن أثر يذ كر لاترك فى الأندلس . انتحى كلام الانسكلو بيدية الاسلامية ملخصا . 
ويه بعض خطاً » وهو ف ظنه أن الترك ل رفوا مصر إلا ف زمن صلاح الدين 
بل عرفوا مصر قبل صلاح الدين بكثير » وقبل الفاطميين . 
وال طولون م من ى التركوقيل : إنه كان فى عاس المحلقاء الفاطميين ان من 
الترك » قبعد انصرافهم سثل عنم شقال + هولاء الدين اسيكونوا ماتا ف إلغك : 
قانا : إنه فی القرن الحادی ء* شر للمسی ج کانت جيم بلاد الأناضول الى بعال نما 
« اسيةالصغرى» مح يلاد «قيلقية» ای « ولابة أطنة » الحاضرة > ومح شمالى سور ية 
كانطا كية » واللاذقية »> ومم أرمينية كاها داخلة فى ملاك القطنطينية . وكان 
الاسلام يومئذ منقسما إلى دولتين ؛ الحلافة العباية ف إخداد » والقاطمية فى مصر . 
وكانت فارس الغر بية خص بى ١و‏ يه الذين استأثروا بالأمر فى بغداد وحجروا طى 
الحلفاء المباسيين » وأما في شرق إيران ف كانت الدولة السامانية تارة فى عخارى » وتارة 
فی س رقتد و بیت مس إل از مان غود افر ری ال رک النی اسول طط خراان 
وعلى قسم من بلاد المجم » ولو لم يشغل بفتوحات المند ار عا كان تقدم إلى بغداد 
فشغات المند الدولة الغزنو ية » و بذللك اتسع الال لدو ری ركه من الو قال 
ˆ ها« الدولة السلحوقية» . وكان آل أتباعا للغز نو بين ف بادىء الأمر » فظهر 
منهم رجل يقال له طغرل بك » واستولى على نيسابور قاعدة خراسان » فأرادا الفزنو يون 
أن يقضوا عليهم ولكن جاءوا متأخرين عا شغاهم من فتوحات المند . وظهرطغرل بك 
غل الف و ية سكن طغرل بلا من راان وانتق ر اا غه قى الاد الف رة 
مثل إيران » وكرجستان › وأرمينية ۔ 
وكان طغرل بك أحسن ااسلاجقة سياسة » وأوفرم عقلا » فانخذ لنفسه خطة 
ممينة » وصار يفتح بلدا بلدآ حى وصل الى بغداد . وکان بنو بو یه غلبوا على بغداد 
وحجروا على الحلقاء » وكانوا شيمة متعصبين . اء طغرل بك الى بغداد ورفع منار 
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اة > وابك الللافة الانية وق اة ال اة رما ملك الكرى ارالد ري 
وكان فى ذلك الوةقت أرسلان البسا۔يرى قد دعا لاخليقة الفاطمى فى وسط بغداد 
الحليفة الى مكانه . زوج طغرل بك بابنة الحليفة » وعاد أمر الحلافة المباسية كا 
ندا من ألقوة 6 وانتصرت الستة ضا على وک طفرل بك السلحوقفق ومذ أن عکن 
أطرافها » فبدأً السلاحقمة بأرمينية وقارس » وأغار عايها طغرل بك بذاته سنة ٠٠٠٤‏ 
مسيحية . وكان امبراطور بيزنطية فى ذلاك الوقت ق طنعاين التاسم المسسى «مونوماك» 
ق زمانه إلى «سيواس» ف قاب الأناضول . ثم توف طغرل بك وخلفه ألب أرسلان 
ابن اه 4 فزحف ص وب علکه اروم واستول على » اة ¢« وعرع ملوك الأرمن 
E,‏ ا کی کل کات :وغل 
ال فشر هة وول الامي ق القدططاة س ديت اة اه د رومان 
ديو چينوس » هز الجيوشوزحف الى الأتراك » وكانت المرب بين‌الفر ةين سجالا. 
من قتا هم عاد الى الاناضول فہد اليه » رە مان دو ج دوس & عاة الف ءماتل 
وذلاک سنة ٠١۷١‏ مسيحية فتلاق الجعان فى ٩۹‏ اغسطاس سنة ٠١۷١‏ عند بلرة 
«ماللازغرد» بقرب « خلاط » فدارت الداثرة على الروم » و جرح «روم‌ان‌دیوچينوس» 
ووقع فى الأسر » وکان ذلاك أعظم خطب حل" بالنصرانية ف‌الشرق » واتقصم عع رک 
« مالازغرد » ظهر السلطنة الرومانية البمزنطية . 

ووصلت الأخبار إلى الغرب فهاج هائج جميع الام المسيحى ورأوا أن المماكة 
اة اسسست لا تصاح خصا للاسلام اوق د و و 
ومن ذلاك اليوم اا ان الین ارقن 


لا يقدرون ان موا فی وجه الاسلام فيحب علي الأسيحيين الةر بين اڼ بم ضوا 


۰ تعلةات الآامير شکیب على ابن خلدون 


و يزحفوا إلى الالام فى عقر داره . و برغم اللمجروب الصليبية ل يزل الترك يتقدمون 
فی آسيا الصغرى حى بلغوا عر مرمرة » وذلك ف زمان ملاك شاه بن ألب أرسلان 
و عماونة ابن عم « سلمان ن قطواش » ووصل الأتراك إلى أزمير ف سنة ٠١۸١‏ 
وأخذ ظل الروم بتقاص عن تلاك البلاد الوامة . نعم أن الصليبيين أخروا تتر يك 
الأناضول مدة من الزمن » واكن عاد الاتراك فآغوا فتح هذه البلاد » ووجدت 
دوله ثانية ركية غير الدلاجقة وهي الدولة « الدانشمندية »الىتأسستف « كاد وكية» 
وكانت هما قير ية » وسيواس > وأماسيه » وأخيراً جاء بنو عبان وخلفوا السلاجقة 
والدانشمندية » وفتحوا بورسة وجعلوها دار اكم » أا 
ونقلوا دار ما-كهم إلى أدرنة قبل أن فتحوا الق طنطينية . 

تم وف الله عدا الثانى الماقب بالفاح فاستولى طلى عاصمة النصرانية ف الشرق 
واستصنى بلاد الأناضول اها » وعاد فأ كلل فتح الرومللى واستولى على جيم 
ماحقات اللاك القطنطينى » وأوغل ف بلاد البلقان حى اتولى على بلاد الصرب 
وبوسنة » وأ كل خلفاؤه عله فاستولوا طى جيم ال مالاك الى فى شبه جز رة البلقان 
وأدخلوها فى الح المانى ١‏ واتلحةوا ملكة الجار » ووصلوا إلى بولونية » وحصروا 
فیتا > ولولا قلیل لکانت ۔قطت ف ایدم . ول نذا تقل الا تراك هى شبه جز رة 
البلقان إلا عند ظهور الروسية› فأصبح الترك بازاء عدو ن کيير ن مما ؛ السلطنة 
الألمانية » والسلطنة الروسية . فمامضى بمد ذلا أر بمة قرون حى عاد الأتراك غرجوا 
من جيم تلك امالك الى كانوا افتتحوها ف‌البلاد البلقانية »ول يبق مم إلا القسطنطينية 
ور بضها الذى ينتهى عند أدرنة . وسن ذد كر شيا عن تتمة تار يخ الأتراك المانيين 
بمد الاتهاء من مبحث الترك الأصى . 

ونعود إلى تاريخ الترك ف أيام زحف المغول من الشرق إلى الغرب فنقول : 
إن المغول شعحب لخر غير الترك والكلهم من أصل واحد» وقد دخل من المغول 
کشیر ف‌الترك فصاروا منهم » ولا زحف جتکیز خان وأعقا به کان‌یقال هم «المغول» 
و بقال لمم أيضاً « التتار » واكن بعد آن ألمت الدولة المغولية فى القرن الرابع عشر 


اتراك 1۰¥ 


لاسيح غلب طل المغول اس التتار . فتأسست ساطنة فى « قازان » وسلطنة أخرى 
فى « اسيراخان » وساطنة اخری فی « القر ے » وكلها كانت دولا تمربة إسلامية . 
م ات دولة ترية إسلامية فى « سيير با » بقرب « طو بولسك » الحاضرة 
وغلب اسے التتار على جمیع الأتراك غير الاين . وهذا هو اصطلاح الروس 
واصطلاح _كثير من الأور بيين . وذللت بأن يسوا بالترك أتراك الساطنة الممانية 
و بالتتر الأتراك الذين ف الروسية الحاضرة .ومن هؤلاء شعب يقال هم « الأوز بك » 
تغلبوا ف القرن السادس عشر ااسیحی على « عارى » و « خيوه » وأزالوا مذكة 
« الخغطای » ع اس ادولة « خانات خوقند » . وجاء شصب آ خر اسه «النوغای» 
من الترك فكانت همم دولة ف بلاد « القولغا » . ثم غاب عايهم E E‏ 
امه « الكلوك » . ومن الشعوب اللركية المحروفة شحب يقال له « القزق » كانوا 
ن کو ان ایوا رات اد ور اف 

وقد کات تأست فى « كاشغر » ٠ن‏ التركستان الصينى دولة تركية على أثر 
سقوط دولة الجغطاى » واخذت i‏ دیتا فی اواسطل القرن الرابع ءشر »› أی 
مذ عو ار سائة وحسين سنة . واشهر مها افر برقال له « مود خان » اعتنی جدا 
بنشر الاسلام . وكان المغولى أو الترک الذى لا يلس ععامة يدق له مسار فى رأسه!! 
ادت ا ان وة عة ى لار > و کان و الاو رن ٩‏ هن ار شرب 
لرك لا يزالون بوذيين » فانتشر الاسلام فيم أيضا . ولم يبق على البوذية إلى يومنا 
هذا إلا قسے مہم يقال هم الاو شور الصشر :+ 

وا جب أت يعرف أن الأترالة الممانيين م من جنس الترك الذى بقال له 
« التر کان » . وھولاء الترکان منہم قسے بقال لہ « اروف السود » وقسم 
يقال له « امروف الأبيض » . وقد انتشروا فى غر هى آسية » ودخلت منہم أقوام فى 
البلاد العر بية . وف القرن الثامن عشر والتاسح عشر للهسيحح تغلب « الكلموك » 
طى هؤلاء التركان كا تغلب‌الكاموك على « الغرغز » و « القزق » عم سقطت دولة 
« الكاجوك » . ومن الفرغز فرقة تسكن ف بلاد « يى زاي » وبقال ها اليوم 


۰۸ الرك 
وخا کان »السرا كار اصتاف اترك ادن لمدية الأسلانية» نة دوجدف 
و« جبال الألطاى » ترك غير مسين » والروس بةولون هم « كلمو المجیال » ولس 
سؤلاء مسامين . وكذلك الأمة المسماة « بالياقوت » هم أتراك غير مسلمين » ولغتم م لخة 
عركية قدعة . وقد کات جيم البلاد إلى النصف الأول من القرن السادس ءشرلامسيح 
من شبه حر برة البلقان » وشطوط المحر الاسود إلى الصين مالاك إسلامية متصلة کا 
ورد فى الانسيكاو بيدية الاسلامية » ولكن كان قد بدأ دخول هذه المالاك فى دور 
الاعحطاط » فتقلص ظل المدنية وعادت اليداوة القدعة . وكانقد بدأ الروس من ذلاك 
العهد يتغلبون طى من جاور م من الترك » فاستولوا على ماكة « قازأن » نة ٠١١٣‏ 
ءعلى مملكة « استراخان » سنة ٠٠١٤‏ فقطعوا مابين الترك المشارقة والترك المغار بة 
:ی الما نین . 

ومد ذلاك الوقت أخذ الروس برحفون صوب الشرق فيستولون على ماكة 
#اكة من هذه امالك ال ركية الاسلامية › واتفقوا مم الصين على أنه لا جوز أن 
ببق للاسلام ملاك من عر اللزر إلى حدود الصين . فالذىلم يدخل عت حكالروسية 
ن عت حک الصين » وقد انمقد هذا الاتفاق بين الروسيةوالصين ععاهدة 
تار عها ( ۲۶ فبرایر ۱۸۸۱ ) و برغم هذا فيقّول « بارتولد » عرر هذاااقصل من 
الأ نسيكلو بيدية الاسلامية : إن الاسلام والركية لم يرجما إلى الوراء ف الروسية 
وأنه بعد الانقلاب الروسىوالحكومة البلشفية تأست للا تراك ف‌الروسية جهور يات 
دة وسک مثل ھور بى « الاوز بك » و «الت ركان » وجهوربة « أذر بيحان » 
ى القوقار . و بالاجال فللا تراك حت حكومة السوقييت الماضرة سبع جهور يات هما 
تيه استقلال ؟ وهى جهور ية القر عم > وجمهور ية قوفاس » وجهور ية الباشكيرد 
ء جهور ية التتار » و جهور ية القزق » وجهور ية الغرغز » وجمور ية ياقوت . و يوجد 
تر بع نواح ها أيضا إدارة مستقلة » وأ كثّر أهلها من الترك وهی ؛ بلاد قر كاى 
ناكار وقره كالكيك > واواورات ٠‏ وقول إن هدا الدور فد احا أا الفبائل 
الث ركية القدعة . ويذ كر أن أ كير هؤلاء الاتراك قد عولوا فى الكتابة علىالروف 


الترك ۱۰4 


اللاتيغية .ما » الکرثاش » و «الکا كاس »و« الاو E‏ » فقد موا متمسکیرے 
تاحرف اهاد ال وة ام 

قلنا : إن السب فى هذا هو الدعاية الأنقر بة والدعاية البلشفية نفسها » فارت 
م مرو وا2 اح 0 ا :ى :او 
کلدوا فی ذلك رة اما الا راك غ اسفن ن و اک کاس »وال و ترات :> 
فبةوا متمسكين بالحروف الروسية » وذلاك لأنه لا جمهم بأنقرة جامعة اسلامية حي 
يقلدوها » وقد بلغ من انقلاب الأوضاع أن صارت الروف اللاتينية هى موطو ء 
دعاية الأتراكالمسدين ! ! و يقلد يضم بعضاً فيما » وأن الأ تراك غير المس مين لايمرفو لما 
وجاء فى الانسيكلو بيدية أنه فى إحصاء سنة ١۸۸١‏ كان عدد النرك فى الروسية “+ 
مليونا وقيل إن هذا المدد مبالغ فيه » وأن أتراك الروسية ليسوا غير ٠١‏ ايوت وأن 
جيم الأمة کک ثلاثون مليونا . ولكن كتاب الأتراك ومؤلفنهم لون 
لارك ا ک٥‏ من هذا المدد بکثير . فأحد اغارف بقول : : ee!‏ من سبع٧ن‏ إلى 
ا ا باشا يقول : مائة مليون ! اتهى ما فى الانسيكلو بيدية 
الاسلامية . 

والقيقة أن الذينقالوا إن الترك بأجم م اون ماو فد تا عدد م کثیر: 
کا ان کتاب الترك قد يكونون زادوا المدد على 'ما هو فى الحقيقة » ولا شك 
الترك الذين فى الروسية لا بقلون عن ثلاثمن مايونا س انرك ال ی اراد 
الصينى يباغون عشرة ملايين » فيبتى ترك الأناضول ومن يليم من الترك الذين ف 


أك 


تراقية » وبلاد الباغار »> ورومانيا ء فهؤلاء كأهم لا بقلون عن حسة عشر مايونا. 
وان ل ا د إيران وم ۴ بمة إلى خسة ملايين » فاليم 
ون ور ے وغد اورت یل : 

وقد جاء فى «صبعحالأعشى» فال جزء الحاء س خب ركيفية اتيلاء الترك طى بلاد 
الاناضول بعد أن كانت لما لاروم قال : إن غور المسامين كانت ٠ن‏ جهة الشام 
« ملطية » ومن جهة أذر بيجان « أرمينية » إلى أن دخل يعض قرابة E‏ 


1۰ تعلقات الأمیر شا شکیب عل ابن خلدون 


أ حد ملوك السلجوقية فى عسكر إلى بلاد الروم ف وا میا کی و 
بعد ذلات « عانی » أحد أمرائم مد الثلاتين 5 بحاثة فج وى > واتھی ف 
بلادم حى صار من القطنطينية طى خس عشرة مرحلة . تم فتح « قطلمش » 
ابن اسرائيل بن سلجوق « قونية » و « أقصرا » وأعالها . ثم وقعت الفتنة بين 
قطن وين آلب أرماان السلرق وقتل قطد فى ره شنة ست ونين 
وأر بمائة > وملك البلاد من بعده ابنه سامان ومات سنة تمان وسبعين وأر بمائة . 
وملك مده « قل أرسلان» مل بقو نية اقرا | ابنه مسہود > توف مسعود سنة 
إحدى وحسين وحسمائة » وملك بمده ابنه قلج آرسلان . وهذا ةس المماكة بين 
أولاده ؛ فأعطى قونية وأعاها ابنه غياث‌الدي ن كيخر و » وأعطى أقصرا والسيواس 
ابنه قطب الدين ۰ وأعطى «دوفاط » ابنه وک الدين » واعغظ انقرة ابنه حى الدین 
وأعطى ملطية ابنه عز الدين قيصر › وغل الىابنه غياث الدين عن الأبلستن ؟ ولابنه 
و الان ود خن كار ةه وا عط اماة لأ اه . تم ندم على هذه القسمة 
وأراد انزاع هده الأعال من أولاده 8 عن طاعته › إلا ابنه غیاث الدين فا نه 
بی معه . وحاصر قلج أرسلان ابنه ودا فی قیسار ية فقتو ف وهو عاصر ها سن 0۸۸. 
ووقعت الحروب بين اللإخوة » وقغلب عم ارک الدين صاحب « دوفاط » 
وخلفه ابنه قاج اران > م قبض عليه أهل قونية وا ا غياث الدين 
ککیخسر و > و بق حى قتل فی حرب مع صاحب القسطنطينية » وملك بمده اينه 
کیکاوس الغالب بالله » و بی حى مات سنة 1١‏ . وخلفه أخوه علاء الدين فتوق 
سنة ۳٤‏ ء وملاك بعده ابنه غياث الدين كيخسر و وتوقي سنة >٥٤‏ . ولات بعده 
ابته علاء الدين . 

ولا جاء المخول واستولوا على بغداد كان اللات لعز الدي ن كيكاوس » وركن‌الدين 
قلج أرسلان » نخضما مولا كو سلطان المخول . و بمد هلاك هولاً كو غلب ركن الدين 
على جیع ملاك الترك ف الأناضول › > وکان‌ھولا کو اقام رحلا امه «ألبرواناه» وکلا 
من قبله فى بلاد الأناضول » فغلب على ركن الدين قلج أرسلان ثم قتله » وحجر عل 
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اينه غیاٹ الدب ن کيخسرو . وف تلاك الأيام دخل اللات الظاهر بيبرس صاحب‌الديار 
المصر ية إلى بلاد الروم سنة ٠۷٥١‏ ولقبه «صغان بن بيدو» الشحنة من« جهة التتار » 
فهزمېم > وثار پیبرس إلى قيار ية فا کاو جاس طى مخت آل سلجوق اء م رجح 
إلى مصر . و بلغ ذللت «ابغا» بن‌ھولا کو صاحب اران » فسار قى جوعه إلى قيسار ية 
ورأى مصارع قومه فش عليه » والمم « البر واناه » بالاة الظاهر بيبرس فقيض عليه 
وقتله » واستقل بالات غياث اللاك بن ركن الدين قلج أرسلان » و بتى ف املك حى 
قتله آرغون بن أبغا صاحب اران سنة ۸۱ وجمل مکانه مسعود ابن عه کیکاوس 
وجمل شحنة فى الأناضول رجلا امه «هولا كو » ولاس لسعود ب ن كيخسرو من 
الكت إل الاسم . . و بعد ذلاك استقل الشحنة بالمملكة » وصار ملوك التتر برسلون إلى 
الأناضول شحنة بمد شحنة - أصل ءمى‌الشحنة حامية البلد من قبل السلطان - ور عا 
عصى عليهم بمض هؤلاء فلجأوا إلى صاحب مصر »› وكثبرا ماتقلر وا الامارة بهد من 
صا حب ‌الديار المصر ية مثل « الناصر عمد بنقلاوون » وصارت الأناضول من مضافات 
الديار المصرية » وكان ف بلاد الا ناضول - وصبح الا عشىيقولبلاد الروم _ : طوائف 
کثبرة من ٠‏ التركان كان « السلاحجقة » بستعينون er‏ ف الحروب » فظهر منهم 
ا ا عالاك مئل « أولاد قرمان » حاب » أرمناك » و <« قسطمونية » 
و يتوا مید » أ حاب «أ نطالية» . و « بتو آیدین» أ حاب البلاد الى قال ها «آزمير» 
اليوم . و « بنو منةشة » و بلادم إلى ا للتوب ا gs.‏ واو ر خان ین عان جى 
وهو صاحب « بورسة » . وكان قد اتحخذ بورسة دارآ لمل-كه » لكنه لم يغارق ايام 
إلى القصور . وكان ينز ل مخيامه فى ضواحى بو رسة ولم يزل على ذلك إلى أن مات. 

قال القلقشندی فى صبح الأعشى : وملك بمده ابنه « مراد بك » وتوغل فی بلاد 
النصرانية فعا وراء الللليج الةطنطينى فى ال مانب الغر هى » وفتح بلادم إلى أن قرب 
من خليج البنادقة > وصير أ كثرم ا ورعايا له » وأحاط بالقسطنطينية من كل 
ا سی اداد صاحبها المزية . ول بزال حى فقتل فى حرب الصةالبة سنة ۷۹۱ 
وملك مده ابنه او يزيد ری طى سن أيه > وغلب على البلاد فا بین سیواس 


وانطالية والملايا » ودخل بنو قرمان وسار التركان فى طاعته » ولم يبق خارجاً عن 
اة الا وای ۵ ال کات د قاضیہا ابر اھے المتغاب عليبا ء و « ملطية » 
الداخلة فى عملكة الديار المصرية ء ولم بزل أبو يزيد حى قصده « مرلنك » بعد 
ريب الشام فى سنة ثلاث وغانمائة » وقبض عليه فبق ف يده حى مات . وملاك 
بعده ابنه « سلمان شای » و بق حی مات . وملاک بعده اخوه « عمد بن ایی يزيد 
ابن مراد بن عمان جق » وهو القام ءملكتہا إلى الآن . انتهى يتصرف . 

قلا : أيام زحف جتکیزخان علی بلاد خوارزم جاء رجل يقال له « سلمان شاه 
این کال من سض فال و الا وغوه و کین اا من اه و ل ع 
شواطى»ء الفرات بين أرزجان وخلاط » وذلاك فى سنة ٠١١١‏ مسيحية » وتوف 
سلمان شاه هذا غر یا فی الفرات » وبمد وفاته رجع أ کر قومه إلى خراسان و بق 
مم ار اة عاتلة مح ولديه « ديدار »و « ارطرل » . وتقدم رل إلى الغرب 
وکانت حصلت فی ذلك الوقت حرب مع « علاء الدرن السلحوف » دمه ال 
ونصره ٠‏ فأقطمه السلجوقى إقطاعات معلومة مكافأة له » ثم تقدم عنده فأقطمه بلاداً 
على مقر بة من « نى شهر » . ودل ورل و شاه تان وكان عيان طب ابنة 
شیخ من الاٴولیاء اسه ( آدہ بالی ) ووالدھا یأبی آن یزوجہ ہہاء فرآی یوما فیا یری 
الناعم أنه تز وج علاك خاتون ابنة الآده بالى وخرج من حجرها هلال وصعد إلى 
صدرھا ء م ظہرت من جوانبہا شجرة عت البر والبحر » إلى آلخر ما حدثوا عن هذا 
الل 0 فلا أصبح الصباح قص رياه على الشيخ الا ده بالى فأزوجه ابنته » وولات 
اوران > وکن غیان کو واوا > وكان المقدم عند ساطان قونية 
س ده الامراء على حظوته عند السلطان » چ مالك عمان بلدة « قره حصار » وزاد 
الساطان فى إقطاءه ومنحه حىقى ضرب السكة » وصار امه بقرن باس السلطان فى 
صلاة الجعة » وكان ( المغول ) قد غزا بلاد الاناضول سنة ٠١١٠١‏ للمسيح » فامزم 
علاء الدين الثالكث الذى كان يقال له سلطان الروم › والتجأً إلى د ميشيل بالي وغ » 
ملك القسطنطينية » مات فى حبسه . وصار كرسى ملات الالام ف الروم فارعا . 
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فتولى ءعدة آم راء مهم « بنو قرمان » ومنېم « بنو قرەسی »ومنهم « بٽو صارو خان » 
ومهم « بو آیدین » ومهم « بنو حید » ومهم « بنو منتشه » ومېم « بنوعمان» 
الذین کان بیدم ى شمر وما والاها . 
وكان عبان شديد البأس صارماً » وكان لا يزال لقسطدطينية قلاع و بلاد فى 
الأناضول » فأرسل عجان الى قواد هذه القلاع عيرم بين الاسلام أواللاضوع له 
وکان له صاب من الروم اسه « ل :کو « فاسل فة خان لادا > وها 
هو جد عاللة « ميكال أوغلو » الى ها ذ كر شير ف الدولة العحانية . وخضع له بض 
ا الروم واا اللز ية »› استولی ابنه اورا على بورسة اا ن ایدی‌الروم 
وکانت أحصن بلاة فى آسية الصغرى » وذلاك الفتح كان سنة ٠۳١١١‏ مسيحية . 
ومات عيان وحزن عليه قومه لأنه كان بطلا مغواراء وهو الذى أسس هذا الك 
کا آل اة ی کا2 ارت وکن راھدا دی اشاب رل اه حا 
الله عليه وسل ول یکن بدا خر مالا بل و بدخل ف بده طى أعابه 
و کان یش فی يته من قطیع غم لا یزال من ذریته حى الیوم ف نواحي بورسه . 
!و یع لاساطان عيان مؤسس الاطنة العمانية في سنة ۹۹ تسح وتسعين وسح اة . 
وقد كان الادبالى الذى تروج االسلطان ععان ابنته من عاماء القرامان › وتفقه 
فى البلاد الشامية » وكانعاملا le‏ عارداً زاهداً » وكانوا برج-ون اليه بالمساثل الشرعية 
لاء الوقن ف آم خان ٤‏ لرن ارون خن الأخبال :وقد را عله 
e‏ القتوى > ومهم الأول خطاب وان الا ے القرہ ماز > قرا 
أ فى البالاد الشامية » وله شرح نافع على منظومة الشيخ عمر فی الحیلافیات . 
ومهم علص بابا من بلاد قرامان » وكان رافق الساطان عمان فی فتوحانه . ومهم 
ابنه عاشق باشا » وک عابداً زاهداً متصوقاً وم ابنعاشی باشا الم كور وکا 
أيضا . على قدم الصلاح نظير آبائه . ومهم المارف بالله الشیخ حسن » وکانت له 
زاو ية ببلدة برو سه . 
e‏ 


کو عثان علاء الدين ء إلا K‏ کان مشغوقاً بالمل > عب للمزلة 
د ان ا وان ري أورخان على أخيه الأ كبر قءة املك فأى 
ن وراد لاال ابا و اران يقم على ضفة نهر « نيلوفر » الجارى 

مرج بورسة » فعرض عليه ا نصف قطمان الغنم الى خلفبا هم آرم 
اا ل اوران ن ت ابت وف ان خد لحك م 
والبقر وانلییل ؛ فانی عرض علیك أن ترعی رعیی وتکون وز برا لى > فلل حه إلا 
القبول وصار وزير لأخيه » وأحسن الادارة . وكان عيان ۾ يضرب السكة باسمه 
فالذی ضر ما هو ولده علاء الدين فى أيام أخيه أورخان » م جمل علاء الدين 
المماسكة جيشا دانما . ولكن هذا الجيش ل يطل أمره › فاتةق أورخان وأخوه 
عااء الدين على حله »> واعتدا على طريقة أخرى آثار ا خليل جندرلى » وهی 
تأسيس وجاق الأتكشار ية » وكانوا يآتون بأ حداث من أبناء النصارى وغيرم فير بوم 
فى الاسلام » فأ كر الانكشارية م من هؤلاء . ولا أسسوا هذا الجیش با رکه 
« الجاج بکتاش » وهو الذى أعطاہ اس « یی شاری » وف البداية لم يكن هذا 
الوجاق أ كثر من ألف جندى » ولكنه صار يزداد سنة فسنة . وقضية أخذ أولاد 
النصارى وتر بيهم فى الاسلام وجملهم جنودا كان الممانيون قد أخذوها عن الروم 
أعحاب القسطنطينية الذي ن كانوا إذا غزوا بلاد الاسلام سبوا كثيرا من الأولاد 
ور بوم ف‌النصرانية » وجملوم جندا يقاتلون به‌المسدين . ولا استولى « نيو فورفو قاس » 
على حلب سى عشرة لاف ولك سن اهيا ور بام فی دار ماکه وعدم وصيرم 
من عر مجنو ده . وکذلاك عندما استولی « البطر یق مويل ورتسنر يس » على 
انطا کیة سنة ٩٩٩‏ سى من أولادالمسدين ءشرة؟ لاف أيضا ور بوم ف الةسطنطينية 
غرجوا نصاری وصاروا جندا . فالعمانيون م بع لوا إلى ما عله البيزنطيون من قبل 
ورتب أورخان‌وأخوه عدة أصناف من‌الیوش ؛ منہم ا یش الذى قال له «العرّب » 
ومنم اللميالة وهم أنواع « السباحية » و «السلحدارية » و « الملوفه جية » 
و « الغر”باء » و «السكان » و «الايكنحى » وقيت قيادة الأيكنجى - 
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الكشافة _ ف ذرية عاثلة ميكال أوغلى مدة أعصر . 

وجمل أورخان وأخوه مدينة بورسة قاعدة المماتكة » وأخذا يفتتحان كل يوم 
ا جا وحاصرا « نيقية » التى كانت الماصمة الثانية لمماءكة الروم »> وبمد 
حصار سنتين أخذاها عنوة وهى البلدة الى انمقد فيا المجمع النيقى الذي به تقررت 
المقيدة الكاثوليكية » ول الأتراك كنية المجمم المفن اا :واس اورغان 
وأخوه فى نيقية مدرسة عالية وماجأً لافقراء » وشيّدا فيما عمارات _كثيرة ء وعهدا 
بقيادة موقع نيقية إلى « سلمان باشا » كبير أولاد أورخان الذىصار فعا بعدخاما لعمه 
غاا الدنن ق الوزارهة 

ثم مضى العانيون ف فتوحامم فاقسمت المملكة ٠‏ وكان أولاد أمير« قر سى » 
قد اختاةوا بعد موت والدم » فوضع أورخان يده على هذه الامارة . وعمرت بورسة 
فی ذلك الوقت واجتمم فيا الماماء > والادباء » وااشمراء » وصارت عاصمة حقيقية › وللا 
تزال عماراما وما رها إلى اليوم تدهش الأ بصار . وفيها مدافن ستة من اللاطين 
ال ا و کان « دوشان » ملك الصرب جع الصقالبة وافتتح بلاد اابلغار 
وأراد أن يزحف عل الةطنطينية فأرسل ملاك الق طتطينية « بوحنا باليولو غ » 
وکن ع اوران آن ووی اد سے ین بوعل فال لاه :وک 
دوشان مات قبل أن بتكن من‌الزحف على بعزنطية » وفىسنة ١٣٠۷‏ أجازسلمان باغا 
ابن الساطان إلى البر الور هى بستين مقاتلا فقط » ثم أجاز بعده ثلاثة آ لاف مقاتل 
واستواوا على « مدينة غاليبولى » على الدردنيل »› ٤‏ على « کونور» و « نولابیر » 
و« مالاجره » و 0 ابسالة » و« و » و یا سلمان باشا يتقدم فى الفتوحات 
تردٌی به جواده مات » وم ل ا 

بو یع لااطان اورخان‌بالاطنةق سنة ست وعشر بن وسبعائة » وقد نبغ ف‌زما نه 
الولى داود القيصرى القرامانى » قرأ فقمصر » وكانلهقدم راسخةف‌التصوف » وشرح 
فصوص ابن العر بي . ولا بى‌السلطان أورخان مدرسته ف بلدة ازنيق انتدبه لاتدر يس 
بها . ومهم المولى تاجالدين الكردرى » وكان فقيماً علامة » ولا مات داود القيصرى 
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جهله السلطان أورخان مكانه فى التدريس . ومهم اأولى علاء الدين الأسود » وقراً 
فى بلاد المجم وله مؤلةات » ودرس فى مدرسة ازنيق . ومهم المولى خليل الجندرى 
وهو أول قاض من قضاة المس كر » وصار فا بعد وز يرا »> وكان من أقارب الشيخ 
أدبالى . ومهم الولى محسن‌القيصرى » وقراً ف‌البلاد ااشامية » وله نظم عل الفرانشن 
وشرح عليه . ومهم الشرخ الغزال ومولده ببلدة ( وى ) من بلاد المحم » وكان 
ب رکب الغزال » وحضر فتح بروسه م مع السلطان اوران وکان متحرداً عن الملائق 
ال ةه وان الان اوران هة ا عا فا ا و ا من مقامه مع 
ماحوله من القرى ف قبل ذلاك الشيخ وقال : الملك والال ها ع يازم المنوك والامراء 
وما لا تاج اليه الفقراء ٠‏ وم مالشيخح العام بالته ره .جه امد » واصله من بلاد المحم 
سلكت ملاك الزهد . ومنهم الشيخ المارف باه أخى أوران ٠‏ ومهم الشيخ المجذوب 
موی ابدال » حضر مع السلطان أورخان فتح بروسه . ومهم ابدال مراد وهو أيضاً 
حضر فتح بروسه مع السلطان . ومجم بداوغلو بابا وهو أيضاً من الجاهدين الذين 
حضروا دلاك المتعح . 

ثم جلس على _كرسى الساطنة مراد بن أورخان أخو سلمان باشا » وكان ساطانا 
عظا فى حب الفتوحات » وحسن التد بير » وهو الذى استولى على « أدرنة » ف البر 
الأور يي ونقل اليما كرسى ملكه » وهى من أه المدن واقعة فى ملتقى ثلاثة أنار 
ومن أدرنه زحفت جیوشه فاس تولت على «کلچنه » فى « تراقية » وعلى «فاردار » 
و « فیلییولی » و بی مراد جامتاً کیراً فی « أدرنة » . 

ولا رأى أحالى بلاد البلقان تقدم الما نيين وتوالى فتوحمم ؛ هال م الأمر وعمدوا 
إلى مصادمنهمم » وكان البابا « GT‏ » نادى بالمحرب الصليبية 
فزحف « أوروشق الحامس » ملك الصرب وممه أمراء بوسنة »> والقلاح »› والجر 
قاصدين الأتراك فى أدرنه . وكان السلطان مراد بحاصر بلدة « بيغا » فى الاناضول 
فالتقام الحاج « إلبيكى » من قواد مراد وهزمم هز عة شنيعة سنة ٠۳١۳‏ » واستولى 
الترك طى أثر هذه الوقمة طى « قیزل أغاج « D9‏ ل « و إستمان « 


الترك 9۷ 


و « تما كوف » . تم رجع مراد فا تولی على « قر قکلیه ودن 0 ومدق 
اف . وف تلاك المد ازوج مراد ابنه بابز بد المسمى « یدرم » الذى تقدم أن 
رك ادد احا دودلا دن اة ام د اة و ازل علا وا جر امیر 
حید ف الأناضول أن ميمه إمارته » وسح « تيور طاش » أحد قوّاده فافتتح 
« متاستير » و « بیرايبه » و « أشتيب » فى بلاد الصرب »› وافتتح أرضا « صوفيا » 
من بلاد البانار . “م سرح جيشاآخر بقيادة الصدر الأعظم « خير الدين » فافتتح 
دة : و کان :خير انين ددا من احسق الو زراء تدبيراً » فما مات طمع أعداء 
الان وز او ی ةرو > واا امان ىالا اسول فى ووت 
واحد ء فأسرع مراد إلى صد أمير قرامان وهزمه وأسره » وعاد إلى البلقان لقتال 
الصرب والباغار » وزحف الوزير « على باشا » فاستولى طى بلاد البلغار » واسر 
« سیسیان » ملاك بلغار یا و يقتله » وعجن له مرتبا يعيش به . وصار ابن ملك البلغار 
من أتباع الساعان . وأما ملك المرب « أليعمازر » فکان قد جع جوعه وزحف 
بالصردب والارناؤ وط › فالتقی اجان فى راء « قو صو ه » فکانت مح رک من شد 
ما عرف التار يخ » والمرم الصرب وأحلان م » و بيا السلطان مراد يسير طى أشلاء 
قى الصرب نض أ د الرس فاغد فيه نره ؛ قرح الناطان جرا بلغا مات 
و ا 

وکان لقبه عند الآاس «غازی خداوند کار » بویع له سنة إحدى وستينوسبعانة 
ونبخ فی زه‌انه اولی مود قاذی بروسه » و کان قاضياً بالمدل 8 متورعا > وکان له 
ولد اسمه عمد قبر ع فی ااملوم إلا أنه مات شابا . وکان له ولد آخر امه موسی باشا 
ارحل إلى بلاد المحم وقراً على علهاء خراسان وما وراء النهر » وبلغ شهرة عظيمة 
واتصل مخدمة ملاك سمرقند «أولغ بك» » وكان‌هذا الك عب لاملوم الر ياضية » فقرأها 
عايه لأنه كان من علهاء هذه الملوم » ومن المؤلغين فيا » وشرح أشكال التأسيس 
قى الناسة . وله كتااب فى عل الميثة » وقرأ على السيد الشريف ولكن ل محصل 
اللاءمة بينمما فتركه » وقال اليد ااشر رف فى حقه : غلبت عايه اار ياضيات . ومنهم 
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الشيسخ جال الدين عمد بن عمد الاقصرالى > كان ءعلاءمة فى الم لومالمقلية والنقاية » وله 
کي نپا کناب ف الطب 8 قال ان ن نسل ال ٠‏ > ونم 
وقتل فى أواخر سنة مانائة فىإحدى الوقائع . ومنمم الاج بكتاش »› مالا ولا 
وا قى ا اة ق عا الدولة اة أنه انش إلبه قا جف شض 
االاحدة لسبة _كاذية وهو ریء مم وم e‏ ګغږړر اللکشتری 6 صله *ن 
المحم نوطن رو سه . ومهم پیوستین بوش » صله a‏ ن المحم بی له السلطان مراد 
زاو ية فى قصبة بى شهر . 

شم تولى السلطنة بعد مراد ابنه « بايزيد يلارم » أى الصاعقة . وف أيام بابز يد 
صارت عملكة الصرب تامة لهلكة ال انية» واک « إتيان ن الار « ارا 
غا کی فار د وکات شت اك اد ية فى الا اضول اة 
فيلادلفيا وال تراك يةولون ها « آلاشمر » فأراد الساطان بايز يد أنيلحةها عمالكته 
وحاصرها» فأرسل الساطان إلى ملاك الق طنطينية باليولوج بأنيأمرالقائد بتخاية!ابلدة 
فزحف باليولوج إلى البلدة وأجير أهلها على تليها لاسلطان . وف ذلاك الوقت 
استولى الالطان عل إمارة « ايديل » وعلىقسم من إمارة « قرامان » تم حاصر بابز ید 
الفط طينية وزحفی صو ب لاد » املاح » من رومانيا اللحاضرة ودوّخها حی ارتةی 
أهلها بدفع الجز ية . ثم استولى بابز يد على ماكة « قرامان » كلها وعلى «طوقات» 
و « سیواس » فل ى ق اسية الصفرئ مككة ر كة ةة إلا أمارة # قبطموفة 
والتجاً الها الا مراء الذي ن کان بابز يد أخذ بلادم » فطلب بايز يد من أمير قط ول 
چ أُولاد ااه « منتشة » و « آیدین » فرفض طلبه » فزحف إليه واستولى عل 
« صمصون » و « عمان جيك » وغیرها » وفر امیر قطمولی لاحقا بتمرلنك . و 
أيام بابز يد استلحقت السلطنة المعانية ملكة الباغار تماما » و اسل ابن اللاك «سيسمان» 
فاعترض « سيحس موند » ملك الجر على استلحاق‌باز يد لبلاد البلغا ر كلها » و7أهب 
للحرب وار بستص رح الفر سيس والبابا ٤‏ فأ علن‌البابا اللحرب أاأعيلمسة مله صليبية على الما نيين 
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وأرتل « دوق رغونية ¢« ستة لاف مقاتل لمعاونة الجر و إلى ذلك الحیش 
أ رفسة مل » الدوق دوبور ون » »» ال ¢« أولاد عم ملک 
رلسة» ء والار e‏ شیر مر نالالان من e‏ 
e‏ آل E E aê‏ فعند ما و هحم 
اله رنسیس طى مقدمة a‏ فأ حاط 2 re‏ ا ا فا ارآ اهرعة شن 
i,‏ تقهةر « مانيس » قاد الميسرة الؤلفة م As‏ و اقات و کن 
فيه الجر والألان » واشتد القتال وكادت تزازل أقدا م الممانيين » إلا أ هم تغلبوا فى 
الآخر على أعدائہم دعك ت شیب ها الأطفال هي من اشر na‏ ارك التار يخ 
الةصور» » حى أن دمض مۆرچی e‏ روا ان الاين روا ف تلات الركة 
ستين ألف قتيل ما هاج غضب‌الساطان حى أمر بقتلعشرة لاف أسير منالافرنج 
واستحى السلطان مہم « الکونت دی نیقیر Nes‏ » الذى قال له « جان 
بلاخوف » وأر بمة وعشر بن أميرآً من أعظم نبلاء فرنسة » فبؤلاء لم يقتامم الساطان 
ل کی با خد القدية مم < و سرح اللكوت « دی نیقىر (e Nevers‏ » قال 
له : « أنت ف حل“ من المهد الذي تدهدت به أن له 2 Tle‏ ری ٠»‏ وذلك انك 
7 وا بکل حيو ش النصرانية ا کان ذلاك إلا سیا فی انتصاری pele‏ « ودی 
« باليولوج » ملاک ال ط:طا ية الجر بة السنو به لباز يد > و بی حامہا ما ومحككة ف 
القسطنطينية » وكان لاسدين فما قاض شرعى قبل أن فتحوها ! ! 
وقال بابزيد : إنه لا بد أن يطعم حصانه الشعير فى رومة » وصارت ايطالية كاما 
رھ منه “ و بنا بايزید في أوج ءعظمته إذ التحأً اليه « احد جلار A‏ شداد 
الذى كان تمرلنك تغلب على بلاده » فبحث ترلنك الى بار بد بطلب تسل أحد 
جلاير » فقابل بايزيد تلت الرسالة بالازدراء » فزحف عرلنك الي الاناضول 


٠‏ تعليقات الامير شکيب عل ابن خلدون 


واستولی على سيواس » وقتلل ارطغرل بن بابز بد فى المصاف » فسار باز بد الى قتال 
رلك رة ولاق الان ف سبل اة فكان بابز يد فى ذلك اليوم صاعقة 
کا هو امه » واکن طالع المرب لم یکن معه فانهزم وتردگی به جواده فوقع آسیرا 
فی ۲۰ وليو سنة ٠٤١۲١‏ وار ممه أبنه موسى » وجا اولاده ااثلاثة سلعان › ومد 
وی کی ا من و ل ا اوا اة 
فأخد الأمير موسي جثة والذه با ذن غرلنكت وذقها ف بروسة ء يقال إنه فى زمن 
ادا اد اا اق ق ادو وا عر ت ۲ر رة ال أن النطان آمری 
يوم واحد بقتل انين قاضياً . 
بویع لیایز بد ف رایع رمضان سنة إحدى وآسمين وسيعالة . ومن عهاء زمانه 
شی الد اع بن كوو اهار قل اين سر و ان االقار هارا بالملوم 
العر بية »> وعلى المعاهى والبيان » وعم اقات کی ر ك ق ان ا 
عن علهاء بلاده تم ارعل إلى مصر »مرجم إلى الروم وتولى قضاء بروسة » وكان 
مقا عد الت طن و قال هری ال العا ع یی کان عنده من التقد خاصة 
مائة وخسون ألف دينار » وحج مرتين »› وزار القدس › َ أصابه رمد أشرف به 
على العبى » ثم رد الله إليه بصره ج بعد ذلات اليجة الأأخيره » وله _كتاب سى 
« فصول اابداثم ف أصول الشراثع » . وشسرح « الرسالة الاأثير ية فى الميزان »شرحاً 
لطيماً > وشرح « الفوالد السراجية » وعاق على « ثرح المواقف لاسيد الشر يف » 
تعليقات تتضمن مؤاخذات لطيفة علي السيد » و بلغ م ن ال جاه والبروة الدرجةالقصوى 
وتزاحم الناس على بابه » وخلف عشرة ١‏ لاف من ا . وقيل إنه الساطان 
آنا شہادة فى فضية فرد شپادته » أله عن ااسدب فى ردها فقال له : إنك تارك 
للعحاءعة »› ف برك السلطان ا اعة بعد ذلك . اختلف المولى eT‏ مح السلطان 
والتحق بصاحب قرامان » ولكن السلطان ابن ععان عاد فاسترضاه ورجع إلى بروسه 
ومنهم امول حافظ الدین بن عمد الکردری المشہور « بابن البزازى » وله « الفقتاوى 
البزاز ية » وكتاب فى مناقب الامام الأءظم أهى حنيفة رضى الله عنه » وقيل إنه 


اتراك 1۲۱ 


تباحث مم المولى الفنارى فغلب عليه فى الفروع » وغلب الفنارى فى الأصول وساثر 


صاحب القاموس »۰ وکان ینتسب إلى الشیخ ابی اسحق الشیرازی . قال صاحب 
« الشقائق النمانية » . ور عا يرفع سبه إلى أهى بكر الصديق رضى الله عنه . دخل 
بلاد الروم واتصل عخدمة الساطان بای يد بلدرم »› وانعم عليه » وحظى عند الساطان 
وجول ف البلدان » و برع ف اللو كلها لاسا الحديث والتفسير واللغة » وله تصانيف 
کن عل ار ف 4 وجل مصتفاته « اللامع الما المجاب »ال جامع بين 
الك ولاف 6 وان مامه ق‌ستین لدا« تم تللصه فی لین واه «بالقاموس 
الح مطل > والقابوس الوسيط » فما تفرق من كلام المرب ثحاطيط » . ركان ةنا لظ 
والاطلاع . ولد سنة تسح وعشر ين وسبعائة » وتوف بالين قاضياً بز بيد ليلة المشر ين 
و و سبع عشرة وأانائة » وهو متعم عواسه » ودفن بتر بة الشيخ 
اساغل اتر قال ها عي و الاي ال اة © ٠‏ ون خرن ات من اروا 
الذين انفرد كل منهم بفن فاق فيه أقرانه على رأس القرن الثامن » وم ؛ الشيخسراج 
الدين البلقينى ف الفقه الشافسى ٠‏ والشيخ زين الدين العراق فى الحديث » والشيخ 
سراج الدين بن الملقن فى كثرة التصانيف فى الفقه والحديث » والشيخ شمس الدين 
الفنارى فى سمة الاطلاع على الملوم المقلية والنقلية » والشيخ أبو عبد الله بن عرفة فف 
فقه المالكية ء والشيخ جد الدين الشيرازى ف اللغة . 

ومن نبغ فى زمان الساطان باز يد يلدرم الشيخ شاب الدين السيواسى » وأصله 
عد لبعض آهالی یواس » تمل فی صغره و نبغومال إلى التصوف وتوطن ف‌بلاد آدین 
وا ارخا و ف قران المظ » وله رالة فى التصوف سماها « رسالة 
النحاة فى شرف الصفات » . ومنهم المولى حسن باشا بن المولى علاء الدين الأسود 
وله شرح « المراح ف اعرف » وشرح « المصياح ف النحو » . ومنهم الولى صفر شاه 
وكان من عاماء ذلك العصر . ومنهم مد شاه بن المولى شمس الدين الفنارى » وكان 
مطلماً على ما اطلع عليه والده من الملوم » وفوض إليه فى حياة بيه تدر يس المدرسة 


۲۲ تعليقات اللامير شكيب على ابن خلدون 


الساطانية فى بروة وهو ف سن المانية عشرة » وكانت وفاته نة ۸۳۹ . وكان له أخ 
غو اول و ول ار ول ادر ي مدرد وة ای ا 
ومنهم الشيخ قطب الدين الازنيق > وکان زاهدا متورعا متصوفا » علامة ف الملوم 
الشرعية › قيل إنه لا اجتاز عرلنك بالبلاد الرومية اجتہم مح هذا الشيخح فقال له : 
عليك أن تترك صنيمك هذا من قتل عباد الله وفك الدماء الحرمة » فقال له 
تمرلنك : ياشیخ إنى أنزل في منْزل و باب خیمى إلى الشرق فأجد باها فى الغد إلى 
الفرب ۰ و إذا رکیت یرکب أمامی خسون رجلا لا یرام غیری فاقفو آثرم . فقال 
له الشيخ :كنت ممت أنك رجل عاقل » فالآن علمت أنك جاهل . فقال : من 
أن غت خا ؟ قال لايك فخ بوت الشيطان ٠6.‏ وغو كته مرا مهن انه 
سمحانه وتعالی . ومات هذا الشيخ سنة ۸۲۱ . ومنہمااولی اء الدن عر ن قطب 
لذن الحن كان من الفقهاء أر باب الفتوی » ومثله المولی اہراھے بن عمد انی ومڈله 
ضا عم الدین انی ٠‏ ومتيم الشيخ شود بن عمد ن عد بن عمد ن على الجزری 
الي اق د و ورل ا ا و ووا اا ا 
وولى قضاء الشام سنة ۷۹۳ وجاء إلى بروسة فى زمان السلطان بايز يد بن عمان . ولا 
تغلب ترلنك على الشاطان ال كور أخذ ترلنك هذا الشيخ ممه إلى بلاد تركستان 
وقرأً عليه الناس في سمرقند . م بعد وفاة عرلنك خر ج من تلات البلاد إلى خراسان 
ودخل هراة » ثم ES‏ > آل وا وک ى رن ەق 
کل حل ٠‏ م جاء إلى البعرة» جاور عكة والمدينة » وكان متخدصا فى عل 
القراات »› وله التمانيف فيه › وتوف سنه ۸٣۳‏ ف شيراز › وله ولدان فاصلان 
أ كبرها عمد أو الفتح » وكان ءن المهاء الكبار ذوى التآ ليف . والثانى عمد 
او الور وکن اا من اللا ورد ال اة اد وکن ابا کا غه اا 
وقعت الفتنة التيءور ية أرسله تمرلنك رولا إلى النامسر فرج بن برقوق صاحب الديار 
الملصر ية » واقترق عن والده بحواً من عشر ين سنة تم اجتما عصر . 


الراك ۲۳ 


را بالیوان أالن اوا ية الى الغاية . ومهم الأولى عبد الواحد بن عمد بن عمد 
EK‏ ف الملوم العقاية والنقلية » وله كتاب ف الاسطرلاب » ودرس ف مدرسة 
كوتاهية » وأصله من بلاد المحم . ومهم الولى عز الدين عبد اللطيف بن اللكف 
وكان عند الامير عمد بن آيدين . شرح « مشارق الانوار » للامام الصاعانى » وله 
تصانيف أخرى . ومهم أخوه ##د بن عبد الاطيف بن اللاك . ومنهم الشيخ 
المارف بالله عبدالر حن بن طى بن أحد الدسطاعى منأهل انطا كية » وكان متخد صا 
عم الحروف والأوفاق والجفر » وله ممرفة بالتار يخ » وسكن فى بروسه . ومنهم اأولى 
غل ادبن الو » أخد عن الملدة التهاراي ٠‏ والسيد ارجا > وحار ماتا 
وحفظ منما أسثلة كثيرة مع أجو تا . ومنهم الشيخ العارف بانله خر الدين الرومى 
وكان من الملماء الزحاد . ومنهم الشيخ رمخان » انخذه الداطان بايزيد شييداً لنفسه 
م جمله قاضياً لكر . ومنم الول احمدى » أصله م ن كرمان » وصار المولىأحدى 
لیے کیان ر کن ال اعد کارا وای ھان کان کا اک 
شم صح الامیر سلمان بن ااسلطان بابز ید » ولاجله نظم المولى ادى الديوان‌المسمى 
« اسكندر نامه » . ومنهم الشيخ بدر الدين #د بن اسرائيل اروف بابن قاضى 
سماوة . وكان قد تم لم فى الديار المصرية » وقرأ مم الد اااي كل عارك حاب 
المنطتى المدرس بالقاهرة » وعلى الشيخ أ كل الدين ء وقرأً عليه السلطان فرج بن 
0 قوق ق ملك مصر » نے التحق ببلاد الروم . ولا تساطن الامير موی اللقب بشلى 
ن أولاد عبان وهو أو الاطان عمد الأول ؟ نصتب‌الشيخ بد ر الدين قاضيا لكر 
م ال الان ا ب اها ولا يدر الى ٠‏ وله تماد كرة: 
ومنهم الولى الاج باشا » وكان من رفاق الشيخ بدر الدين عند ما كان يقرأ بالقاهرة 
وعص ص بالطب » و فورض ااأيه بمارستان مر فد رہ ابد ن التدبیر ۰ وضب کاب 
«الشفاء» با سے الامیر E‏ . ومن م‌الشیخ ال ارف بائله خاد ود ا 
وکان يەیم الليز والناس یشترون منه تبر کا به » واا بى السلطان بابز يد ال جامم الكبير 


ء کو a‏ 


۲4 تع اقات الامیر شکیب علي ان خلدون 


مد بن على الحسينى البخارى » ولد فى خارى وكان له قدم راسخة ف التصوف 
وجا ال رووا غ اغا واشتپر عند باس أو لفان ٠‏ واه ن اعطاق 
بابز ید فتزوج بها . وکان آل عبان يته رکون به » ومات ف بروسه ۰ ومنهم المارف 
بالله الحاج بيرم الأنقروى ٠‏ واد بةرية قر يبة من أنقره » ونبغ ف العلوم » وصار مدرسا 
فی آنقره > ومات بها . ومنهم الشيخ عبد. الر ہن الأر زتجانی »> كان سا كنا فی الجيال 
بقرب أماسيه . ومنهم العارف بالله ( طابدق امره ) كان من الزهاد النساك رسكن 
بقرب مهر سقار ية . 

واا خن ا د ارت ا اة ای کان فان اا و 
O ED PD E IEEE‏ 
SEER‏ » وصاروخان » واسترجموا استقلاهم . ووقع الشقاق ببن 
أولاد بايز يد فصاروا يةتتلون و يستأث ر كل واحد منهم بشطر من المملكة ؛ ولكن 
ترلنك لكأ عن آنا الصغرى قاصداً الصين » و بق القتال بين أولاد بايز يد بمضهم 
مم بض ٠‏ و بيهم و بين أمراء الأناضول الذ.ن استرجموا استقلاهم › وذلاك مدة 
عشر سنوات اور فوتی إلى أن تخاب عمد على اجیع . وكان ملك الة طنطينية 
« باليولوج » حليماً جمد » فلذاات عند ما صفا الوقتله لم اول أن ستولی على دته 
بل رد له يعض المدن الى كانت من قبل تابعة لاقسطنطينية » وكان الساطان عمد 
هذا وهو عد الأو ل عظلم الأمانة » عباً لامو » وقد أجم الؤرخون طلى وصف ممالى 
أخلاقه »> وهو الذى مد المعالكة يهيدآً جديدآ » ورتق جيع فتوقها بعد أن مز قتها 
الفتن مز يا > ركان محبا لاملل والماماء » متدسكا بالدين الاسلامى » «نفذا لأحكامه . 

وغو اول عاطان غان ارسل مر وال ار ك وو ق الضدات ق الار 
و نب کثیر من‌الشمراء والأدباء والمؤلةين » ومن ج لمم ابن عرب شاه صاحب 
تاريخ توور المسمى « تعاتب المقدور » وكان معاها لأولاد ااسلطان عمد » ومات 
الاطان عمد سنة ١٤١١١‏ مسيحية . 


ہو يع له بالسلطنة سنة ست عشرة و اغائ » ومن نب 


> ® e ENS & 


{re الثرلك‎ 


مسجم 


اشن ادر ساطان ونبغ فی زمانه برهان الدین حیدر بن شود المحواف الهروی من 
تلاميذ السعد التفتازانى » له حواش على « شرح الكشاف لاسعد » أورد فيما أأجوبة 
على اعءتراضات السيد الجرجانى REE‏ ورعا . ومنهم المولى غر الدين المجمى 
قرا على اليد الجرجانی ء م اتی الى بلاد الروم وصار مفتيا فى زمن الساطان مراد 
وتفن اھ لان درا کل يوم > فأراد الساطان أن بر بد علیبا فل يقبل وقال : حقی 
فى بيت الال ما قوم بكفايى ولا عل الزيادة عليه . وكان ش_ديد الوطأة على أتباع 
فطل اله ار رئ زين الطاهة ارز ةة التات ات اى أو ر فة وا مر مركن 
الوت عاده المولى على ااطو-ى واستوصاه » فأوصى بان لا على ظر العوام من ءصا 
الشر يعة . ومنهم المولى يمقوب الأمغر القرامانى »و كان عالماً مدققاً » وجاء الى بروسه 
وله رسالة فى دفع ارک ن ان ا 7 0 و و ل 
( و يقتلون النبيين بغير حى ) . ومنهم الولى المعروف بقره يعقوب من بلاد قرامان 
ومنېم المولى باريد الوق » تصيه الساطان ابر بد ا اينه مد . ومنهم العلامة 
عى الدين الكافيه جي » مى بذلاك اكثرة اشتغاله بكتاب الكافية ف النحو . قال 
السيوطى : شيخنا العلامة أستاذ الأستاذن حى الدن ابو عبد الله الكافيه-جى › ولد 
ی د بالل اوك ماباغ » ورحل إلى بلاد المجم وتر رز 
ولقى الماماء الا جلاء فأخذ العلوم عن شعس الدين‌الفنارى » والبرهان حيدرة › والشيخ 
واجد » وان فرشته شار ح الجمع »> وحافظ الدين البزازى »› وغيرم . ودخل القاهرة 
وأخذ عنه الفضلاء والا عيان » وولى مشيخة الشيخونية لما رغب عنما ابن امام . 
وكان إماماً كيرا فالعقولا ت كلها ؛ الكلام » وأصولالفقه » والنحو » والتصريف» 
والاعءراب ٠‏ والممانى » والبيان » والجدل › والمنطى ٠‏ والفاسمة ؛ والهيئثة » عحيثلايشق 
آخد غباره بشیء من‌هذه العلوم . وله اليد الحسنة فى الفقه » والتفسير ؛ والذظر فى علوم 
للدت وال فة واا تصانيفه ف‌العلوم المقلية فلا عحصی حیث أنى سألته أن يسى 
لی جمیمھا لا کتبا فى ترجته فقال لا أقدر على ذلك . 


کک تعلیقات مالاا میر شکیب على ابن خلدون 


قال ۱ اسيو طا ى : وكان يح المقيدة > حسن الاعتقاد فى الصوفية ء عباً لهل 

> كارهاً لاأهل البدع » كثير التعبد على كبر سنه > كثير الصدقة والبذل 
نی على شی ۰ سلم الفطرة » صاف القلب کر الاحعال ل عدائه ¢« صبوراً 

ل سع العم جما لازمته أر يع TT E‏ 
منه من‌التحمَيقات والمحانب ما اسه قل ذلك . قال لی و :ما إعراب‌ز ید قات" ؟ 
فقلت : قد صرنا ف مقام الصغار نسأل عن ذلك ! ! . قفقال : : ىفا مائة وللالة عشر 
عحثا ؛ فقلت : لا أقوم من هذا ال جاس حى أستفيدها » فأخر ج لى تذ كرتا فكتيتها 
منه . انتھی . 

ف و ا الا ويرت قاري الراية اتال اة الك رة 
اشتمالنا بز بد قام إلى المد الذى عر ج عن الازوم یا کاوا يقضون اوقا م بالہلوم 
الر ياضية » والتحارب الطبيعية المفيدة » وهكذا تفوقوا وتغلبوا علينا . 

ومن ت ق رمان الاطان غد الا ول الم انى ؟ الشيخ عبد الاطيف المقدسى 
وکان عا لما م مال أل التصو فة وج بروسه ومات فیا . ومنهم العارف باه 
او نالا مر عر ر المرز يغولى ٤‏ وکان خصو قاتا ومم الءارف باه پیرالیاس 
الا ادي 6 و کان من اآزهاد ال“ تقياء ¢ وله هھ ر يدون . وم عدار ج ن شلی|, بن بدت 
ار الياس res‏ شحاع الاين القراماى وم ډددر الدين الاقف ومتمم المارف 
مظفر الور اروف ۹ وم ددر الدين الأحر 6 ر ومهم يابا خاش الا نقروى 
ومهم 0 الدين البولوى وممم مصلح الدن خليفة ٠‏ وعم ر البروساویى . 
ومم الشيح آطف اه 5 وکل حولاء هھ ن مشاھہر الاتقياء رېم اه 

وحافه اينه مراد وکان عر مراد عند ما تول اللطة غا عشرة ھ س 6 و يدا 
عله عهاد تة إا القرامان 6 ولاک الجر ۰ وتار ع مراد عےږ مصطنی 6 وعصده مللڭ 
اة قاي رادل غه راخت أا وه وزع غل اطا تة 
وجرت ممركة شديدة إلا أن الأتراك ل يقدروا ذاك اليوم على فتح البلدة » أماق 
الأناضول فاستولى مراد على أمارة « آيدين » بمد أن كان امراؤها استقلوا فى أ 


القرك ۷ 


ألفتنة ا وقعت رجن أولاد ا باهز وك ه i‏ استولی على Dp‏ صارو خان « 
وعلى « منتشة » وعلى « بلاد الةرامان » وعلى نصف امارة « قسطمولى » فاسترجع 
مراد ی ما کانت م 5ة أ2 ره المشؤّومة 2 عرلنك اخسرته إیاه من الىلدان . 


ول اس ترا کر مراد من هه 2ة ۶ وه یہ 2 و أوربة » وكان « جورج 


رانکوو یتش « ملا ی الصرب Ds‏ سي حيسمو نك ¢ e‏ عى الجر ¢« فظفر 
4 2 8 ص ء 
المساتون ا ظفرا عظما » فاضطر « برانکوو يتش » خوفاً على ملكه أن خضع 
وژدی ف سین آلف دوكة لااطان مر اد ¢ و بقط حع کل علاقة م مع الجر . 

واحتل الممانيون 8 واس q‏ ف قاب يلاد ۱ صرب ۽ م وجه ااسلطان 
قوته صوب بلاد « الارناؤوط » وکان ال نو یی مها یلیه « بنو ت وکشی » والقسے 
الثمالى يليه « جان كستر يوت » فاستولى الساطان على‌القسمین » ثم زحف عو بلاد 
الفلاح أى رومانية ضع أميرها «ثلاد دار اكول» للسلاطان » TS‏ 
ملاک اسر تار 6 ومالاه ملاک ادرب وأمير الملاخ من حپه وز 0 ¢ وااو القرامان 
من جهة أسية » فقيره السلطان جيم واسقسل أمير القلاخح لااطان » وطاب ملاك 
الصرب الةو وأزوج السلطان ابنته . فبقى ملك اجر وحده براسه » فعاث الا تراك 
فی بلاده ورجعوا بسبعين آلف أسير . ثم استأنف « برانكو و يتش » ملاك الصرب 
ثورته » فزحف الساطان إلى بلاد الصرب » وفر برانکوو ینش » إلى الجر ء واستولى 
ستة ا : وأا اج رفکان ظ ر م ا » حان a e‏ زم العا نين a‏ وقتل 
e+‏ عشر ین ألا مم قادم مرد ول بك . فأرسل السلطان » ا ب الدین اشا QZ‏ ومعه 
اون الق LL‏ خد اا ف کسر ھم ۵ هونياد » بمثة قليلة > وأخذ | کار قوادم 
٠‏ “ ل 4 2 ا3 o‏ 8 
اسری ¢ ووالى ار اع على الا نيين E‏ اللطان بنوسه فاجزم هو ایتا ف 
واقعة « نشل » و= خر ألفى قتيل » وأربعة أ لاف أسير» وتقبقر الى الو راء . م تقدم 
هو نياد الى الامام » واستولى على مدن كثيرة للءعانيين » فاضطر الساطان مراد لاصلح 
وأعاد امارة الفلاح الى أميرها « درا كول » . 


۲۸ تعلیقات الامیرشكيب عل ابن خلدون 


وعد هدنة م مم الج رال ع سر سنوات ¢ وصارت لاد المرب و يلاد القل<خح 
تام لمملكة . غزن الساطان م٥ن‏ هده الخوادث 6 وعقب ذلاک أن وده 
« عاآء الدين » توف غلم االسلطان تفه وذهب معز لا اللاك واقام « نيسا » 
مغنيسيا حى نقض الجر عهده بتحر يض البابا الذى أرسل إليمم أن العهد ليس 
مسولا إذا کان مع هين فرزحف « هونياد » واستولى على بلاد البلغار »> وحاصر 
« واأرته » فرج الساطان إلى E‏ وزحف « هونياد » وهزمه ؛ وکان ممه 
» الكردينال سمز ار ف ¢( رسول الايا ۰ فتلا( و ف اة 9° بعد هذه الطا دلة 
على الجر رجم السلطان إلى عزلته وأراد أن وستريح . وإذا بالانكشار ية قد قاموا 
سُورة ف ا اء اأسلطان دتهسه فأطاعوا ت ز حف سین الف مقاتل على بلاد 
الان دوا اواد ع لاد ارا وط وکن ا عة فاد ااي اح 
المردر ت حمل ولاه اروت رهائن عرد الساطان ¢ وم » جورج ( الذى 
« اسکندر بك » إلا ان اسکندر بك هذا غ ينس وطنه » فانسال خفية 3F‏ 
الارتاووا على الععانيين وهزم القائد « على باشا » واستقل بالبلاد . فرح السلطان 
اليه » فر ور ز باشا « 9ھ » مصطنی ر اشا » م وأفرة فخا اکر E‏ 
وأخذ مصطن باشا أسيرآ فاضطر الساطان مرادأن خرج من عزلته مرة ثالثة وزحف 
عابة الب مقاتل وهزم اله روط واستولی على » دبرة ) رسف معارك سل رده . 

وانز ٭ هده اله رصة PB‏ حان هو نباد « الحری وڈ و س ن الغارة عي الا سین یش عذدهo‏ 
> 
اربمة وعشرون الفا » ن عشرة آلاف من 'فلاخيين » وم ينضم اليه ملاک 
المرب حخوقفا م ن السلطان ¢ فتلاقي هو تياد و حوشه ف صحراء 5وصوه کے اللطان 
مراد وجیشه فبقی القتال ثلاثة أيام ۽ ولكن انتهت الواقعة بانكسار الجر وتفرغ 
السلطان غار بة اسكندر بك فل يقدر عليه > وبتی یناوشه القتال معتص)ا بالجبال 


البرك ۲4 


ومات السلطان مراد ف فبرار سنة ٠٤٥١١‏ . 

و يع له بالسلطنة سنة حمس وعشرنن وعاعائة » ومن علهاء عصره ؟ المولى عمد 
اسن أرمغان » اننهت إليه رئاسة الفتوى فى روسة بمد الولى شمس الدن الفنارى . 

و 6 8 : عو 

وم آنه غود شاه استقدی ډار و سه . ومهم بنه اورسف وکن مدرسا ومتهم الول 
مد بن بشیر » وکان من مدر-سی روسة . ومهم امول شرف الدین بن کال القر کی 
ومنهم المولى سيد احمد بن عبد الله القر عى » ومات بالقسطنطينية بمد فتح السلطان 
عمد الثانى هما . ومنهم السيد علاء الدين الجر دي E‏ عا تم مال إلى التصوف 
ومنهم امد بن اسماعيل الكو رانى » كان فقيما أصوليا » ارعل إلى القاهرة وأجازه 
ان ححر ف اللحدىث هة وجاء الكو رای إلى بلادالر ومفأجله لاطا نرادا لا ى واعطاء 

. “ 5 ۶ پڪ ڪڪ 
مذدرسەه<دەه مراد الاول ف بر وسه ې مدر س4۹ حده ياين ید بلدرم ف روسة ا بضا ۰ روی 
طاح ت «الشقات ق النانية» أن الذمير عمد ن السلطان مراد ت وهو النى صاز فاد 
الساطان عمد الفاتح - كان أرسل إليه والده عدة من الم مين ليماهوه » فل عتشلأمرم 

ر ع کو ي ا r‏ ۳ 2 
ول يقرا شيا › حى آنه عم القرآن . فطاب‌الساطان مراد رجلا ذا مابةوحد ةليتمكن 
» % . کے ء 
من تعلم انفد کک وا هالول اک رای کا ولد وا غظطاه ده فضا دش به 
أا غات ا عر اه اة واخ مه ال 4 ارما الات لتعلے وللضرب 
إذا خالفت أمر ى » فضحكالساطان عمدمن‌هذا اكلام » فضر بهالمولى الكو رال 
فى ذلك الجاس ا شدیدا حی خاف منه الاطان غود وخم القرآن فی مدة لسرة 
ففر حح بذلاك الساطان مراد وأرسل إلى المولى الكورالى أموالا عظيمة »ثم إن 
الساطان عمد خان لا جلس على سر بر الساطنة بعد وفاة أبيه عرض على الکورانى 
الو زارة فل يقبل وقال له : إن من ف بابك من الحدام والعبيد إا خدمونك لان ينالوا 
وزارة آخر الأمر > وإذا كان الوزير من غيرم تنحرف قلو مم عنك فيختل أمر 
ساط اة انياطان عد ور كى اة ا اک ق وا باش مر 
القَصضاء أ عطی التدر يس والقضاء لاهلا من عير عرض على السلطان › فأتكره 
٩ (‏ - تعلِقات ) 


٠‏ تعليقات الأاميرشكب علىان خلدون 


الساطان واكن استحى من أن يظهره له » فشاو ر الو زراء فأشار واعلى الساطان بأن 
یقول له : معت أن أوقاف جدى فى بروسة قد اختلت فلا بد من أن تداركها . فل 
قال له الساطان هذا اللكلام قال الكو راف : | ان امف دات ااا > فال 
السلطان : هذا يقتضى زمانا مديدآً . فقلده قضاء بر وسة مع تولية الأأوقاف . فقبل 
الکو زاي وده إل وة وج ةة ارشل اللطان اله راخدا من خذامة 
بيده مرسوم السلطان وضمنه” أمراً حالف الشرع » فزق الكتاب وضرب الحادم 
فاشمأز السلطان لذلا فعزله و وقع بينهما نقور ء فارحل المولى الكو رالى إلى مصر 
وسلطانها يومثف قایتباى » فأ كرمه غاية الأ كرام »ثم إن الساطان عمداً الفاح ندم 
عل ماضله » فأرسل إلى السلطان قایتبایيلاءس منه أن يرسل الول الکو رانى إليه 
غکی السلطان قابتبای ذلك لاکو ران وقال له : لاتذهب إليه فان أ كرمك فوق 
ما يكرمك هو . قال الکو رانی : نمم هو كذلاك » إلا أن بينىو بينه عحبة عظيمة كا 
بین الوالد والولد » وهذا الذی جر ی پیننا شی» آخر » وهو يعرف أنى أميل إليه 
بالطبع » فان م أذهب إليه يفهم أن المنح منجانبك فيقع بينكا خلاف . فاستحسن 
ااسلطان قایتباى هذا الكلام وأعطاه مالأ جزيلا » وهيأ له أسباب السفر » وأرسل 
مه دايا آل لاان عدج فلا عاد ال ال اة ولا الان فضا ر وة 
ثانیة سنة ۸٩۳‏ › م قلده منصب الفتوی › وعاش فی کنف حایته عیشا رغدا 
وف را قران المظم 
عل العلامتين الزعخشرى والبيضاوى » وشر ح الببخار ی وسیاہ « بالکوثر الجاری 
علی ر یاض البخار ی » وله تصانیف أخر ی › وکان قوالا باحق › وکات عاطب 
الو زير وااسلطان باسمه » وکان إذا لى الساطان سل عليه ولا بنحی له » و بیصاغه 


سےأہ » غاب الاما ف هسیر السيع المغای « عەب وه 


ولا قبل بده ¢ ولا يذهب أيه وخ عك إله دا دعام ٤‏ وکان رحه اث ينصح لاساطان 
عمد الفاتح فيقول له : إن مطہك حرام ¢ وملوسك حرام ¢ فعليك باللا حتےاط . 
e a‏ الساطان › کک ا 2 تت 


۳١ الترلك‎ 


ول السلطان الطمام > فأ كل المولى فقال الساطان : أ كات من جانب ارام ؟ ! 
فقال الأول : a EYE‏ من :1 رام ¢ وما عندی م ن اللال فاهد! حولت انطعام ٠‏ 


وتوف الکورانى“ سنة ۸۹٣‏ فى القسطنطينية . ومنهم المولى جد الدبن » صار قاضى 
عسكر فى زمان الفاتح . ومنهم المولى خةر بك بن جلال الدن » أعطاه الساطان عمد 
ویر دو ی ر و و کان ا م ی ا 

ولا فح عمد الفاتالقطنطيفية جمله قاضياً فها » وهو أولقاض بتلاك العاصمة 
وتوف فا ودفن ف جوار اى أيوب الانصارى عليه رحة اله . ومهم المولى اراھ 
ابن انللطيب . ومن مالمولى خضر شاه من منتشة » قرأ فی بلادہ م ارتل فی طلب الملل 
إلى مصر » وعاد إلى الروم » وكان زاهداً وتوف قاضيا . ومهم الولى مد بن قاضى 
أياجاو غ وكان ءالما زاهدا. ومهم الولى علاء الدين على الطوسى » وأصله من المحم 
وجاء إلى بلاد الر وم » ولافتعح السلطان عد الثانى قسطنطينية جعل انيا من كنائسا 
مدارس وأعطى واحدة لاطوسى وهى مدرسة جامع زيرك . وجاءهالساطان عمدالفاتح 
کر وام بان دی ری ا69 چ که وای وو و و 
وساره وصار الطوسی قرأ فی شرح المضد لاسید الجرجانی » وح ل کثیراً من‌الدقائی 
فطرب الساط ن و يقال إنه مام وقعد من شدة طر به » وخام عايه بعد الدرس وأعطاه 
عشرة لاف درم » وأحسن الى جيم الطلبة . ثم أءطاه الساطان مدرسة والدة 
الساطان مراد فى أدرنة غ 0 کل يوم مانة درم : م الساطان عمد الولى 
الطوسى والمولى خوجه زاده أن يصن فكل مما كتاباً لمح اكة بين تهافت الامام 
ارال وغ وکت لرل کرک راد کاه ی ار و ای وکت الزن 
الوس کا ف م اک فن ای کجات خو چیه راد وا عط الان 
شود کد مهما عشرة لاف درم » وزاد خوجه زاده خلعة نفيسة » فكان ذلا 
سیا فى ذهاب المولى الطوسى إلى بلاد المجم . ومنهم المولى حزة القرامانى . والولى 
ابن القجيد » وكان مملها لاساطان عمد . ومنهم المولى على العجمى » حصل اللوم فى 
بلاده » وقیل قرا على السيد الجرجانى . م آی بلاد اروم ونزل بقدطموني فا كرمه 


۳۲ تعليقات الامير شكيب على ابن خلدون 
أميرها اسماعيل بك غاية الأ كرام . ٤‏ أنى إلى أدرنة فأعطاه الساطان مراد الثانى 
مدرسة جده السلطان بايز يد يلدرم فى بروسة » وعاش إلى زمان الساطان الفاتح . 
ومنهم المولى على القومنانى و بلده قريبة من مدينة طوقات . ومنهم المولى حسامالدين 
الطوقانى . ومنيم المولى اا ام السینابی . ومنہم المولی الیاس بن حى بن 
حهمزة . ومنهم المولى عمد بنميناس . ومنهم الأولى علاء الذين الةو حه حصارى ارعل 
إلى بلاد المحم » وقرأً على التفتازانى . وااسيد الجرجانى . ومنم المولى قاضى بلاط . 
ومتيم المولى عحشايش صنف رسانل للساطان مراد . ومنهم المولى عد بن قطب الدين 
الأزنيت » ومنهم المولى فتح الله الشير واني قرأ على السيد الشريف ال جرجانى » وقراً 
العلوم الر ياضية على قاضى زاده الر وى بسمرقند» ٤‏ ا بلاد الروم وتوطن قط ونی 
ومنهم المولى شجاع الدين الياس و يلقب بشيخ اسكوب » درس فيها مدة أر بمينسنة 
ومنهم المولى الياس انى » ومنهم المولى سلمان شاي ان الوز ير خايل باشاء وكان 
خلیل باشا و ز برا لاسلطان مراد خان . وتولى هو القضاء بالمسكر المنصور ف زمن 
والده . ومنهم المولى آقبيق » وهو من المارفين . ومنمم الشيخ د بن الكاتب 
توطن غالیبولی a‏ عن الحاق . ومنہم الشيخ احمد بو اکا وو وک 
غاليبولى ضا > ومنهم المولى شيخى من بلاد کره‌یان ¢< Fag‏ مصلح الدين المعروف 
بامام الدباغين عمدينة أدرنة . ومنهم ااشيخبيرىخايفة الجيدى ؛» ومنهم الشيختاجالاين 
ا ن حٹشی فقيه . ومنہم الشيخ المارف حسن خوجه من بلاد قرسى » ومهم 
ھن الدين من خلفاء حسن خوجه . 

وخلفه ابنه عمدالثانی الفاح بو .مله فى سنة مس وسين وعاغائة للهحرةء وكانت 
اة الف ری ای الا تاصول کیا ی ةة ماغدا عار القرامان ووه روون 
ال کا ات اق اة ما ى اون فلم يکن لاروم غير الق طنطينية وضواحيها 
وأما يلاد اليونان فذكاتت مقسمة بين البنادقة » و بين يعض أمراء من الأعالى» وأا 
الأرناؤوط فکانت عت حك اسكتدر بك » وما بوسنه فکانت ها امارة مستقلة 
وأما الصرب فكانت تؤدى ال جز ية للسلطنة الممانية » وكان باق ما بقى تابماً لا لطنة 


ارك ۳۴۳ 


اا وا ل د ق ف تح الةطنطينية حى مع شمل ا1ہن » وکان 
« بایز يد يلدرم » بى من‌قبل بازاء الةطنطينية حصتاً من جهة آسية » اء جد الثاتى 
ی سا فا هن هة رر فا راي الا اور قد فان رااان 
عمد هذه البناية أر سل سته‌طفه » وعرض عليه دقع اتاو سنو نة فاكف الناطان 
عن قبول آی شی» » و بدأت المرب ؛ فاستأصل الاطان الروم الذین ف ضواحى 
القسطنطينية » وأجم كل من الةر بقين على القتال » وصنح رجل مجری لا۔اطان مدفاً 
OEE A NOE Fa e AAS a‏ 
المدفع عظما نص خامته و عد مرمأه . 

وكان السلطان عحد يقدر أن شد مثات ألوف من المقاتلة » أما الامبرطور 


قسطنطين فل يقدر أن بحشد إلا أر بمة آ لاف وتسمائة وثلاثة وستين مقاتلا ء فهذا 
أ 


المد د کان قا بل ما تمن وسین لف حادی ا ٠ ٤‏ ما ربعم عشرة بطار رة من 
المدافع » يماونما من البحر ماثة ونمانون سفينة حر بية ! ! » فاستصرخح « قطنطين 
باليولو غ » مالك النصرانية فذلته » وكل ما أتجدته به هو أن البابا وعد باعلان 
ن ا وا و دان کے ورات س 
E E RET E ET EE‏ 
المدينة » فنقل السلطان مرا كيه البحر بة إلى البر » وأزلقما على الشحم » وأنز ما في 
خلج « قا احا هق لل واخدة ا چ الصاح کان سبعون سفينة حر بية 
ق طنطین برص عليه الاسةسلام فامعنع » فعرطض عليه الساظان ان وليه بلاد المورة 
۽ ڪڪ 8 هھ 
مدلا من فروق فاستنکف أیضا » وف ۲۹ مابو من تلك السنة قام الممانيون هجوم 
عام » وكان المهاجون مائة وخسين ألا > فدافع الروم فى ذلك اليوم دفاعا شديداً 
ولكن السلمين دخاوا من الأسوار » فلجأ الروم إلى كنيسة آيا صوفيا برجون الممجزة 
الى تنقذم 6 فدخل علرہم المےانيون من جهة 6 واخدوا البلدة عنوة 13 وقتل 
الامبراطور #سطنطين وهو يقاتل بنفسه . وكان للاستيلاء على الة-طنطينية دوى 


۳4 تعلةات الامير شک عل ابن علدون 


لابوصف » ووصلات الأخبار إلى المورة غل من الرعب فى قلوب اليونانبين ما لا حيط 
به تعر يف » وأخذوا مجلون عن بلادم إلى حيث لا يعون » وامتلا البحر بالسقن 
انى تشحن الاثقال » وحمل الاّنام » ولأ كثيرون من الاأروام إلى المزر الحاصة 
بالينادقة » والجنو بة . فصدر أمر السلطان يتأمين الناس » و نادي المنادى فى كلمكان 
بان کل روعی رید الرجوع إلى وطنه فهو آمن على حیاته ودینه وماله !! وترك 
السلطان للاروام عدداً كبيرآً من الكنائس » وكان البطر برك قد قتل فى الممممة 
فعین‌الساطان بطر رکا جددآ امه « جتاديوس » وسله العمصا وقالله : إلىأعطيك 
الامتیازاتالتى کان يتمقم بها أسلافك ٠‏ وصار البطر يرك منذ ذلات اليوم رئيساً للامة 
الرومية » وكان له فى الدولة العمانية « رتبة وزير » وكانت عنده محكة ٠‏ ومجاس 
روحانی » فكان ك بين الاروام ف جيم القضايا » وكان ال جاس الروحانى أشبه عحكة 
اضتشافت ۾ وکن أعضاره ذوئ. مارات أبضا فاا فون كيا من الراح 
و بالاختصار لم يتعرض الاتراك إلى الاروام فى ديهم » ولا ف أملا كم إلا كنيسة 
« اياصوفيا » فقد حماها الاطان جامما . 

و بعد أن اتى الساطان من فتح « العاصمة الرومانية » أخضع بلاد اليو نان 
باجممما » ودخلت جيوشة بلاد الصرب › وسيت سين الف نسمة من رجال ونساء 
فارسل « جان هو یناد » بطل الجر الى « برانکو و يتش » ملاك الەرب عرض 
E E O O E E‏ 
له : ماذا تصنع فعا اذا تغابت أنت من جهة الكنيسة ؟ فأجابه هو يناد : إتي أقرر 
الد اكةد و كان ها ا و ن عاو اال عة الاظان هة 
القاتح فاجابم : مجانب كل جامم أب ى كنيسة » وکل من الفر یقین سبد ر به کا 
بشاء . فار الساطان عائة وحمسين الف مقاتل » وثلاعائة مدقع » وحاصر بلغراد 
لكنه ل يقدر علا » وحقت به خساثر کثبرة فی الحصار ۔ وکان « هو یناد » قد 
جرح فى المعركة ومات » فضمفت المقاوءة ولم عض سنتان حى دوخ العانيون جیع 
بلاد الصرب . و بد ان انهوا من الصرب زحفوا الى «وسنه» واخذ#ود باشا قابد 


الترك o‏ 
الاتراك أمير «البوشناق» أسيرآًءولكنه وعده بالامانطى حيانه ‏ ثم إن‌الساطان عدا 
أت فتویءن شیخالاسلام جواز قتله . وأما الأهالى نهم ٠ن‏ هاجر » ومهم من أسل 
و أ کترمن أسل كانوا من طائفة فة يقال ها «البوغوميل » وكانت مسيحية اكما) تكن 
تمتقد بألوهية عس ى كا يعتقد جهور النصارى » وكانت هما آذاب خاصة سا » وعقائد 
بميدة عن‌المقيدة اأسيحية » و كان من‌هذه النحله اقوام ف بلاد البلغار . ونظرآ لتعصب 
الجر لا-كنيسة الكاثوليكية طالما اضطهدوا هؤلاء البوغوميل وأرادوا أ كراهہم طى 
قبول‌الكثدكة » وكانت الباباوات لا تزال تلح على ملوك الجر باستثصال هذه الطائفة 
E ESSN GO‏ ان کے رون 
ها « الروملى » بدأ هؤلاء البوغوميل يدخلون فى الاسلام » وهذا قبل أن يفتح 
الساطان عمد الفاتح مماكة بوسنة . ولكن عندما دخل الساطان بجيوشه أل ساق 
البوغوميل اختیارگ من تلقاء أ فيم . فو رخو الافرنج بزعون آنه 1 دخل السلطان 
الى بوسنة خير الاس بين الاسلام والنصرانية » وأن الى سل بقیت له ملا که 
ومن لم يقبل الاسلام جرده الأتراك من ثروته » وكل هذا من أ كاذيب الم رخين 
الأو ر وبيين ! ! والقيقة هى ما ذ كرناه . ول وكان الساطان عمد الفاح عامل البوشناق 
هذه المماملة لکان‌آولی به أن یمامل التصاری بہاف ساثر البلاد » والحال کا هو معاوم 
شور أن ااسلاطبن العا نيين بتع ر ضوا لحد فی دينه . « فالوشناق » المهون 
لم يكن أصلبم Ay N a E A‏ 
من عقیدتہا » والی كانت أرق من جيع سكان تلاك البلاد . 
ولنا رحلة الى بلاد « بوسنه وهرسك » جمنا فيها كل العلومات اللازمة عن 
أصل « البوشناق » وعن أصل « البوغوميل » ومرادنا نشرها ف أول فرصة . وقد 
ا باعيفنا قبور « البوغوميل » القدعة وايس علها شىء من الصلبان › ولا من 
علامات‌النهر انية . و دى أنه لا کان‌البوغومیل م فى الأصل ذویالوحاهة فى يلاد 
بوسنه وهرسك » صار وا م ذوى الوجاهة فى الاسلام أيضا . وكان استيلاء الاتراك 
علي نوسنه سنة ٠٤٠٦۳‏ . وف تلاك المد استولى السلطان عمد طي بلاد « طرا رون » 


۳۹ تعلنةات الاامير شكب 


على أبن علدون 


الى كان يلها ملوك من الار وام من عائلة «كومين » . سم زحف الساطان لفتح 
بلاد الفلاح فقاومه أميرها « ثلاد » مدة من الزمن » لكنه الهزم والتجاً الى بلاد 
الجر . مل الساطان أخاء « رادول » أميراً على الفلاخ » فاما الارناژ وط فكانوا 
لايزالون عصاة » و كان اسكندر بك لازال مظفرآ فى حرو به مع الاتراك » فزحف 
الساطان بنفسه الى بلاد الارناؤ وط واستولى على بمض المدن مثل « رات » وغيرها 
م رجح وترك القيادة « لبلبان باشا» فل بوفق » و بقّيت البانيا متمردة الى ان 
مات اسک در ت 

واشت نلرب ون التلطان و فن جور الدقة د غا رطان اسا ل 
مولا من ثلاعائة سفينة حر بية » عليها سبعون اف مقاتل عت فیادة « مود اشا » 
فاستولى هذا الأسطول على جز يرة « نيفرو نون » وأخذها عنوة واستأصل حاميتبا 
فتحالف البنادقة » ومملكة نابو لى » والبابا » مم لوزون حسن من أمراء الت ركان فى 
شرق الأناضول » وذلات غار بة الساطان » فرحف السلطان صد" أوزون حسن عائة 
ألف مقاتل » وقهره فى واقعة « أوقاق بيلى » وف ذلك الوقت استولى طى برالقرامان 
ف جنو فی الأٌناضول بعد مقاتلات شديدة » وكان السلطان اعزم فتح بلاد البغدان 
امن وو شائة ا اشرة » فاق عانة الف امقاتل لها > وکن امیر ها «إيتيان‌الرابم» 
صابا شديدآ فقاوم أشد مقاومة » وأوقع بالأسرى . خنق السلطان وزحف من جهة 
الجنوب » وأوعز الى تتر القرم بالزحف من الشرق » وكان فى القرم عائلة مالكة من 
التتر تنتسب إلى « جنكيزخان » . وكانت هذه الممدكة تشتملطى شبه جز يرة القرم 
و بلاد قو بان » و بلاد الشرکی » وها جانب من بلاد البغدان » و بسرابیا . وکان فیا 
عءدة إمارات مخضم « للخان اكيبير « ل شیر ین » و «آ لمتصور » و «آل 
ن » و « آل إرغين » و « آل بارون » . وکل هذه الماثلات کانت من سلائل 
أعوان « جتکیز خان » . وکان اجنو يون قد استولوا لى جانب من القرم وأوقموا 
الشقاق بين أمراء التتر » اء السلطان عحد الفاتح وطرد الجنوية من هناك بأسطول 
مؤلف من ثلانمائة شراع » واستولى هو على بلاد القرم » ووضع على کرسی تلاك 


۳V البرك‎ 


المملكة « منفلى غرانى » وصار من الاوك التا بمين لاسلطنة المحانية . واستول‌الاسطول 
الما على مصاب نمرالطو نة » وزحف عائة الف مقاتللقتال «إيقيان‌الرابم» فكانت 
المرب سجالا . وكانت أساطيل البندقية تجتاح سواحل الأناضول » واشتمات المرب 
بين البنادةة وااسلاطان فى البانيا » وبمد حصار شدىد استولى ااساطان على « اشةودره » 
سنة ٠١۷١‏ ثم تصالات جهورية البندقية مم االسلطان فتفر غ لقتال الجر » وزحف 
أر هون ألف مقاتل من الأتراك إلى « ترنسيلفانيا » ثم إن الحلف وقع بين القواد 
وظةر re‏ « ایتیان بانوری » ا > والمجرال « اقاس رفن » وهزموا 
الجیش‌الاسلاعی » وارتکبوا من فظائع التعذیب للا سری ماروته التوار يخ . وا-کن 
الساطان لم يتوقف فى فتوحاته بل صم على فتح « إيطالية » أيضاً وأرسل أسطولا 
ففتح عذوة مدينة « اورانت » فی ۱٤‏ اغسطوس ١٤۸۰‏ فوقم الرعبف جم إبطالية 
و کان مسیح باشا یغزو « رودس » اطرد فرسان مار بوحنا آورشلے و الذين کان 
يسميم م المرب بالاسبتار ية » وهم ذ كر شير فى المروب‌الصليمية » ولا طردها)سدون 
سن قاسغلین اوا رودن 9 ١آ‏ هم » وكانت قاعدة سياستهم عار بة ااساهين » اء 
مسيعح باشا عائة وستين شراعا و و و 
اللخصار مدة شهر بن » فدافع الاسبتار بة 5 ا > واضطروا مسيح باشا إلىرفع 
الحصار . و بعد ذلاك بقليل مات الساطان الفاتح فی ۲ ماو ۱٤۸١‏ . وخلاصة اعال 
السلطان عمد الفاتح هو أنه فتح القطنطينية » وكان ذلاك فتحاً مبيذا انتهت به‌القرون 
الوطى فصيرها عاصمة للاسلام > وقتح أيضاً ماحقالما » وفتح مماكتى الصرب 
و بوسنة » و بلاد الأرناؤوط > وم جيع اسية الصغری فى ملكه . 

وم يکن الساطان القاتح من أعظم الفا عین فى اروب فقط ؛ بل امتاز ع 


> دارة 3 ود ظے الملا ¢ وهو الذى حرر التظام امجن _» بقانون تأمه ¢ وفيه ا 


ن 


أ نضة ال اطنة من عة 3 و إدارية 6 وسياسية ¢ وعسكر ية ¢ وسارت الدولة العمانية 
عو جب هذه الأنظمة مدة طو يلة » ولا سما التراتيب المتملقة للقضاة والملهاء والمدرسين 
فانه اعتنی با الفاتح أشد الاعتناء » وكان الفاتح نفسه على جانب عظىم من العمل 


۳A‏ تع یقات الامیر د ا کټ غل أبن ا 


وحسن الثقافة » يتكلم بلغات متمددة وكان بدون شك من أعاظم رجال الدهر 
ومن حسنات الاسلام الكبرى » وجيع هؤلاء السلاطين من عان إلى الفاتح لم يوجد 
منم إلا بطل جاحد وساطان عظم الشان » وقلها تصادف ذلاك فى دولة أخرى ذا 
النسق خلقا عن ساف 

وفى زمان الاطان عمد الفاتح نبغ مالملا اولي خرو قاي السك المتصور 
ا اسل عن الولى حيدر المروى » وصار مدرسا بعدينة أدرنة » ولا فتح الساطان 
القطنطينية جمله قاضيا فيما مع التدر يس قي اياصوفيا » وکان إذا دخل جامم 
اياصوفيا يقوم له من ف الجامع كلهم و :صلی عند الجراب » وكان الساطان ينظر 
إليه من مکانه وبول لوزراته ا هذا أو حنيفة رقاقه » وكان كثير الاشتغال 
بالطالعة »وله تالف متددة > وسالد مدوة تاها ف القسطنطفة + وات فيا 
ونقل جځانه إلى بروسة . ومنهم خير الدين خليل بن القاس بن الجاج صفا . ومنمم 
المولى عمد الشهير بز برك › وكان مدرسا عدرسة الساطان مراد فى بروسه » ووقعت له 
مناظرة مع خواجه زاده مام ال_اطان غود ااج > وكان اللطان مدققا متمحر 1 حب 
مناظرات الملهاء بمضهم لبعض »و عيز ينما ا مدهتاً > فی ذلا اليوم استحسن 
الساطان قول خواجه زاده فوقع فى نةس المولى ز برك شىء فترك القةسطنطينية وذهب 
إلى بروسه فعاد الاطان اول تطييب خاطره وءعرض عليه مناصب عاليةفرفضما . ومنهم 
مصاح الدين مصطنى بن وسف بن صا البروسوى المشتهر بين الناس عخواجه زاده 
ولد كور كان أنوه من الحار فال إلى عصيل الل برغم إرادة أبيه » ولم يكن أبوه 
مح «روته رمطيه شيا » فعاش مميشة الفقراء » وتولى القضاء فى زمان الدلطان مراد 
ولا اتهت السلطنة إلى 8 وکان عا لال و والملماء _ صار هؤلاء بشدّون الرحال 
إليه » وكان خواجه زاده عن قصد السلطان فلقيه وهو ذاهب من القطنطينية إلى 
أدرنة » فلما رآه مود باشا الوز بر الأ كبر قال له : أأصبت فى يثك لأ ذكرتك 
عند السلطان فاذهب إليه وعنده البحث » فذهب إلى اللطان فسأل عنه فقال مود 
باشا لالطان : هو خواجه زاده » فکان فى جانب السلطان‌المولى زيرك › وف ‌ال مانب 


الترك ۳4 


الآخر المولى سيدى على » نجاس خواجه زاده إلى جانب سيدى على واعترض على 
المولى ز يرك وأغمه » حى قال له الساطان :كلامك لیس بشیء ! ثم ذهب الول 
زيرك وبق خواجه زاده عندالساطان › ےم جم لہ الساطان معاما لنفه وقرا عليه ااساطان 
من عز الدين الز جا فى التصر يف › وصار مةر با عند الساطان إلى الہابة حى <حده 
عر اغا ا ر ر و قطان 2 ان واف راه ر د دصي فا اسک قال 
السلطان : لای شیء بريد أن ترك سحبی ؟ فقال الوز یر : هکذا یرید . ثم قال 
الور ا رادو امرك الاظان أن ر اکى الك قال 5لار ددا 
قال الور بر حكذا رى الأ فامخل خر اجه راد آم آلوز بر و ضار فاضا لسك 
وکان والد خواجه زاده لا زال فی الیاة » وکذلات إخوته . غاءوا پزورونه وهو ف 
تة الال ارا ذلك الاقال المظے ا واه رادو الد :ل کت 
اعطیتی مالا !ارت إلى هذا الاه الذى تراه الان . يشير بذلات إلى أنه فى صخره ]ا 
عوّل خواجه زاده على طلب الملل وخالف ءسلاك أبيه ف التجارة آمك أوه عن 
الانفاق عليه » فصار بكد و مجتهد حی بلغ تلك الدرجة العالية » وكان الشيخ ولى 
شس الدین البخاری رای خواجه زاده وهو بطاب ا فی صباه وثیابه رثة ورای 
إخوته متجماين بالثياب النفيسة » فسأل أبام ؟ لاذا أولادك هؤلاء كلهم عليبم 
علامات اليدار وولدك هذا وحده عالة الفقر ؟ فقال له : هذا لأ أسةطتهمن تظرى 
خن ر لطر ھی قال اول کت الد إن هدا الد سیکو 5ن عم 
و يقوم اوه اماه عقام اندم » وقد حة یکلام الولی هذا » لان خواجه زاده عند 
ما صار قاضى المسكر صنع اة عة لا وة الا الا کا واا عانق 
والملماء » خاسوا على مراتبهم » ونظرأ للازدحام ل يوجد مكان فى السفرة لاخوة 
خواجه زاده فلبثوا واقغین کاللحدم » وتذ کر خواجه زاده قول الولی شس الدین . 

وصتف خواجه زاده كتاب « التبافت » بأمر السلطان »› وقال المولى الفنارى : 
الصيبة كل المصيبة أن الكواجه زاده قبل القضاء إذ لو داوم على الاشتغال بالتأليف 
لظهرت له 1آ ثار تحير فيا الألباب . 


° تعلقات الاير شکب ى ابن علدون 


ثم إن الساطان جل عمد باشا القرمای و وکان ا غ الول راه 
رادل ر رال آلو غل اى ١‏ قال ااطان اف ا 
يشكو هواء القطنطينية ودح هواء إزنيق . فقال الساطان : أ عطيته قضاء ازنیی 
مع المدرسة الى فما » فضى خواجهزاده إلىإزنيق ٠‏ ثم ترك القضاء واشتغلبالتدر يس 
ققط » تم رجع إلى الةسطنطينية بمد وفاة القاتح . ولا جاس السلطان بايز يد بن 
السلطان القاتح على سرير اللطنة أعطاء المدرسة السلطانية ف بروسة ؛ مع منصب 
الفتوی فا . وکان لا بكتب الفتوى إلا بعد النظر ف الفتاوى » و إذا تكررت عليه 
مسآلة واحدة لا مل أن مید الاظر فی الفتاوی قائلا : لو ساعت نفضسى في هذه لر عا 
تاتف غيرها . وكان إذا لم جد السألة ف القتاوى سللت ملاك الرأى » وكان يقول 
إن قد ارجحوجھا من الوجوه تم إذاطالمت ف الكتب وجدت هذا الوجه قدذهب 
اله لض الاة فل - وان شرل 2 مات ى كات اة مد تساف الد 
الشريف بنية الاستفادة . وكان خواجه زاده يقول : إلى صاحب إقدام و إححام . 
فقيل له : ما تر ید بذلات ؟ فقال : إذا کات مطالمتی لا أخاف أحدا کائنا من کان 
وإذا م تككل أخاف كل أحد . ونقل عنه أنه قال : إن الملوم على ثلاثة أقسام ؟ قسم 
ا کی ی و ر و 0 E‏ 
ولا جوز ګر یره وهو الجاری فالمباحثات . ومنها ما لاعکن تقریره ولا ګر بره وهو 
ما لا عكن التعبير عنه لدقته إلا إذا حصل لأحد تلاك الالة الذوقية فيتكلم بالاعاء 
والاشارة . وأمر السلطان بايزيد خواجه زاده أن يكتب حاشية على شرح المواقف 
فامتشل أمره . وكان قد وقع شلل ف يده الى فكان يكتب الحاشية باليد اللسرى 
وتوف خواجه زاده سنة ثلاث ومين وغاعائة » وكان له ولد امه الشيخ عمد من 
الذفاء التكار هال ق احر اا ال الصو 

ومن علماء عصر الفاتح المولى شس الدين احمد بن موسى الشير بالميالى » وكان 
عالما ءاملا و رعا » ولا توف تاج الدين المطيب مدرّس أزنيق طلب الساطان عمد 


القاتح مدر سا ا »> فەرض الو زیر جود باشا اسم الميالى فقال له السلطان : اليس 
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هو الذ ی کتب الواشى طلى شمر حح العقائد وذ كر فما اسك ؟ قال الو زير : نعم هو 
ذلك . قال الساطان : إنه مستحىق لمذا المنصب . وأعطاه المدرسة المذكورة وعين 
له کل يوم مائة وثلاثين درا » ومات وهو مدرس فيم وعره ثلاث وثلاثون سنة 
وکن کر الاد ینن لار مه انه ل¿ يره فر ح ولاضحك . وکان دام الصمت 
لایتدکام إلا عر مما حت العلوم 2 

وميم الأول مصلح الدين مصطنی القطلاني کار مدرسا ف مدرسة 
«دعوطقة» ف ار وملای 2 ل دی القاتح المدارس ف الق طنطينية أ عطاه وأحدة منا 
وار قاض ا السك التو راف د اغا افر اناف لان ا لادی کان ف ال ازى 
أحدا » فقال الو ز ر لاساطان : الأولى أن يكون لامسكر قاضيان ؛ أحدها القسطادنی 
يكون قاضيا لمسكر الر ومللي » والآخر بكون قاضيا لءسكر الأناضول . وف تلاك المدة 
مات الساطان القاتح وجلس السلطان بايز يد » فعزل القسطلاتى عن قضاء العمسكر . 
وكانت له تصانيف عالية الدرجة ء ولم يتفرغ لأ كر مها لكثرة اشتغاله بالارس 
والقضاء ¢ وتو سسنة احدی و صا ودفن ګوار ای انوت YI‏ ۰ 

ومهم المولى حى الدين عبد بن انلطب كان مدرساً باحدى الدارس الان 
بالقسطنطينية » وادعى مرة أنه يقدر طى مباحثة خواجه زاده » فقال له اللطانالفاع : 
أأ نت تقدرطى البحث معه ؟ قال : تمم لاسا أنلىمرتية عندالسلطان . فعزله السلطان 
جد هذا الكلام و ان چ ات یر کیا ی غاد رما 
و رو عه آه ذخي وه اغ من لاء ال التاطان باريد ل الملا بد 
اتان اا ابن الحطيب فل یقیل يده ولا احنی له » فها خرجوا من حضرةالساطان 
قالوا له :کان الالیق أن تنحی له وتقبل بده !1 قال : انم لا تعرفون › ةيه را 
أن يذهب اليه عام مثل ابن انلاطيب وهو راض بهذا القدر . نم إن السلطان بايزيد 
جه م الأول ele‏ الدين العر فى وغیره من العلهاء وانہی البحث الى کلام غصب 
منه السلطان » فصنف ان الحطيب رسالة وذ كر السلاطان بابز يد خان فى خطبنها 
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ما ا کتنی بذ کر ذلات الكلام الباطل باللسان حى كتبه ف الور ق ! اضرب برسالته 
وجهه وقل له رج من ملکی ۔ فالو زی ر کے ذلاك عن ابن اللاطيب ول شا کش 
خاطره › ا ااه عة لاف درم 2 السلطان والسلطان ا ذلات . وله 
مؤلفات كثيرة . 

وم المولى علاء الدين طىالمر بي » صله من نواحی حلب » قرا أولا فی حاب 
م قدم الى بلاد الروم فقرأً على المولى الكو رانى » وقال المولی الکوارنی له : أنت 
عندى عنزلة السيد الشر يف عند مبارك شاه المنطتى . وعر بر امبر أن‌السيدالشر يف 
كان قرأ شرح المطالم ست عشرة مرَة » ثم قال فىنفسه : أر يد أن أقرأً هذا الكتاب 
على مصنقه . فذهب إليه وهو راة والعس منه أن يقرأ عليه شرح المطالم » وكان 
الشيخ قد بلغ من الكبر عتا ء فنظر الى السيد الشريف فقال له : أنت شاب وأنا 
شیخ کییر لا أقدر على التدر وس › فاذھب الى مبارك شاہ فہو بقرٹك کا 
و كان مبارك شاه وقتئذ يدرس عصر » فذهب ااسيد الشر بف من هراة إلى مصر 
ومعه الكتاب » فقال له ءبارك شاه : نمم إلا أنه لیس لاك درس مستقل › ولا آذن 
لاك بالتكلم بل تقنع عجرد السعاع . فرضى السيد الشروط اها وحضر الدرس 
Na Ng Na a‏ رج ليلة إلى حن المدرسة 
و پیا کان يدور فیما مم اليد الشريف قول : قال الشار ع كذاء وقال الا ستاذ 
کا واا اقول دا وکر کات اة اع مارك 2اه جى راص 2و دة 
طر به » فأذن لاسيد الشر يف أن يقرأ و يتكام » وسود الشر يف حاثشية شرح المطالم 
هناك » فامولى الكورالى قص على للمولى العر هى هذه القصة وقال له : إفى أفتخر 
لافار هار اه الد ار و ودر ل ای ادى دار .امان 
فى القسطنطينية » م صار مفتياً فيا . وكان رجلا قوى المزاج إلى الغاية عاس عند 
ارصن رف انق أيام الشتاء و يقال إن هكان يآتى النساء كل ليلة » وكان 
یغقسل ف بیته مها a‏ ينام » م يقوم للتهجد » تم 
بطالم إلى الصبح وقد ولد من صلبه سیم وستون فسا » ولا مرض مرض ااوت 
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عاده الوزراء ومعهم طت فاغار عليه الطبيب بالاستعحام فل طن نق اروا 
جبرآً على سر یر قب ض کل واحد طرفا منه وذهبوا به إلى الام 

ومنہمالمولى عبد اکر کان کر وا و و رد اقا وال ای عدا ید اا 
من ا الساطان مراد ۰ وقد جی ء۶ er‏ من بلادم وم صخار ¢ محمود اشا صار فا 
بعد وز يرأ للسلطان الفاتح » والمولى عبد الكر يم قرأ الملوم بأسسرها » واشتهر بالقضل 
وال عن المولى على الطوسى ء والمولى سنان المجمى » تم صاز درا با کی الدارسی 
الغان التى حدتما الفاتح مد فتبحه الةطنطينية » وصار قاضياً لامسكر ء ومات ف أيام 
السلطان بايرز يد خان 

ومنهم المولى حن بن عبد الصمد الصمصونى » كان عالاً فاضلا عباً لافقراءأخذ 
عن المولى حسرو ¢ ودرس ف احدی المدارس العان ¢ ٤‏ مسا لاالطان شور القاتح 
شم قاضيا للمسكر المنصور » لىم قاضيا لمدينة الةطنطينية » وكان جود الطر َة فى 
المولى ګړرر بن مصطنی 5 الحاج حسن . قرا ع عdاء‏ عە ره ¢ وصار قاضيا عدينة 
« غاليبولى » تم ا الساطان عمد مدرسة والده عدينة بروسه » تم استقضى فا 
ثم استةضى بالقسط طينية » ثم قار فاضا لاك وات نة اخدى عة وتاه 
فی زمان ااساطان بای ید خان . وله تاليف متها حاشيته على تفسير سورة الأنعام 
لاہ ضاوی ء وحاشيیته ف الما که ین الدواى ومر صدر الدين ¢ وکتانت ف الر ف 
اجه مزان التصر د دھ . 

وعم علاء الدين ط ی مد الةو شحی کان اة 4 ن خدام أولغ ب بك ملاك ماوراء 
التبر ٤‏ وكان حاف الاري اوخو سمي او کی بال که وا عل علاء ت رقاد » وقراً 
على قاضى زاده الروعى اللوم الرياضية » وکان الا مير أولغ بك أبضاً عا ذه اللوم 
فأ خذها عنه» و e‏ مير أولغ بك ردا فی رند عظما وتعین له الول ‌القورشحیى 
هذاء وله زیج شیر . و بعد وفاة اول بك لم يعرف أولاده قدر القوشجى فرحل إلى 
فو مر کان مرها ااشلظان جين الظو يل :فا رمه كرات وارد فى رحا ال 
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السلطان عمد الم انى » فلا جاءإلىالفانحبالرسالة أ كرمه فوق ماأ كرمه السلطان حسن 
ورغب إليه أن يسكن ف ظل حايته » فوعده بالجىء بمد إتعام الرسالة ء وعاد إلى 
السلطان حسن وأدىا لواب »تم أرسل الفاتح من جاء به إلى القطنطينية بالحشمة 
الوافرة » وقدم للساطان رسالة فى عل الات و افا ده و ا نفع منافی 
هذا الل حصلت حرب بین الفاتح والسلطان حسن الطو یل فاستص حب اااطان 
الول ار وه ا ا ا 6 فص له ف اء ال وسا فى ع الميثة 
اھا «القتحية» ولا رجع الساطان من فح المحم أعط ی القوشجی وة أا رفا 
وا رم ار و ی ROIs e‏ 
دک سباحتةالسيد الشر يف مع المالامة التفتازانى ورجح جانب التفتازا : کک 
وا چە ر اذہ کول : کیت اط ی الا مر کداے الا ای سقفت ات الد کر 
٠ E ES ESS E aE‏ ن 
فاستحسن ماكتبت . ولا لقى القوشسى السلطان عدا الفاتح قال له الساطان : 
كيف شاهدت خواجه زاده . قال : لانظير له ف المحم والروم . قال الاطان : 
ولا نظير له فى المرب أيضا . ولاقوشجى حاشية علىأواثل شر ح الكشاف للتفتازانى 
نوف فى الق طنطينية ودفن وار أف اوت الا ا ت 

ومنهم المولى على بن جد الدین مهد بن مسمود بن مود بن عمد بن عرالشاهروری 
الس طاعی المهروی الرازى الممرى البكرى الشيير بالمولى « مصنفك » وال كاف علإامة 
التصغير عند المحم »> ولقب بذلك لاشتغاله بالتصنيف مذ حداثة سنه » وهو من ذر بة 
څرالدین الرازی » و يقال إنالة خر الرازى صرح ف بعض مصنفاته بانه من ذر ية عر 
ابن اللحطاب رضى الله عنه » وقيل بل هو من ذرية أبى بكر الصديق رذى الله عنه. 

ولد المولى «مصتفك» سنة ثلاث وغاعائة > وسافر إلىه الا انی 
عشرة وماعاثة > وصنف مرح الارشاد سنة ثلاث وعشر ين وعاعانة 8 وهوابن 
عشرين سنة _ وشرح المصباح ف النحو سنة خهس وعشر ين » وشرح اداب البحث 
سنة ست وعشر بن » وشرح الاباب نة تمان وعشرين » وشرح المطول سنة اثنتين 
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وثلاٹن » وشرح شرح المفتاح للتفتازانى سنة أر بع وثلاثين » وصنف حاشية التلويح 
سنة خ٬مس‏ وثلاتىن » وشرح البردة والقصيدة الروحية لابن سيناف تلاك السنة ء م 
ارعل إلى هراة وشرح « الوقاية » مشرح « المداية » سنة قسع وثلاثين . تمصنف 
حداثق الاعان لأهل العرفان » تم ارتل إلى بلاد الروم ا و بمین وشرح 
المصابيح لبغوی » وشرح_ شرح المفتاح للسيد الشر يف › وصنف شرح الكشاف 
لازخشری ول غد تايف امار ةة وا الماوم الأدبية على المولى جلال الدين 
و ال“ بجی من تلامیذ التفتازای » وقرا فقه الشافسى على الامام عبد العزيز بن 
الاہری › و الققه الحننى على الاما ی الد عمد بن ود الدن . 

وکان سر یم الكتابة يكتب كل يوم كراسا » وكان يدرس الطلية بالكتابة 
کون اليه مواضم الاعکال فیحی ب کل ف ورو بد قالطال مات 
بال طنطينية سنة هس وسبعين وغاغائة »> ودفن عند آی يوب الأنصارى وأصيب 
بالصمم ف آخر حیاته . 

ومنهم المولى سراج الدين عمد بن عر الى » لحا أغار رانك على البلاد 
الحلبية أخذه ممه إلى ما و راء النهر فقرأً هناك ء م قدم إلى بلاد الروم ف زمن 
السلطان مراد خان ونصبه معاما لابنه السلطان عمد الذى فتح استانبول سم أعطاه 
رة ادر و بق یدرس و بصنف حى مات فیا - 

ل ی الد دوش عد ن كراد کان درا ماطاة وة 
فا فى غاية الورع والناس تبراك به . ومنهم لمو اسن 6 و كان متصو فا انقطع 
للعبادة والمطالعة » وكان له غرام بتصحيح الكتب وكتابة القوائد فى حواشيما 
للناس فيه اعتقاد عظم . ومتهم المولى خير الین معلل السلطان عمد الفاتح » وكان له 
جامم ومفرة قي القسطانظيتية د و كان. غالا فاضا معا ديد المجبة خسن الادرة: 
ومنہم المولى حيد الدبن بن أفضل الدين المسيى » وكان على جانب عظے من 


الورع والتقوی ¢ ا ط‌الشداند € تول اأتدر ‹ اس عدرسه ة السلطان مراد ف ورسة 
٠۰ (‏ تعليقات ) 
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کر 


م عزل ءنها فى أواثل سلطنة الفاتح » وأنى إلى القطنطينية . وكان القاتح أحيانا 
خرج اا فی عدة مر ن أعوانه فصادقه الشيح حميد الدين فزل عن فرسه ووقف 
فال ن 2 ابن أفضل الدين ؟ قال : نعم . قال : احةر إلى الدوان 
US BELE Gg GS EEN E URE‏ 
ا صاه بالاشتغال بالل وقال له : آنا لا أغفل عنك . تم أعطاہ الساطان إحدى 
الدارس العان فى الق طنطينية › ٤‏ استقضاه » و بعد وفاة الفاتح صار م فف زمان 
ولان ار ت وک و د ا ع و 
سحفظما » ولم يكن يعرف الغضب ومنهم المولىسنان‌الدين إوسفبن المولى خضر بك 
ابن جلال الدين »كان عا]) فاضلا واسم الاطلاع حا الذهن » ولشدة ذ كانه غلب 
عليه الشك فصار شتيهفی أ كر الأشياء » و كان‌والده بلومه علىذلات »› وکانا با كلان 
مرة مما فقال له والده : بلغ بك الشك إلى مرتبة أنك قد تشك فى أن هذا الظرف 
من تعاس ؟! فقال له : نعم عن ذلات لأن لاحواس أغاليط . فغضب‌والده عليه وضر به 
يالى غا راس وتا نات ورالد كان ق لمرن ماعطا اللطان الفاتح 
مدرسة بأدرنة » ثم أعطاه دار المحديث » تم جمله من خواصه ؛ وتملړ ستان الدين 
الملوم الر ياضية على الولى على القوشحى الذى تقدام ذ كره » نم سر الجو ينه وبين 
السلطان فد ْله وحده . فاما عرف العاماء اجتمدوا فى ااديوان العالى وقالوا : لايد من 
إطلاق سبيله و إلا حرق كتينا وتخرج من المماكة » فأمر السلطان بتخلية سبيله 
ولكنه أخرجه من ااقسطنطينية إلى سغر حصار » و تى غضبان عليه . إلاأن‌السلطان 
بابز بد عاد فاستدعاه إلى أدرنة » وحمله فی دارالحدیث فا › وأنعم عليه وک 
هناك حواشى على مباحث الجواهر من شرح المواقف » وأورد أسثلةكثيرة على‌السيد 
الشر ف فته سض ابه < 0ه لايد عن اقحات اك الأسلة لان اليد 
رفیع الشان › فأوعز لاطلية أن بطالمو! تلك الأسخلة » فأ_ةط منہا ما اوا عنه » 
ترك المناصب ومات مقسطنطينية »> ودفن جوار ایی آیوب اللانصارى سنة إحدى 
وتسعين ونانمائة . وکان ینف ق کل مافی يده » ولا مات لم بوجد فی بیته حطب يسن 
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به الماء . ومنهم المولى يمقوب باشا بن المولى خةر بك بن جلال الدين › وكان علا 
و ای ای ا وو وا و ل کک ای ی 
وعانمائة . ومهم احد باشا بن خضر بك بن جلال الدين كان أيضاً عالاً فاضلا 
متو اضما عا للفقراء ¢ أ عطاه السلطان ګړررل إحدی المدارس الان وهو دون العشر دن 
E‏ صار مفتيا عدينة برو سه ف زمان الساطان بار ید ¢ ومات سنة سبح وعشر ن 
القاتح معه) لابنه بايز يد » ونوق ف بورسة . 
ومنهم المولى عبد القادر أصله من « اسبارتة » من ولاية حيد » قرأ على المولى 
على الطوسى و ترق ف المناصب حى صار من خواص J‏ ساطان القاتح » فنقل الوز ير 
غډړود اشا عه إلى اللطان ما غص خاطره عليه ¢ فذهب إلى وطنه ومات م ر 
الماطر . ومن نكاته أن هكان مع الساطان ف قونية » ةر ج الماماء لاستقبال الساطان 
E ENS SOL IE OS ad‏ 
هؤلاء 2 وقوة مزاجهم ه فا زڅده دا بالةارسية ناء إن الرس العر فى و إن 
ا ا و ان وا یی راه اک 
استعحسن منه قوله مرة : إنه ل و كان العلامة التفتازانى والسيد الجر جانی فى عەره 
غاد قد انه غاد رجه فان نلان شار ن ك وار ه بالمباحثة مع 
خواجه زاده فأغمه خواجه زاده » کأن الساطان جل ذلك عقا له . ومنهم اآولى 
علاء الدن على بن بوسف بالى ن المولى شس الدن‌الفنارى »> كان من‌المهاء الحققين 
ارعل إلى يلاد المحم واخذ عن علاء هراة < عن علاء ”عرقند »› و حاری م عاد 
إلى بلاده . وكان المولى الكورانى يقول لاساطان القاتح ت ان کون دكا د 
أبناء الول الفنارى > فلا باه وجوذ الول علا الدن من ذو ية الفارئ استقضاء 
عل رزه ده رسة ا e‏ ¢ وف زمانه ارتقی شرف وکانت 
للعلاء سيادة تَامَّةَ ا د ثم أعادہ السلطان بايز يد لقضاء المسكر » ثم عزل وأقام 


طى جبل فوق مدينة بورسة يشتغل بالم » وكان يقضى فى ذلات المجبل القصول الا 
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ؤينزل إلى بورسة فى القصل الرابع . وكان لا ينام على فراش » فاذا غلب عليه النوم 
استند على الجدار واللكتب بين يديه . وكان ماهرا ف العلوم الرياضية » وف عل 
الكلام ء وع الأول وق اة اة د وسكت اها ر قارف وول ف 
خدمة العارف باه حاجى خليفة » ومح سمة علهه لم يرغب ف التأليف »› ولمس له إلا 
شرح اللكافية ف النحو . وكان ينق ق كل ما بيده ول يد خر من رواتبه الكثيرة 
الى جرت عليه وحو قاض لاسا کر اقل شیء » فقیلله فی ذلا ؟ فقال : کنت رجلا 
سکران ول يوجد عندى من سحفظ الال . ير يد ان کن سكرانا خمرة الجاه . ققالله 
بمض الحاضر ين : إذا رجمت إلى المنصب فيازم أن عحفظ الال » فقال : لا فيد فانه 
إذا عاد المنصب مود ممه السكر . توف سنة ثلاث وتسعائة » وقيل|إحدى وتسعائة . 
ومنهم المولى حسن شلى بن عحد شاه الفنارى > كان عالاً عابداً عباً للفقرا. 
وكان مدرسا بالمدرسة الملبية فى أدرنة » وكان ابن عه الولى على القنارى قاض 
بالسکر ف أیام الفاتح » فدخل عليه وقال : استأذن لى من السلطان لأنی أرید أن 
ذهب إل م ا ات «مغی الابیب» ف النحو على رجل مغر بى سمعته عصر 
يعرف ذلك الكتاب غابة المعروفة » فأذن له السلطان وقال قد اختل دماغه . وكان 
السلطان لا عبه لأنه صنف حواشیه علی کتاب التلویح باسے السلطان بایزید في 
حياة والده ۰ م ذهب إلى مصر وقرا مغن الاءوب على المالم الأغر هى قراءة عقيقوتدقيق 
وکت اكات له و کی ال ى امار عل ل ال کات و قاری 
على يعض تلاميذ ابن حجر وأخذ إجازة فى الحديث » تم حج ورجم إلى بلاد الرو م 
فارسل كات :مف الب إل الاطان افلا فار فة رشي جه واعماام رة 
إزنيق » تم أعطاه إحدى المدارس الان . وق زمان السلطان بايز يد سكن بورسة 
وعين له السلطان رزقا كافيا »> ومات ببورسة . وله حواشىعلى الشرح المطو ل للتلخيص 
وحواشى على مر ح المواقف لاسيد الشر يف » وحواى على التلويح لاتفتازالي . 
ومهم المولى مصلح الدين مصطنى بن المولى حسام » وّكان عالما فى الملوما(شرعية 
والملوم الأدبية » ومتصوةاً أيضا ؛ وكانت له اليد الطولى فى الانشاء » وصار مفتياً فى 
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يورسة » ومات بها . ومهم حى الدين عمد الشمير « بأخوين » قرأ على علماء الروم 
ودر س فی إحدى المدارس الان فى #طنطينية . ومنمم المولى قاسم المشهر « بقَاذى 
زاده » کان ابوه قاضيا ف مدينة قسطمولى » وكان عالما عابدا » وكانت له ممرفةبالملوم 
الر ياضية » وتولى الةضاء فى بورسة » وكان دود الطر رقة » ومات وهو قاض فى ورسة 
وم المولى کی الدين الشہير «بابن مخنيا» اتصل جحدمة المولى خسرو وهو مدرس 
عدرسة آيا صوفيا » وكان بسكن فى الطبقة المليا من المدرسة › و يشمل سراجه طول 
اليل و رى ذلاك الساطان عمد من دار ال-ادة » فسأل الساطان بوما الو لى خسرو : من 
أفضل تلاميذك؟ فقال له : ابن مغنيا . قال : ثم من؟ قال : ابن‌مغنوسا . قال‌السلطان: 
أهو رجلان ؟ قال:لا ولكنه واح د كألف » فقال له السلطان : إنه سا كنف الححرة 
دة ء وذلت لان التاطان کان ر ئ راه م قدا طول ال ولا س لوز ر 
مودباشا مدرسته بالةطنطينية أعطاها الساطان لابن مغنيدا » فى أول درس ألقاه 
قال أستاذه المولى خسر و حضور جم من الملماء : حضرت درسين ۽ أحدهالحد شاه 
الفنارى » والآخر هذا الدرس . قال ذلاك لشدة إعجابه بتهيذه . ثم صار قاضيا 
بالة_طنطيفية ٠‏ ثم قاضيا بالمسكر المنصور . واتةتق أن سافر الساطان الفاتح إلى 
اغر ی ق ای فال ن فو م من الخد ال ی قال 2 ا که 
بالمنز ل ثم جيب . فقال له الساطان عمد : أعتاج بيت واحد من الشعر إلى كل هذا 
وأمر ضور المولىسراج الدين - وكان موقا ف‌الديوان المالى _ فأله عن ذلك البيت 
فى الال أجابه قائلا : هو لاشاءر الفلالي من القصيدة الفلانية من البحر الفلانى . 
م قرأ السباق والسياق ا الت فال االاطان لابن مفنها: ينن أن 
کون الما ھکذا فی ادل > م عرز رله عن قضاء المسكر وأعطاه اند ا لدارس فان 
وقال هو محتاج بمد إلى التدر س - بعد ذللك استوزره ٤‏ عزله عن الوزارة . وف 
زمان السلطان بایز ید رجع قاضیا لاعسکر وتوف وهو قاض . 

ومهم المولى حسام الدبن حسين بن حسن بن حامد التبر بزى المشبو ر «بأمولد» 
لقب بذلات لأنه تز و ج أم ولد المولي قر الدين المجى » كان عالا عابداً مقطا عن 
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الللق » عا كما على الدرس والعبادة » أعطاه السلطان الفاح إحدى المدارس الان 
وكان به لصلاحه وسن إليه . ومجم ابن اعرف كان من ولاية بالى كسرى 
ركان مدا لساطان با ر بد ٭ و كان الساطان قول ارلا بی سه مات عيدى 
و الوق ا الین ن اف آطای بر کان غالا قاضاد غانداء سار مرا 
قد رة لفان ا ود ن او ی و وة واد غین ا ا چ راد ودر ن ق | خدی 
امدار ا هان ولا بي الباطان باو د ن عد حدوسجة بادرزة أعفلاها إل :الول 
ا لک ر . ومنہم المولى سراج الدين کان معيدا لدرس خواجه زاده » ثم 
أعظاه اللطان القاتح | حك الذارتي امان قاط ية وکن نظ جيذا فضاند 
المرب » و ينظم الشعر العر هى » وقد تقدم كونه تغاب على ابن مغنيسا فى معرفة الشعر 
العر بى »> ومات فی عنقوان شبابه » وحزن عليه الناس > وم المولى کی الدن عمد 
ان کو بلو » جمله الفاتح قاضياً بالءسكر المنصور » وتزوج بأخته سلمان شلى بن کال 
باشا فولدله منها ولد امه أحد شاه » وهوالمولى ااال القاضل المعروف «بان كال باشا» 
ومنهج المولى عى الدين عمد المعر وف 3 « ولدان » وكان قاضياً عدينة غاليبولى 
ا ا فی ہو رسة ce‏ تم قاضیا ہا » سم جعله قاضی العسکر e‏ ثم 
عزله و بی إلى زمان ولده با بز يد خان فأعاده إلى قضاء المسكر وحصل ف زمانه أن 
أ خد الان ىاد رة قو ت فاد ری ا ن 
لمنعه فل تنم کت کے اا و ر کت اله تة ود هه ور ی هی آلا ب 
ضر با LL‏ > و بلغ ان فا بقتله لتحةيره ناب الشر ع › فشفع له الوز راء 
يقبل شفاعتهم » فالقسوا من مولانا ولدان أن يتوسط ف الأمر فقال لااطان : إن 
ب سخطى ء ف قيامه من علس القضاء سمب اأغضب . فها ذهب فصر به ذلك 
اناجم م یکن عند ا قاضيا بل کان قت اقا نفسه » فلذلاک‌لایقال انه حصل 
عقر لاشر_ع وستحىق فاعله القتل . فسكن السلطان اافاتح م جیء بالفلام بین 
دی السلطان فضر به ضر با شدیدا مرص من ار ار ریء سعد ذلك 
وترق وصار و ز يرا لاسلطان با بزید » وکان پترحم على الفاتح و یقول : ماحصل لی 
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هذا الرشد إلا من ضر به . ومنهم أحد باشا بن المولى ولى الدين الحسينى » كان 
مدرسا عدرسة الساطان مراد ف بو رسة عم صار قاضيا بأدرنة » تم جمله السلطان 
عمد الفاتح قاضيا بالعسكر » تم جمله معلا لنفسه ء وكان حلو الفكاهة يةرض الشعر 
ال که وات ر لاان ً E OA‏ على بورسة ومات مها . ومنهم 
امول عاج الدين ابراه احا ن جيل بن إبراهي بن خليل باشا » جده الاعلى 
اا اول اض الک الوو ى ‏ اة ا واه خلل اا 
فكان وز يرا لاساطان مراد والد الفاتح » فلا تولى الفقاتح عزل خليل باشا ونكبه 
وا و ولده تاج الدين ابراه باثا قاضيابأدرنة » فم له أيضا وعولت 
به الأحوال وصار إلى فقر شديد ‏ شم ولاه الاطان قضاء أماسيه » ولا مات وتولى 
ابنه با يز يد استدعاه إلى القسططنطينية وجعله قاضيا لاعسكر » ثم جعله ريسا لاو زراء 
و كانت سيرته فى القضاء والو زارة عمودة » وکان یا کل من مطبخه كل بوم سائ 
نفس من الفقراء » وعند وفاته لم يوجد فى خزانته إلا عانية آلاف درم ! ! وله جامع 
ومدرسة ف القسطنطينية . ومنهم المولى مصلح الدين مصطفى بن أوحد الدين 


الاتخف ارىئ كان عا فاا عا اا ا عا اة اد هن راه راد 


2 

وهو قاض ٠‏ ولم يصنف كتبا إلا رسالة فى جو يز الفرار من الوباء . ومنهم المولى 

يوسف بن حسين الكرماسنى قرأ على خواجه زاده > ودرس فى القسطنطينية م 
ر $ ‌ 

استقضی فیہا » وکان سيا من سيوف الحى لا حاف ف اه لومة لام » خرج مرة 

مدل غاكه لصخ فاه اون ع داف ااه حو ت دة انا 
Sa 0‏ ج ٣‏ 


آل ا ا ت د ا ر 


مهذه الميثة ء ثم ها استدعيتى ل أجد ف نفسى رخصة ف تغيير الميثة لأجل الوزير 
فوقع هذا اكلام ع الورير موق القبول ¢ ورواه لا لطان بار وک سر“ الاطان 
بذلك وأنعم عليه 3 

ومنهم المولى ابن الأشرف » قرأ على خواجه زاده » ثم على الولى على الطوسى 
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ونبغ توغا عا ولكتة احق أخرا رة الوقة ورغب فى الاحة إلى انق 
مات . ومنہمااولی عبدالله الأماسی » کان مدرساعظے الشأن ف أماسية » زاهدآفالدنيا 
ومنهم المولى حاجى بايا الطوسى » اشتغل بالتدر يس وأخذعنهالكثيرون » وله تصانيف 
کثیرة ف‌النحو . ومنہم الولی ولی‌الدین القرامانى والد الشاعر المشہور « بنظامی» توف 
ولده نظاعی فى حياته . ومنهم المولى علاء الدين على الفنارى » وليس من أولاد 
امولى الفنارى تولى القضاء فى بورسة » ثم صار قاضىعسكر الأٌناضول » ومات ف أيام 
السلطان بايزيد » وكان له ملكة فى الانشاء بالمر بية . ومنهم سنان الدين يوسف 
المشهور « بقره سنان »كان ماحراً في الملوم المر بية والأدب شرح مراح الأرواح فى 
الصرف » وشرح الشافية ف الصرف أيضاً . ومنهم المولى مصلح الدين مصطفى بن 
ر کر یا القرامانی » قرا فى القاهرة > تم عاد إلى بلاد الروم › وله التصانيف . ومنهم 
المولى مصلح الدين مصطى أخو زوجة المولى عبد الكرع > كان مدرساً عرادية 
وة ١‏ ومتي الول شين الدين حك الب بقراجة أخدء كان مدرسا عرادة 
بورسة » وله تصانيف . ومنهم الول شس الدين امد الشہير « بدنقوس » کان 
مدرسا في بورسة وصنف شرح اراح فى الضرف » وله شرح على كتاب المقصود 
ف السرف: 

ومتهم المولى طشغون خليفة » وكان متصوفا توف فى زمان السلطان بايزيد 
ومنهم المولى مصلح الدين مصطن الشبير « بالبغل الأحر » وكان علا حافظا جيم 
المسائل درس مدة ف بورسة» ثم اد وکان:ءظے الجثة دآ لا عمله إلا 
فرس قوى . ومهم المولى شس الدين أصله من ولاية « آيدين » ارعل إلى بلاد 
المجم » وقرأً على علانما . ثم إلى بلاد المرب وقرأً أيضا على علائها » و برع فى عل 
لمات ٠‏ واتصل بالفانح تم غضب عليه فذهب إلى بورسة » واختل عقله فى آلخر 
عمره من حزنه لأجل مفارقته لاسلطان . وكان ينظم القصالد المر بية › والفارسية 
والتركية ء وکل قصيدة إذا صت من آوها إلى آخرھا محصل منہا ھجو کا جاء فی 
« الشقائى النمانيّة» . 
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ومنهم المولى الليجى » مهر فى العاوم وذهب إلى بلاد المحم فأخذ عن علائما 
وكان عةظ حعاح الجوهر ى كله » ولكنه ابتلى فى آخر الأمر الجر وةطت منزلته 
ونقل إلى السلطان الفاتح أن الليحى شرب الجر فى سوق البز ازين » وصبة الجر 
على التاس » فأرسل فأتوا به فسأله لاذا شر بت الجر وصببته على الناس ؟ فكان 
المليحى يقول : عجبا لاساطان كيف صدق قوم أن المايحي صب ار على الناس 
مع أن الليحى إذا وجد الل رلايضيع منْها قطرة ! ! وقد تاب الایحی‌عن الجر فى زمان 
الساطان عمد » فلا توف رجم إلى شأنه عفا الله عنه وانله مفو ع ن کثیر . ومنهم‌المولى 
سراج اللحطيب » وكان من بلاد المجم جاء إلى بورسة تم إلى استانبول خمله الداطان 
الفاتح عطي ف الجامع الذى بناه المعروف بالقاتح » وكان له فى رعاية النغات شىء 
عظم ل¿ بلحقه و 

ومنهم قطب الدين المجمى »كان وز يرآ لبمعض ملوك المحم ثم جاء إلى بلاد 
الروم وخدم السلطان الفاتح فأ كرمه جداء وكان يعرف عل الطب غاية المحرفة. ومنهم 

ہے شکر الله الشير وانى » وكان طبيبا ماهرا وعالما بالعلوم المر بية ٠‏ ولا حج أقام 
عصر وقرأً على علمائما كالشيخ السخاوى » وغيره . وأجازه بالر وم المولى الكورالى 
واتصل عحدمة السلطان جد ومات ف اأيامه . ومنهم خواجه عطا اله العجمی » جاء 
من بلاد المجم إلى بااد الروم فى أيام‌القاتح » ومات فى أواثل ساطنة با يزيد وكان 
ماهرا فى اللاك والر ياضيات » وممرفة الاز باج واستخراج التقاو يم ء قال صاحب 
« الشقائق النمانية » : رأيت له رسالة كيرة فى الماوم الر ياضية للل الأسطرلاب 
وار بع المجيّب ٠‏ والمقنطرات » ورسالة اطيفة فىممرفة الأوزان . ومهم بمقوبالحکے 
کان وديا و کان من امير الأطاء خف عند الساطان عد لأول طبه >" ¢ اسم 
فاستو زره السلطان » ولا مرض الساطان الفاتح رهه الله عالله بوب الد 
فل ينچع اجه فاشار الور بر عمد اشا دعا الحکے اللارى فالج الاطان 
علاف ممالحات رمقوب فازداد ضف الساطان › E‏ ی يعقوب مرة ثانية › فلا 
عاینه عرف أڼ مرضه غر قابل‌للشفاء » فصو ب رأى ا کے اللاری ول بلبث الساطان 


1o4‏ تعلقات الاامير ٭ . شکیب عل ان خلدون 


إلا قلیلا حى مات روح الله روحه > وجزاه عن الاسلام خيراً > ومهم المتكم 
اللارى المجمى » اتصل عدمة الفاتح . ومم م الحکے « عرب » حل الطب فى 
بلاد المرب سم جاء إلى بلاد الروم واتصل خدمة عيسى بك س اسحق بك أمير 
اسکوب» : ثم اتصل مخدمة ااساطان مد ومهم امن الذهى »كان عالاً عابداً زاهداً 
و « اورا ف مہ رفة الأعشاب > وکان لایژی اليه یشیء مہا إلا عرقه باه 
ور ”عه ومنافعه ! وکان LE‏ ادق - ومتهم مد بن حزة الشمير «باق شس الدىن » 
جل المارف بال شاب الدين السهروردى » ولد بدمشق الشام » ثم أتى مع والده إلى 
بلاد الروم » وكان مائللا إلى التصوف واتصل عدمة الثيخ بيرم » وكان طبيبا للاٴبدان 
کا هو طبیب للار واح . ولا عزم الساطان عمد على فتح القطنطينية دعا هذاالشيخ 
للجهاد فقال الشيخ اق شمس الدين : سيدخل المساهون القلعة من الموضع الفلاتي فى 
الوم فلاف وق اة اللكري ر كان الاير كا قال :فا عيقد فة اعطاق 
عمد مز بد الاعتقاد » وقال : ما فرحت بهذا الفت حم كفرحى بوجود مثلهذا الرجل فى 
زمایی . تم جاءه الساطان یوما من الأیام وهو مضطجع فى خيمته فل يقم لاساطان 
فقيل اناالا بده وقال له : حشتك اا جة ! قال : ماهی ؟ قال : ار ید ان ادخل 
اللاوة عندك أياما . فقال الشيخ : لا . فألح الساطان مراراً والشيخ قول لا . فقال له 
الساطان وهو غضبان : إن واحداأمن الاتراك جىء إليكوتدخل اللالوة بكلمةواحد 

فاا نہ اوخا ؟ فأجابه الشيخ آق شمس الدين : إذا دخات اللحلوة جد فيا 
لذة سقط السلطنة من عينك » وتختل أمورها » فيمقتنا الله > والغرض من الملوة إعا 
هو عحصيل المدالة » فأنت علايك أن تفعل كذا وكذا» وذ كر ما بداله من النصائح 
قام الاطان من عنده والشيخ مضطحم لا يقوم له » فقال الساطان لابن ولىالدين 
ما قام الشیخ لى ؟!- وكان مستاء من ذلاك _ فقال له أبن ولى‌الدين:إن الثشيخ خاف 
عليك الغرور هذا الفتح الذى لم يتسر لغيرك من‌السلاطين المظام » والشي كا لاعق 
هو مرشد ٠‏ م دعا السلطان اليح فى الشات ا ر E‏ والليل مظل ما 
رآه بالبصر ولكن عرفه بااروح » فمانقه وضّه وجاس اليه حى طلم الفحر » فصل 


البرك 4 


الساطان خلفه » و بعد الصلاة قرأ الشيخ الأوراد والساطان جالس أمامه على ركيتيه 
فلا ها الهس السلطان من الشيخ أن يمين له e‏ آیی ابوب الانصاری وکان 
يروي فى التوار يخ أن قبره وضع کت ن شور اة ب وال ای کی 
الدين : ى ا شاهد فی هذا الموضح وا > فامل قبر أف ات هو هنا . قال له‌اللطان 
إلى أصدقك ٠‏ ولكن أر يد علامة يطبن ما قلى » فتوجه الشيخ ساعة عم قال : 
احفروا هذاالموضم من جانب الرأس من القبر مقدار ذراعين يظر رخام عليه خط 
عبراني تفسيره كذا » غفروا مقدار ذراعين فظر اارخام الذى قال عنه وعليه الط 
فقسروه فاذا هو کا قال . فاندهش السلطان وغالب عليه الحال حى كاد سقط 
امز ناء اة عل ذلا ا » و ببتاء جامع » والس من الشيخ أن بجاس هناك 
مع مر يديه › فأ الشيخ واس ستاذن أ أن يرجم إلى وطته فل يشا الساطان أن ااه 
فلا جر ال قال رة ولا اورت ال اا د ی ورا وقد فسدت إلمامان فى 
ق طنطينية من ى ظاءة الكةر فيا . وعاد إلى وطنه « قصية قومنك » وش فیا حی 
مات . وله رسالة فى التصوف اما « رسالة النور » وكان ماهرآً فى عل الاو 
وال نة 

حار العرب الق ملنطينية من سنة ٤۸‏ إلى سنة ٣ه‏ لاهحرة ٠‏ ومهم من عد 
اف آل نة دفو رون ان ا وب الذتاری زشی اله نه وغو الد ر بد 
ا ن کایب ن لعلبة ن عد ن عوف من باحارٹ بن الت الى شد ددرا 
KF »‏ » « واللندق » والأشاهد ها مم رسول اله صلی الله عليه وسل ٤‏ وخرچ 


i‏ اا 


£ 


غاز یا فی زمان معاوِ بة و»رطض في غر و الق طنطيذية »› قا قل قال لابه 
فاحلونی فادا 8 العدو فادفنولى عت ٤‏ وسأاحدنک حدرث مته من 
رسول الله صل الته عليه وسل وهو « من مات لا بشرك باه شيا دخل الجنة » . 
قال اسن سعد فى الطبةات ال کر وا رض ا وک ج خاو وده قال 
حاجتك ؟ قال : حاجتی إذا آنا مت فارکب بی تم سخ بی فی أرض المدو ما وجدت 
مساغا » فاذا لم جد مساعاً فادقی ثم ارجع . فلا مات رکب به ثم ار فی أرض 


1٦‏ تعلقات الأمير شكيب على ابن خلدون 


المدو ما وجد مساغاً » ثم دفنه م رجع . قال جد بن عر : توف أو أيوب عام غزا 
رند بن مماو بة القطنطينية فى خلافة ابه سنة ٠٣‏ وصلى عليه ربد لن مهاو به 
N‏ الروم يتعهدون قبره ورمونه 
و بستسقون به إذ قحطواء انہى ماجاء فى الطبقات . وقد نقلته الى حواشى « حاضر 
الا اللاسلای » قلت : إن الاراك ءند ما فتحوا الة_طنطينية بقيادة لاان 
عمد الفاتح عر وا طى قبر اى ا ولا ری ورا عل فة وجا دا ۰ 
وجاء فى الانسيكاو بيدبة الاسلامية : أن ان قتيبة شو اول E‏ قہر ای 
او فلخ + کات راد ان ةق دى القدة سه سين وماشین ۾ و قل مف 
وسبمين وماتين على ما فى وقيات الأعيان ء والال أن وفاة عدن سعد ضاحتب 
الطبقات كان بوم الأحد لأر بم خلون من جادى الآخرة سنة للائين وماثتين › أى 
قبل وفاة ابن قتيبة كا فى وفيات الأعيانأيضا . فيكون جزم اعاب الانسيكاو بيدية 
الاسلامية بأن ابن قتيبة هو أول من ذكر ةبر أهى أيوب الانصارى هو بغير عله 
وذلاك لأن ان مد سابق لان قتيبة » وأنت ترى أنه قد ذكره . وأما قضية كون 
الروم حفظوا قبره وكانوا يستسةون به فى القحط فقد جاء فيالانيكلو بيدية المذكورة 
ھا ن اوی ا ایغ وای اوی والقز و یی و اا و ى 
طبقات ابن سعد الذى تقدم ق الزمن هؤلاء چ > وقد حاءت هذه الةة مم ترحجة 
ی آيوب فى كتابتركى للحاج عبد الله امه « الآثار الماجدية فى المناقب المالدية » 
طبع استانبولسنة ٠١١۷‏ مذ کرت ف حواشی « حاتے a e‏ « ووا کن 
الاو ای کین الد که ضر یح أ او وانا ان الفاح بی سنة ۸٩۳‏ 
Ee‏ عند الضريح الم كور . و بمد طبع « حاضر المالم الالامى » اطلعت على 
روات ل اند الان مظنا بای دل ل ان قر اى انی کان شوق ال 
القر ن اتاد هة و ع كا خد اجار ان ا رای ا فاق دف 
الموضع » فسأل عنما فقالوا له : هذا قیر أی ايوب الانصاری . فان کان طس القبر 
بمد ذلك حتیاختنی أثره وانکشف لدولی آق‌ شس الدین فهذا لايتعارض مع هذا . 


o¥ الترلك‎ 


ومهم الشيخ عبد الرح امروف بابن الأصرى » اتصل مخدمة المارف بالل 
ق س س الدين < E‏ امه «وحدة تامة» . وهو من بلدة «قره حصار » ومات 
e 5 i ٤‏ و خاتون ج عدرنة فيصر دة » اطلع عل اا 
لاحنفية رکها لانه کان شافضمی الذهب ¢ وکان متصوفا ووف ديصر a‏ َ‫ ومم 
الشيح رة المعروف لشي CC‏ الدن ن ا من جاعة 
على قدم أبيه فى الصلاح ۰ عن الدنيا کک م اة ر 
اخوه فصل أله > کان من المله|ء والاتقيا * . ومعم أخرة ا انه . وعم أخوه 
حد اه المشہور « عحمدى شلى » وكلهم انوا على قدم والدم رحه الله . ومنهم 
کے 
مصلح الان مصطنی الشهير «باین الوفأء» وکان حامما بين ‌العلوم الباطنة والملومألظاهرة 
وكان يعرف الموسيتى معرفة تامة » وكان محتار الحلوة على الصحبة . وقصد اللطان 
القاتح أن یشاهده فل فل ان فم ب ود قصد ولده السلطان بايزيد فل 
رک هوان برى السلطان . و كان حنن المذهب ٠‏ إلا إن هكان هر بالبسملة فالصلاة 
الجهر ية » فأنكر عليه علها. الحنفية ذلك فأ جاب عنه المولى سنان باشا قائلا : لله 
اجتېد فیحی له ذلاک » فقالوا هل عکنه الاج اد ؟ قال نمم شراط الاجمهاد ءوجودة 
من العارفين » وله مناقب كثيرة » ومثله الشيخ سناد الدين الفروى » ومثله الشيخ 
چ ت 
e‏ الدين ال و )وهو م من العارفین اا . ومثله الشیخمصلحالدین‌الا بصلاوى 
کو 
وکان أ LE e‏ ع ن الناس ومتېم االشیخ ع ی الدين الةو جوی وکان حامدا 


بن إالظاحر والباطن 0 ا عن آبتاء الزمان مسدَو لا بتہذیب الممر اي وم 


العارف باللّه سلمان خليفة » وكان من المنقطمين إلى الله »> توطن بالة_طنطينية قر يا 
من جامع زيرك . 


منہم الشيخ عبد الله الالهى من أحل الأناضول › وذهب إلى ما وراء النهر 


۱۵۸ تعليقات الامير شکیب عل ابن خلدون 


واتصل عخدمة عبيد الله السمرقندى وغيره ‏ ثم رجم إلى ‌القسطنطينية وسكن فى جامع 
زرك ¢ واجتمع عليه الا كابر والأعيان قفر مم الى بلاد الروملاى ¢ فأقام عد 
الأمير أحد بك الاورنوسى وأقبل عليه الطابة ومات هناك . ومهم المارف بال 
عبد الله الس رقندی ۰ ولد ف طاشقند من EES‏ عمصيم إن أسبة بذنتھی 

آل آم ازن غر ن الطاب رى اة و كان قول + الرخدة حلاص اقلت 


ن الل فوخو شا شوق اله 4 و رل لااد الاستغراق فى وجود الحق سبحانه 


وتعالى . و بقول : المادة خلاص الالاتك عن ةه ف اعد اه تعالى . وقول 
الوصل نسيان العيد نفسه فى شود نور الح » والفصل قطع اسر عما سوی الله تمالی 
توف سنة جس وتسمين وعاعاة وقبره بسمرقند » ومن تلاميذه الشيخ عبد الرحن 
اسن أحد ال جامى . وله تا لي فكثيرة بالعر بية » والفارسية . ومن مالعارف بالله علاء الدين 
الالوتى جاء إلى القسطنطينية خخناف منه السلطان القاتح لكر ة إقبال الاس عليه 
اة ادعات ال اوا ى فتوف ف بلاد القرامان . ومهم العارف باللّه د دعر 
الآيدنى وأقام فی یری عند الأمير حسن الطو بل ٠‏ ومهم ا حبوب الممری 
الا کن ھر ی ی ی وک ی ا الم » > وکان من بلاد 
القرامان » وكان م نكبار المتصوفة . ومهم المولى مسمود وتوطن عدينة أدرنة واشتغل 
بتر بية لمر دين . ومهم عمد الجالى الشهير « بشاى خليفة » وكان أيضا من الماصوفة 
الشيخ سنان الدين » وكان من العارفين ا عن الاس » بسكن بالقرب 

س ا . ومهم السيد حى بن اء الدين الشروانى . وكان يقول : جوز 
کٹثار الللناء بتعلم الآداب لاناس » وأما المرثد الذى يقوم عقام الارشاد بمد شيخه 
فلا بكون إلا واحدا . 

هذاء و بعد وفاة الفاتح رحه الله بو يع بالساطة لولده الساطان بابز يد سنة 
ست و#عانين وتاعائة . وکان عمد باشا القرمانى عيل اللا جم ممحبا عراباه المالية 
فارل الى جم يعجل عليه بالحضور »› الانكشار ية بذلك فثاروا بالوز بر فقتلوه 
وکان باز يد في ER‏ ومعه حيش فاقتتل الاخوان بایز ید وجم ف راء 


لرك ۱4 


یی شهر » فتغاب بابزيد على جم وفر هذا الى مصر . تم إن انصار جم مثل قاسم 


بك و#ود صنجق بك الأنقرى دعوا جنم ثانية الى القتال » غمح جوعه وتلاق مم 
عس ا كر أخيه فانهزم هذه المرة أيضا » واضطر أن يلتجىء إلى فران مار بوحناف 
ر ودس فاستقباوه برا وترحیبا › فأرسل بابز يد الهم يعرض عليهم خسة وأر بمين 
آله 5 قى اة راان لا يعوا جم“ يفر؟ من عند › فاتفقوا مع باز يد على 
ذلات وارلوا جم الى فرنة واعتةلوه ف رج « و رغانوف Bourganeuf‏ « & 
نقلوه الى رومة فى زمن البابا « اينوشنسيوس » الثامن » ولا ارتقى اسكندر بو رجيا 
إلى كرسى الباو ية بث الى السلطان بابز يد يعرض عليه هذه المساومة ؟ وهو أنه إن 
أراد ان شل له خاد عمو انی عل دلت دعا ال دوا یوان کان 
یکتفی عبسه فهو يطاب على ذلاتك أر مين ألف دوكا فى السنة . وفى أثناء ذلاك 
رد کار الثامن ملاك فرنسة على ايطالية . فتخلص جم من البابا مدة قصيرة 
إل أن ملوك التصراة حارلا أن تلن لاارة الفحنة فى الك المانية + قافى 
فرسان رودس مح ملول « إبكوسية » و «الجر» و « ولونيا » و « فرنسة» 
و « المرديت » من الارناؤوط وغيرم على أن بزحقوا جم و رقاتلوا الساطان باي بد 
فيلخ ذلك الساطان فأرسل الى اليابا المبلغ الذى اقترحه من الال لأجل قتل جم 
فسموه ف نابولی فی ۲٤‏ فبرایر ۱۹۰ ومات مسم وما » وخلص بایز ید من أخيه . 

ووتاه اول ا دان غ ا ن ااال 
لإ تساعده إذ كانت الرب قد اشتعات بينه وبين الدولة المصرية > فان 
الملصر بين كانو قد احتلوا بعض القلاع بقرب طرسوس وأطتة فأمر السلطان بايز يد 
قره جوز باشا والى القرامان بأن يطردح من هناك » ولكن المصربين تغلبوا على 
جیش بابز يد واشتدت الرب بين الفر يقين » و بيا الحرب قاعة بين الساطانبايز يد 
وساطان مصر مات ءلاك الجر « ماتياس كورفين » فاهتبل بابز يد هذه الغرَّة وأغار 
لى الجر من جهة ء وحاصر بلغراد من جهة أخرى . وكان قائد عسكره في الجر 
سلمان باشا فهزمه الجر ورجم أدراجه > ورفع الترك الحصار عن بلغراد إلا أن ااسلطان 


۹۰ علیقات الامير شكيب على ابن خلدون 


دخل ف بلاد الألان مثل « کارنتا » و « استیریا » وعاث وع وسی » وکان معه 
ا جرم الجيش الممانى من ورائه » فزحف الألمان 
بقيادة الكونت « كينتز » والتو ال جمان فى كارنتيا ء فأفات الاسرى الأسيحيون 
من الوراء » ووقع الممانيون ف الوسط ٠‏ فانكسروا . وفعل فم المسيحيون الأفاعيل 
وعذوا الأسرى بألوان المذاب › ولكن الأتراك ف النة التالية بقيادة يمقوب باشا 
عادوا فشنوا الفارة طلى « استيريا » وهزموا الألان . 

وسنة ٠٤۹١‏ عقد الأتراك هدنة مع الجر و وجهوا قولهم لقتال البندقية » وقهر 
الأسطرل الناتى اطول البندقية » واستولى على « لانت » وغرا اسكندر باغا 
وال وة لاد و طار تت و یا ف ا اما ر کان آم ای اوو اغا اسجرل 
ى « مورون » و « تاقار ین » E‏ » فو حجدت البندقية تقسها عاجرة وحدها 
عن مقاومة المعانيين » فاتفةت مع دول النصرانية فرانسة واسبانية والجر والبابا طى 
مقاتلة السلطان باز يد » و بثوا أساطيلهم من كل جهة . وف أثناء ذلك ثارت قبائل 
القراءان على الساطان فالجاته الةو رة الى عقد الصلح . 

وق ذلاكالءهد ظهر اسے « اروس » وکاوا من قبل عت حک المغول _ أى التتر _ 
ولبثوا حت حكهم الى نة ٠٤١۸١‏ حي ظهر مهم « الفراندوق ايقان الثالث » 
فهزم التتر ووحّد كلة الروس . وف سنة ٠٤۹۲‏ طاب إيقان الثالث ععحالفة السلطان 
باز يد » وجاء سفراؤه هد ذلك الى استانيول > وانعقد الاتفاق بين باز يد و إيقان 
واضطر الساطان إلى الل لأن هكان حصل زلزال خارق للمادة الهدم فيه سبعون ألف 
بيت » ومالة وتسعة جوامع في الن ية وخر بت سفن كرد محل اخرنه 
وعالیبولى » ودعوطيقه » وشوراو . 

وکان بابز ید قد قستم ولايات السلطنة بين أولاده » فأعطى كلا مهم ولاية 
وأ خطاً فی هذا التد بير لام بداوا بةتتلون بمضہم مع بعض ق ‌حياة ايهم . بل.ثار به 
ابته سلےم واستولى طلى بعض المدن » ققام أخوه « قورقود » واستولى على مدن أخرى 
وكان الاتكشار ية يلون الى سلم » فطلبوا من الساطان أن يمتزل اللاك وأن بولى 


الراك ١١‏ 
ا سلجا ف ول و مهن إجابم م ¢ ومات (عك ذلاک ا 3° قال e‏ 
حالما 2 ك والعلماء غ ولاشعر والأدب 4 وإنه م يکن 2 ب ارب بفطر به > و إا کان 
ساق اليا باأترورة وقام 2 داصلا ات کر ¢ وف زمانه وحدت الملاقأات ار عة 
بين الدولة المانية والدول المسيحية » وف زمانه نبغ من الملماء المولى عي الدين عمد 


این اراھے البالکساری › وکان مدر فق طمولى »ثم جاء الى الق طنطينية » وان 


اللطان درسه في جامم EE‏ ف عل الق وف سا 
لسو رة الدخان وأهداء لاساطان بابزيد . ومهم يوسف بن جنيد الطوقاتى » أخذ عن 
المولى خرو » ونولى التدر بس فى بورسة فى ال طنطينية . 
: : ا 

E کان مدر سا‎ a hE المولیقاسے‎ rs 
واتصل بالسلطان بايز يد يوم كان أميرأ على تلك البلدة » فاما تولى الساطنة جمله ممما‎ 
اتل عخدمة المولى طى القوتشحى‎ ٠ لابنه الأمير أحد . ومنهم سان الدين يوسف‎ 
وقضى حياته ف ‌التدر يس والافادة . ومنهم ا الملر عن المولى خرو‎ 
ومېم الأول شاع الدين إلياس . وکان من المدرسين الم روفن . ومهم شحاع الدين‎ 
الاس الش بير « اوا « دم الول علاءالدن اایکایی› وکان متا عة‎ 
بورسة . ومهم لطف الل ااطوقاتی » أخذ عر ی ون ق‎ 
فى الملوم الر ياضية ء وصار أميتاً على خزانة الكتب عند السلطان الفاتح ؛ وكان علا‎ 
: عاو اه کن م ا ا ن عا الس ا دض اا‎ 
و الزتدقة » وحک المولی خطیب زاده با باحة دمه فقتل !! وجاء فی تار مه‎ 
N LE e ال‎ O aS) 
فى «الشقاق النمأنية» : أنه کان ' بقریء ري فتزل دموعه علیا کات‎ 
وحکی یوما وھو یکی آن علیاً بن أي طالب ری الله عنه سرب فى بض الفزوات‎ 
سهم فثدت نصل السہم قى بدنه فل يقدروا على إخراجه » فاما قام للصلاة أخرجوه‎ 
من بدنه ولم حس بذللك . قال المولى لطنفى : هذه حقيقة الصلاة »> وأما صلاتنا حن‎ 
) س تعلیقات‎ ۱۱( 


۲ لعلیقات الامير شکیب عل ابن خلدون 


فهى قيام واحناء لا فائدة فيا » اء الوشاة ونقلوا عنه أنه قال : الصلاة قيام وانحناء 
لا عبرة با » وشمدوا عليه بذلت . واما الولى أفضل الدين فتوقف عن إباحة دمه 
وكىذلك المولى حى الدين القوجوى قال : أشہد بأن المولى لطنى برىء من الالاد 
وا 

ومهم المولى قاس اللكرمياني » وكان علامة فى ءعصره وكثر عنده الطابة » وكان 
جلسه کثیر الفواد . ومنہم المولى قوام الدین قاسے بن أحد الجالى» تو لى قضاء 
القناطاطية ٠٠‏ و كان غالا كر الحفظ إلا إنه م يصنف شيثاً . ومهم المولى علاء 

a ص‎ 3 ٠ 

الدين على بن احد الخجالى وقضى حيانه مدرسا بنتقل من مدرسة إلىمدرسة “ع صار 
ما ی افةو کان اکا اشا عر الان ا د و ادا سرو وکات 
أنوار المبادة تتلا لاأ طى صفحات وجهه » وكان يقعد فى أعلى داره وله زنبيل معلق 
فيلت الستةى ورقته ف الزنميل وعركه فيحذبه المولى علاء الدين ويأخذ الورقة 
و یکتب جواےا ٠‏ وذلات حی لا ینتظر الناس لأجل الفتوی . وکان الساطان سلم 
این بایز يد قد تولى الساطنة » وكان سا كا لادماء فأمر بقتل مالة وخسين رجلا من 
حفاظ اللازائن » غاء المولىعلاء الدينإلىالدبوان المالى وقال لاوزراء : ريد أن أقابل 
السلطان » فعرضوا الأمر لاسلطان » فدخل عليه وقال له : وظيفة أر باب الفتوى أن 
حافظوا على آخرة السلطان » وقد باغى أنك أمرت بقتل مائة وخسين رجلا لا جوز 
قتاهم شرعا فيحب أن تعقو عنم . فغضب الساطان سلم وقال له : إنك تتعرض 
لأمر الساطنة وليس ذلك من وظيفتك ٠‏ فأجابه المقتى : بل أتعرض لأمر آخرتك 
و إنه من وظيةی فان عفوت فلات النجاة » و إلا فعليك عقاب عظم اکت 
عند هذا القول حدة الساطان وعفا عنهم » وتحدت مم المفتى ساعة ولا أراد المفتى أن 
ينصرف قال للساطان : تكامت معك فى أمر آخرتك » و بى ل ى كلام متعاق بالمروءة 
قال ا_اطان : ماهو ؟ قال الى : إن هؤلاء من عبيد السلطان » فهل بلي رض 
السلطتة أن بتكففوا الئاس ؟ قال السلطان لا . قال فقرّرم فى مناصبهم » فقال له 
السلطان نمم إلا آنى أعزرم فى تقصيرم فى خدمتهم > فقال الى : هذا جائز لأن 


الثرك ۱۹۳ 


الو مون ال وأ فان ت ور ة أخرى: اس ااماطان هل ار اة وسل 
کانوا قد اشتروا ادر رادقالا الان »> فعارضه ای فى ذلاک . فغضب‌السلطان 
أيضاً وقال له : أا المولى أما حل قتل ثلى العام لنظام الباق ؟ فقال : سک 
كان هناك ل عظم فقال السلطان : لست هذه من وظيفتك . فةال: له هى 
من وظيةى لأا متعلقة بالآخرة . وانصرف الى ولم ِل على الساطان فبقى 
التاطان واا مدةطو يلة » ولكنه عاد فعما إجابة لطلب الى . تم فكر ف استقامة 
هذا المفى وولاه قضاء العسكر وقال له : إنى حققت أنك تتكام باحق » وتوف سنة 
ائنتن وتلائين وتسعانة . 
ومهم المولى عبد الرحن بن على بن المؤ يد الأماسى . كان متبحرآ إلى الغاية فى 
الملوم المقلية والنةلية » شيا ف العلومالمر بية » ناظا بالتركية والمر بية والفارسية . وقراً 
فى حل بكتاب «المقصل ف النحو لازعخشرى » وقراً على المولى جلال الدين الدوالى فى 
بلاد المحم » وجاء إلى استامبول فى أيام ا کان ووی ی جا رمان 
م استقضاه السلطان بالمسكر المنصور . تولى السلطنة الساطان سلے بن بایز بد وسار 
إل رت الاه اتاعتل کان امورل الد كرز مه »وق أماء الطر بى ال عق غادوا 
به إلى استانیول حیث مات » ودفن سجوار أهى أيوب الأنصارى . ومنهم الولى مصلح 
اادبن مصطفى ن البرك زاده » نصبه السلطان باي يد مع لابنه امد فى أماسية 
استقضاه فى أدرنة > ومات فى القطنطينية . ومهم المولى عى الدين سد 
الصامصوتى › قى حياته مدرسا واستةضاه السلطان لم ف أدرتة . ومهم المولى 
سیدی اخميدى قدى حياته مدرسا بين بورسة ٠‏ و إزنيق » والقسطنطينية › صار 
قاضيا فى الماصمة . ومنمم المولی سیدی القرامانی › وکان مدرسا م صار قاضیا بالمسکر 
المنصور . ومنهم المولى نور الدين القراصوى كان مدرسا فى بورسة ء› م صار مدرسا 
فى سكوب » ثم صار مدرسا فى إحدى المدارس العان بالق طنطينية » وصار قاضيا 
بالسسكر المنصور » وكان قرالا باحق » عحافظاً على الشر ية » ورعاً متعبدآً . ومهم 
المولى عي الدين محمد القوجوى » وقضى حياته مدرسا إلى أن استقضاء الساطان سلم 


۹4 تعليقات الأمير شكيب عل ابن خلدوڻ 


فى القسطنطينية » ثم سوام تاجن المنصور » تم استمفى ثم جملوه قاضيا صر 
وذهب من هناك إلى الحج ومات ستة إحدی ولان وتس اة ب ومنمم المولى بال 
الآبديى وكان من كيار ادر سين . ومنهم الأولى عبد بن علاء الدين المر فى 

. ص 
اي ¢ lle‏ عاردا 5 E‏ کی الدين ن المحم a‏ خرن 
a e‏ وله 1 شرح 1 i‏ الشر ر مف _ وها روحجد 
عل كبير من عداء الترك لیس له حواشی على كتب السيد الشر ا > أوعلى 
کی التفتارا ضا س ومعم المولى التبك ا من ادات المحم ¢ اء إلى يلاد 
الروم وکان معدودا من ا اش > و کات تروی Alc‏ اللكرامات 4 وتوف سنه وی 
وثلاتين وتسمائة فى الةطنطيفية . ومنم الول عا الد ین عل الا انی :و کان مدرعا 
عمود بن الشيخ عمد » كان إماما للساطان باي يد . ومنهم اا الل كان .درا 
تم استقضى بالءسكر المنصور . ومنهم پير #د ال جالى كان قاضيا فى صوفية بلاد 
الباغار ¢ ٤‏ صار حافطا للدفتر الد یوان الما ¢ ٤‏ استوزره الاطان في خأن ولةبه 
ہر Lb‏ « َ عزل عن الوزارةح و کان غود اأسيرة > یر ارات ¢ توف ف حدود 
الار مین وتسمانة ۴ وکن Jİ‏ سافان اج بقول : Jy:‏ ان کان اسکندر تخر ور ره 
ار ا ا و ووی کو اا ف له ورا 

ومنهم المولى عد المشمور 9 بأبن ز يرك» مد ا قى مدة من عمره مدرسا دين 
مورسة و ارقو هة ¢ ر لى القضا: قا درنة 4 س بالةمانطيفية» تے بالمسکر المنصور 
وأرسله ااسلطان سلم إلى ااسلطان الغورى صاحب مصر » ومات سنة تسم وثلائين 
وتسعائة . ومنهم قوام الدين بوسف العروف ٠‏ بقاضى بغداد » كان قاضيا فى بغداد 
فاا حدثت فتنة ابن أردبيل ار حل إلى ماردين » تم عاو ا اة 4 و کان 
عالما علامة له شرح على « نمج البلاغة » للامام على بن أهى طالب كرم الله وجهه . 
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ومنهم المولى ادر يس بن حسام الدين البدليسى كان من باد المحم ار حل إلى بلاد 
الرومواً كرمه الساطان بايز يد غاية الا كرام وأنشاً تار يآ لعان بالفارسية و يقال 


إنه تار يخ منقطم النظير . انتةل إلى رححمة ر به فى زمان ال_اطان سامان القانوی ٠‏ 
ومنمم المولی یعقوب بن سیدی على کان من کار المدرسین » له شرح على کتاب 
« شرعةالاسلام» وكان‌السلطان بابز يد يلقبه بشارح الشرعة ليله إلى الشرح الم كور . 
ومنهم المولى نور الدين حزة كان حافظا لدفتر بيت الال بالديوان المالى فى زان 
الساطان باز بد . 

ومهم شجاع الدين إلياس الروعى كان من قصبة دعوطقه فى الرومللى » وكان 
کن الدرسين معروفا بالمل والصلاح والزحد » وله و على حاشية شرح 
التحر بد لاسيد الجرجانى > وعواشى على عاشية المطالب لايد أيضاء وحواش عل 
N AST ANE ESE E a‏ 
وکنا کد اشتعاله بالءلوم المقلية . وم م تاج الدین ابراه الشهير « بان الاستاذ» 
وكان من الدزسين فى زمان الالطان باريد . ومهم امن الميد كان مدر 
فی اسکوب ومات فہا. وممم ابن المبرى وکان من المدرسين . وممم کی الدين 
أحمد الیکانی وکان من المدرسين أبضا : وعم عبد الر ہن ن عمد بن عر الحلى 
كان من أححاب اللطان عمد الفاتح » ونال عنده القبول التام » ت صدر مذه ماغاظ 
ھی کن ا وول و ات ای اسای لدم هه وات اا فى 
كوتاهية . ومنهم المولى عبد الوهاب بن عبد الكر ع كان حافظا لدفتر الديوران 
ف ايام سام خان » وتوف ف زمان السلطان سامان . ومهم الأولى يوسف الجيدى 
الشهور « بشيخح سنان » کان من المداء المدرسين › وله حواش على شرح الفتاح 
للسيد الشريف . ومهم المولى جعقر بن التاجى وكاأن من اعاب ااسلطان با يد 
و بلغ عنده حظوة تامة » ثم غضب عايه و بق الى زمان السلطان سلم مله قاضیا 
للعسکر » كيه وقتله . 

ومنهم المولى سعدى بن ناجي ودرّس مدة طو يلة » وكان متقنا للحر بية يقرض 


۱٦‏ تعليقات الأامير شكيب عل ابن خلدون 


الشعر کا ّنه E‏ ا حواش على شرح المفتاح لايد الشر بف » وقد 
نظم المقائد النسغية بالعر بية نظا بليتاً . 
ومهم المولى هود بن عمد بن قاضی زاده الروعی » درس ف غاليبولى » وف أدرنة 
جمله السلطان بابز بد من احعابه ء وقرا عليه الملوم الر ياضية إذ كان لا يدانيه فا 
اغ وف زمان السلطان سلے بن بابز ید ول ا ك اول : 
نهم الولی غیاٹث الدين ن أخی المارف باه آق شعس الدین › قرا على الميالى 
خواحه زاده » ودرّس االمدرسة اة ف ا بالمدرسة الحسينية ف 
اا » تم بالمدرسة الحابية بأدرنة » ثم بسلطانيّة بورسه » ثم باحدى المدارس العان 
فى قسطنطينية » ثم فى مدرسة اهى أبوب الأنصارى » ومات سنة تمان وعشرين 
وتسمائة . ومهم الشيخ مظفر الدين على الشيرازى » قرأ فى بلاد المجم على صدر 
الدن الشيرازى » والجلال الدوانى » وارتحل الى بلاد الروم فأ عطاه الساطان بايزيد 
مدرسة مصطنى باشا بالقسطنطينية » تم أعطاه إحدى المدارس العان » كف بصره 
فتوطن مدينة بورسة . وكان شافى المذهب » وكانت له اليد الطولى ف اله لوم المقلية 
والمنطق وعل الكلام ء وكذلاك فى الحساب واميثة والهندسة ٠‏ وكان مع هذا صالاً 
موا المقر » باذلا ماله للفقراء . وم ہم الحکے شاہ عد الق و یی كان من تلاميذ 
الجلال الدوانى ومہر فى ءالطب > و جاور مدة فى مكة المكرمة »› واستدعاه الساطان 
باز بد الى استانبول ونال حظوة تامة عند ولده الساطان ا 1 وا ن 
سلمان القانوتى لان صاحب « الشقائق النعانية » بقول : « ومات فى ایام سلطا ننا 
الأعظم سله اله تعالى وأبقاه » يريد به السلطان سلمان . وله حواش على شرح 
المقائد العضدية للدوانى » وترحة حياة الحيوان الى الفارسية › وغير ذلك من ‌التواليف 
ومهم المولى السيد ود » کان تنقيا للاشراف فى زمان السلطان باريد » وکات 
كر م الأخلاق » طارحا للتكلف » مشتغلا بنفسه » جوادآً اله . ومهم المولى حى 
الدين المثنهر « بطبل البازى » وكان مدرسا مشهورا . ومهم المولی ابراه المشہور 
« بان الللطیب» مات وهو مدرس فو رسة . ومهم المولی عی بن خی > کان عا 
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Ee U O aN aa N E O el 
شرح الوقاية لصدر الشر عة . ومهم کال الدناماعیل القرامانى » و كانمن المدرسين‎ 
الكبار » وله تصاتيف مها حواش على الكثاف » وحواش عل تفسير البيضاوى‎ 
وحواش على شرح الوقاية لصدر الشر يعة »> وحواش على شرح اأو اقف لاسید ا لر جا‎ 
ومهم المولى عبد الأول بن حسين الشمير « بابن أم الولد » قرأ على المولى خسرو‎ 
الشير » وتزوّج باينته » وكان قاضياً فى البلدان الكبيرة » ثم اعتقل لسانه فلزم‎ 
بته ف الق طنطينية » ومات عن مابة سنة . وم م الأول مس الدین احد الاماسی‎ 
کان دوسا توق ف اوائ ساطنة سام خان . ومهم علاء الدن على الآیدیی‌اللقب‎ 
على القضاء فل کن و کان ا ی‎ ٠ بالیتے وان مرا راسا اراد‎ « 
درسا ف اليوم ولا يأخذ أجرة من أحد» و ر عا قبل المدية ء وكان راضياً من اليش‎ 
. بالهليل » ومات عن سمين سنة‎ 

ومنهم المولى الشيخى »كان مدرسا عدرسة أ أ وب الانصاری رى الله عنه 
واک عنه کتیرون ومنېم امول المعروف «بضميرى» ا عطاہ الساطان بابز بد إحدى 
المدارس الان » فقال له الأولى ابن المؤيد : إنه غير قادر على التدر يس فا » فقال 
السلطان بايز بد : فليد رس الشرح المتوسط لاكافية لله يقدر على ذلاك . ومنهم عر 
القسطمونى كان علامة بالقرا آت . ومنهم علاء الدين على القطمولى أخذ عن الولى 
عمر القرا آت > وأقراّها الطلآب » ومهم این عر زاده 6 یعرف القرا ات 
السبع وا آها للناس > es‏ سا م المشهور «بابن الدلاك » انا ګجامم القاتح فى 
SUES EE‏ . ومنهم حى الي اتل ل الان وا 
للاأطياء وأ كرمه غاية الا كرام ا کن وود 
السلطان بابز بد مكانه الحکے حاجی » و كان السلطان حب علاج الحکے ا وء 

ومنهم حى الدين عمد الأسكليى ء وكان من رجال التصوف . وكان السلطان 
بايز يد آميراً على أماسية » فذهب هذا الشيخ إلى الحج ولا ودع السلطان بايز يد قال 
له : سأراك بمد إياهى من الحجاز جالساً على سر ير ااسلطنة » فلا رجم من الح ج كان 


الأمر كا قال . فأحبه اللطان 3 جا و بی له ا فى الةطنطينية » وكانت 
تزدحم ق بابه الوزراء وقضاة العسا كر ء وكان يدعوه ااساطان إلى مصاحبته فصل 
له جاه عظے › ا-کنه ل بتخیر اور وو الزهد والتقوى . وم e‏ 
الیروزی »كان من خلفاء الشيخ الأسكايى E UE SE‏ . ومنمم اامارف باه 
السيد « وللابة » من قصبة TE‏ ف الأناضول وکان شر يفا يح السب » حج 
ثلاث مرات وكان ف غاية الورع . و يقال إن السلطان سلے عند ماطلب الاطنة فى 
أيام والده بايز يد وسلمه والده الساطنة » التجأ إلى المشايخ الصوفية › ومتهم السيد 
و لاد الد كرو قال الد سفن اطا ولك لن ف غزل اداد 
وحکدا کان لان الاطان سام بق فی التلطة ا کر من ای وات د وشم 
الشیخ عى الدین عمد الشہیر « ببولولى شلى » کان مدرساء تم تصو فاو ضار مر دا 
ومنهم شجاع الدسن الشہیر « بنیازى » ا کان قاضہا تصوف وترك الدنيا . 
ومهم صن الدین مصطفی › وکان ء ن الزهاد المرشدين ٠‏ ومهم الشيخ رست خاليفة 
ا ینتسب إلى الشیخ حاجی کھ 1 کان غاا ا . وميم المارف 
ع 5 فار ا ی ا و کان ی ادا اها 
ومهم علاء الدين الأسود » أخذ عن حاجى خليفة » وكان متوجها إلى الله بكايته . 
ومنهم السيد على بن ميمون المغر بى اللاندلسى » جاء فى « الشةاثق النمانية » أنه 
أخذ عن ابن عرَفة وعن!اشيخ الدبّاسى » وجاء إلى‌الشرق لأجل الحج » ودخل مصر 
سم الشام ء م جاء إلى بورسة » تم رجح إلى البلاد الشامية ولوف ا سنة سبع عشرة 
وتسمائة وكان على انب ءظم ا کان اا اا 
فلا يقوم لازائر ين » وكان يقول : او أتانى بايزيد بن عمان لا أعامله إلا بالستة . 
وان لار اطا د ك وای و هدوات الت »له انل 
ابن الماد ایل دة امار مات سی عا ن مون فال ا ان مون بن 
ای یکر بن على بن میمون بن أیی بکر بن یوسف نن اسماعیل بن ایی بکر بن ءطاء اله 
ابن حون بن ساعان بن یی ”بن نصر الهاشسي القرشى المغر هى الغاری أصله من 
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«جبل عمارة» وسکن E‏ وافل ادل درن ع وی اا » م تر ترك 
دلاك ولازم الذْرو على ااسواحل وات ر5 E‏ ¢ و IE‏ ا و عب مشا 


الصوفية ٠‏ منم الشيخ ءرفة القورواتی فأرعله الى أبی الاس احد التوزی الدباسی 
ومن عنده توجه الى المشرق . قال الشیخ موی ال کناوی : فدخل بيروت ف أول 
القرن الماشر » وکان اجاع سيدى عمد بن عراق به أولا هناك . 

ولا دخل بیروت استمر ثلائة أیام ل يا کل شيا » فاتةق أن ابن عراق قال 
خجاعته وقد توا بالطمام : ادعوا ذلاك الفقير » فقام ااسيد طى وا کل ى قال ابن عراق 
قوموا نا نزور اللامام الأوزا عی ۰ فص حم ابن میمون ا ناء ااطر :یی لابن عءراق 
غل رادم اة انان 6 قات عة ابن شون قال این طاق ا ان 
اللمب على الحیل أ کر می ؟ قال : نمم قزل ابن عراق عن فرسه غل ابن ٥یمون‏ 
ازام وشک کا مرف ٭ و رکب وامب صلی الجواد ف رفوا تقدارہ فق ذلات c‏ تے انفتح 
N E ag E E a gd‏ 
dl ASSETS NNSA CEES AES‏ 
خر ما نقل عن صاحب الشقائى . وقال! بن الماد النملى : إن هكان من طر رقته 
ما حکاه عمد بن عراق فى كتابه « السفينة » وهو أنه لا رى لاس الحرقة ولاإلياسما 
وذ كر الشيخ علوان أنه كان لا يرى الللوة ولا يقول با . ومن وصاياه اجعل تسعة 
SS We Ss SENET EEL ENÎ‏ 
عا جرى ق نفوسك وعلى انتک من اكلام فى التوحيد واللقائی حى تشہدوه 
من قاو بک . وکان بتھی أححابه عن الدخول بين ااموام واكام و ا 
شم إل امار رليات :> فان کا امد ی الا ی وون دت ال تکار 
على ع هاء عدره » وم ن کاامه BEE‏ ينقم الدار إلا ما فيا . ومنه : لا تشتفل N)‏ 
آ وال ار ج م واا ا ر ا و کا و 
من وقح عليه نظر المغلح كيف لا فلح . ومنه : كنزك تحت جدارك » وأآنت تطابه 


مڼ ع حارك وله ٥ن‏ اللات شرح اللرومية علي طر َة الصو فة وکات عر A‏ 


> 
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الاٍسلام فى مصر والشام وما والاها من بلاد الروم والأعجام » ورسالة لطيفة سماها 
«تنز يه الصد يق عن وصفالزنديق » ترجم فيما الشيخ حب الدين بن العر فى ترجة 
فى غاية الجسن والتمظ . 

و و این وون اه وکل وی ی اراک د نے م و ول 
عحارة السكه بالصالية » وهرعالناس إليه للتر ك به چ وقال عمد بن‌عراق ف » سفینته K‏ 
إنه ۾ یشتهر فی بلاد المرب بال والمشخة والارشاد إلا لعدرحوعه من الروم إلى حاح 
سنة إحدى عشرة »ثم قدم إلى دمشق سنة ثلات عشرة وتسمائة › وأقام فى قدمته 
هدو استرات وة اشر وار هة طشر را ری و قد ٤و‏ دفر ل ان 
على بصيرة › واجتمم‌عليه ا لمم الغفير »› مدخ ل عليه قبْض وهو بصالة دمشیق واستمر 
ملازما له حى ترك مجلس التأديب » وأخذ يستفسر عن الأما كن الى فى بطون 
الأودية ورؤوس الجبال » فذكر له محد بن عراق « جدل مموش » فهاجر إليها فى 
- ای عشر رم هذه السنة . قال سيدى عمد بن عراق : ولم بص حب غیری والولد 
على - وكان سنه عشر سنين - وشخصا اخ رعملا بالسنة . وأقت ممه خسة أشير 
و لسعة عشر بوما » وتوف ليلة اللالذين حادی عشر جادی الاخرة ودفن ہا فی ارض 
موات بشاهق جبل حا اوصى به قال : ودفن خارج حضرته المشرفة رجلان 
الأندلسى » والصبیان ولدی عبد الله - وکات عرہ ثلاث سنین - وموس بن 
عبد الله الت رکانی . وامرآتان آم ابراه و بتہا عائشة زوجة الذعرى » والأخر يتان ؛ 
مر م القدسية » وفاطمة الجوية . وسألته عند وفاته أين أجمل دار هحرتى ؟ ققال : 
مکان سل فيه دينك ودنياك ثم تلا قوله تمالى ( الذين تتوفام اللاثكة ) الأية . 

قلت : قر ية « دل معوش » ھی فی قضاء ااشوف من بلادنا ف جبل لبان 
وکان أهلها مسين من اهل السنة » ووقعت بيهم ءداوة شديدة شرجوا منها واشتراها 
النصارى وذلك منذ مائى سنة . ولا دخلها السيد على بن ميمون ا مغرب ى كانت 
لاتزال قر ية إسلامية › و بقى قبر السيد من ذلك الوقت معروفا لا جهله آهل القرية 


الترك ۷۱ 


واا رة الان فن الان رادو اشا دوت الو لاد ر کان فى دف 
الوقت عنا الأمير مصطنى أرسلان قاعقام قضاء الشوف فأخبرته بالمبر قأمر مدير 
ناحية المرقوب الشمالى الى منه تلاك القر ية بأن يتحقق هذا الامر و عنع تعرض أحد 
للقبر » ثم جمنا إعانة مالية وأدى كل مناما قدر عليه » فبلغ الجموع مالة جنيه ذهب 
وجدّدنا القبر الم ن کور لأنه کان قد خرب تقریبا » خشینا بسب خرابه أن ستهءله 
التصارى لدفن موتام . 

و بلغ المرحوم الأمير على بن الأمير عبد القادر الجزائر ى شروعنا يبناء هذا القبر 
اراد أن بن ل هة ف ار و : فاريل ضا هت می لال هكا جددا کر 
ا ی ا و و 
السبب ف ذلا وأخن أن هذه القضية مضى عليما سيم وازن ة6 وفك اطا 
فة الك غ ن رن لکن قار ھل ارب الى طفن عل اشرق 
ولکونی قت له بخدمة قبره بعد دفته بأر بمة قر ون › والله على ذلاگ شهيد . 

ثم نعود إلى ذ كر الملماء الذين اشتهر وا ف زمان‌السلطان بايز يد » منم المارف 
بانلّه الشيخ علوان ا+يدى » اتصل عدمة السيد على سن ميمون وكان رآ من عار 
الجقيقة » وكان شافعى المذهب » توف سنة اثنتين وعشرين وتسعائة . ومنهم الشيخ 
عمد الشهير « بابن عراق » كان من أولاد الأمراء الشراكسة» وكان من طائثفة 
الجند » وكان صاحب تر وة وحشمة وافرة › فترك كل هذا واتصل عخدمة السيد على 
ان میمون » واشتغل عنده بالر باضه » و کان le‏ زاهداً . وجاور مدة بعد وفاة ان 
ميمون بالمدينة المنورة » ومات ودفن فيا وأن كر أنه يوجد ف بيروت زاو ية 
منسو بة إلى ان عراق . ومنهم « ان صوف » واسمه عبد الرحن كان علا مدرساً 
عم اتصل بالسيد على بن ميمون وصار من تلاميذه » ولا ذهب السيد إلى الشام بعد 
أن سكن مدة ق بورسة نصبه خليفة لهف بلاد الر وم . ومنهمالولى اسعاعيل‌الشر وائى 
قرا على جال الدين الدوانى » وخدم الملم طول ناته و توخا ن احيرا اق تی الك ية 
ومات فيا . ومنهم الشيخ بابا نعمة الله » وكان من السادة الصوفية ‏ سكن بقصبة 


YY‏ تدليقات امير شکب على ,١‏ ن خلدون 


ا 


اق شم وتوف سا . ومنهم الشيخ غود اا کان زاهدا ا من لاتق 
الدنیا » ثم ذهب إلى دمشق وسكن ہا ؛ ولا دخل الساطان لے دمشق زار ہذا 
الشيخ مرتين : ففى المرة الاو لی جاسا صامتین ٭ وسٹل ااساطان سلے عن ذلاكفقال 

فتعح الكلام ينبغى أن يكون من امالى » ولا علو لى عليه وقد تأدب الثيخ هو أبضاً 
واختار الصمت تنلا منه . وأما فى الزيارة الثانية فقال الشيخ البدخشى لاسلطان : 
EE GEG LE OA SNES E E.‏ 
Î‏ خفيف » فاجتمد أن لاتضيّع أمتعتم . وءات البدخشى بدمشق سنة اثنتين 
وعشر ن وتسهالة . ومنم اليد اح د الخار ی المحسیی » جاء من ار ى إلى بلاد 
الروم » وب الشيخ ال ان 2ن اغد اى ووعا ی اا کا 
AUS NEN A Ss Sass oS ES‏ 
فى الةسعانطينية » وكان اسه ف عاية الوقار ء جاس فيه الاس كان على رۋوسيم 
اا ال ری ق عل کات وة اضاا ر کان ره اليل بال عة 
و إقامة الصلاة » والانقطاع عن الناس » والمداومة على 
الد كر الو ٠‏ والمزلة عن الا نام »> وقلة اكلام والطعام » و إحياء الايالى وصوم 


وقرك اليدعة ١‏ تة » 


الإ اغات د NPT e‏ 

ومهم الشيخ مصلح الدين‌الطو يل » أصله م ن كرة التحاس من ولاية قط وى 
e e‏ بالل > تم الح بالڈيخ الاهى واشتذل بالتصوف . ومهم عابد 
شلی من ذر بة ت مولاناجلال الدین الر وهی »کان اتا م ترك القضاء واتصل بالشيخ 
الك و 
E O‏ ج ا0 E E ES‏ 
Le IEE‏ عن الدنيا . ومهم بدر الدين بابا وكان 
أيضا من جاعة الشيخ الاه » ن E E AE e‏ 


ی مسجدا فى الق طنطينية » وحوله ححرات لافقراء . وملم الشيخ اطف الله 


اند 2 اقتدی بالشیخ لی دال ووو غ ا او ےو 
a : 4 “> -»‏ .۰ . . ای ج . س 0 2 
رال طنط نة و٣ن‏ هرا الما الشيخ سلیان خامة و دی زاو به ابضا . وم الشيخح 
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سونديك الشير « بقورجي دده » ءمنمم المارف باه ابن الامام من السادة الصوفية 
ناغل اد eas‏ الشيخصلاح الد ن الازنیق کان من مر ید ی شیخی خليفةو منم 
الشيخ ا اة و کان غالا سكن عدينة أدر نة . ومنمم الشيخسنان الدين 
دو سف المعروف « بسنل ‌سنان» وکان مرشداً م 8 > وعلى جاب من الم لم . ومن م‌الشي 
جال الدين القرامالى امروف « جال خليفة » جاء من بلاد قرامان إلى القطنطينية 
و کان مر ا مرشداً > وتاب على فة گنیر ون . 
وقال صاحب « الشقاثى التعانية » : إنه عاده ف «رطض موته وطلاب منه الوصية 
فقال له : لا تلاك مسالاك الصوفية » إذ لم يبق ها اليوم أهل . وقال : التوحيد 
والاطاد يصب اليمز بينهءا » فالوقوف على طر يقتك ال . م قال له : فان غلب عايك 
خاطرك بالميل إلى التصوف فاختر من المشابخ من كان ثارت القدم فى الشر بعة و إن 
رأيت فيه شيا مالف الشرع ولو قليلا فاحتر ز منه ء فان مى ااطر رقة رعايةالأحكام 
ا . ومهم الشيخ داود من قصبة مدرنى » وكانت تر وى عنه السكرامات . 
E‏ قاہے شای > وکانمتصوفا جاس زاو .ة الو ز بر على باتاف الق طنطينية 
ومنهم الشيخ رمضان كان من أتباع طر يقة اجاج بيرم » وکن ر کا > وم 
الشيخ بابا يوسف السفر حصارى » وكان منتبا إلى هذه ااطر يقة وها بى ااساطان 
بابز يد جاممه بالق ططينية حضر لاصلاة فى اول حهة بعد بنائه » وصعد الشيخ 
اوھ ار وع الان م ماک عظے ادان ر کان من 
التصاری يستممون من خارج الجامع فاسل م ممم ثلاثة قفر حح الساماان باز بد بذللك 
1 أنعم عليہم وصار الساطان عب هذا الشيخ A‏ ود اد ي اتیج لاحج أعطاه 
الان دارا جن اا وول غد 0ا دف ی کے و واا 
أن مله فى قنديل الصدقات ف التر بة المطهرة بالمدينة وأن بقول عند اتر بة ااطهرة : 
يا رسول اله إن راعى أمتك المبد المذنب بابز يد بقرئك السلام » وأر-. ل هذاالذهب 
الحاصل من طر بت الحلال ليصرف إلى زيت قنديل تر بتك › وتر ع إليك أن 
تقبل صدقته . ففمل الشيخ ما أمره به اللطان ء وكانت وفاة هذا الشيخ فى أوائل 
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سلطنة سل خان » ودفن فى جوار أهى أيوب الأنصاري عليه رحة البارى . 
من صفر سنة نان عشرة وتسعائة » طاب الاتكثار ية زيادة رواتبهم » فاضطر أ 
رصم ل م کانوا ااسدب ف ساطنته ¢ وزاد الرسوم المذرو به على البضالم الوأردة 
إلى بلاده » رفعها من ثلاثة فى المائة إلى خمسة . وكان الأمير احد أمير أماسيه استقل 
واستولی على بورسة › واتفق مع مصطنی بك والی أنقرہ . فرآی الساطان سل أن 
> یك من قتل إخوته ¢ ولاوقع ا » قورقوت Qq‏ فی بده قتله . وکذلاك زحف 
إلى تال أخيه أحد ٠‏ فتلاقيا فى راء يى شهر فكانت الطائلة لاساطان سل 
ووقع احمد ف وك اه فتاه اا فاتسی له الأمر ¢ وأرسلت الدول الجاورة e‏ 
ما عدا الشاه امماعيل سلطان المجم » فكان هواه مح الأمير أحد . وقد باخ الشاء 
اسماعیل ف‌زمانه أقصی‌در جات القوة » وکان ف ده جميع فارس » وخراسان » والعراق 
ال ی د “خان ٤‏ ودار کک ای من ال اتال رن وسن وک تار 
الصفوية فى أو ج مجدها . وكانت دولة شيمية خالصة ء وقد أخذت تبث القشيع فى 
البلاد الممانية . فثار غضب الساطان سل وز عاف وان أل قال > فار 
جيش شاه اسماعيل يتكص إلى الوراء ولا يقاتل » فوصل العمانيون إلى تبر یز فاعتے 
الأيرانيون بأعالى المبال المارفة على راء « تشالديران » فقيل أن أصلام السلطان 
سل ازاب تد عدا ج E O E E‏ 
SS‏ پور ی e E‏ . فاخب 
e‏ 8 الشاء e 2 A e‏ فأمر 
E‏ الساطان سل أن معو تلت التة ق ر وان راق أول الر بيم 
أل فارس » ولكن الانكشار ية كانوا قد ملوا القتال والسفر » وأصحوا يريدون 
الرجو ع . فعاد . م إلى أماسيه » وقيل إنه رجع لفقد القوت والملوفة فى بلاد المجم 
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لان الشاه اماع لكان قد خرب‌البلاد . ثم أرسل الشاه اءجاعيل يطلب من السلطان 
سلم ز وجته الى وقعت فى الا سر فى معركة « تشالديران » فرفض‌الساطان تسلها 
إل وار وجا و جعفر شلى . ثم ان الانكشار ية ثاروا مرة ثانية في 
ااسية وار وا السلطان على الرجو ع إلى الةسطنطينية » فأراد السلطان الانتقام من 
ر سام » وقتل اسکندر باشا » وسقبان باٹى عان » وقاضى العسكر جعفر شای . 
م إن بلاد كردستان كانت بعد واقعة « تشالديران » دخات فى حوزة انساطان 
وجاء جیش مہن قبل الشاه اسماعیلسترجع دیار بکر » قهزمهم العمانیون‌واستولوا على 
« حصن کیفا » و « سنجار » و « ببرجك » و«الموصل» . ثم فكر السلاطان سلم 
فى فتح بلاد العرب » فزحف إلى « حلب » وجاء من مصر ااساطان‌قانصوه‌الغو ر ى 
وکن کا باخ سن الاين » إلا أن هكان عالى اة » فتلاق مع السلطان 
س ی مر ج دابق عند حلب » وکانت مدافع الما نيين جملت الرجحان فى جانمہ 
واحاز جانب من جاعة قانصوه الغور ى ا » وم نهو لاء «جان‌بردی » 
اقرا و یریت ا کیان دو کان میا ا اد نتان 

وكان املك الا شرف قانصوه الغو رى أمر الفزالى وخر بك أن يتقدماه أماء 
امیش امل بأن يقتلا لوحشة كانت بينه و بينهما » فراسلا السلطان سلما واتفقا معا 
وامحازا إلى جيشه وممهما جم من رجال الیش المصرى ومعا أمراء لبنان منم الامو 
« نخر الدين الممى » والامير « جال الدين الاأرسلاى » وهو جدنا على عمود النسب 
الات « عساف الت رکا »ولا دارت المع رک ة کان النصر للسلطان ت وقتل الغورى 
فى المح ركة وکات هذه الواقعة سنة ٠١۱١‏ وکیل ٠٥١١‏ وهو الأصح : فد خل بعد ه 
السلطان سلى حلب . ثم دمشق بدون قتال . وقيل إن اللطان سل صلى الجمة و 
جامع سیدنا زكر یافی حلب خخطب اللحطيب ودعا له بالنصر ولقيه « ساطان البر, 
والبحرين . وصاحب الرمين الشر يفين » فأمر السلطان بأن يقال « خادم الرمي 
الشريفين » وسجد شكراً لله . 

ولا مر اة نزل فى دار آل الكيلانى السادة المشهورين من ذرية الب 


۱۷% تعذقات الامير گب علان ادون 


عبد القادر الكيلانى » ورايت بعينى الغرفة الى بات فما وهى مطلة على مر 
الاش ات الساطان على آل الكيلاتى وأ کرمھم کو کان شاعا ادا فاط هة 
مركز حاه وأعجبه مام عليه السادة الكيلانية من الوجاهة والكرم فنطق اسانه 
فين البمتين : 
ا ُنام مش ری من دونه السبم الطراقا 
أطاع لديكوا الماصى ولا تشرف بالجوار حلا وراقا 
رواهالى السيد عبد القادر حسى الكيلانى كبير هذه الأّسرة الشر يفة اليوم . 
وخی عل کد می ود کل ری و ان ا اد ال 
فزحف السلطان سلى إلى مصر واشتبكت معركة من أشد المعارك المعروفة ف التار يخ 
ولكن الأتراك ا مدافعم تغابوا على الماليك - ودخل الساطان سلے الى القاهرة 
وانزم طومان بك بعد أن لق بالممانيين خسائر«ءظيمة » ولم بقع طومان بك ف 
المركة أسيرا » بل اكاز عن بق معه الى الريف » وشرع ماجم المانيين . فأرسل 
الساطان يءرض عايه الصاح فأب الماليك الصلح » فزحف الساطان إلہم . وف هذه 


ESA. E NES OIE AN Ea E ESET 


ويقال إن الساطان سل کے ب عل عة ااا لای عل شاط مالين 
هدين اليتين : 

الاک ا من وظفر بنیل ت ردده حا و يضمن رمد ہ الدرّك) 

و کان اوی د اع فق الراب کن الا مو 

وقد لن هن اورشن أن خذين ايتن ها من نة أنه كان شاعرا بلا 
بالمر بية والت ركية والفارسية » ولكنذا وجدنا هذبن ايتن فى لزوميات الممرى » فيكون 
الساطان قد اسةشہد ما . 

2 انه عد ان استودع إدارخ مدر خير رك € دجم إلى سور ية واخذ ا 


إدارها » وكان اط هذا السلطان غير معهود المثال › وتوقد ذهنه فوق الميال . 


الراك ۷۷ 


ركان عب للملداء والأدياء » مغر بالملر والمرفان . وكانت مته أعلى ما عهد فى م 
الرجال › وکان یتنکر و خر ج متتکراً فیختاط بااشعب رطام على حقائق الاحوال 

و يعرف ممن تشكو الرعايا فيقتص من المال الذين بتحقق خروجهم عن جادة المدل 
ولم یکن فيه عيب يذ كر سوى شدة ميله إلى سقك الدماء » وك قتل من إخوته 
ووزرائه وعتاله » ولم يكن عجر عليه إلا المتى الجالى » الذى يلقبه 2 « پزنبیلای 
ط افندی ۾ لانه کا تقد م الكلام کان عنده زنبیل معلق بط نەم فيه السائل سؤاله 
وح ركه فيجذبه الشيخ و حرج منه السؤال و جیب عليه و يعیده الذى ةط 
إلى اسقل فيؤخذ الجواب منه . 

3 يقال إن الطان سل أراد حل النصارى الذين فى المملكة على الاسلام 
جیما » او عر جوا من‌البلاد » فعارضه زنبیللى على'فندى اى المفى ا جالى_ وقال له : 
لا عل لك ذلك » وليس لنا إلا أن تأخذ منهم الجز ية والطاعة . وبروى الناس 
بالتواتر شیا خر > وهو أن الساطان سل أراد أن يجمل المر بية لساتاً رسمياً لادولة 
فمارضه الأتراك ف ذلك » ولم أطلح على هذه الرواية ف الكتب واكن الناس 
بتناقاو ما كثيرآً وانته أعل . 

فأما قضية حل اھا الذين فى المماتكة على قبول الاسلام أو الرحيل مها 
فهو مروی بالتواتر ء وى الكت بٍآيضاً فيكون قد ثبت أن‌الشر يمة الاسلامية بمدالها 
وأماتها هى الى حفظت ااأسيحيين ف الساطنة المثانية أيام كان السلطان قدو ان 
بنذ جیع ما رده م > ولذلك عد ملاحدة الترلك ينتقدون داعا الممل ڊالشر ع 
الاسلاعى سححة كونه السبب فى بقاء النصارى فى السلطنة الميانية » ون بقا م کان 
السب ف ضعف تركية › فلاحدة الترلك عجملون الشرع الاسلاعى مذناً فى تهيثة 
الحطر السياسى الذى أصاب ركية » ولذلات لا استولوا على الكم بمد المرب المامة 
أخرجوا جيع النصارى من تركية » ولم ببق إلا النصارى الذين في القسطنطينية فقط 
لأن الدول ف م وتر لوزان لم توافق على إخلاء القسطنطينية من التصارى عاما » وتقرر 
عقابلہم إبقاء مسلمى تراقية الغر يية فى يلاد اليونان . 


( ۱۳ - تعلیقات) 


۱۷۸ تعقات الد میر شکیب عل ابن علدون 


زم الخت آنا ری الاورو يان يعملون يكل قولهم و الشر يمة الاسلامية 

الى ف ظلها - و بسيبها لاغير - بق‌الاصارى فى جيم المالك الاسلامية » وف الساطنة 

العمانية » متمتعين جميم الحةوق الى يمتح سا المسلهون منذ ظهور الالام إلى وم 

الناس » هذا وكان نصارى البلاد العمانية بضعة عشر مليون نسمة » ومن المحب أننا 

نرام مح ذلك N E ERR o as‏ ولو كانت رج 

جيم النصارى من بلادها » وهذا أقدى مايتصوره المقل من التحامل والتعصب ط 
الاسلام ! ! بکرهونه ولو حفظېم > و ګبون زواله ول و کان ف ذلت زواهم ! 

هذا ومات السلطان سل ف ۲۲ سبتمبر سنة ٠٠٠۲٠١‏ فل يقم اة ١‏ کر 

من غاي سنوات » ولو طالت مدة هذا الرجل المظم ط کر۔ى هذه الساطنة المظى 

لا عرف أحد إلى أبة درجة من الشوكة والبسطة كانت هى السلطنة الممانية ؟ ! 


وجاء فی « شذرات الذهب » عن السلطان سلے ما بات : 


2 
وفسنة ست وعشر لن وتسحانة توق الساطان ا بن ایز ید بن‌ عمد الاطان 

الفخم 0 والمحاقان الممظم ¢ 8 خان 5 عان تاس ملول :ی عځان .هو من بات 
رفع الله على قواعده فطاط السلطنة الاسلامية > ومن قوم أبرز اله تمالى هم 
ما ادخره من الاستيلاء على المدائن الاعانية ›» رفعوا عاد الاسلام » وأعلوا متاره 
وتواصوا باتباع الستة الأطهرة 4 وعرقوا للشر ع اشر بف مقداره ¢ وصا<ب التر جة ممم 
فانفلوا عن ملیکهم ووا ق اشر ولت امایة ی س ان وی واا 
وحلس غ ت الامانة و مره ست وا عون نة لعا أن حح والده ەة عن 
اة وا ا و السلطان سلے EDE EEE‏ 
البطش »كتير السفك » شديد التوجه إلى أهل التحدة والبأس > عظے ااتجستس 
عن أخبار الناس 6 ور عا غر مر لباسه و 5 اا ¢ وکان شد د البقظة والتحمظ 
بحب م طالمة التوار يخ وأخبار الملوك » وله نظمبالفارسية والروميةوالعر بية » منهماذ كره 


الراك 1۷۹4 


ساس 


الط ب المندی اکى أنه رآ خطه ف‌الكشك الذى بى له بروضة المقياس عصر ونصه 
ال٠‏ هه من طفر يتل اخ ردد قفرا وبضمن دة الد رک 
لو کان لی أو یری قيد أغلة فوق التراب اکان الأمر مُشتر کا 
قال الشيخ مرعى الخنبلى فى كتابه « نزهة الناظر ين » : وف أيامه تزايد ظهور 
شأن اسماعیل شاه » واستولى على ساثر ملوك المحم ن و ازو ان 
وتبريز » و بداد » وعراق العجم » وقهر ملوكهم › وقتل عسا کرم > حیٹ تل 
ما بز ید علی‌أل ف آلف ! ! وکان عسکره بسحدون له » و یرون بأمره » وکان بدٌعی 
الربوبية . وقتل الملماء » وأحر ق كتبهم » وتبش قبور المشايخ من أهل السنة 
وأخر ج عظامهم وأحرقها » وكان إذا قتل أميراً أباح زوجته وأمواله لشخص آخر 
فلا بلغ السلطان سلم ذلك ع ركت حته لقتاله » وعد ذلاك من أفضل الجهاد ؛ فالتقق 
معه بقرب تبر يز بعسكر جرّار » وكانت وقعة عظيمة » فالہزم جيش اساعيل شاه 
واستولى سل طى خيامه ء وأعطى الرعية الأمان » ثم أراد الاقامة بالمجم للتعكن من 
الاستيلاء عليما فا أمكنه ذلا لشدة القحط » يث بيعت‌العليقة اة درم » والرغيف 
عائة درم > وسييه خلف قوافل اليرة ال ی کان أعدّها السلطان سم وما وجد في 
ی تا ن غا کاو عد ا امه اس اعراق اجان الح فاضطر سل 
للمود إلى بلاد الروم . 
وق اانه كانت وة ار > ود ان 8 رجع من غزو اسماعیل شاه 
تفحص عن سب انقطاع قوافل اليرة عنه » فأخبر أن سييه سلطان مصر قانصوه 
الغوری » فاته کان بینه و بين اسماعیل شاه عة ٤‏ ومراساات وعدايا :فلا عحقق سل 
ذلاگ صمم على قتال الغوری اولا » بعده بتو جه لقتال اسےاعیل شاه انیا » فتوجه 
بعسكره إلى جهة حاب سنة اثنتين وعشري نكا تقدم » غر ج الفورى بعس ا كرعظيمة 
لقتاله »> ووقع الصاف رج دابق شمالی حلب » وزیی عسکر لے عسکر الغوری 
بالبندق › ولم يکن فی ع ر الغوری شی منه › فوقءت المز عة على عك ر ااغوری 
ضدان تت اة كارك > تم فقد تحت سابك الیل ؛ وکان ذلا عخامرة 


A*‏ 1 تعلقات الأامير شك مب علي ان علدون 


خر بك والغزالی › بعد أن عھد إلیہما السلطان ساے بتولیتہما مصر والشام . 

سم بعد الوقعة أخليا له حلب لاما معه ف الباطن » فأقبل سے آل ا 
للقائه بطلبون الأمانوممهم المصاحف يتلون جهارا ( وَمَا رَميّت إذ رمي توتكن 
اه رر ) فقابلهم بالاجلال والا کر ام . ثم حضرت صلاة الجعة فلا س الطب 
خط باسمه وقال : : « خادم ا جرمين الشر يقبن » سحد لله له کا ص أن أله لذلاك 
م ارتحل للشام بعد أن أخلاها له خير بك والغزالی » خرجوا للقاثه ودعوا له فأ کرمہم 
وأقام ما هيد أمر المءدكة . وأمر بمارة قبة طىالشيخ حى الدين بن عر ي بصالية 
دمشق » ورتب علیما أوقافا كثيرة > م توجه إلى مصر فلا وصل إلى خان يونس 
بقرب غزة قثل فیه و زیره حسام باشا . 

ثم لما دخل مصر وقع بینه و بین « طومان بای » سلطان ارا كة حروب 
یطول ذ کرها > وقتل بہا و زیر سلےم وس ان اا و کان معدا کا رای دیز 
فاسف سلے عليه عبت قال : آی فالدة فی مصر بلا بوسف ؟ ! وقاتل طومان بای 
ومن معه من الأمراء قتالا شديدا » وظهر لطومان باى شجاعة قوية عرف ما 
وشہد له ہا القر قان » وأوقع الفتك مسكر السلطان سلے ٭ »> ولولا شدة عضده عير 

بك والغزالی ومکید ہما ما ظفر بطومان بای تم ا ظفر به أراد أن يكرمه ومجمله 
O aT‏ عاقبة فعله » وقال لسا : إنك إن فعلت 
ذلاک استولی طى الساطنة ثانباً > وحسان له قله فقتله وصلبه زولطلة» ودقنه 
کا أسلفنا. 

ورل اانا س د إقامته عصر میداً عن روائح القتلل » وحذرا 
من اللكيدة إلى أن مهدها» ع ولى خير بك أمير الأمراء مى مصر » و ولى الغزالى 
طى الشام » و ولى عصر القضاة الأر بمة وم ؛ قاضى القضاة كال الدين الشافمى 
وقاضى القضاة نور الدبن طلى بن يس الطرابلسى الحننى » وقاضى القَضاة الدميرى 
اماالكى » وقاضى القضاة شاب الدىن أحمد بن التحار المحنبلى » واستولى على الأرض 
الحجازية وغيرها ٠‏ ورتب الرواتب » وأبتى الأوقاف طى حالما » ورتب لأهل 


الترأك ۸۱1 


المرمين فى كل سنة سبعة لاف إردب حب . ثم عاد إلى القسطنطينية وقد صرف 
غالب خزائنه » فأخر السفر إلى بلاد المجم ليجمم ما يستمين به على القتال » فظبر له 


ف ظهره رة منعته الراحة » وعحرزت فى علاجما ذاق الأطبا. »> ولا زالت به حتی 
حاات پیزه وبين‌الاأمنية فتوف ره انه ف رمضان _ أو شوال ‏ بعد علة عو ۴ هين 
بوما . وذ كر الملاى ف تار خه «أنه خرجمن‌القسطنطينية إلى جهة أدرنه وقد خرجت 
له تلاك الجرة حت إبطه وأضلاعه› فل يفطن ا و کن ا 
فيه ياه أا بر بد عبن تاره ق ‌السنلطنة » فطاب ل الأطاء فيد رکوه إلا وقد تأ كلت 
وصلت أل الما : فل يستطيموا خا دفا ولا سا٤‏ وات بها ودف :بأخزنة عند 
قبر أبيه » . انتحى ملخصا . 

قات : ونبغ من ال لاء فى عر الساطان سل امو لى شمس الدین احمد بن سلمان 
ان کال اشا + وكان. جد ةه عن أمرك. الدولة المهاتة > وشا فى شر ال والذلال 
ثم غلب عليه حب الملل والکال فاشتغل بتحصیل الملل ليلا ولہارآ » و بعد آن مر في 
العلوم تولى التدر يس ٠‏ وانتقل من مدرسة الى مدرسة ء ثم تولى قضاء المسكر » ثم 
نولى اللااقتاء قى القسطنطينية بعد وفاة زنبيللى ءلى افندى »› ومات وحوف الا فتاء 
جه ارون و اة د ول انق کو عا چراق عل الک اف ٤و‏ کات 
فى الفقه متن وشرح ”ماه «الاإ صلاحوالا يضاح» » وله _كتاب ف الأصول متنوشرح 
وله کتاب ف عل الکلام متّن وشرح » وله كتاب ف الفرائض متّن وشرح › وله 
حواشى على شرح المفتاح للسيد الشريف - ومن من غول عماء الأتراك ل يكتب 
حواشى على كتب السيد الشريف _ وله تا يف ف التركية والفارية » ومن جلة 
كتبه الت ركية تاريخ لآل عيان . ومهم المولى عبد الجيد بن على » وقراً فىبلادالعرب 
تم فیبلاد المحم › ثم جاء الى بلاد الر وم وسکن‌ببلدة قسطمونی . ولا جاس اللطان 
ا على سر ر السلطنة اعحخذه إماما لتفسه » ومات بصحية السلطان عدينة دمشى 
بعد قفول السلطان من مصر . ومهم المولى حى الدين عمد شاه بن على بن يوسف 
بای بن شمس الدين الفنارى » وم بيت عل کابرا عن کار ونولی التدریس مدة 
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طو يلة ء م استقضى بالقسطنطينية » م تولى قضاء المس أ كر . ومهم اأولى حى الدين 
عمد بن على بن يوسف بن عمس ن القنارى »ودر س مدة طو يلة » واستقضى 
يالءسكر المنصور »› وكان عالما ورعا » مدققا تاطا فى معاملاته مع الناس» عيبا 
لافقراء والصلحاء » قال صاحب « الشقاثق » : كان رحه الله علامة ف الفتوى › وآ ية 
کہری ف التةوی . 

ومهم حى الدين عمد بن علاء الدين على الجالى المتقدم الذ كر ء وم بیت عل 
وفضل ›'ولى التدريس م القضاء » وكان من ذوى الطر يقة السنة . ومنهم مد 
شاه بن عمد بی الاح جن وول دز س دة ار يلة » وله توالیف منہا شرح 
على عختصر القدو رى - ومهم اأولى حسام الدين حسين بن عبد الر من ودرٌس ف 
أ كر المدارس المشهورة » ثم تولى القضاء . ومنهم مصلح الدين مصطفى بن خليل 
والد « صاحب الشقالق » ولد سنة ة فتح الهس طنطينية أى سنة سبع و مسین وعاعائة 
وکانت ولادته ببلدة « طا ش کو ری » . وآخذ عن علماءکثیر ن » وأشپرم خواجه 
او او ی ا ق ا وو چ وور ابن ار ت 
وطورا فی أدرنه > م جعله السلطان بايزيد معلا لابنه السلطان سل »ثم استقضاه 
السلطان سل عة ت استعفى من القضاء ورجم الى القدرس + وكان 
زاهدآ عاہدا صاحب أدب ووقار فيا یروی عنه ولده › وقال : انه لم يسع منه 
كلة فبا راحة اللكذب » ولا كلة فيا خش » وكان طاهرالظاهر والباطن » وكانت 
أ كثر براعته فى الحديث ٠‏ والتضسير » وأصول الفقه » والماوم الأدبيّة . و ی 
امقول . وله عدة تصانيف . ومنهم قوام الدين قاسم بن خلیل » وهو هو أخو المترجم 
السابی » وکان مدرسا کیراء وکانت أ کر مہارته فی اللوم الأدبية » والعقلية . 
ومهم عبد الواسح بن خضر من أولاد الامراء ا بلدة «دعوطقة» ف الرومللى 
وار حل إلى باد المحم وخراسان » وقراً على شيخ الاسلام حافد الملامة التغتازاى 
حواشی شرح المطالع » وحواشی شرح o‏ > ثم رجم إلى بلاد 
الروم فی آواخر سلطنة بایزید › وف زمان السلطان سلے تولی التدر یس » وق زمان 


AY الترك‎ 


اللطان سلمان القانونى تولى قضاء العس ا كر » و بعد أن بى مدة فى القضاء و بى 
مدارس ومكاتب ؛ ار حل إلى مكة المكرمة واعبز لالتاس » وعكف طلى‌الميادة إلى 
أن مات سنة مس وأر بمين وتسمائة . 

و بد العر يز بن إوسف بن حسين الا يى الشهير « بعابد شلى » وكان 
ا تولى القضاء . ومنهم عبد الر ہن ن وسف بن حسین المسیی » وکان 
اا ا ثم انقطع عن الاق لأجل المبادة . ومنہم پیر احد شلى الآبدیى 
کان مر الدرسين ال يار ومهم کی الدين عد بن الحطيب قاسم اندرا 
وتولی تعلے الأمير امد بن السلطان باز يد » وكان عالاً أديباً عابدآ ورءً ء وكان بنظم 
الشعر العر هى والتركى » و حفظ الحاضرات والتواريخ . ومهم زين الدين عد بن 
عمد شاه الفناری »› وکان‌عا)ا فاضلا خد م العلم الشريف مدة طو يلة مع التةوى والورع 
ومنهم المولى داود بن كال القوجوى ETT‏ > وله اليد الطولى فى 
العلوم العقلية . ومنهم بدر الدين ود اشير بيد الدين الأضفر» وان آبكا من 
المشتغلين بالعاوم المقلية » و بعلم ا . ومنمم الولى نور الدين حزة »> وكان 

ن الققهاء ولكنه كان حريصا على جم لمال ی غا مدا اا 
وات لک الماماء . قال لہ الو زیر ابراہے باشا : إنك حب الال فكيفصرفت 
هده الأموال ف الأوقاف ؟ قال : هذامن غابة عبى لهال ۽ و زان PAE‏ 
فی الدتیا› ء وأر ود ا ذهب معی إلى ¥ ومتہم الولی ی الدین عمدالبردعی 
وکان بارعاً ف الحلوم | لمر ية » وصاحب أخلاق > وله تصانيف . ومنمم ممود الشبير 
« باین الجلر » وکان عالما زاهدآًء وتوف فى أوائن ساطنة سامان‌القانوتی . ومنهم کی 
الدین عمد بن بوسف بن قوب الملقب « باجه زاده » وكان من المدرسين < م صار 
من القضاة فى زمان السلطان سلم ٠‏ ومنہم ی الدين عمد المشهور « بشیخح شاذلو » 
وکان من الملهاء العابدين . ومنهم سنان الدين بوسف بن علاء الدىن الیکانى كان 
مدرسا 2 صار قاضيا » وف زمأان السلطان ملي تول قضاء دمشی وله حواشیٍ على 
شرح المواقف للسيد الجرجانى ٠‏ ومنهم پير احمد بن نور الدين حزة ۽ ډرس فا أشهر 
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المدارس تم تولی القضاء وصار قاضيا عصر مرتين . ومنہم المولی باشا شای الیکانی 
بى مدة فى التدر يس ٠‏ وله حاشية على شرح المغتاح للسيد الشر يف . ومهم اشا 
شاي بن ذ يرك » وكان من المدرسين‌المعروفين . ومنهم حى الدبن بنز يرك استقضى 
فى عدة من البلدان . ومهم عبد العزيز حفيد المولى المشهور « بان أم الولد » وكان 
من الملهاء الاأدباء . ومنهم حى الدين عمد بن مصلح الدين القوجي ء وكان علا 
زاهدا » وانتفع به خلی کثیر » وله عدة تصانیف . 

ومنهم الشر يف عبد الرحمن المباسى » ولد عصر ومهر في العلوم‌الا دبية » وجاء 
إلى القسطتطينية فى زمن بايز يد خان ورجع إلى مصر » تم لما انقرضت دولة السلطان 
الغورى عاد إلى القسطنطيفية . وتوف سنة ثلاث وستين وتسمائة » وقد عاش عوآمن 
ماله سنة » وله کثاب « معاحد التنصیص ف شرح شواهد التلخیص » وهو شير . 
وقرأته أول مرة فى استانيول منذ ٤٠‏ سنة أعارنيه قبل أن اقتنيته الشر يف عبد الاله 
باشا أمير مكة سابقا رمه الله » فوجدت الشيخ عمد بن التلاميذ الشنةيطي المعروف 
بالشنقيطى الكبير قد قراً هذه الندخة »› وقرأت تمقييات له على المؤلف من جلها ا نه 
ذ کر امد بن خلف » وذ كر أنه تل » فقال الشنقيطى ف المامش : « هو خلف بن 
اك ء وار وفت .آنه مات سخ نة :6 

ومهم المولى خشى خليفة الأأماسى » ولد بأماسية وقرأ طى علماء عصره » ثم 
٤‏ ۽ ج ي 
ارتحل الى بلاد المرب وقرأً على عدائما أيضا › ثم اختار طر يق التصوف وجاس 
لاوعظ والتذ كير > وانتفع به خلقق كثير» وتوف فى جوار الثلاثين وتسمائة . ومهم 
حی الدىن عمد بن عر بن حزة ۰ كان جد+ من بلاد ما و راء الهر من تلاميذ السعد 
التفتازانى » وضرب فى الارض فوصل الى انطاكية . وسا ولد عمد هذا وتفقه 
فى انطا كية » ثم سار الى « حصن کیغا » و « آمد» ثم الى« تبر نن » وأخذ عن 
علماء تلك ايلاد » ثم رجم الى انطا كية > وحلب » م ذهب الى القدس‌وجاور هناك 
وحج البيت ارام . تم ذهب الى مصر وأخذ عن السيوطى » ولقى قبولا عظما عند 
السلطان « قايتباى » و بى عنده الى أن توف . فسافر الى الروم من طريق البحر 


انرك ۸84 


اول بلدة قبل عاما 9 روسة ¢« خصلله فا إقبال عظے ا 
قأحبه أحلها » وسم السلطان بابز بد وعظه فال اليه كل اليل » وألف له كتا اسه 
« مهذيب الشماثل » ف السيرة النبو ية . ولا خرج السلطان الى الفز كان هذا الشيخ 
محمد بن عر معه » فلا فتح « قلمة مشون » كان هو ثانى الداخلين إليها أو الم 
م ذهب إلى حاب ورجع الى الروم فی زمن السلطان چ > وحرضه على الجهاد فى 
طانفة « قزلیاش» س س طا نة ول عل وکن رہظ المحنود E;‏ موا ¢ وید کر 
هم ثواب الجهاد . ثم ذهب الى « الرومالى » وأخذ بمظ أهلها » فأصلح كثيراً من 
. = . . 2 2 
الحلق » وسل على يديه کثیرون من غير المسدین » و بنی جامما فی سرای بوسنه 
ودا ق اسکرتب . 

وأقام فى تلاك البلاد عشر سنوات يمظ و يفسر القرآن الكر م » وف سنة 
انتین وثلاثين وتسماثة غزا مع الساطان سلمان بلاد الجر » و وافقبم اتح المبين . 
٤ ‌ ۰1 ۰.‏ ت 2 
سکن" فی ر وسه 6 وسور ع e‏ بٽاء جام مکبیر ورف قل اعأمه ف رایع الحرم ۹۳A‏ 
as‏ وو a‏ س TT‏ 
a‏ لمبيد السلطان بايرز بد » ع ا 7 ة الوعضل فصار يمسر أيام تات 
الةسطنطينية » وكان ماهرآً فى التفسير › وله اليد الطولى فى على المعاتى والبيان . 
ومتهم عبد اليد بن شرف من أحل قسطمونى » قرأ على علماء عصره » م رغب فی 
القضوف؛ و حب مصلح الدن 5 بن الطو يل من شيوخ النقشيندبة .و عك وقاته اختار 
طر يق الوعظ » و عكف على التضير » وكان زاهدا فی الدنیا . 

ومهم عوسی خليفة من قسطمولی ا 6 وکان خو ا واا طر یی الوعظ 
وکان لكلامه تأثير ف النفوس . ومنهم المولى شعيب الترابى » جمله السلطان باز يد 
معلماً لمبيده » تم اختار طر يقة الوعظ » وكان على الفطرة » وكان قوى البدن الى النهاية 
وقیل إِنه کان ف‌شبابه یکر نمال الدواب بأصبعيه !! ومهم حى الدين عمد الأماسى 
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وكان من الملماء الحدثين والوعاظ » وكانت الناس به لورعه وتقواه . ومهم المولى 
الطوقانى من أماسية 0 مار ھا ال ان سات رمات فا ال سلطنة سلمان القان وى 
ركان شغلا بالدرس وااباة ‏ مقا عن الاس .وي الرل مخلح لكين 
موسی بن موسی الأماسی » اشتہر بين‌التاس « عافظ الكتب » لأنه كان قا على 
اة کب جامع الساطان باب بد اة أماسية > قرا على علهاء المجم + تم علىعلاء 
المرب . وكان ححيح المقيدة » مرضى السيرة »> وكانت له اليد الطولى ف القةه 
والأصول وله تاليف نفيسة . ومنهم المولى الشهير « بابن المعيد الأماسى » وكان 
فاضلا عحققا » سالكا ملاك التصوف » مقبلا على شأنه . ومنهم المولىعبد الله خواجه 
ريل « قصية كو برجك » اشتهر ل المر بية ء والفقه » وكان من الصاللين .ومتهم 
الل اين وحار كان مر اق ات لكر وى اا اها اا 

ومنهم المولى الشير فى عل القرا ات صادق خليفة المغنيساوى » وكان من‌القانتين 
المابدين ٠‏ ومنهم المولى عمد بن المحاج حسن وكان عا » ولكنه م يكن طى 4ط 
العلماء فى الزهد وخشونة اليش › ب لكان مائلا إلى الز ينة والترف » خملى الساطان 
سل من الأمراء » وكان بارعا بالانشاء ء وله معرفة بالتوار يخ . ومهم عمد باشا حفيد 
المولى « ابن المعرف » ممم السلطان بايز يد » وكان عمد باشا هذا من وزراء السلطان 
سل > وكان على جانب من المعرفة بالآداب الساطانية . ومنهم المولى عيسى باشا بن 
الوز یر ابراھے باشا » وكان من ااملماء » ثم صار موقا بالديوان المالى » تم تولى 
الامارةَ ف يلاد الشام . ومنهم المولی الشہیر « بهالى » وبق مدة من حياته يشتغل 
بالتدر يس » ثم ذحب إلى الحج » ومات جكة المكرمة . وكان من العلماء الأدباء . 
ومنهم المولى حيدر ابن أخى المولى الحيالى » وقرأ على علاء عصره ‏ تم ذهب إلى مصر 
وأخذ عن علاجا » م رج إلى الروم وأقام زوسة ٤‏ وتوق فا وار ساطنة سل خان 
وكان جيل الطلعة » مرضى السيرة» جيد الحاضرة » ز ينة احالس . ومنمم المولى عمد 
ابن‌الحاج حسن » تولی القضاء فی عدۃ من البلاد » وکان حا الطبع را کن انا 
الزمان مشتغلا بنفسه . ومنهم مود بن الكال المشتهر « بأخى شلى »كان أبوه من 
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الفا الو ج و اهن د و ا عدا عدو ل کت ا ار 
الرق بمد المجرية . و بعد وفاته نبغ ولده مود فى صتاعة الطب »حى صار رثا 
: 2 

للا طباء ف المستشنى الذى بناه عمد القاتح بالةسطنطينية » م صار رئيا للا طباء قي 
زمان ولده السلطان باز يد » ٤‏ عله السلطان سا ٤‏ ثم آعاده إلى مكانه . ولا تول 
سلمان القانونی عرّله شا > أعاده إلى مکانه . م حعج بیت الله . ومات عصر 
منصرفه من الحج » ودفن عند قبر الاماعی الشافمى رضى الله عنه . 

ومنهم هدهد بدر الدين › وكان من الأطباء المحروةين قي دار الساطنة . ومهم 
من أ كابر الصوفية المارف باه الشيخ نصوح الطوسى . ومنهم المارف بالل الشيخ 
مصلح الدين الامام عدينة بروسة . والمارف باه عمد الشهير « بابن أخى شوروه » . 
والمارف باه ی الین #مدالعروف « بي شامة » والمارف بالل الشيخح مارم 
امو يدى المعروف « عاجى شلى » . والشيخ عى الدين د بن المولى اء الدين 
أخذ عن المارف باله عى الدين الاسكليى . والشيخ مصلح الدين مصطق المنسوب 
إلى المولى خواجه زاده . واامارف يالله مصاعح الدين مصطن امروف « بابن الم @. 
والمارف باللّه الشيخ نى خليفة . والشيخ حى الدين الأسود ٠‏ والشيخ لطف الله . 
والشيخ أمير على بن أمير حسن . والمولى خضر بك بن المولى أحد باشا . والشيخ 
مود بن ععان بن على‌النقاش ال مشر « باللاسعى » وسيدى خليفة الاماسى . والشيخ 
عبدالاطيف من أتباع طر يقة الشيخ ابن الوفاء . والحاج رمضان المتوطن ققد طمولى . 
والشيخ سنان الدىن السہير « سخته سنان » . 

ساطة السلطان اللاعظم شلات .الاو 

هذا ٌ تول ساطنة آ ل عيان » السلطان سلعان خان بن السلطان سل خان ف 
شهر شوال سنة ۹۲۰ . 

وأ كر المؤرخين على أن سلمان خان هو أعظم سلاطين أل عان » وعدا 
الأفر نیس ونه سلمان‌المظے « 1e Grand‏ « أو Le Magnfique » رخlid| jll‏ « 
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وكان عره ست وعشر ين سنة يوم تولى اللاك » و بدأ ملسكه بال والمقو » قأطلق ' 
اسا اس می وکن اه الساطان سل قد ضبط لتحار الحر ير مقداراً 
عظما من متاجرم › فعوضمم الس لطان‌سامان ما خسروه وأخذ على أبدى الولاة الظالين 
وأمر بالمدل والاحسان » وجمل هذه الآية القرآئية ( إن“ اله يام بالعَذلِ 
والاحسان ) شماره . 

وعقد سليان معاهدة مم البندقية ليس هنا محل ذ كرهاء و عوجبها كانت‌البندقية 
تؤدى إتاوتين إلى السلطان عن بمض البلاد الى كانت حت احتلالما . وف زمن 
سلمان القانونی ثار الغزالى و الى الشام الذي اعحاز إلیالسلطان سلے ف واقعة مرج دابق 
فأرسل السلطان سلیان جیا بقيادة فرهاد باشا » فتخلب عليه وقتله . وغرا سلمان 
بلاد الجر فأرسل أحد باشا دصر « شاباتس » و بیری باشا خصر « بلغراد » وعد 
میکال وغل فاجتاح « ترانسلقا نیا » فاستولی على شاباتس ودخاها السلطان‌ظافراء ثم 
اتو عل راد وخ فان + و کان نرا باهرا . م فکر ااسلطان فى فتح 
« رودس » لأن‌فرسان رود س كا نوا ملؤا البحر المتوسط اعتداء على المسدين » وكانوا 
بقطمون الطر يى على الحجاج إلى مک إذا ذهبوا ق البحر . فی ٠١‏ ونيو سنة ١٠١١۲١‏ 
سار الأسطول المثانى عليه ماثة ألف مقاتل . وضيق الساطان الحصار على رودس 
ووالى عاا الهحات ڪوا من شهر بن بدون انقطاع - و يقول مؤرخو الأفرنج _ ور عا 
کا نوا ببالغون ف تقدير خساثر الم انين _ : إن هؤلاء فقدوا فى حصار رودس ماثة 
آلف مقاتل » منهم أر بمون ألما ماتوا بالأمراض . إلا أنالمًانيين دخاوا أخيرا رودس 
مووا علا وغل الزر ال ق اها وأخرج الساطان قاد فرساڻ رودس 
و کان امه « ص4da-Si1e" Viiers de‏ » سالا فذهب إلى مالطة وهناك جددوا 
قوة الفرسان المذ كورين ؛ فصاروا يقطمون الطرق على مرا كب المسدبن کا كانوا 
يغعلون وم قى رودن ٠‏ ۾ 

وف زمن سلمان عصی احد باشا والی مصر وحدثته نفسه بالاستقلال » فارسل 
إليه السلطان جيشا فهزمه » وانتهى الأمر بالقبض عليه فقطموا رأسه وعلقوهعلى أسوار 
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القسطدطينية . ثم وقع الاد ن وان بی واد داو ے أف ر الا ب 
فأرسل السلطان وزیره ابراھے باشا وآصلہ ملوك صار مقر با عند اللطان وبلغ من 
الحظوح ما لم يبلغه أحد ٤‏ فابراهم باشا عرزل الماملين المتخاصمين » ورتب الامور 
ونصب واليا على مصر سليان باشا الذ ى كان واليا على سورية . تم غزا السلطان 
بلاد الجر عائة ألف مقاتل وثلانمائة مدفع » فنشبت معركة هائلة . قاتل فيا الفر يقان 
اشد قتال » وانتهت بظفر السلطان وغرق « لويس الثاى » ملك الجر وهو منهزم 
هو وحجانب من جاعته فی مستنقعات « موهاش » وسقط « بول طوموری » رتس 
NS E‏ 
جندی قل . وکانت هذه الواقعة فی ۲٣‏ اغستوس سنة ٠٠١١١‏ وعلى روایة کانت 
ا ا ا جل . ولم تكن خسائرالعانيين كر من مائةوخمسين رجلا . 

وقیل : إنه وقع فی اسر الأتراك عشرة آ لاف جرى فذعوم عن بکرة یهن 
ودخل الأتراك بودابست قاعدة المماكة › واستولوا على ما قها من المزائن والكتوز 
اوا ا نسمة من رجال ونساء » ورجع الساطان ال الما اة تكد أن 
أجلس على كرسى الجر أمير ترانسلقانيا المسمى « سابوليا » . وكان الجر الذين فرَّوا 
من أمام الترك نادوا بفرديناند » أخى الامبراطور شارلكان ملكا عليہم ء وف أيام 
سلمان حصلت قفتن ف بلاد قرامان » وكليكيا وثارت اأبكطاشية » وسارتا ل جوش تلو 
الین وکت ا دا کی الان ابراه باشا قع الفتنة . 

وف زمن سلمان اشتدت العمداوة بين فرانسة والامبراطور شارلكان » وكان 
الامبراطور شاراسكان أعظم سلطان مسيسى فى عصره » إذ كان يلىألانية › واسبانية 
وايطالية » وهولاندة » وكانت له الكلمة العليا فى البحر المتوسط فأوشك أن نق 
فرانسة » ولم يبق أمل للفرنسيس إلا بالالتجاء إلى المثانيين لأن السلطان سلمان م 
يكن جد أمامه قرتاً يقاومه فى أور بة غير الامبراطور شار لكان » الذ ى كانت الوقائم 
متصلة بينه و بينه طى حدود السا . فكان من الطبيمى أن فرانسة تتفق ممالسلطان 
الميانى عدو عدوها » ولكن فرانسة المشهورة بكثرة حرو بها الصليبية » و بشدة 


-۱4 تعليقات الامیر شکيب على ابن خلدون 


عداوتہا للاسلام » لم يكن من السہل عليها أن عالف الانيين بدون أن تكبر هذا 
الاأمر جيم أمم النصرانية » والأمة الافرنسية نفسها » غير أن « فرنسيس الأول » 
الذى كان وق فی اسر شارل کان » مضى فى عرز عته فى الالتحاء إلىالهمانيين »> ومد 
يده لحالقة السلطان سلجان » وكانت الملاقات الرسمية قد ردأت بين فرانسة والدولة 
المانية فى زمن السلطان بايز يد الثانى من جهة ؛ ولو يس المادىءشر من جهة أخرى 
م کتب الاطان باود کا ال و شاروس الان » دوق س 55 کب 
الساطان إلى « لويس الثاني عشر » يطلب منه التوسط بينه و بين البندقية . 

وكان « فرنسيس الأول » لأول حكه عرض على امبراطور المانية و على فرديناند 
ال کار لی طا اسناتة تروع ناله تقسے ااسلطنة الميانية بين ملوك النصرانية 
ولك م هذا الأمر لأنه م يكن سبلا عليهمهذا العمل . تم اتفق أن‌الحربوقعمت 
بين الان افر سس ١‏ واد شيا ورون الذول استرا فارسكت الك واو ا 
دوسافوای » بناء على مشورة وز برها « دو براه ۲۵۲ا( » ممتمدا دايا نقيسة إلى 
الساطان سليان » وذلك ف ٠٠‏ فبراير سنة ٠٠١٠١١‏ کک الك فرنسيس الاول 
نفسه كتابا إلى السلطان غخطب صداقته . ولا کان شارلکان قد عرض من جهته 
الصلح على السلطان واقترح التحالف ؛ ففغضل اللطان عالفة الفرنسيس لا كان 
الاتراك يعلمون من شدة الفرنسيس » واكن لم رض الترك وقتثذ بكتابة حلف 
بالورق و إعا أجاب الاطان على كتاب الملك فرانسيس بكتاب تعالى فيه على ملاك 
فراننة > وأظهر له مز يد عظمته . وهذا الکتاب لايزال مشہورا ف التار يخ دان 
ذکر فيه سلمان جيم ألقابه الساطانية . قال لفرنسيس : قد انتهى إلينا ما قدمته إلينا 
من الءرض عن أن عدوك قد استولى على ملكتك » وأنك الآن في أسره › وآنك 
تلجأ إلينا لأجل إنقاذك وحايتك » فكل هذا قد ءرض على سدتنا السنية ملحا 
الال و حاط به غا اللطاى ٠‏ ول غر مود أن دون الد اة غل الوك ٤‏ وان 
يقعوا فى الأسر ء فليكن قلبك ثابتاً » ولتكن نفسك طيبة الخ . شم وعده خیراً . 
إن فرنسوس الأول تخلص من أسره وجب مماحدة مجر يط »> وللكنه م 
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يدل عن خطته من هة عالفة السلطان سلعان وكتب إليه بشكره قائلاله : إنا 
مغتبطون عا نراه م ن كرم أخلاقك + وما ks‏ به من‌المساعدة فى حالتنا ا لحرجة . الخ 
أخذ فريس الأول نهد ف إقناع شعبه بأن تقر به إلى الممانيين يكون وسيلة 
لذشر نفوذ فرانسة فى الشرق ٠‏ وعافظتما على المسيحيين الذين هناك » وقد حصل 
بالفعل على امتيازات عديدة لاقرنسوس عوجب الحط الشريف السلطالى المؤرخح فف 
۰ سیتم‌بر سنة ۱١۲۸‏ . فان اللطان ج لار نسدس والكتالان ا ج ولوا قي مر 
ويتجروا كا يشاؤون » وأنم ف اللاصومات الى بهم يراجعون قناصلهم فعا عدا 
الدم إذ يبق الك فيه لقضاة الشرع . وأذن لافرنسيس والكتالان بانفاذ وصايام 
وأن القناصل عررون التركات » وغير ذلات من الامتيازات الى تساعل فيا اللطان 
ليتخذ من فرانسة رذءآ ضدالانية . 

ےم إنه ی کا بين فرانة والساطان عوجبه يتولى أحد أولاد ملك فرانسة 
على عرش الجر . وكانت المرب قد اشتعلت بين الجر والهعانيين » فكان الممانيون 
من جهة ومعهم الأمير « سابوليا الترانساقانى » المولى من قباهم على الجر ؛ والجر 
واو SEEK AS E Sa a e‏ 
بودات ٠...‏ فرعت الجش الاجلای بعاد ة :ابرا باشا _ وکان الجیش ماتبن 
ومن الت قال ب قعل ال افون ودا فت اعادو عار اا اا راء 
ا البغدان وخضم لاساطان وسار الساطان سلمان فى شمر سبتمبر سنة ٠١۲۹‏ إلى قينا 
عحاصرها وءمه مائة وعشرون ألف مقاتل » وأر بمالة مدفع » ولاقاه فى لمر الطونة 
غاعائة قلع . ولم کے فیا کی ی ا ع ا قال ۾ وان وین 
٤ 0‏ وم تکن الأسوار متينة ٠‏ ولک ن وف الألان على بلادم مٿ فیہم حهية 
خارقة للعادة » فصدواهحات الممانيي ن كلها . و يقال إن الدلطان خر ف هذاالمحصار 
ار بمين آلف جندی » واضطر إلى الرجوع خائاً »> وھی أول خیبة عرفا جيوش 
سلمان القانوی ! . 


ولا رجع السلطان إلى بودابست توج سابوليا ملكا على الجر » وكان فرديناند 


e‏ ات ان ت عن ان ارد 


اخ واکان ی ف اب ابراه باشا حى بقع السلطان بقبوله E‏ عل 
سابولیا » ف٬رض‏ على ابراحے باشا الرشوة فلل جيه إلى شىء » و بقيت المرب تشتعل 
وف سنة ٠١۳۲‏ استولى العمانيون على « غون ک«ای » بعد حصار شدید » ٤‏ بڻوا 
الغارات فى إستيريا من بلاد الغساء وحصات هناك ممارك كانت فیا المرب سحالا 
وجاء أمير الببحر « اندرى دور يا » المشہور ضاث ف يلاد اليوتان » واستولى على 
الحصون اتی کان بناها السلطان با يزيد على جوانب خليج ليبانت » تم حصات 
مار فن التاطان وبين ا اكان أراد الساطان خلاها أن يتفرغ تحار بة المحم 
وذھب ابراھے اکا عل ران چیشی راز اسول عل ر ۱ ونه عامل 
الأهالى بالرفی . وزحف الساطان بنفسه واستولى على بغداد » ورجم ظا فاق 
غاب ار ھه ة أشهر ٠‏ 

وف ذلك الوقت‌اشتمر ف البحرالتوسط «اندرى دور يا» امبر الاساطيل المسيحية 
و عقابلته « خير الدين بربروس» أمير الأساطيل الاسلامية ؛ وكان هذا ف مبداً آمره 
هو وأخوه «عروج» من متلصصة البحرء ثم دخلا فى خدمة السلطان عد اللفصى 
صاحب ونس » ومن هناك امتدت سلطعءا على سواحل الجرائر . وقتل عروج فى 
حرب بینه و بین الاسبانیول على تسان » فانفرد بالامر اک الدين › وسماه 
السلطان أمير البحر سنة ٠٠۴۴‏ » وأخذ يميث فى البحر المتوسط » وبغزو سواحل 
إيطالية . ثم استولی على تونس فاضطر شارا كان الى غزو تونس وأخذها عنوة . 
واطلى فا سين آلت آر مسج > واغاد ملطانما مولا المسن عل رط أن 
يؤدى له الاتاوة » وأن تبقى هناك حامية اسبانيولية . 

تم إن فراسيس الأول أرسل إلى السلطان سلمان يعرض عليه الحالفة مع معاهدة 
جار ية على أن سلمان وفرانسيس عار بان شارا-كان إذا كانشارلكان يمتنع عن 
إعادة دوقية ميلانو » وجنوة » و بلاد فلاندر » إلى فرانسة . وطلب من السلطان 
سلمان أن يقرضه مليوً من الذهب حى يقوم بنفقات المرب اللازمة » وكذلكف 
كان من جلة الاقتراحات أن يغزو خير الدين جزيرة صقلية » وماكة نابولى 
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وجز يرة سردينية » وكان‌المتولى ذه المهمة الوز ير الافرنسى « جان دولا فوره 3a”‏ 
۴r‏ aاde‏ » فاأنعقدت معاهدة تتضمن حر بة التحارة بين المملكتين الميانية 
والافرنسية برا و محرا » وأن تكون‌الدعاوى بين الفراسيس جزائية كانت أو حقوقية 
متماتقة بقناصل فرانسة . واذا وقعت جناية من إفرنسى فلا يساق كسائر التاس إلى 
المحبس بل لابد أن يساق إلى الباب المالى » وأن تجار النرنسيس لايؤدون إلاخسة 
فى المائة عن بضائميم » وأن الافرنج من غير الفرنسيس كالانكليز » والكتلان 
والصقليين › والجنو ية ؛ من ليست بينم و بين الدولة الميانية مماهدات إذا سافروا 
عت ا الافرنسى يتمتعون بالحقوق الى يتمتع ا ر جن > ولكن برغم ار ية 
الدينية الى يكفلها السلطان لرعايا فرانسة لا عق ان يلك الفرنسيس ٠‏ ولا علاك 
الكنائس اللاتينية عقارات فى بلاد الاسلام » وكذلاك الافرندى الذى يتزوج 
نة اة تكن أو لاذه مى وغاا الان ون لاماي غاا کر یاف 
الهحوموالدفاع » فالسلطان تمهدعماجة مملكة الجر » وعالكة نابولى » والللك فر نسوس 
تمهد بشن الغارة طى بلاد لوميارديا » وجرى الاتفاق على أن المدن الايطالية الى 
يستولى عليما الاسطول الم مانى يكون للا تراك حق انماما وسوق أحاها أسرى 
ولكن ماكية هذه المدن تمود إلى ملاك فرانة . ولا انمقدت هذه المعاهدة كانت 
الید الطولی فی عقدھا لابراھے باشا الصدر الاعظم » و يقال إنه جمل توقيعه فى ذيل 
هذه المعاهدة باسم ( سر عسكر سلطان ) فغاظ ذلك الدلطان سلمان وأساء فيه الان 
وف ہ مارس ٠١۳۹‏ ذھب اواخي باشا إلى السرای عب عادته فقبض عليه وخنق 
وتولی مکانه إياس باشا الارناؤطى . وكان الاطان سلمان والللك فرنسيس اتفةا طى 
ادخال جهور بة البندقية فى هذه المماهدة » فأبى البنادقة أن يدخلوا فى هذا المقد 
فغزام السلطان بأسطول يبلغ مائة شراع » فاجتاح سواحلهم ورجم سر2 آلا 
سير » واستولى على جزر الارخبيل اليونانى . 


وجا امیر البحر الندری دوریا قائد أ۔اطیل شارلکان‌لینازل الاسطولالاسلای 
( ۹۳ تعلیقات ) 


فا الداثرح على ا 0 1 وذلك ق ف وة بر شزا « الى وقعتق‌سبتمير. 
٠٠۳۸‏ . وف السنة التالية حشد الساطان مائة ألف مقاتل فى ألبانيا ناو با شن الغارة 
على ايطاليا » وجاء خير الدين بر بروس بسبمين بارجة حر بية » فأنزل عسأكره فى. 
مدينة «.أوترانت » . وانتظر الساطان من ملك فرانسة أن يزحف. طى شالى ايطالية. 
و يرسل أسطوله لعاونة الاسطول الم انى » فلها انتشر هذاالمحبر فى الأمم النصرانية 
قامت له وقعدت ولم جرا فرنسيس طى الاتيان حركة . بل اشترط لأجل المجوم 
طى ملبكة « ييمون » أن خرج الأتراك من إبطاليا » وعد معاهدته مع شارلكان 
فل بقع ذللك عند السلطان سلجان موقماً حستا » اكنه اجتنب أن حرق عهده . للاك 
فرانسة » واستمرت المرب بين الساطان و بين شارلكان ومعه البنادقة » وكانت 
اللرب بين السلطان والبتادقة سجالا » إلا أن‌البنادقة اضطروا أ خيرا إلى طلب الصلح 
وکا جع جزر الأرخبيل الرومى » ولوا عن دالماسيا » ودفعوا غرامة حر بية 
لالطان n‏ الادوك . وف ذلاک‌الوقت مات اياس باشا ئا لطاعو نو کان أرناؤىا 
فی الأصل.۔ ى عائلة كائوليكية ؟ وكان مدوح السيرة » فتولى مكانه لطفى باشا وکان. 
N ۱‏ . وکان السلطان أزوجه بشقيقته »> واشتصلت المرب فى بلاد الجر يبن 
المعانيين والعسو بين » وثار مير البغدان متفقا مع الغا » فولى السلطان أخاء مکاته 
وف أثناء هذه الحرب مات سابوليا ملك الجر من قبل السلطان سلمان فتولت الأمر 
امرأته ایزابیلا » فزحف جيش الغا للحصار بودابست » فاستصرخت الملكة یزابیار 
الباطان سلمان فزحف بنذسه وجا للسلطان بابن سابوليا وهو طفل عره سنة 
واذا إلانبکشاًر ية دخاوا .بد ا E‏ « پود.» و حولت هذه البلدة من بلدة ية الى 
بلدة إل فاعتذر السلطان aE‏ ایز اناد بان قدو بذاك تأمين بلاد الجر 
من طائلة اليا . ونه می بلغ اما رشده يسمه مدينة بود . 
وکان «» رڏسون _ Rincon‏ « سفير رانة ف القطنطينية ا یلا ll‏ 
لأڃل بقلم الاحاد بين .فرانسة .وت ركية > وکان هذا السفير يلوم مولاه فرانسیس الأول 
على مپاذ يته لشاریکان « وف آثناء ذلك اعخدع انمد سياسة شارلکان زارشل 
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الى السلطان سلمان يطلب منه مصالحة عدوه شارلكان » فاستغرب السلطان هذا 
الطلب !! ولكن رنسون أصلح خطأ سيده » فكتب الساطان الى فرانسيس قائلا 
له : « إن شارل ملاك أسبانيا يلتمس المدنة نواسطتك » فاذ اكان بر بد الهدنة وكنت 
ات تريد ذلك من ‌قلبك‌فانا اشترط عليه بأن برد لاك جيم‌البلاد والحصون والأراضى 
الت آخذھا منك › فاذا قام ذا الشرط » وأنت اعات بان المالى بذلاک » قآنا عمل 
لكت ما نشاء » . 

ر وای کان مع السلطان سلمان E ONES‏ 
خدع ملاك فرانسة › عجددت ارب و مث فرانسيس الأول بلآءمس من السلطان 
ر نف الا مول آلا کا رة ار وان للفو رتسو نالك لطر ى ق05 
فارسل شارلكان من فل رون السعير :الار تى غيل عة أنه خان اة 
و الأول الى , تدوة نور تبرغ ع ا کن و بأ نه 
زو ر وثاق لا عة ها تبرئة لنقسه من ذلاك الجرم . 

و بلغ ااسلطان سلمان ممتل رنسون بیما کان فی « بود » فيلخ مته الفضذب أنه 
کاد یقتل سفراء السا الذن عنده ؛ ولوللا توسط الممتمد الافرنسى « ولين عد1اه13» 
الى آتاه خبر قتل رنسون لكات ااساطان من شدة غضبه تتلهم . وأما سياسة 
فرانسيس الأول فكان قد ظهر لاسلطان آنا سياسة تذبذب » و كاد رغب عن حبته 
الا أن بولين الممتمد الافرنسى التجاً الى خير الدين ر روس ؛ وكان هذا أصيحمةر با 
جداً عفد الباطان لا نها فان کسر اسطول شارلکان فی عر المزاثر ء وکان 
و وی هل الى اة فا رال اتان ك أف ارال الأسطرل الثان 
جدة للك فرانسة على الامبراطور شارلكان » وذلاك سنة ٠٠٤۴۳‏ . فار الأسطول 
المثانى الى « نيس » بقيادة خير الدين بر روس » وكان م ركا من‌ماثة وعشر بوارج 
علها أر بعة عشر الف مقاتل » فانم اله اطول مات و اة شاد الكويت 
« دانغین deng hie‏ » و کان مرکا من ار بمين بأارجة علها سبمة آلاف مقاتل 


فامتول الفعانيون وار سنس غل ات ولکمم اختلفوا وقامت قيامة النصرانية 


4 علقات الآمير شكيب على ابن علدون 


على فرانسيس الأول من أجل كاله مع المسدين على النصارى » ومن أجل موافقته 
على إذلال النصرانية فى بلادها » حى قيل : إن الكنائس فى سواحل نبس لم تكن 
جرا على قرع أجراسا مدة إقامة الا-طول المانى أمام نيس . 

فتصالح فرانسيس الأول مع شارلكان » و وجه السلطان قوته الى حرب الجر 
ففتح « البو » و « سیکلوز » و « غران » و « نیوغراد » و « فیس غراد » 
و « شيلكا » وغيرها » فارسل شارلكان وأخوه فر ديناند يلتمسان الصلحمن‌الساطان 
وكاد السلطان عجنح الى الصلح لولا مساعی « جبرائیل دارامون 4۳0۸1 4”A‏ » 
یو اا انی کان ون عل الاطان ار شازلکان قاثلاله : إنه فى المقم 
القعد مع أمراء البر وتستانت فى الانيا . فعاد الساطان سلمان وأجع على الرب 
وقر ر الزحف » وكستب بذلك الى اللاك فرانسیس‌ف شیر ماو ٠١٤۷‏ . فوص ل تاب 
ااسلطان الى فرانسة بمد وفاة فرانسيس الأول . فتبدات الالة » وجنح السلطان 
الى مصالحة شارلكان » وانعقدت ينما متاركة لمدة مس سنوات على أن يدفم 
الأمير فر ديتاند أخو شارلكان لاسلطان المانى سين الف دوكة كل سنة جز بة 

عن القسم الباق من بلاد الجر حت ولايته . 

ولا استراح فكر السلاطان من جهة أور بة وجه نظره إلى آسيا » فاستنحده أمراء 
الاسلام ق اند على البرتغال › وأجدم وار فاحتل العن > ووقع القتال بين 
ال انين وال شن ٭و كنت ب الساطان إلى امام صنعاء إعاتبه على قتاله لاجيش الم انى 
ولكن الامام أجابه وات سديد قائلا له : إتنا نمل بلاءك المظ فى حفظ بيضة 
الاسلام » ولانشكو منك › و إغا نشكو من سوء إدارة عالاك » وقد كان الأول ہم 
أن يسوقوا هذه القوة على الكفار بدلا من أن يسوقوها على المسين الذين هم على 
كل حال تبمة السلطان . وهذا الكتاب مذ كور فى تار بخ البرق الیانی . تم جاء 
ابن شاه المجم والتجاً إلى السلطان » فزحف السلطان إلى تبر يز » وفتحها بعد أن 
فتح « وان » تم فتح جانباً من « کرجستان » . 

و یما کان جیشه تقدم فی آیا إذ عیددت الحرب فى بلاد. الجر » وذلاك أن 
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اللاك سابولیا کان أوصیامرأته إیزابیلا پقسنس امه « جور ج مارتیموزی » فصارت 
تعمل بريه » وكان هذا القسيس رشتذل لفصل الملكة ازابيلا عن الداطان ولتألينها 
مح الأمبر فرديناند ء وأقنعها بأن تترك له « ترانساثانيا » و « البانات » وكل ذلك 
م يمل به الساطان إلا فیا بعد . فلها بلغه امبر سر نمانین ألف مقاتل فعبرت نهر 
ال وات علي و اوج ولکنها اهت بظفر السلطان . 
وأرسلأحد باشا على أثر الواقمة أر بمة "لاف أنف من أ نوف السو بين إلى الاستانة 
ورحجعت « الوار » و «البانات » إلى حح الدولة المثانية »> وأخذ العمانيون 
البارون « غوتدن دووف # ارا م اة لاف مقاتل . 

تم استولى فرسان مالطة على طرابلس الغرب » فأرسل السلطان الأسطولالمماى 
فطردم منما وتم تلات البلاد إلى السلطنة انعانية . وکان هنری الثانی بن فرانسيس 
الأول لاقل رغبة عن أ بيه فى عحالفة الدولة المانية » وفىسنة ٠٠١١‏ تمهد هری الثانى 
لاساطان بتأدية ثلاعائة ألف قطمة ذهيية بدلا عن مساعدة الأسطول المانى لفرانسة 
وون ت و ا ع ن ی ی ر را 
TT‏ من مرا كب القرصان وأنه إذا أراد ملاك فرانسة أن ستعمل 
هته ارد ار وة عار عن كر وسكا فاه أن رودق اة وين أل ذهب 
وران جیع ال ا شه الال اا ن فان وان 
لفن ال مول غاا افون م وااو ا ا ان 
ادن نفسها تصير للاك فرانسة . وتقرر أن الأطول الممانى يكتسح ماشاء من مالك 
شارلکان » و پس بقدر مایستطیع . وسار الا طول الم یانی‌بقيادة «طورغوت ر يس» 
وانضم إليه الأسطول الافرنسى بقيادة « البارون لا غارد » فأ كتسحا بلاد كالابرة 
وصقلية » واحتلا كورسيكا › ودانت هما جيع المدن اى فى تلك السواحل . 

إلا أنه م ان وقع ن الا لان الافراسيس ١ءترضوا‏ على عدم 

E‏ للدم » والدين » والمال » فافترق الأسطولان » وغضب اللطان على 

» و « وأرسل أسطولا آخر بقیادۃ پیالی باشا كان عدده سبمين بأارجة حر بية 


۱۹۸ تعلیقات الامیر شکیب علابن خلدون 


واكن هذه المرة أبضاً لم يقع الوفاق بين أمراء الأسطولين . والفرنديس يقولون إن 
قواد الترك لم يكونوا ي#كرون إلا فى النهب والسى و وی ایال 
سقيره فى القطنطيفية يقول له : إفى مم الأسف ل أقدر أن أستفيد من عضد الجيش 
الما لى لا لمدم رغية الساطان قى ذلك ؛ بل لاحعام قواده بالفنام دون الاهمام 
بتنقيذ إرادة مولام . ومن سد هذه الواقعة تصال هری الثای ملك فراسة مح فيليب 
الثانى ملاك اسانيا وملحقالما » وعادت الحالفة الت ركية الافرنسية من ذلات التار يخ 
8 على ورق » لا سما أن السلطنة الميانية بعد السلطان سلمان بدأت بالتقهقر 

وكان الاطان سلعان فی خر حیاته قد اختاف م اولاده ٤‏ لأن وز ره‌الاءظم 
» سے باشا » وشیى لاساطان على ولده مصطËنی‏ > وكان العسكر عب مصطنی 
جا لكرمه وشحاعته » وكان الماماء والأدباء عبونه أيضا لاعتنائه بالل والأدب 
فزین رست باشا لاس اطان أن انه یوید أن فة و فلن مکانه > ووقر ذلاك فى 
نةس السلطان »› فامر بقتل ولده مصطنى ف عيمه وهو ف الاناضول » وذلاك فى 
سلتمهر سنه ۱٥٥۳‏ کان لص طن ولد ف بروسة فقتلوه أا »و بكت الماكة 
كلها على مصطنى لا كان له من المنزلة فى قلوب الأمة > ولا سا عند العلياء وعند 
الا غ رجال السيف وافقل او کان ف اغ ا ا 
تاها کن اسم مستمار ( خلصی ) وکان له تفسير للقرآن » وتمليقات على البخارى 
وكتب سحو ية ء ورثاه الشعراء ولم خشوا والده و كان لمصطنىآخحاسعه « جانغير » مات 
رال اخ > وثارت السا اک على السلطان وطلبت عزل الصدر الأعظم رسع 
باشا الذى كان الواشى بالامير مصطن › وكان السبب فى هذه المااة الى جرحت 
القلوب بأ جما » وكان مرج مكل هذه الدسائس الى الساطانة «خورڈے الى کات 
چی۰ امرش للاولاد الذين منها. وكان رسع باشا صہرها » وحى الى ف القيمة قتلت 
الصدر الأعظم اہراھے باشاء ٤‏ قتات الصدر الأعظم احمد باشا الذي کان قد خاف 
صہرها فى الو زارة . وهى الى قتات الأمير مصطنى ابن الساطان . 

م نشبت المرب من جديد بين الممانيون وال جر » فز حف خادم طى باشا على 
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بلاد الجر واستؤلى على-عدة خن المدن » و قام الجر يقاتلو نه وعلى رآسبم الامير 
فر دیناند ول نالفو اة اط ر ت ال وت الي ودر طا ا عا قن 
الوادث فی بیت الساطنة » لأن الامير بابزيد ١ابن‏ السلطان ثاز على ”بيه على أثر 
دساأس بین الوزراء لا حل لذ کرها هنا مع بایز ید عشرين أل جندى وقاتل بم 
اعسا کر آبيه » فتغاب أبوه عليه وفر بایز ید مع ولذه أو رخان إلى أماسية »> ومن 
هناك كتب إلى والده يلقءس منه العفو » فو قح الكتاب والرسول فى يد « لالا 
مصطنى باشا » الذ ى كان عدوا لبايز يد » فأخفى الكتاب عن السلطان » ولا ل 
جد باز يد جو ابا من أيبه ذهب ملتجتاً الى شاه المحم » ”كان سه اثتا عشر ألف 
جندی ؛ فقبله الشاه طاسب برا وترحیباً فی ظاهر الال » واکنه وضع صب عینه 
استجار هذه الحادثة بقدر الاستطاعة . و بالاختصار فقد بض طاسب أربعاثة الف 
ذهب » وقتل ع أوّلاده الار بمة » وكان لبايز يد طفل ف ووس ف سن 
لات سات هار ابا ب 

وکان قد تول الو زارة على باشا» وکان رجلا حل کر عا ا الشر » فعتقد مح 
ال) ا ف بوليو سنة ٠ ٠١١۲‏ و سد عفد هذا الصلح تقرغ غ الساطان لمشروعاته 
البح ر نة » وأجع غز و مالطة . فسير بيالى باشا قبطان البحر » وممه صالح بك أمير 
اا راع ك اع اکن و ار ا ی ا کن ماو اين 
بارجة وف ۲۰ مایو ٠٠٠٠‏ آنزل الاسطول عشر بن الف عكر ى فى مالطة وبدأوا 
بحصار قامة « سنت ايلم Saint-Elme‏ «و و ل يو ممن‌المباجةسقط « ذراغوت » 
آمير طراباس قتيلا » وبق الاتراك بضيقون على ذلاك 0 کے او عذوة 
ولكن أدوا عنه متا غالا جدا : 

وکان: رشن فر ا « بطرس لافاليت » فأرسل قائذ الجيش الماد 
مصطفی باشا بعرض عليه‌الاستسلام » فأجاب بأنه ليس أمامه سوى الدفاع أو الموت 
إلا أن احبر ورد بأن الحرب نشبت من جديد ف بلاد الجر » فأقلع الممانيون عن 
مالطة » و ذلك آنه کان الامیر.« فر دیناند » قد- مات وخلفه ابنه مکسیملیان » وکان 
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راغا فى الصلح » إلا ان إتيان بن سابوليا ملك الجر من قبل الدولة المجانية جاوز 
حدود السا ودخل بلرة « ساعار » فلل يسع مکسيمليان إلا أن عشد جيشه و يدخل 
الىبلاد الجر » وكانعلىباا الصدر اللاعظم قد مات خلفه « مجد باشا سوقولوڈيتش » 
من بوسنة » وكان راغباً فى المرب . فدخات الجيوش العمانية فى « ڪرو اسية » 
« وترانسلقانيا » وجاء السلطان سلمان الي بلاد الجر » و دخل عليه اتيان ن‌سابوليا 
فوعده بأنه لن يفار و ق اجر قبل a N‏ > محصر السلطان يتفه مدينة 
« سیغیت ع51 » و استولی علھا » وامتنعت القلمة و بتى‌الهانيون حاصر وسا مدة 
أر بعة أشہر » فى أثناثما مات السلطان سلمان فأخنى سوقولوفيتش خبر موته عن الجيش 
وکانت وفاة السلطان فی ہ سبتہر ۱٠١۹۰‏ وف ۸ و استولی العیانيون على اك 
وذيحو اكل من فما » وبق الصدر الاعظم ت الاھ ا 4 
الا وامر باسمه الى أن و صل ااسلطان الجديد من كوتاهية . 

ولا شك فى أن السلطان سلمات القانونى كان أعظم سلطان أيه البيت 
النانى » و برغم ما عابوه من انقياده للسالطانة الى كانت أدظى حظاياه المسماة 
« ر وکسلان» وبرغم قتله و زره ابراهیم باشا الذي کان‌عاد ساطنته » و قتله آولاده 
فقد قال المؤ رخ « هامر ۴دص ه1 » أشهر مور حح لدلطنة آل عتان : إن هذه 
اللاغلاط لا ينبقى أن تنسينا عحاسن هذا اللطان الياهرة » الى جعلت من زمانه 
المصى الأ كبر للساطنة الميانية ء و ذلت يماو هة هذا السلطان؛ وسمة عله »> و معانة 
رة > وخدة يانه > مع سحافظته التامة على الشبريمة الاسلامية » ومع حبه لانظام 
ؤالضيط » و مع تشميره للمملكة وخيرالها » ومراعاة الاقتصاد مراعاة لاخل و 
إظبار ءظمة الك › والبذخ ف مقام البذخح ء ء وکان السلطان سلمان عا الملل و والملماء 
موقرا هم عارقاً بأقدارم » Yc‏ فى الاحسان الهم › والاعتناء باه ¢« 

وقالالمۇرخح الافرنى »لا>igڌڍر La Jon quiere‏ » : : إن عصر سلمان‌القا ونی 
م يكن له نظير ؛ سواء من جهة الفنون والآداب » أو من جبة المفاخر المر بية سوى 
عصر لويس الرایع عشر ف فرانسة ٤‏ مع الفرق' بان دور سلیان اتہی کا بدأ ى 


عنجهية الظفر » ولم تكن نمايته إدبار و بدايته إقبالا » ولم يمهد أن السلطنة المحانية 
أجبت فى ءصر من الأعصر من أعاظم الرجال بقدر ما آعبت فى عهد الساطانسامان 
فقد تبغ فیا من رجالالسياسة : a‏ 6 ورس باشا » وصةَولى باعا . ومن‌ر جال 
البحر ؟ خير الدين بر روس » وطور غوت » ودراغوت ٠‏ و بيالى . ومن‌قادة الجيوش 
قرهاد باشا 6 ارا اشا ¢ و هزه باشا ¢ ومیکال أوغلى ومن کتاب االطنة 
جلال زاده 3 ومد ایغری عیدی 4 وم٥ن‏ الفقهأء ¢ او السعود افندی ¢ وان کال باشا 
ونبغ فى عصره من الشمراء ؟ عبد الباق الذي كان عند الاتراك كا كان المتنى 
عند العرب › وحافظ عند الفرس . وكان السلطان سلمان جل عبد الباقاجلالا زائداً 
و جمله حلية ءصره . ولا كان السلطان سلمان نذسه شاعرا فقد بعث اليه بابيات بلقبه 
é 8‏ ا 
ان السلطان ساان ول عفد عليه السلطان بسلب دلاک ۰ بل خص ص له مرتیا ٠‏ ومن 
شعراء ذلاك المصر فضولى » والر وانى > والسامعى »> وغيرم . ومن ما ثر الساطان 
ساہان الأممدودة جامع السليانبة الذى > او حك ناء أجل ولا دق مته ف EN‏ 
ءعان » وكذلك جامع السليمية الذى بى على قبر الساطان سل الأول . وجوامع عمد 
وحھا شیر ف غلاطة . وجامم الستطانة الحاصی وف زمانه حری إصلاح فنا لياه 
الأسماة « بقناة وستنيانزوس » فى استانبول . وكذلاك جدد السلطانسلمان‌قناة جديدة 
على المحنايا الى دار السلطنة ء ولو شاء الكاتب أن عمی جیم ا 
من الأبنية الفخمة » والآثار الحالدة ء لاحتاج الى كتا ب كير وهو مع ذلك إغا 
عحصص بالقوانين حى اطلق عليه اأؤرخون اسم « القانونی » وکان له مز بد الاعتناء 
رنب ا « وتوفیر الجرايات همم » وإغنائم عن الناس . وقد ميز عمف أمو ر كثيرة 
وله قوانين كانت فى غاية الحكة . لولاها لم تكن‌الساطنة العانية بلغت مابلخته 
من السعادة فى زمانه » فان الر وب ينه و بين دول النصرانية » و بين دول آسيا 
1 .۰ . - . ھ .- = ©“ 2 2 
اپضا كانت متصلة › وکانت الجیوش تلو اليوش › والزحوف تتیع الزحوف › و جيعا 


۲ تعليقات الامير شكيب على ابن خلدون 


تقدر عثات الألوف من المس ا كر » فلو لم تكن البلاد معمورة › والنعم موفورة 
والار زاق فائضة » والميرات دارّة؛ )۾ یکن تیر لاسلطان قضاء نصف قرن فى 
اهاد اتير ة وة افيرش اغلر ارخ فون اسعزاف اة للناكة اة ية أن 
الساطان وجه عناية خاصة الى مسثلة تنظم المالية » وترتيب ايراج » بشكل بى 
تاجات لدو دون ان ری اة 2 و ت وارد ات الاطاة ق اه سرا من 
تسمة ملايعن وعشر ين ألف دوكه ! !هذا عدا واردات المرانة الحاصة الى كانت 
تباغ أبثا خسة ملايين دوكة . هذا ولا بلغ سلمان سن ال كبر صار قلیل اروج إلى 
الديوان ء وصار الوز راء يستبدون و يستر لون الى شهوامم _ وف هذا اصاب سلمان 
ن الانتقاد ما أصاب عبد الرحمن الناصر الأموى الذى يشبه سايان ف طول مدة 
کی ال ول غد وات دة على حکسامان - و یشهه فى سمة ملكه » وعظمة 
أعاله » وتوالى فتوحاةه » وسمادة الرعية فى ظله » ولكنه في آخر الأمو اعتمد على 
خواصه » وآخلد الى الراحة . فشكا الرعية من عتاله » وتناولوه باللوم » وأشرعوا. اليه 
أسنة الانتقاد » ولكنه م منم هذا أن يكون عبد الرحمن الناصر وسامان القانوى 
کل مهما نسيج وحده » ون یکون مفخرة من مقاخر الا سلام اللکبری ۔ 
وجاء فی « شذرات الذهب » أنه فى سنة ۹۷ کا فى « النورالسافر » أوه۷» 
- کا فی کتاب « الأعلام » ق الساطان سلہان خان بن الساطان سلے خان 
ا حادی عشر من ملوك آل عيان . قال في الأعلام : کان سلطاتاً سيدا ء کا 
د الله بنصر الاسلام ادا ول اة مد وة امه الان سلم خان نی 
سنة ست وعشر بن وتسعانة > وجلس على خت السلطنة رغاد ل اشا اعت > ولا 
ریق فى ذلك محجمة من دم . ومولده الشريف سنة تسمائة » واستمر فى السلطنة 
تسا وأر بمين سنة » وهو سلطان غاز فى سبيل الله » مجاهد لنصرة دين الله » مرغم 
أتوف عداه » باسان سیفه وستان قناه > کان مؤ بدا فی خرو به ماز ند6 ددا ق 
آرائه ومماز يه » مسعودا فی ممانیه ومغانیه » مشېودا فی وقائمه ومرامیه › أیان سلكت 
ملاك ٠‏ وأنى توجه فتح وفتاك ٠‏ وين سافرسفر وسفك » وصلت‌سرایاه إل ىآقمى الشرق 


البرك ۳ 


والغرب » وافتتح الان القاتة اة باهر ارت ,اعد اكان والملاحدة 
بقوة الطعان والضرب . وكان مدد دن هذه الأمة الحمدية فى القرن الماشر › مع 
الفنضل الباهر » والملم الزاهر ء والأدب القش انی شی صن شاو کل ا دسے: 
وشاعر إن نَم فمقود الجواهر أو نثر فنثور الأزاهر › و إن نطق قل الأعناق نفائلس 
الدر القاخر . له دیوان فاثق بالترکی » وآخر عد النظیر بالفارسی » تتداوما بلغاء 
الزمان » وتعجز أن تنج على منوالما فضلاء الدوران . وكان رؤوفا شفوقا » صادقا 
صدوقا» إذا قال صدق » و إذا قيل له صد ق » لايرف الغل واتلداع » بل يتحاشى 
عن سوء الطباع » ولا يعرف المكر ولا النفاق » ولا مساوى الأخلاق » بل 
کان صاف الفؤاد » صادق الاعتقاد » منور الباطن » كامل الاعان › سل القلب 
خالص انان ٠‏ 
وما تناهیت فی بی عاسنه إلا وا كثر ما قلت ماأدع 
وأطال صا حب الأعلام فى تر جته وتر جة ة أولاده »› وذ کر غزواته > فن کر له 
ر بم عشرة وة ة انتدسر وفتح فی مھا » وذ کر کثیراً ۾ a‏ ثره » ةن ذلاك الصدقة 


ا الان ا ف ان الح ن واو اف اام کا 
المافدد كوا و ا فو ل د ا ق ا 
استەرارمٍ فى بلاد الاسلام تحت الذمة وعدم جلائمم عنما - وهى من أجل الأموال 
ال ا وظائف للملماء والصلحاء » والمتةاعدين من الكبراء . ومنبا 
اجا اون وین ألا اا عن راك إل کک اة وا عة الان 
الأر بح > ومنېا E‏ ومد رسته العمظيمة عرحة دمشق › إلى غير ذلاك عا لا عحى 
فرحه الله رحة واسمة . انتهى ملخما . ومن أراد البط الزائد فليراجم الا علام . ا 
قلت :کان سلیان القانونى جم أحياتاً بين الأضداد » فانه قد اشنهر عنه من 
الرأفة والمغو مالا خلاف فيه »كا أنه ثب ت كونه أمر بقتل أولاده الذين بلغه أنهم 
کاوا دون ان ادوه » والللك _ کا بقال ak‏ > فلا تنقع فی جانب الاستثثار 
با ]لاك رأفة وللا شفقة » وهذا من وجوه الشبه أبضاً بين الساطان سامان القانوني 


قتلهسبب أشبه بالبب الذى حل الساطان سلمان على قتل ابه مصطنى › وهو ولوع 
الناس به » وحوم القلوب عليه » واشنهاره بالماوم والآداب . 

هذا وقد رى السلطان سلمان الى أو ااسمود المادى الشبير عرثية هى و! 
كانت من شمر الملماء » وعلى مجة الفقهاء ؛ فى لا خرج عن طبقة الشعر 
المالى قال : 

أصوت صاعقة أم نفخة الصور فلأرض قد ملثت من نقر ناقور 

أ ذال ی‌‌ سلمان الزمان وهن فضت واش ف کل ا 


a2‏ ت 
ر 


و٥ن‏ ەن ملا الد تيا مہا 2ه وسخرت حبار وتیمور 


عأھ_د ف سعیل اه عمد م د من حتاب القدس منصور 
وصدق کرم إلیالفیرات منصرفر وخسن يفل ۴ لظ على الألطاف مقصور 
وها 


يا نفس مالك فى الدنيا عخلفة من امد رحلته عن 


قا ا 
وكيف تشين فوق الأرض غافلة اليس جيانه فيا عيقبور 
اق ادیک کی اا ا ت رة ی جا مدو 
وأا العلماء الذين نبغوا فى زمان السلطان سامان القانوني ٠‏ مهم المولى خير الدين 

الى كان اا احاطان ران قد مل فل دة وا وي جاهة عد الاطان 

سلان ۽ ومع ذلك لم يتبدل ماف طبمه من التواضع ولين الجانب . ومهم قادرى 
شلى » وتقلب فى المناصب الملاية حى صار قاضياً مسا کر ۰ تم عرزل عن ذلك 
وتولى الافتاء بالةطنطينية . ومعم سد الله بن عیسی › وا ه ن قسطوی وول 
القضاء بالقسطنطينية » م تولى الافتاء با » وكان مود السيرة مرضى الطر بقة > وم 
الشيخ عد بن إلياس اشر « بچوى زاده » ول القضاء عصر > م صار قاض 

لامسكر المنصور› متولی‌الافتاء بالق طنطيغية » ی تقاعد عن الفتوىیو عاد إلى التدر س 

وکان قو الا با مق › صادعاً بالشرع » وقال صاحب « الشقائق النمانية » : إنه 


Yè ` الترأد‎ 


كان من عحاسن الايام . ومنْهم المولى عي الدين عمد بن قطب‌الدين » وكان مدر 
وفا رال ری جو رل اء اماک » شم عزل عن‌القضاء فرجع الى التدر يس » تم 
ترك التدريس وذهب إلى الحج ورجع » وانقطع للعبادة واعبزل الناس . ومهم الولى 
حافظ عمد بن احمد باشا بن عادل باشا أصله من بردعة » فى حدود المجم » قرأ ق 
تبر بز وفاق أقرانه » وبلغ الغاية من الماوم المقلية مع الرسوخ التام فى الفقه › والتفسير 
والخدیث » ومع الأدب› والتار يخ » ولم يكن يفتر عن الكتابة » وله تا لي ف كثيرة 
وشروح وحواش على كةب السيد الشريف المجرجانى ء وله رسالة اسمبا « الميولى » 
وله كتاب اسمه « مدينة الم » جعله عانية أقسام » وأورد ف كلق منما اعتراضات 
على تمانية من الماهاء المشهورين ف الفاق ؛ كصاحب المداية »> وصاحب الكشاف 
والبیضاوی » والتفتازایی » والشر يف الجر جاى » وحوح . ولەرسالة مها « نقطةالمل» 
ورسالة أخرى اسما « معارك الكتائب » ورسالة أخرى اسمما « السيمة السيّارة » 
وکان با جلة منأعاظم‌الملماء » ومنهم‌الشیخ عحدالةو نی المغوشی › قالعنه الطاشکبریى 
صاحب « الشقائق النمانية » : إنه أجازه » وقال إنه كان آية من ابات اله اللكرى 
فى الل والقضل والتحقيق » وكان يقرا القرآن اامغام على السبع القراآت » بل طى 
المشر . وذلك بدون مطالمة كتاب ء وكان حفظ الشرح الطول للتلخيص » مع 
حواشيه للسيد الشر يف »+ و محفظ شرح المواقف للسيد » وشرح المطالم لقطب الدين 
الراڑزى › واللكشاف مع حواشی الطییى > وغير ذلا من الكتب عفظبا بأسرها .و 
يکن تاج إلى كتاب » ولا إلى ورقة » بل كان على كل شىء من حفظه ! وقد 
کون شأنه فى هذا من خوارق المادة » وفى لخر الأمر استأذن الدلطان سليان فى 
الذهاب إلى مصسر فراراً من برد استانبول الذى ل يألقه » وتو قى مصر . 

ومنهم الولى عبد الفتاح بن احمد بن عادل باشا » كان من المدرسين اا-كار 
وتوف وهو يدرس عدرسة الو زير ابراه باشا ف القسطنطينية ء ومنهم المولى علاء 
الدين على الاصفبانى » و كان أيضا من كار المدرسين » وأصلهمن بلاد المحم . ومنهم 
مصلح الدين المشهور « بجاك » وأصله من بلاد منتشا » وكان مدرساً ثم انقطع عن 


۲۹ تعليقات الامير شكيب على أبن خلدون 


التدر يس » وانةطع للميادة . ومنهم شاه قاس بن الشيخ الخدومى من أهل تبر يز 
لما فت السلطان سل تلات البلدة أهى به معه إلى بلاد الروم » وكان من الأدباء . 

و منہم قاضی زاده الاردبیلى » و هو من تبر بز أيضا » فها فتحما الساطان سلم 
انی ب آبضا الى بلاد الرو م . و قد ترجم « تار يخ ابن خلكان » الى الفارسية و قتل 
مع الوزير احمد باشا نالب السلطان سلمان قى مصر . ومنهم حى الدين عمد القراباغى 
قرا فی بلاد المجم ثم آتی إلى بلاد الروم › وءاش مدرساء وله تا یف منہا شرح 
ارسالة « إثبات الواجب » لادواني » وحواش طى شرح « الوقاية لصدر الشريمة » 
وكتاب فى الحاضرات اسمه « جالب السرور » وقد تاق عاماء عصره هذه الكتب 
بالقبول . و متهم ابن ‌الشيخ الشبشر ى » وقراى بلاد المجم » و جاء الى بلاد الرو م 
وله قصيدة بالفارسية مقدار ستين بيا مراع کل بیت منہا تاریخ لوس 
السلطان سلمان وكان المصراع الاخير تار عا لفتح قلمة ر ودس وله كتب وحواش 
على تا ليف السيد الجرجانى » وأثنى اليد الطاشكو برى عليه فى أخلاقه . 

ومنهم الشريف المجمى › قرا فى بلاد المحم » ے جاء الى بلاد الروم وعاش 
مدرساً ومات وهو مدرس ف إزنيق . ومهم حسام الدين ابن الطباخ » ولد ف مدينة 
غاليبو لى و كان من المدرسين »› وتو لى الةضاء سم ترك القضاء والتدر يس »+ وكان على 
الهمة لا يتذلل الى أر باب الاه ولا يذ كر أحداً بسو ء . ومهم محمد بن پیر عمد باشا 
ا لجالى قرأ على والده » ٤‏ على أحمد سن كال باشا » و تولى التدر يس باحدى المدارس 
الان ف‌الةسطنطينية » م صار قاضياً فى أدرنة ومات وهو قاض با . ومهم المولى 
عبد اللطيف من قطہو نی » وکان أيضاً من ا کار المدر سین»› م استقضی ف أدرنة 
ع ترك القضاء وكان على جانب E‏ > مه فى خر هلا ف‌دنیاه . و متهم 
المولى بابزيد الشہير « بنقيضى » رکان مدرساً صالاً لاباتقت الىالدنيا ٤‏ وکان‌یرذی 
من الميش بالقليل . ومهم يمقو ب الجيدى » وهو من المدرسين أيضا وكان عابداً 
معصوَةا ٠‏ ومهم عمد الشہير « بان الممار »کان مدرساً فی أسکوب م جاء مدر 
فى احدى المدارس العان بالقسطنطينية وأستقذى فى مدينة حلب مر تين » ومات وهو 


الراك .+ 


قاض علب » وكان مرضى السيرة . و منم شس الدب ن أحد الشهورة اناا ی 
صار فاا بدەشێ › صار را باحدى المدارس امان ف اله طنطينية › و مات 
وھو مدرٴس ہا . ومهم علاء الدين على المثہو ر « جرجين » وكان يدرس فى 
المدارس المشمورة » ومات وهو يدرس باحدى المدارس الان . ومهم سیذی 
المنتشوى اللقب « الدب » وکان من المدرسين . ومهم المولى حيدر اللقب 
« يدر السو د »کان ٤ Ek‏ م استقضى عدبنة e‏ حمد سیر ته فی‌القضاء 


فغْصضب عليه الس_لطان وعز له » فماش ف الةَط:طينية ا و وقف عليه 
اوخا إلا أن اخغاك باحر ر الدتا کان ا کی سی اشا بالل عقا الله عنه . و منهم 
عبید الله شای بن عقو ب الفنارى من جهة الأم > كان قاضيا فى مدينة حلب . قال 
صاحب الشقائق : إن هكان حيد الاخلاق الى الغاية » وكان من الكرم عا لامز يد 
عليه » و ر عا عجاو ز حد الكرم. الى الأسر ا و رال عة م كات دا 
لہا » و ملاك عشر 5 آ لاف جلد من اللكتب » وله شر ح على «البر دةالشر يفة» 
ن أحسن شرو حا . 

وممم حسام ألدين حسمن الشممر « بکدلك حسمن » کان من المدرسین الكار 
ومات وهو مدرس فی طرابزون » وکان من أهل التقوى والصلاح . ومهم غود 
الشهير « بابن القوطاس » أصل أبيه من بلاد المحم وجاء الى الروم » وتوف عمد 
مذ كور وهو يدرس عدرسة عمود باشا ف الةم طنطينية ٠‏ ومهم سنان الدين يوسف 
ابن خی الآیدیی الشہیر « یاخی زاده » قرا فى بلاد المحم » ودرَّس ف بلاد الروم 
وکان کک لنفس على فطرة الالام ومیم المولى جلال الدين القاضى › كان 
مرا م صار قاضاً » وكان عالاً فاضلاً صالاً جود الطر ‏ بقة قى قضائه . ومهم 
عمد نن عيد الر حن ابن مد بن عر اللای »کان مدر ثم تول القضاء » وکان 
مشتغلا پنةسه » سلب ااطيع خاشماً متواضما ء وقد بى دار التعلنى بالقسعطنطينية . وم م 
ان اللكتخدا الكرميانى قرا فى بلاد المحم جلى الملامة جلالالدين الدوانى » وتولى 
القدر نس ف الروم » تم صار قاضياً و مدت سيرته فى القضاء . ومهم بدر الدين #ود 


۸ عليقات الامير شكيب عل ابن خلدون 


من أولأد الشيخ جلال الدين الر وى » كان مدرسا باحدى المدارس الان » وكان 
صاحب أخلاق كر ية . ومهم بدرالدین مود بن عبید الله > کان مدرسا فى إحدى 
المدارس العان « م نول القضاء ٠‏ حلب “ بأدرنه » ومات وھو قاض ہا . وکان مستقے 
الطر يقة . ومتهم اسخاق الا سکویی» کان ا باحدی‌المدارس الان › ثم استقضی 
بدمشی » ومات وهو قاض ہا . و کان صدوةا يح المقيدة . 

ومهم أبو السعود المشتهر « بابن بدر الدين زاده » وكان قاضياً ومن أهل العمل 
ومنہم دل برادر > وكان من المدرسين ثم ترك التدريس وسكن ف القسطنطينية 
بقرب البحر » و بى مسجدا ووقف عليه ماما ء ثم ارتحل إلى مكة وجاور e‏ إلى أن 
مات . ومهم حمر البروسوى المشتہر « بنبالى »كان مدر ع EE E‏ 
من القسطنطينية › ٤‏ مال إلى العرلة وکان خفيف الروح ظر يف الطبع . ومنهم 
باشی قاسے > وكان من المدرسبن وهو من أحاب الاطاثف والنوادر » ولكنه كان 
من الصاللين » وقد عر عوآ من مائة سنة . ومهم ر الدين بناسرافيل زاده > كان 
من المدرسين م صار قاض,ا بدمشى أولا وثانيا » وكان له اختصاص بااملوم المقلية . 
ومهم شس الدين احد بن عبداله » كان من المدرسين تم تولى قطضاء دمشق 
ومات وھوقاض ہا وکان عمود الطر بقة . ومهم حسام‌الدين حسن شای الق ر اصوی 
کان سرا دی المداریی افان > سم استقضى بالق طنطينية » وكان من الملاء 
ومتېم مير حسن الروعی » کان من المدرسين وات وهو يدرس بدار الحديث ف 
أدرنة . وله حواش على شرح الفراثض لاسيد الشريف . ومنهم محمد الشاه بن 
شہس الدین الیکانی »کان مدرسا باحدی اادارس الان » ومات وھومدرس ہا 
وکان مشتغلا بتفسه لا بذ كر أحداً بسوء . ومهم سلیان الروی > کان مدر ومات 
وهو مدرس باحدى الدرستين المتجاورتين بأدرنة . قال صاحب الشقائق : وكانت 
وفاته فى مجلس خاص باالمهاء عند حضور سلطاننا اللاعظم فى ولمته المباركة نتن 
أولاده الكرام › وقد قط مغشياً عايه » مل من الجاس الى خيءة ومات هناك 
وكان ممرضاً عن أبناء الزمان لا يكر أحداً إلا يخير _ يريد وله ساطاتنا الاعظم 
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السلطان لمان القانولى . ومنهم قطب الدين المرز يفونى » وكان من‌المدرسين » ومات 
وهو یدرس ف طرابزان » وله تعليقات طى « شر ح اأفتاح » لاسيدالشر يف. ومنهمخ 
امولی پير احمد »كان مدرساً ثم استقضى علب » وكان سحيح المقيدة لاي ذكر أحداً 
ڊسوء . ومنهم عمد بن 2 المغلوى الوفالي »> كان من المدرسين » وكان ع 
للطر يقة الوفائية » وكان ءالما مؤلفا وله حواش على حاشية شر ح التحر يدلاسيدالشر يف 
ومنهم احمد بن حزة القاضى الشهير « بعرب شلى » قرا فى مصر الصحاح الستة من 
اللأحاديث » والفقه » والأصول » والمندسة » والميثة » وجاء إلى القسطنطينية فبنى له 
الوز یر قاسے باشا مدرسة بقرب مدرسة أهى أيوب الانصارى » فدرس هناك طول 
حیاته . ومنہم ورق شمس الدين » وكان مدرسا بعدرسة أي أيوب الانصارى رى 
الله عنه » وکان صالا لاذ کر اد إسوء . ومهم مد بن عبد الأول التبر زى 
کان والده قاضى الحنفية بتبر يز » ورأی المولى جلال الدين‌الدواى وهوصغير » وحكى 
ق علماء تبر رز کانوا حاون بین یدی الدوای مطرقین روسېم . وجاء ممدالم ن كور 
إلى بلاد الروم فا عطاه السلطان بايزيد مدرسة » ثم أعطاه السلطان سلمان مدرسة 
أيضا ء ثم استقضى علب ٠‏ تم بدمشق ٠‏ ثم بالةسطنطينية » وكانت له اليد الطولى فى 
الملوم المر بية والانشاء > وكان كثير الاهام بالحسنات اللفظية » ولم يكنيذ كر اعدا 
بسوء . ومتهم عمد بن عبد القادر المشهر «بالمعلول » کان مدرسابا حدی‌الدارس الان 
ثم تولی قضاء مصر » م قضاء العسكر » وكان من أعحاب الثروة بنى دار القراء فى 
القطنطينية وغيرها . ومهم عمد الشمير « عرٴجا شى »كان من مدرسى المدارس 
العان » وتولی قضاء دمشق ؛ ثم قضاء أدرنة › ومات وهو قاض با » وكان #ود 
السيرة . ومنہم پير محمد بن علاء الدين على الفنارى »كان من مدرسى المدارس 
المان ٠‏ وطلى جانب من الم والورع . ومنيم علاء الدين على بن صالح > كان مدرعاً 
باحدى المدارس الان > تم استقضی بأدرنة › ومات وھو قاض ہا » وکانت له ید 
ف الانشاء » وترجم «كليلة ودمنة » إلى التركية ترجة حسنة . ومنهم صالح الاسود 
( ۱ - تعليقات ) 
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وکان مدر باحدی المدارس العان »> ومات وهو یدرس ہا » وکن Ll lle‏ 
کاسمه ٠‏ وم المولى أبو الليث وكان مدرسا باحدى الدارس العان > م استقضی 
حلب » تم بدمشق » وتوف وهو قاض بها » وكان فاضلا حسن المقيدة . ومنهم 
خر الدين بن عمد بن يعقوب وكان مدرسا باحدى المدارس الان » فاضلا صاحب 
أخلاق » مات فى عنفوان شبابه ٠‏ ومنهم مصلح الدين مصطن الشهير « عصدر » 
درس باحدی المدارس العان > ثم استقضى عدينة حلب » ثم صار قاضيا عكة المشرفة 
واتصل عحدمة المارف باه السيد على بن ميمون امغر . ومنہم عمد الشہیر « بشیخی 
شلىی » درس باحدی المدارس العان » ومات وهو يدرس بهاء وكان مود الطر يقة 
لای ذکر أحداً إلا یر . ومنہم سنان‌الدین یوسف الشہیر « کو برجكزاده » ودرس 
باحدى المدارس الان » و عدرسة أياصوفيا » وأقى ببلدة أماسية » وكان مرضى 
الطريقة . ومتهم عبد الرحمن المؤ دى الأشہور « اجى شلى » و کان مدزساعدرسة 
أ اوت الانصارى + ثم باحدى المدارس الان » وكان عالما بالملوم‌المر بية » و ينظم 
الشعر العر نى الحسن »› ومات وهو شاب . ومنهم عى الدين عمد بن عبدار الشہمير 
« محمد بك » اتصل مخدمةالفاضل اب ن كال باشا ء» ثم صار مدرسا با لمدارس المشہورة 
ظهر اختلال ف دماغه › بریء منه فسافر إلى مصر» فاسره التصاری واسترده 
بعض أصدقاه منہم » وف زمان الساطان سامان تولی التدر وس ۰م استقغیبدمشق 
وکان ماهر فى اللوم المقاية والعلوم الر ياضية . 

ومهم مناسترلی شلبی ›» درس فق متاستر » سم اختار المزلة وال اباد 
وكان من الصالين . وم نهم الشيخح ابر ا الحلی . خطیب جامح اللطان ا 
بالقسطنطينية » وكان من حلب وقراً و أ القة فار حا 
جحامح السلطان عمد » ومات عن تسعين سنة » وكان فقا أصولاً قيا > ملازماً 
لبيته لابراه أحد الا فى بيته أو فى المسحد › واذا مشى فى الطر يق فض بصره عن 
الناس » ولم يسمع منه ذ كر أحد بسوء »› وله عدة تصانيف أشہرها كتاب ف الفقه 
ماه « علتقى الاعحر » . ومنهم محمد الخحسينى الشبير « بيرك حى الدين » كان معلا 
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للا مير عمد بن ااساطان سلعان > وکان من ذوى السمت الحسن . ومهم حى الدين 
محمد القوجوى الشبير « عدي الدين الأسود » كان مملاً للامير مصطنى بن السلطان 
لان وکان غ املا مستقے الطريقة » لا يكر أحداً بسوء . ومهم المولى خير 
الکن ف ن ا للامير مصطنی بن السلطان سلمان » وتوف وهو ممل له . 
ومنهم هداية سن يار على المجمى » كان من المدرسين باحدى المدارس العان ê‏ 
صار قاضيا عكة › شم ترك القضاء وجاء الى مصر وتوف ها » وكانت له مشاركة فى 
الملوم مح الآادب والتواضح . ومنہم حى الدبن عمد ن حسام الدين » تنقلف‌المدارس 
الشهيرة بين بروسة » وتيرة ء وأماسية »> وشو رلو » ومناستر » ومغنيسيا » وأدرنة 
وتولی القضاء بدمشق › مم فی آدرنةء ثم فی القتاة ‏ وان مطلما على عل 
الكلام » وله بد ف التواريخ والحاضرات . ومنهم حى الدين الآيديى المشهر 
« باهلجه » وكان من المدرسين » ومات وهو يدرس بساطانية روسة » وكان من 
الصالحين . ومهم عبد القادر الشهير « يبعبدي » کان می کار المدرسين › صار 
قاضيا عك » ثم فى مصر » وتوف وهو قاض اء وكان مرضى السيرة ف قضائه . 
ومهم حسام الدين حسين شلى القراصو ى » وكان مدرسا باحدى المدارس العان 
وتوف وهو مدرس ا٠‏ وكانت له نسبة خاصة الى اللو م العقلية . ومهم كال الدبن 
الشير « بكال شلى » وكان من المدرسين باحدى المدارس العان » واستقضى بدار 
السلام بغداد › وتوف وھہو قاض ہا › وکان عیح المقيدة كر الاخلاق . ومنهم 
أمير حسن شلى » وكان مدرسا باحدى المدارس الان ٠‏ ثم بعدرسة أيا صوفيا » وكان 
من أهل المر وءة والفتوة . ومنهم مهد بن‌الو ز ير مصطفى باشا > كان مدرسا بسلطانية 
بر وسة ومات شابا . ومنهم حى الدين محمد بن المولى خير الدين مع اللطان سلمان 
کان مدرسا بمدرسة الو زير مصطن باشا بالقسطنطينية » ومات _شابا . ومهم فر ج. 
حل الاما ی و کان دوعا اتی لای ا0ا وات وھ در ا 
ومهم مس الدين اححمد اللاز هى المعر وف « بشمس الأصغر » وتنقل ف التدر يس 
ال أن ضار نادس الداري الفاق < ماز دو راان ليان 
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بالةسطنطينية . ومنہم شس الدين احمد البر وسوى » وكان من ال٣‏ درسين وتوف فى 
أواثل أيام الساطان سلمان ٠‏ ومنهم عبد الرحمن بن يونس الامام » وكان مختصا بل 
الكلام > وقد مات شہیدآً ٠‏ ومهم عبدالکر ے الو یز وی » کان مدرسا وتوف مفتیا 
فى مغنيسيا . ومنهم شس الدين احمد الشبير « بالقاف » تنقلف المدارس الشهيرة » 
قضى بدمشق »› وكان حسن السمت » ومنهم سعد الدين الأقشهرى تنقل ف المدارس 
الشبيرة وأقى بأماسية » ومات وهو مدرس عدرسة السلطان مراد فى بروسة » وكان 
عابدآ زاهدا . ومنہم خير الدین الاصغر ودرس ق اسکوب »تم فی شو رلو » مات 
وهو يدرس با . ومهم عيد الرحمن المشبو ر « بابن الشيخ » كان مدرسا تم اعتزل 
التدر يس وانقطم آل اف ال ر کان لاد ک اعدا بتو وان صن لان 
مامحب لنفسه » هذا مع الةناعة والورع › والرضى من الميش بالقليل . ومنهم حسن 
القرامانى » وكان مدرسا تم استقضى فى غلطة › م ف طراباس » تم فی سلانیك 
وتوف بالقطنطينية » وكان صاحب ثر وة مم انير والدين وحسن الست فقضائه 
ول یکن یذ کر أحدآً بسوء . ومنم حى الدين الشهير « بابن الحكے » کان قاضیا 
يالمدينة المنو رة صلى‌الله على سا كنبا » ومات وهو قاض بها » و بى مدرسة بالقط:طينية 
ومنہم عبد الى بن عبد الكر يم بن على بن المؤيدمن أماسية » درس ببلده » ثم 
بالقسطنطيذية < صار قاضيا بمدة من البلاد » سم اعتزل القضاء و رغب فى التصوف 
وكان مود الطر يقة . ومنهم نان الدين يوسف » أصله من قره سى » كان متصوفا 
واءظا مجلس للوعظ فى جامع الأمير عمد بن الساطان سامان » وكان عابداً زاهداً 
تتلا لاأ اتوار الصلاح من جبينه » ذا شيبة جليلة . 

ومنهم بدر الدبن عمودالايدرى »توف وهو يدرس عدرسةعمدباشا ف‌القسطنطينية 
وکان مشتفلا بالل والمبادة . ومهم علاء الدين الآيديى » وكان مشتغلا بالتدر يس 
مع العبادة . ومنم شس الدين عمد بن عر بن أءر الله بن الاشيخ آق شس الدين 
المشهور » وكان معلا للا مير سلم بن الاطان سلمان » وهو الذى تولى السلطنة بعد. 
أبيه » وتو شس الدين جد هذا ق سن الشباب . ومهم المولى خير الدين من 
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قسطمولی ¢ و کان مدرساً ثم صار معلا لبمض أبناء السالطان سلمان ٠‏ ومېم المولى 
بحشی > کان ا لاسلطان سا ق بن الساطان سلہان > وعم جعفر النقتشوى ¢ وکان 
معلا للسلطان بايز يد بن السلطان سلمان › رکان مشتغلا بنفسه . ومنيم المولى 
درو يش سبط المولى سنان باشا » وكان من المدرسين . ومهم مصلح الدين بن 
النتشوى وكان من المدرسين الممروفين . ومهم سعد الله الممروف « بابن شيخ 
شاذيلو » وكان من المدرسين أبضا > وطى الفطرة الاسلامية . ومنهم عبد الكر م 
ابن عبد الوهاب بن عبد الک رح » وکان عالما صالا وتوفی شابا . ومهم الشريف 
مير طى البخارى » قرأ طى علماء عصره فى مخارى » وسمرقند » ثم جاء إلى بلاد الروم 
فى زمان الساطان سلمان › وله شرح لطيف على « الفواند الغيائية » من غ الااغة 
لاملامة عضد الدين . ومنهم حسام الان خسن الق اللحے ٤‏ من آهل ریز 
وا الملامة الدواى ٤‏ وکان رجل من العلا ء قال له غیاث الان منصور » ر بد 
أن يباحث الدوانى » فقال ملاك تبر يز للملامة الدوانى : ير يد غياث الدين أنيتكلم 
معك فى بمض المباحث ؟ فقال الدوانى : يتكلم مع الأعحاب وحن نتشرف باستاع 
كلامه » ولم يتنزل إلى المياحثة مح غياث الدين . ثم إن النقاش العجمى ال كور 
جاء إلى بلاد الروم « م جاور بمكة » تم جاء إلى‌القطنطينية . وكان شافمي المذهب 
وكان حافظا للاحاديث والتواريخ » وله شرح طى « البردة الشريفة » . ومهم 
مھدی الشیرازی الشہیر « بکاری » قرا فی شیراز وأتقن عل الكلام » والمنطق 
والحكة » وجاء إلى بلاد الروم وصار مدرسا عدرسة فلبة » ومات وهو مدرس بها 
وکانت له تأ ليف » وكان كاتبا بالمر بية . 

ومتم المولى سعى > وكان أديبا بالمر بية والفارسية والت ركية » وتوفى فى أواثل 
ساطنة سلمان خان . ومنهم امول قامے » لازم خدمة المارف باه ابن الوفاء ê<‏ 
تبه التاطان باز بد nM‏ الكتاية 
E N E,‏ . ومنهم ات اکل »> کان خا 

ص 

امع الفاتح بالق طنطپنپة » وكان بليغاً صالاً ومنهم حى الدين ب المرجون 
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وكان حن الموت عارفا بالقراآت » وتولى الاطبة بجامع أيا صوفيا . ومنهم المولى 
پیر مد » کان ماهراً بالقراآت > وصار خطيباً مجامع اللطان بايز يد بالق طنطيفية 
ومنہم الحکے سنان الدین بوسف › ومھر فی الطب ٴ؛ ونصب طبیبا ف مارستان 
أدرنة > ثم فى مارستان القسطنطينية › تم صار طبيًا لاسلطان ساے خان « اتان ٠‏ 
کن وت أمير على طرابزان » ولا تولى الساطنة جمله طبيبا لدار الساطنة . شم جمله 
السلطان سامان رثيسا للاّطباء و بى على ذلاك إلى أن توف سنة إحدى وخسين 
قمعا با قال صاخت الشقااى : وساقه عن دة ره فيل هو تة ير وچرم 
فاخران به ماه اوا کی سق : ومع ذلات لم یتغیر عقله › إلا أنه دق 
يديه رعشة » فسألته عن ذلا فقال : إا من ضعف الدماغ » فتعجبت من إخباره 
عن ضعف الدماغ مع ماله من كال الادراك والنهم وان ااا 5 وا 
احتیاط عظم في ممالماته لقوة صلاحه » وکان لا یذ کر أحدآً بسوء . ومنہم الحکے 
ی » کان طا ارعان دة 2 صار طبيبا بدار الساطنة ء وكان متصفا بكرم 
الأخلاق » ملوءآ باللير من فر"قه إلى قدمه . ومهم الطبيب عبان أصله من المجم 
جاء فى زمان الساطان سل إلى بلاد اروم وصار طبيبا بدار ااسلطنة » وكان خيرا 
صاللا > ومنہم ی شلی المعروف « بأمين زاده » كان ات من ا ا مراء الدولة 
اة وع غږ حب الكال» واشتغل بالمل » و کان ضاجت کال وال رقا 
على المولى کال باشا زاده » وعلى المولى على شلى ال جالى » ثم صار مسیدا لدرسه» 2 
صار a‏ اا تنعل فى المدارس الشہيرة »› صار قاضیا ببخداد » سم صارمدرسا 
بدار الحديث الى بناها السلطان سلمان بالةطنطينية وكان أبمد الناس ءن ذ كر 
کا التاس . قال صاحب الشقاثق : ولم يسع من هكلة فما راحة اللكذبأصلا 
ولا كلة خش » وكان ماهرا في الملوم الأدبية » التار يخ » والحاضرة . 

ومهم عبد الکكرے القادرى الملقب « عفى شيخ » کان متصوةاً »> جاس ف 
زاو ية أيا صو فيا] الصغير 'بالةسطنطينية » وا بالارشاد > ونصبه ااساطان ساجان 
ما وا ت مهارته في الفقه ا وکان إذا قمد فى الللوة الأر بعينية برتاض ر ياضة 
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قو ية » و حفر فى الأرض كالقبر ويقعد في تلاك الحفرة ». ور عا تتعطل حواسه 
من شدة ریاضته » و بعد عام الأر بعين عر ج إلى الناس و بعظهم إلى وقت اللو 
من السنة القابلة ء وكان متواضماً خاشماً » يستوى عنده الكبير والصغير ‏ ومنهم 
الشیخ مود شای » انتسب إلى العارف باه السید اححمدالبخاری وزو ج بابنته » و بعد 
موته قام مقامه . قال صاحب الشقائق : وكنت لاأقدر على النظر إلى وجبه الكر ع 
لانىكاس حيائه إلى » وكان يقرأ عند ه كتاب « المثنوى » يو وله على طر بقة الصوفية 
ومهم الشیخ پير ى خليفة الجيدى » وكأن من اتباع السيد البخارى » زاهدا عابدا 
منقطماً عن الناس . ومنهم حاجى خليفة النقشوى »كان من طلبة المل ثم نتسب إلى 
خدمة الشيخ جود شلى الذى ذكرناه وحصل عندة التصوف › وأ كله وأجاز 
له بالارشاد » وكانت له كلات مؤثرة فى القلوب » وكل من جالسه متلىء قلبه خشية . 
ومات وهو مجاور بالمدينة البو ية على سا كنبا أفضل العلاة وأ ز كى التحية . ومنيم 
الشيخ بكر خليفة السماوى » وكان من المتصلين خدمة الاج خليفة اكور » وخلفه 
بعد وفاته » وكان مشتغلا بالحقاثق » منقطماً عن الللاثق . ومنهم سنان الدين بوسف 
الأرديلى » وكان من آتباع العارف باه شلى خليفة » اشتغل بالارشاد » وسكن بزاو ية 
عند جامم أيا صوفيا » ومات عن مالة سنة ٠‏ ومنهم الشيخ رمضان وهو من المتصوفة 
اک عن الشيخ قاس شای وجاس مكانه بمد وفاته فى زاوية الوزبر على باشا 
بالقسطنطيفية . ومنهم الشيخ بالى خليفة كان من خلفاء الشيخ قاسم شاب › ومات 
ببلدة صونية بعد الفسين والتسمائة . ومنهم مصلح الدين مصطنى الشهير « ع ركز 
خليفة » وكان من أتباع المارف بالل الشيخ سنبل سنان » صارقا أوقاته لارياضة . 
ومنهم الشيخ سنان خليفة من خلفاء الشيخ سلمان خليفة . وكان رجلا أمياً إلا أنه 
كان صاحب أحوال سنية » وجذبات عظيمة ! ومنهم مصلح الدين مصطن الشهير 
« بکندر »كان متصوة اتصل بالشيخ عى الدين القوجوى » وخلفه بعد وفاته . 
وكان منقطعا عن الناس لاخر ج من ييته إلا ليصلى فى مسجده . ومنهم حى الدين 
الاإزنيتق » وكان من أتباع حب الدين الاإسكايى » وكان من الزاحدين . ومڼتر بي 
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عد الأسکایی الشيخهاسكندر دده بن عبد اله اق رحلا ا حصل برک 
التصوف على معارف ذوقية تتحير فيما المقول » كا يقال عن سيدى عبد العزيز 
الد.باغ رضى الله عنه . ومنهم عى الدين محد » كان ببلاة اشتب ف الرومللى 
وكان من العارفين بالّه . ومنهم الشيخ ادريس » كان “من خلفاء شلى خليفة 
وتوطن بدمشی . 

وکاڻ من خلفاء الشيخ ادر يس مر بد امه الشيخ داود خليفة وکن عدا إلا 
أنه كان يدعى أنه يصاحب المهدى » وأن المهدى من جاعته . ومنمم الشيخ باباحيدر 
السمرقندى » جاء إلى بلاد الرو م و بىله السلطان سلمانمسجدا فىظاهرالقطنطينية 
وکان خاش ستوی عنده الكبير والصةير . ومنهم صفی الدن الملقب « بشیخ 
السر”اجين » من أماسية . ومنهم الشيخ عى الدين محمد من قرية بقرب أماسية 
ولي يکن يا کل إلا من زراعة يده . وم مم الشیخح عبدالغفار من بلدة مدر » وکان 
أبوه منقسيا إلى طر ية الز يني » وكان ف شبابه تابا هوى نفسه » فرأى فق منامه أن 
والده قد ضر به ضر با شدیداً وو عه ء فلما آصبح ذحب إلى الثيخ رمضان وتاب 
غلل کک وکا تت له تو بة عظيمة . ومع هذا فقد كان من الماماء والأدباء » قال 
صاحب الشقائی : وکان من حاسن الام . ومنهم الشيخ ا ا ف 
قرا على المولى لطفى الطوقاتى المنطق › والعلوم الجكية › واهتدى للاسلام » فترك 
الطب والحكة > واشتضل بتصانيف الامام الغزالى » وداوم على الءمل بالكتاب 
و السنة » إلا أنه أتكر التصوف لأنه 2 يصل إلى أذواقم . ومنهم الشيخ ا حد شلی 
الأتقرو کان من الملماء » رغب ف الآصوف › ولا بلغ سن الشيخوخة أقام عدينة 
رة . ومهم السيد الشر بف عبد المطلب نن السيد مرتضى » وكان سیداً عحیح 
النسب » وحصل ا والأدب تم روغب ف التصوف و حب الشيخح ان الوقاء 
وأجاز له بالارشاد الشيخ عي الطوزلرى وزو جه بابنته » إلا أنه لم يؤثر العزلة والحلوة 
بل تى بختاط بالناس . ومنهمالشيخ عباد الؤمن من أتباع السيد على بن ميمون » انقطع 
فى مدينة بر وسة » ومن الناس من ل يكن يتقدبه » ولكن يقال إل مكانوا يفترو ن 
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عليه إتباعاً لأغراضيم . ومنهم الشيخ شجاع الدين الياس من الطر بقة الللوتية 
وكان آمياً تغلب عليه المذبة . ومنهم الشيخ احد بن مركز خليفة » حصل الل » ثم 
مال إلى التصوف ٠‏ وانتفع به کثير من الناس . ومنهم نور الدين حزة الكرمياني 
کان من طلبة العم ع زق ى رة 6 وال مل نان عحمد بن 
اء الدين » وکان مواظبا ءلى آذاب ا يعة . ومنهم تاج الدين اراھے االشہیر 
« بالشيخ الأصغر العر يان » وكان منةطماً عن الناش » سا كنا بقرب « مغنيسيا » 
ومنهم حى الدن المعروف « بامام قلندرخانة » حصحب الشيخ حبيباً القرامانى 
والشيخ ابن الوفاء » والسيد احمد البخارى ء وكان علا ولكن‌انةطم عن‌الناس » و کان 
خطیباً جامم قلندرخانه . قال ااطا ش کو بری صاحب الشقاثی : سأاته عن سنه فقال 
مائة أو أقل منها بسنتين » وعاش بعد ذلاك مقدار تمان سنين . 

ومتہم مصلح الدین مصطنی من خلقاء الدید اح اابخاری »کان متوطتاً فی 
الق طنطينية فى زاو يته المسماة « بذات الأحجار » منقطما إلى الله مشتغلا باصلاح 
أعحابه . ومنهم المارف باه الشيخ على الكازروانى » وكان فى أولأمره اتصل عدمة 
السيد طى بن ميمون المغر ى > وكان له اطلاع طى اتاواطر وأحوال القلوب . ومنهم 
احمد بن مصطنی بن خليل الطاش کو برى صاحب كتاب « الشقاثق النمانية فى 
علا الدولة الساثية € ونشأ ق أنقرة + وكان أبوة حى المفاء فاع به »> قرا على 
علاء الدين الملقب باليتے النحو والصرف »وقرأً طى عه ٠‏ وعلى أبيه > وطى خاله 
وطى المولى حى الدين النتارى ٠‏ وعلى المولى حي الدين القوجوى » وعلى المولوى 
مود ابن قاضى زاده » وطى الثشيخ عمد التوضسى » وأجازه المفاء الكبار . وتولى 
التدر يس عدرسة قلندرخانه بالقسطنطيفية » ثم انتقل إلى إحدى المدارس الان 
م إلى مدرسة السلطان بايز يد بأدرنة » واستةقضى ف بروسة وتوف وهو مدرسباحدى 
اللدارس العان بالةطنطينية وله كتاب اسه امال قعل ااسكلام» وحاشية على «حاشية 
التحر بد » لاسيد الشر يف » وله کتاب کبیر فق التار يخ جم فيه ماذ کره ابن‌خلکان 
وأضاف اليه . وقد ج ع کتا به الشقائق النعانية بمد أن أصابه الضرر ف عينيه » لأنه 
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کان تولى القضاء كف نظره » فصح فيه المثل : إذا جاء الةضاء عى البصر . ومهم 
عيى بن ور الدين الشمير « كوج الأ مين » وتنقل ف المدارس الشهيرة » ولا بنى 
ال لطان سلمان مدرسته القت اة وجلا 5ار انلدي اعا إياها » ثم بلغ 
اللطان عنه شىء قذْضب عله وعر a٠‏ » فصا به غمشدید م يش EE‏ ومهم 
غود الآبديى المعروف » ګواجه قاری ¢ وکان ا المدرسين ¢ وول الت اء 
2 2 ص . 
علب “ ۴ که ٠‏ وم الأول مصلح الدين وکان مدرسا E:‏ المدارس الشہيرة ¢ وتولى 
اء شاد وقاء جلي » واستقش ی فآ در نة » م ف‌القسطنطينية » واا عمرەعلل 
تنسمین سنَة . ومتېم مصلح الدين ن 2 من‌غالیبولی ¢ وکان i‏ للامير مصطنی 
ابن السلطان سلمان » وكان لا يقطع أمر ا إلا عشورته » فلا قتل السلطان ابه عند 
خرو جه من طاعته‌وقع فهوة الفةر » وصبر على نوائب‌الدهر . وممم المولى حي الدين 
الشہير « عرجان » وکان یدرس ف المداریں الشہيرة »› 2 تول الافتاء »› عرل 
بكائنة خروج الامير بايز بد بن الساطان سلبان . ومهم مد بن محمد ااشہير « بعرب 
اد و کن رما ی اعد لای ان و محر وسافر إلا عر ا 
ف قلب الشتاء فأصابتهم عاصفة فرق هو وجاعة من رفاقه . ومهم نعمة الله الشممر 
« بروشی زاده » وتنقل فی المدارس الشہيرة ٤‏ تولىقضاء المدينة المنورة » و مدت 
سهرته ف المصضاء »› ولكنه کان ف‌لسانه يذأءة حذره الناس من ا ابا : ومنهم‌شاه على 
ممل السلطان سلمان و مدرسا . ومنهم غرس الدین امد › نشا فی حلب تم 
قصد دمشق وأخذ الطب فيا عن ريس الاطباء المشور « بابن المكى » تم ارتل 
إلى مصر وأخذ اللوم المةلية والر ياضيات عن ‌الشيخ ابن عبدالغقار » وأ خذ علوم الدين 
عن القاضی زکر یا . ومنہم عبدالباق بن‌علاء الدین‌اامر بي‌اللی » وکان من‌المدرسین 
المشهور ين »› وتقلد القضاء فى حلب » وفى مكة » وق مصر › وكانت له شهرة عظيمة 
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» بشیح زأده ¢ e e‏ 6 0 الت E‏ ومنم عمد بن الْفى 
ای السعود ¢ وکات مدرسا وتفلد ألمضاء ف دەمشیى . ومتېم الول صالح دن حلا 

وكان الساطان سلمان أمره بترجة بعض ااكتب الفارسية فأعها فى قليل من الزمن 
تم تولی قضاء حاب » تم قضاء مصر » ومنہم حى الدين الشہير « بابن‌الامام »وتولى 
قصضاء حلب وم نهم الشيخح تاج ألذ در اوا ن عد الله ¢ وکان درس عدرسة 
سلمان پاتا ی از نشی 0 وله تالت من جلتپا رد على ابن کال باشا ومنهم دده خايقة 
وتولی التدر س تثےالافتاء > وله تا ليف منہا حاشية على «شرحالتفةازانی ف‌الصرف» . 


السلطان سلے الثاق 

هذا ورل د السلطان نلان ولده الساطان الثاى » وذلاك في 
ارم اتان واامشر :ن ٣ن‏ صفر سنة أر بع وسمعین و اة ¢ وجاؤا ګنازته 
إلى E iS‏ شین رعا و اء ق 

ولا جاء ساے بجنازۃ ا إلى الةسطنطينية لم يوزع على الاتكثارية المطايا الى 
اعتاد السلاطين توز »ها عند جاوسمم على عرش الساطنة » خحصلت ثورة صارت 
تتفاقم » وعجر الوزراء عن قمها » وخاف ااسلطان على نفسه فاضطر إلى إجابة طالب 
المسا کر > وأنفق جيع ما ف اللزانة حى اكم 5 سل الثانى اول ساطان 
اعرف عن‌الجادة الى کان سير علا آل عان › فام کانوا با جعهم | بطالا یباشرون 
القتال بأتقسبم ء ولا يعرفون لاراحة معنى » ولم يكن همم غرام إلا بالنتوحات وتأييد 
الاسلام ¢ EE‏ شور اللكة ¢ وقهر عداها . وکا ا NT‏ 
متهم تکس ولا وکل » ها بدا دور التراخی في آل عتان إلا ف ز٣ن ‏ ا 
وكان عا للدعة والراحة » ملإزماً الحرم مدا لحرت ا ما ان 


وفی أیامه ارتفع التحر يج عن الجرة » فكاد يعم شر بها . و إا روى صاحب الدر 
لمنظوم أنه قبل موته تاب وكسر أدوات الاو وأوانى الشراب » وكان قد ألت‌السلطان 
سلے جقالید الأمر إلى وزيره الصوقلى » ولولا الصوقلىلقطت هيبة السلطنة ٠‏ ولم عت 
سلمان القانوی حت انمقدت فى ١۷‏ فبراير سنة ٠١١۹۸‏ مماهدة بين الدولة المحانية 
والجر على أن كل فريق عحفظ ما بيده › وأن السا تؤدى للدولة ثلاثين ألف دوكة 
صنو يا » وتسعترف بسيادة ااباب العالى على البغدان » والااخح ٠‏ وترانسلقانيا. 
ول عصل الها طى هذا الصلح الا دان روت رغال اة اال ار من 
الى دوکة ; 

وکان الصوقلی یر ید أن یرسل عسا کر تستولی على بلاد القولغا فى شمالى الروسيا 
حتی ةعم ما بین الروس و بین آسیا » فر ح جیا إلى استراخان ولکن لم توفق 
تلاك الغزاة برغم جيم ما بذله الصوقلى من المناية » ول يساعده خان القر م « دولة 
غرائی »كا كان ينتظر . وفكر الصوقلى فى فتح « ترعة السو يس » لتتمكن 
الدولة المانية من البحر الأحر والبحر المندى » واكنه لم يتمكن من إجراء فكرته 
هذه ببب توالی امروب . وفی زمن الساطان سلے الأول كانت المحاز والعن دخلتا 
فى طاعة الدولة » ولكن الزيدية ¿ يلبثوا أن ثاروا على الميانيين بقيادة الامام م طهر 
و بعد أن دخل الأتراك إلى صنعاء أخرجوم منها ومن سائر المدن » ول يبق ترك إلا 
قز يد -فارسلت الذولة ,سان اشا :الار اوو اق عل ا دة واغترف 
الامام مطهر بسيادة السلطان . وؤ زەن سلے الثای افتتيدت‌الدولة « جز برة قبرص » 
و قال إن الذی رغب السلطان ف فتدھا رجل ودی برتغالی امه « بوسف‌ناسی » 
مدح له خر قبرص › غفرد عایما أ-عاولا وفتحها » وقیل إنه وعد هذا البرتغالی بتولیته 
قبرص » ولکنه بعد الفتح استحی مناز ذلاك الوعد المدأى الذى حل عايه الشرب 
واسكنه أعطى البرتغالى لقب «دوك نا كسوس» وكان الوز ير الصوقلى غير مرتاح إلى 
فتح قبرص يفضذل على ذلك إبجاد مسلى الأنداس الذين كانوا يثورون المرة بعد 
الأخرى على الاسبانيول » و يستنجدون آل عنان . ولكن « لالا مصطن باشا » 
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۲۱١ 
والوزير « يالى » وقطان البحر أرادوا الساطان على فتح قبرص . فساقت الدولة‎ 
O O N E E CET O RE 
السانيون « تيكوزيا » وأخذوها عنوة » و يقال إلمم قتلوا عشر ين ألنا من الأحالى‎ 
واستولى الاتراك على « لماسول » و « لارناک » وامتنعت « فاماغوسته » وروت‎ 
جمات الأتراك » لكنها م تقدر على المقاومة الى الآخر » واستولى الترك عليما » وقتلوا‎ 
قاثدها « براغاديئو » الذى أبدى تلك المقاومة الشديدة . ولا وصل خير قعرص الى‎ 
أو ر بة اتفقت البندقية » والبابا » ودولة اسبانيا » وفرسان مالطة » وجهزوا أسطولا‎ 
-كبيرآً منه سبعون سفينة اسبانيولية » وسح سفن لفرسان مالطة » واثنتا عشرة سفينة‎ 
للبابا » ومائثة وأر بعون سفينة لابندقية » فتلاق هذا الاسطول بالاطول المثانى فى‎ 
وكان الاسطول الميانى ثلاعائة سفينة » واشتبك القتال بازاء‎ ٠٠١۷١ أ كتو بر سنة‎ ۷ 

جزاثر « کور زولاری » على سواحل بلاد الارناؤوط . 

و وقعت سفينة قبطان‌البحر المانى بين سفيتتى الأميرال الاسبانيولى » والاميرال 
البندق » اءت أر بع سفن عتانية لأجل تخليص أمير البحر المعانى » وف أئناءالمعممة 
أصابته رصاصة فط » وهجم الأتعافرل ادوا راه رارت فد د اا 

: ا ّ 2 
طى العمانيين » فأخذ الأسطول المسيحى مهم مائة وثلاثين سفينة غصياً » وأحرقوا 
أر با وتسمين » وغنموا ثلابمالة مدفع » وأسر وا ثلاثين لف مقاتل » وأنقذوا خسة 
عشر ألف أسير مسيحى . ولم ينج من الأطول الاسلاعى الا أر بون سفينة لأمير 
لوا ج وكانت جار اسطال الل اة لا رك ا هين عة فة وقانة 
لاف مقاتل . و بعد هذه المعركة المشورة عمركة « ليبانت » لم تقم للبحرية 
الاسلامية قاعة محمد فى البحر المتوسط . 

وذه المعركة قرعت طبول البشائر فىجيع العالم المسيحى » ولا بزال أهل ابطاليا 
بحتغلون كل سنة بتذكار هذه الموقعة . ولا بلغ امير السلطان امعنع ثلائة أيام عن 
الطمام > وطرح نفسه على الأرض سستغيث بالل أن يرأف بالاسلام » لأن القوة 
البحربة الى كان سسا سلم الأول وسلمان القانوىاستولى عليها البوار هذه الكائنة 
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واكن االصوقلى بهارته لم يلبث أن شرع بتجديد الامطول ال انى بسرعة خارقة 
للمادة » وعضده ف ذلات أمير الجزاثر « أولوج على » وتوجهت عليه أمارة البحر . 
فبنى المثانيون ماثة وسين سفينة حر بية » وكان القرار هو أن يبنوا مائة وخسين 
سفينة ثانية » فقال قبطان البحر : إنه بصمب على الدولة استحضار كل لوازم هذه 
السفن ٠‏ فأجابه الصوقلى الصدر الأعظم : بأن السلطنة منابع ثر وها تقدر أن تجعل 
جيم الأسلحة من الفضة » وجيع الاشرعة من الاطلس . وهكذا خرج الاسطول 
ااعمالى فى سنة ٠١۷٣١‏ عائتين وسين بأرجة حر بية » فعادت البندقية حسب لاعاقبة 
e‏ . وف ۷ مارس سنة ٠۰۹۷۳‏ ارتضت بااصلح مح اا اا ع و غات عن 
جر رة قیرض » ودفعت تلاغائة الف د وک تسو بطات طرد الما نيونالاسمانيول 
من تونس واستولوا على هذه البلدة » وامتنع الاسبانيول علق الواد الا أن « الدون 
جوان دور یش » جاء باسطول الى توس ورد“ مولای حسن الحفصى الى اللاك »ول 
يطل هذا الامر أذ بد سنة ونصف جاء ستان باشا ومخة أر بون الف مقاتل + فطرد 
الحفصىوالاسبانيول مما » واستولى على قلمة حلى‌الواد الى كان امتنع الاسبانيول بها 
غ عصت بلاد البغدان ؛ فارسات الدولة جيشاً خلع أميرها » ونصب مكانه 
رجلا اسعه « افونيا » وفر امير البغدان السابى الى الروسيا حيث قتتله « ايان » 
ملاك الروس . إن ايمٌو نيا نذه عصى على الدولة ء وظاهره القو زاق » واستولى 
على « برابلا » و « بندر » و « ١‏ كرمن » فزحفت اليه الجنود الممانية فهزمته 
ووقع فى الاسر واستؤصل القو زاق بأجحهم . ومات الساطان سل فی ۱۲ دمر 
٤‏ ومح ما كان عليه هذا السلطان من‌القمور فقد كانت وفاته مصيبة على‌الدولة 
لأنه بعد وفاته سقط الصدر الاعظم الصوقلى وكان رجلا من دهاة الرجال » وكان 
نادر الخال . 

وجاء فى « شذرات الذهب » نقلا عن الاعلام أن السلطان سل الثانى ولد 
سنة قسع وعشربن وتسمائة » وجلس على خت السلطنة يوم الاثنعن لتسع من ر بيعم 
ال خر سنة ریم وسمعين وتسعائة » ومدة سلطنته تسح سنوات . وسنه حین تسلطن 
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ست وأر بعون سنة » وعر ه كله ثلاث وخسون سنة » وكان سلطان ا كر ) » ر ؤوفا 
بالرعية » رحيا » عفوا عن المرالم حلعا ء عيبا للمداء والصلحاء » مستا إلى المشايخ 
والفقراء » طالما طافت بكفيه الآمال واعتمرت» وصدع بأوامره الليالىوالايام فأعرت 
أظهرت لسواد الكفرة بد صارمه البيضاء آية لاناظر ين » وك جهن جیوشا للحهاد 
فى سبيل اله فقطع دابر القوم الكافر ين . 

من أ كبر غزواته فتح جر برة قعرص بسيف الجهاد » ومنها فتح تواس المغرب 
وحلق الواد » ومنيا فتح مالك العن واسترجاعها من العصاة . ومن خيراته تضعيف 
صدقة الحب على أهل المرمين » والامر ببتاء المسجد الجرام . وتولى بعده ولده 
السلطان مراد » وتار يخ جاوسه : 

بالبخت فوق التخت أصبح السا ملك به رحم الاله عباده 

وبه سرير الماك سر فأرخوا حاز الزمان من السرور مراده 

اھ . وهو من نظم الشاعر « ماأميه » الروى . 

وق زمان الساطان سل الثانى نيخ من الملماء ؛ الشيخ حي الدين المشتهر 
» کے شلى » وكان من الاطباء . وعلاء الدين المنوغادى » وكان من المدرسين 
الكار وول فضا نداد ء والرق كن لن اجن اي اهرامافة وکن 
ا مدرسا ٤‏ تولى قضاء المدينة المنورة . و يموب الشهير « بجالق » وكان مدرسا 
أخیا باحدی آلداریی الان ےم تول قضاء بغداد . وتاج الدین ابراھے » وقضی 
حیاته فی التدر یس › وکان في المدرسة التى بناها السلطان سلمان فى دمشق . وعمد 
ان EES‏ بن عبد الكر ى » وأخذ عن أهى السعود المغى » وع ن کال باشا 
زاده » وتولی قضاء حلب »شم قضاء الشام » ثم قضاء مصر » ثم صار قاضیا بالعسکر 
المنصور . ثم اختاف مع الوز ير الكبير فاعتزل » وّكان من الاجواد الكبار فوق 
علمه وفضله . ولا جع المولى کی الدن سباهی زاده حراشيه الى علقها على « حاشية 
التحر يد » للسيد الشر يف صد رها باسمه فأعطاه مائة ديثار . و يقال إنه حصل لهمن 
قضائه بالمسكر سبعون ألف دينار » أنفقها كابا ومات وعليه أربمة آلاف دينارء 
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وکانت له مقالات ط ءنوال « مقامات اللر یری » وعلق حواشى على « حاشية 
الدواى للتحر يد » وله شر عر یی بدیع » ومنهم السيد حسن بن سنان » خدم المغى 
أا السعود » ودرس ف المدارس الشهيرة ثم تقلد قضاء حلب » ثم انتقل إلى مكة 
وحد أهل الحجاز قضاءه . ومنهم مصلح الدين داود زاده » وتنقل ف المدارس حى 
صار إلى إحدى المدارس الان > سم إلى مدرسة سلى خان » عم تقلد قضاء المدينة . 
ولا دخل الحرم الشر يف اعتق ماليكه ومات بالمدينة ودفن بالبقيع . 

ومنهم المولى مود ممل الوز ير الكبير عمد باشا » وتنقل ف المدارس »تم تولى 
قضاء القاهرة » ومد الناسقضاءه . ومنهممصلحالدين الشمير «عمل السلطان جہانكبر» 
ابن السلطان سلمان » وكان من الماماء الماماين . ومنهم عى الدين الشہير « بابن 
النجار » نشأً فى اسكوب من الروءللى » وتولى التدر يس مدة طو يلة ثم تولى قضاء 
بغداد » وکان فاضلا أدبا » وله نظم بالت ری والمر هى . ومنهم عبد الرحن المعروف 
« بالدارزاده » كان مدرسا فى دعوطقة » ثم في الةسطنطينية » وتولى قضاء المدينة 
المنو رة » وقضاء حاب . ومتهم مصلح التن سان + و كان درا فق اعدى الدارتئ 
الان ثم تولى قضاء بروسةء م قضاء أدرنة » م قضاء الق طنطينية » ثم قضاء الدسكر 
المنصو ر . وكان من فول الملهاء ء وله تاليف قيمة . ومنهم مصلح الدين الشهير 
« كوجك بتان » وكان م ن كبار المدرسين . وأفى ف بلاد مغنيسيا . 

ومنهم المولى عبد اللهالشمير « بغزالى زاده » وهومن ذر ية الامام القزالى » وكان 
اوا إلى الوز یر الکبیر رستم اا القضاء فى قصبة أفى یوب الانصاری 
مع قصبة غلطة » فلما عزل رستم اھا ل غو ا طا سه ور کان فود ا هة 
ومنم المولى جعفر ابن عم المغی أهى السحود > کان مدرسا ثم تول قضاء دمشق » تم 
قضاء العسكر فى الأناضول » وكان علا عاد . ومنهم شاه مد بن حزم » وهو من 
ذر ية جلال الدين صاحب « المثنوى » وكان من أ كابر المدرسين » وتقلد قضاء 
القاحرة » ثم قضاء القسطنطينية » وكان من غول الملماء إلا أن هكان معجباً مستبداً 
صعب المقادة » وله حواش على كتاب «الاصلاحو الايضاح»لكال باشا زاده » وحاشية 
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على «حاشية التحر بد» لاسيد الشر يف . ومتهم أحمد بن عبد الله الأشتهر « بالغورى» 
ودرس عمدرسة ااسلطان بابر يد فى دمشق › وكان عالما أدبا له رسالة « فى عل الط » 
ومنهم المولى حى بن عر من آماسية » وكان من المدرسين المظام » و بلغ السلطان 
الق طنطينية ¢ 39 بی آ مدارس ومسجدا ¢ و کان يطعم الم راء ¢ کان الناس 
بعتمدون فيه الولابة ¢ و مات صل عاه المغى أو السعود ¢ و كانت له جتازة عظہہة 5 
ومتېم احد بن یرل ين حسن الصامس وى ¢ وقةی حرا ته ف التدر ,يس ¢ وتولی مرة 
قصضاء حلب ¢ و ده الناس ف وصضاأده ی ومهم اأرلى عطاء الله ميا ااعان ج 
وكان عله عند ما كان أمبراً على مخنيسيا » فها جلس طى كر۔ى اللطنة حظى 
عدذدهہه وصار پیٹ اوره ¢ و صار يعدم رحاله ورعا ودم عور المستدقى على المستحى ¢ غاض 
الناس فى عءرضه ونسبوه إلى التمصب › ولا مات كانت له جنازة حافلة » وصلى عليه 
المفى اتود ٤‏ ونل الساطان الى الباب الال هسه . ومتمم الشيح رمضان وکان 
شا فی جامع احمد باشا ق « چورلو » وتوف هناك » وکانت له تا لیف وحواش 

التدر ,مس وم اأولى سنان وکان ات من المدرسين الأمروفين > ومن مزایاه آنه 
کان یسعی فی مصالح ا لذوى الوائج . ومنهم علاء الدين على بن 
څړر اأمروف » ګحناوی‌زاده « و کان درا ف إحدی اار۲ ان ولابی السلطان 
سلہان المدرستين الاتين تاها غر ی امه الكبير أعطاء إحداها ¢ ّ ول الوص اء 
فى دمشق ١‏ تم قي بروسة تم في أدرنة ء ثم فى القسطنطينية › ثم صار قاضى المس ا كر 
وکان من غول الملهاء » وقد جع الأدب إلى الملل ء وله بدالع النظم › وله كتب 
-كشيرة . ومنهم الشيخ قوب الكرمانى . وكان أبوه من الجند » ولكنه رغب 
فی الل والعبادة . ومنهم جد بن خضرشاه المعروف « بابن الحاج حسن » » وکان 

2 ۴ O a 
مدرساً شهيراً . م تقل قضاء المدينة المنورة » ثم قضاء مكة المشرفة . ومنهممصلحالاين‎ 
اللارى نسبة إلى « اللار » بالراء المبملة . وهى مماكة بين الهند وشيراز » جاء من‎ 
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بلاده إلى الةسطانطينية ثم خرج آل کار کک امت وات كاك وه لف 
وحواش على االلكتب المشورة » وأراد معازضة الى آی ااسعود في قصيدته الميمية 
فقصر عنه . ومنهم الشيخ أو سميد بن الشيخ صنع الله > صله من بلاد تبر ير 
وكان من المرشدن » ومن الأجواد ء 'وكانت له كلة نافذة عند الملولك . وملهم 
س الدين احمد بن مصلح الدين المشهر « ملم زأده » يقال إنه من ذرية ابراه 

دم ری الله عه . وکان مدرسا ثم تولی القضاء » ومازال برق ف القضاء حى 
تولى قضاء عسكر الرومال . 

قال :ا بے القت اوم d<‏ ر أفاضل الروم » : إِنه کان ْک على 
الاطف والسكرم » غير ا 2 وافرآ » اه اله أولا وا ا 
ومهم الشيخ ال الاو الوه ان 0 ر اط ق اول ان التدر يس ٠‏ تم 
تب الطر يقة الصوفية فترك التدر يس والافادة » وعكف على الزحد والميادة . ومنهم 
على ن عبد العر يز المشهر « م الولد زاده » وکان ا E‏ ولكنه ۾ يکن 
له حظ فمانی کثرا من الفقر » وتکبات الدحر » م تولى قضاء حلب » ولم بکد 

: ا 

يتولاه حى مات . وعارض الى ابا السعود فى قصيدته الميمية لانه كان ضار با يسيم 
فى الأدب ؟ متمكتاً من لخة المرب . ومهم الشيخ حى الدين بركيلو ء وكان ءالما 
عادلا قوالا باحق لا هاب الكام والامراء » ور عا و هم فى وجوههم . ومنهم 
ع ی الدین فکساری‌زاده وکان مدرساء و کان قفرلاو ضارما ومنھم‌عبدالکر ےم 
بن دد بن أبى السود » وتولى قضاء الةطنطينية ثم #ضاء المسكر » وكان من أفذاذ 
الملماء وتوف وما بلغ عره الثلاثين سنة . 

وأما أبو السعمود افندى الى بن مصطفى المادى الشهير ۽ فانه كان حسنة زمان 
الساطان سامان » و کان منه عقام القاکی أ :وسف من هر ون الرشید » والقافی 
الفاضل من صلاح الدين يوسف ٠»‏ والقاضى منذر بن سميد اابلوطى من عبد الر من 
الناصرالآءو ى » ولم تطر شهرة أحد من شيو خ الاسلام فىدولة آل عمان مطار شرته 

ولد رهه اه سنه عان وتيفين وعاعانة هر ية كر ية من الو طاطية »هن 
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خراص ازقاف الزاو ية الى كان الساطان بابز يد خان قد بناها لدولى عى الدين 
المادى والد ى السمود » وةرأ المولى أو السود طى والده » وعلى الشيخ عبد الر حن 
اللشتهر « 2 6و او الود ائ ار ین ل٠‏ من رة ا 
مدر کے ای ال ادى لار قان > وا ف اوها انات ا 
دنا الى عن عد فأصحت قائلا وداعا لمن قد حل هذى النازلا 
فیاحبذا تيك الام والریی بہا کل من ہوی وما کنت | 
نے الصا عرج عليما ونادها سقتك_ الغوادى وابلا عم وایلا 
نات عنك دارى لاقلى وسامة لى فعل التقدير ما كات فاء_اا 
و یی دق ل ن رھ را من لتخي دا 
وتقلد قَضاء ر وسة» 2 قضاء القطتطينية » تم قضاء العسكر فى الر ومالى . 
قال صاحب الدر المنظوم : «ولا انتقل الولى سعدبن عيسى بن أمير خان إلى رة 
ر به ؟ اضطرب امر الفتو ى » وانتقل من بد إلى بد » ولم ثبت سقف بيته على عمد 
حیتسلم بو يو السمودافندى زمام الافتاء وذلك سنة ائنتين وسين وتسمائة + و بى فى 
عهدته E‏ ن الاين سنة > و کتب تب ال جواب مراراً فی يوم واحد . م قال صاحب 
الدر المنظوم ات بته فى جيم الملوم مسير النجوم» وکانت و و أف السو د 
ف وال تجادى الا ولل شه اين وعائن اة روصل غه لرل سان خت 
«تفسیرالبیضاو ی» ودفن ف‌جوار أ أیوب الا نصارى . م قال صاحب الدر المنظوم : 
« انه تفرد ف ميدان فذله ف ارہ أ حد »> وضاقت عن إحاطته صدو ر المحصر واللد 
ماصار ع أحدا إلا صرعه » وما صم شیا إلا قطعه » وانةطع عن القرين . ولم يبق 
من يمارضه ویکایده » وقد وصل تلامیذه وأ ابه إلى a‏ اة + والراقت 
السنية » فكان لایضیع منه کلام » ولا يفوت له مرام . وقد عاقه الدرسر والنتوى 
والاشتةال عا هو أم وأقو ى ؛ عن‌التفر غ للاصفيف › ا اختاس فرصا وصرفها 
إلى التفسير الشر بف »> وقد اتی فه عا تسمح به الاأذهان » ول تقر ع به الآذان 
وسماء « بارشاد المقل السلم إلى مزايا الكتاب الكرى » ولا وصل منه إلى خر 


۲۸ ` تعليقات اللامير شكب على ابن خلدون 


سو رة ص و رد التقاذى من طرف اللطان ساعان خان » وظه ر كال الرغبة والانتظار 
فل كن التوقف والةرار » فبيّض الموجود وأرسله بصره المولى عمد المشتمر «بابن‌المملول» 
فقا بله السلطان بحسن القبول » وأنعم عليه ءا أنمم » و زاد فوظيفت هكل يوم خسمائة 
درم . و بعد ذلاك تيسر له اتتام » و رتبه بالكال والام » وأرسله إلى الساطان ثانيً 
بعد إتغامه » فةابله الساطان عز يد اطفه و إنعامه > وزاد فى وظيفته مائة أخرى . 

وكان عنعه عن ال كثار من التأليف تواتر الفتوى من الفاق . ومن شماثله أنه 
كان ذا مهابة عظيمة قلما يقم ف الاد وود وگه کان کر ادارا ای 
مالا إلى مداهنة رحال الحكومة › وكان طو بل القد » خفيف العارضين » غير 
متكاف فى اللباس والطمام . انتهى بتصرف . وله من اانظم القصيدة الميمية المشهورة 

أمد سليبى مطاب ومرام وغر هواها لوعة وغرام 

وفوق حاها ماجاً ومثابة ودون ذراها موقف ومقام 

وهیہات أن يثنى إلى غر باها معان الطايا أو يشد حزام 

هي الغاية القصو ىفان فات تياها ‏ فكل مى الدنيا ط“ حرام 

ب ای عا وا کک ا سلو رضيعم ةد عراه فطام 

وھی تسعون بیتاً شرحها کثیر من الملهاء . وله مشیر إلى تماق الانسان بالمام 
الان قصيدة مطلمها : 

طال الثواء بدارة المحران مثوى الكروب قرارة الاشحان 

ومنہا : 

حى م ترتع فى مراتع غفلة وإلى م سلاك ملاك الحسران 

فكاٴن قلبك فی جناحی طالر بادی التقلب دام المنقاات 

مازلت تبغی مطلباً عن مطلب وغل ف متى عقیب مغانی 

أو ما کی ما قد باغت من الى قد كان ماف حيز الامكان 


أل الزمان إليك حبل قياده مع مابه من شد وحران 


الترك ۲۹ 
لو انت علاک کل ما قد رمه فاع بات جیع ذللت فا 
سر فى فضاء العام العلوى هذا الجثوم مالم الان 
قد آن من شس الياة طلوءها من حضرة الأشباح والأبدان 
وجاء کتاب من شریف مَکة » فأجابه جواب فيه میتی : 
وخريدة رزت لا من خدرها کالبدر يبدو من خلال عام 
عربية فتنكرت وازرينت علابس الأعجام والأر وام 


CC 


ب إليه تشوق ووجهي حرم عليه عیی وس لای 
ياليت شمرى هل أفوز بزورة يوماً وقد ضربت هناك غخیاعی 
وتولی بعد سلے الثانی ابنه مراد الثالٹ »› وکان عا امل واللادب ٠‏ إلا أنهاستولى 

غل ن ھا کے ل و کی ل ا ق ا 

ال اا و را ا عنع الخرء فثار به الاتكار ية 

والسباهية » حى اضطر وه الى الغاء هذا الامر › فانمكس الثل » وصار : اليومأمر وعدا 
خر . وف زمانه خرقت السا الصلح » فسارت المسا كر الميانية وهزموا جنودها 
وقتل « هر رت بار ون اوسبرع » فى المعركة وأرسل رأسه الىق طنطينية . فطلبت 
امسا الصلح » ولكن المعانيين لم إبزالوا يشنون الغارات طى استير يا » وكارنيتا 
فاضطر العسو يون الى القتال . فى ذلك الزمان صار « اتیان باتو ری » ملكا على 
بو ونيا » فاتةق مم ابابا ومع امبرطو ر الما نيا على حرب‌صايبية ياوها الاتراكءو بدأت 
المذاكرة فى كيفية تقسے 
الاسلاعى » أن المالاك الاور بية فى مدة سالة سنة قررت تقس الساطنة العميانية 
و بلاد الاسلام مائة مرة » ذ كرن اكل واحدة منها ء وكيفية المذ اكرات التی جرت ما 
فن شاء فليراجم ذلا هناك . 


الساطنة الععانية . وقد سبق لنافى حواشى د« حاضر العام 


YY‏ تعلقات الا يان خلدون 


وقد كانت عز عة إتيان ا هذا م ن آھ هذه امزالم ال النصرانية عى دولة 
آل عیان . وکان رند أ اال اما سک رکه ات قبل أن يضح 
عر عته هذه موضع الاجرا.ء . وف مدة مراد الثالت ضعفت قوة الصدر الاعظم 
الصوقلى › وتغاب عليه رقباؤه » و#كنوا من ءزل حواشيه والمنسو بين اليه » وما 
زالوا يقصون من أجنحته الى أن أرسلوا من قله سنة ٠١۷۹١‏ ففقدت الدولة بفقده 
رأسا المفكر » وعقلها المدبر . 

وکان شاه المجم طاسب قد مات مسموماً » وخلقه ابنه حیدر فقتل ف يوم 
اسه وول أو اساغل قاقر ف لالت اة عن سر > انير الانون 
الةرصة وشنوا الغارة على أطراف العجم ‏ واستولوا علىبلاد كرجستا ن كايا » وقسوها 
الى أر بع ولایات ؛ فتولی آزدہ‌یر عځان باشا ولایة شیر وان › وول عمد باشا تفلیس 
وحیدر باشا صخوم رل ان ارتو عل كان اة قارات اة 
المحماً أر مة جحافللاسترداد بلاد كرجستان » فوقعت المعارك بين‌القر يقين » وكانت 
المرب سحالا بنا ن ردم ان اغا ق الداغغان کان داع E8‏ . فام 
فتح داغستان CF‏ على الر وس . 

ولا کان خان القر ےم لف عن مساعدة الدولة أراد أن بقاتله » فزحف غود 
غرایی خان‌القر ے بأر بعین‌الف فارس » وكاد يوقع بأزدمير عنان باشا » الا أن إسلام 
غرایی اخا عمد تو لی القر ے من قبل السلطان » فزحف على اخيه فتفرق عن عمد 
غرانی جیع جنده وقتل . فلا رجم ازم ان با ال ا دل اة 
عظيمة ۾ عصل لقائد قبله » وتولى الوزارة اامظمى مع قيادة الجيش الزاحف رب 
المجم . م إنه سار عائه وستين الف مقاتل الى تير بز » وهزم المجم » ودخل تلك 
البلدة » ولكن ساءت ححته فتعطلت ال ركات المسكر ية > وظفر حزة مر زا قائد 
المحم بالممانيين .. ونی آثناء ذلاک مات عمان باشا » وتقهقر الیش المیانى > ورجع 
المحم حصروا تبر رز ولوا عليبا خة عشر حلة » وأصاوها مانية وأر بعين معركة 
ولکنهم ۾ يقدروا عليا » وأرسلت الدولة فرهاد باشا لنجدتما . وفى هيعة ذلك‌اغتيل 
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القائد حزة مر زاء وظفر فرهاد باشا ظفرآً عغظما بالايرا نيين › فاضطر الشاه عباس 
الى طلب الصلح > فانمقدت المعاهدة على أن تی کرجستان » وشیر وان » ولورستان 
وتر بر » وقسے من أذر بيحان لادولة العمانية . وق زمن مراد الثالتٹاضطر بت الملكهة 
کک E‏ ال 
لأنم أرادوا أن يؤدوا الهم رواتهم ععاملة و رق رقيق لم يرتضوا مأ فهجوا على 
قصر الساطان . 

وقى مصر ثار الحند على أو س باشا الوالى » وف تبر بز خر ج الجند أيضاً عن 
الطاعة فذبح منهم جعقر باشا ألما ونمانائة » وف بود عاصمة الجر انتقض الجند يسبب 
تأ خر أرزاقهم وقتلوا الوالى . وما رال الجند _ لا سما الانكثار ية - يزدادون غردا 
حتى قررسنان باشاالصدر الأعظام الدخول ق حرب معدولة E N‏ 
عن العصيان » فرح جيشاً حت قيادة حسن باشا والى بوسنة هاجم الفساء فازم 
حسن باشا وزحف ستان باشا بنفسه ففتح » فیسیر ےم » و « بالوته » إلا أن قاند بود 
ار وار اا على تسع قلاع تم ثارت « ترانيلقانيا » و « الفلاح » 
و « البغدان » واعحدت هذه الامارات الثلاث مع اكا وقتلوا الملهين الذن كانوا 
سا کنين فا » ولم تكن أ حوال السلطنة الممانية ف زمن هذا ااساطان على ما يرام 
بل اضطرب الل ء ومات السلطان ق ٩‏ بتار سنة ٠١۹٩‏ . 

وبع ق زمن هذا الساطان من الہلماء ؛ ااطیب الیاس القرامایی »› وکان ف 
الأصل طبيباً ثم تبحر .فى الملوم المقاية واانقلية » ولكنه بق يتماطى الطب . وكان 
قرهاد اشا من وزرا السلطان مراد الثالث ٠بتلى‏ عمس البول > فأشار عايه العابيب 
الياس بتناول معحون تناوله » مات بعد ذلاک بالزحیر » فاعم الطبیب بانه تہ مد قتل 
فرهاد با شارة من الوز ر عد باشا الذى كان رقيبه »> قدخات زوجة فرهاد باشا على 
اقطان وط كل الط مي فاخت وي وام ااسلطان بالتحقيق ٠‏ فل يبت 
شى» طلى‌الطبيب وشفم به المةى والملماء . فأخر ج من الحبس ء اء خدام فرهادباشا 
وقتلوه . ولا وقف السلطان على ذلات غضب غضباً شديدآ » وقبض على ستين شخما 


۲۲ یات اا مو کی عل ان اون 


من حاعة فرهاد باشا » وصلب مہم رة > وى الباقين . ومهم مصاح الدبن بن 
علاء الدن ااأشهر « عجراح زاده » ولد فی ادر ه ورا على المولى اطف الله بن الولى 
شجاع » تم تبع طر يق الصوفية » وصار من الأولياء » ومات بأدرنة › وتفسب إليه 
الكرامات الكثيرة . ومهم عبد الرحن بن على الأماسى » كان من المدرسين م 
استقضى ف بزوسة ثم فى أدرنة > م فى اامسكر المنصور » ثم فى مكة الكرمة . وكان 
ذا خطوة عند اللطان ساے الثانى » وبق إلى زمن الاطان مراد الثالث . ولكن 
صاحب الدر النظوم تبزه مداحنة الوز راء ولمم اكه بالراسة » ولوس ذلات مستحستا 
فى العلماء . ومنهم الشيخ حرم بن عمد من قسطمونى » وكان من المتصوفة . ولا آعم 
الساطان سلمان جامعه الشپیر لصب له به رت > فکان درس تارة و بعظ آخری 
وممم الول عمس الدن ا حدر > و كان من المههاء وأتعاب الأخلاق ومهم عمد ن 


احد المشتهر » بن « کان ا وە ٥ن‏ با ماء الساطان ا الأول ¢ و طاب ب العم وانتھی 


2 
بان صار ٥ن‏ المدرسين 6 بقنعل من مدرسة إلى اخری > و درس ف مدرسه E‏ 
سلبان وکن > وکن ظا ع 5ا عر عن زار جال تة 
مره على النظر » و يكون مصداق ما قال الشاعر 
EE‏ أخال أدرى اقوم آل حصن أم نساء ؟ ! 
حك أنه كان مم الساطان مراد الثااث ببلدة مغتوسيا » وكان قد ظور الجراد 
و at‏ و 1 
وأ كل الزروع كلها » فقال الدلطان : كأغا الجراد لعب بلحية الى أيضأ ٠‏ ومهم 
أحد بن سن الصامسو ¢ وکان من الدرسين ¢ ٤‏ ول اء حاب ٤ ٤‏ قضاء 
دمشق › م قضاء مكة » وحمدت سيرته . ومنهم مهد بن عبد العز بز المشهر « ععيد 
زاده 0G‏ من مرعش ¢ لازم المولى خير الد ن معي الاطان سلمان ¢ وصار تنعل ف 
المدارس ء ودرس فى مدرسة ال اطان سنمان ف دمشی ٭ م تولی قضاء بیت القدس 
و کان le‏ ادا ¢ وله نظم عد به آهل بروسة و بقول م : 
رأيتام أشد ااناس حًا لأهل العلل ر RE?‏ مسوا 
فاو کارت البلاد بی أ بنا لکانت هده فم E‏ 


rrr الرك‎ 


ومتېم اأولى هود المشهر « بالکا تب » ولد فى سلانيك › وکان من المدرسمن 
العروفين » وتولى قضاء بغداد » م قضاء مد . ومهم المولى زين العباد من أولاد 
الشیخ ابراهے التنو ری القیصری » ولد فى قيصر يه » وطالب العمل › واتصل بکبار 
المهاء » واخذ عهم » وصار من المدرسين ود رس ف دمشق عدرسة الساطان سامان . 
ومنم رمضان المشهر « بناظر زاده » وکان من المدرسين المحروفمن › وتةلر قضاء 
الشام » ثم قضاء مصر » وكان عالاً عاملا حسن الصورة والسيرة » احترز من التأليف 
خوفا من الحطأ . ومهم المولى حسن ولازم المغى أبا السود » ودرس باحدى المدارس 
الان » وتقلر قضاء الشام » ثم قضاء مدر + نم قضاء مكة » ثم قضاء القطنطينية . 
ومنهم المولى حامد من قونية . وكان من المدرسين » وتقلد قضاء دمشق » تم قضاء 
مصر » تم قضاء بروسة . وتولى قضاء المسكر ف‌الرومللى » وكان من الفقهاء اأشهور ين 
وكان عظ النفس مهيباً فى أعين الناس . ومنهم ااولى مد بن عبد اللطيف المشتهر 
« ببخاری زاده » نولی القضاء بطرا باس الشام . ومن مالولى يوسف المشمر «بستان» 
را على عى الدين الفنارى » وعلى علاء الدين ال جالى » ودرس بدار الحديثف أدرنة 
وتقلد قضاء حاب ٠‏ ثم اء دی :وا تھی اموه ان ارهن فاد السا ک 
واک ن ین م رو ان ها جل الور وال عق اوی د عه کر 
کیک حوائی عل تسیر النیضاوی - ومهم امد بن عمد المشتمر « بنشاجی زأده » 
رن مرا روا م فقا م ٠‏ وا ار ع الروت و مشر را 
وكان من المدرسين . 

قال صاحب الدر المنظوم : إنه كان عحباً للصلحاء » ءترددا إلى محالم اللطيفة 
مستمدا من أنفاسهم الشر يفة » غير أن هكان كثبر الاقتحام في مصااعح الفثام » باذلا 
عرضه اللحطير ف الأمر الحقير . ومهم جد بن المولى سنان > كان مدرسا عدرة داود 
باشا» ثم عدرسة خانقاه » ثم بالمدرسةاللاصكية » ےم باحدی المدارس العان › تم باحدى 
المدارس السلانية »> وكان محروفا عحدة الذهن » وفرط ال كاء » وقوة البحث » وله 
حواش على الشرح « الشريفى للفتاح » . ومهم اإولى احمد المعروف «بالكاملى» 


a:‏ تعليقات الآامير شكيب عل ان خلدون 


كان مدرساً عدرسة مصطنى باشا باستانبول »تم تقل إلى مدرسة الساطان عمد بجوار 
ا أو ب ٠‏ تم باحدى المدارس العان » ثم باحدى مدارس السلطان سلبان . ولا فتح 
السلطان سل الثانی جز رة قرص تولی‌قضاء‌ها » وتسل هناك زمامالجكومة »لكنه 
عجز عن القيام بأمور قعرص » فاستقال من ذلات المنصب وعاد إلى القطنطينية . 
قال صاحب الدر المنظوم ؛ إن ه كانت له مكاتدب تارة ختار فا الحروف العار ية عن 
النةط » وتارة يلءزم فى كلة ا فا واحدآً فقط » ومن الذى ما ساء قط . ومهم مود 
المشحر « عمل زاده» وکان لازا لاغی أن الدمود > ودرس عدرسةمرادباشا ˆ سم عدرسة 
داودباشاء ثم عدرسة رسع باشاق الةسطنطينية » ثم عدرسة بنتالساطان‌سلمان باسکدار 
باحدی‌ا)دارس الان > ومات ا 1 ومنہم و دالمشهر « بیابا شلی» قرا على ااولی 
القادری تم ذهب مذھب الصلاح › واشتہر بالتقوی فنص لتعلے بات الشاظان سلمان 
اة ارات الان غا و اور الک دسم ا E‏ ال کرام 
وجمع كتباً كثيرة نفيسة . ومنهم شمس الدين احمد بن بدر الدين المشنهر « بقاضى 
ٍ : 
زاده » وکان مدرسا فی المدارس الشہيرة » وتولى قضاء حلب » م قضاء الو طةطمنية 
تم قضاء المسكر . وف زمان الاطان مراد الثالث نال الظوة التامة » وتقلد النت 
بدار الساطنة . قال صاحب الدر المنظوم : « إنه ألم من عارضه بشقاشقه المادرة 
وأوغم من عاناة شاه الاذرةء كت الأ عتا بوس داعم الال و 
وة > رقیع القدر » شديد البأس » عز يز التفس ٠‏ ابه التاس تم قال : إن هكان فيه 
من التور العَرط واللحدة ما زاد على المعتاد . ومهم احمد المشمور « عظلوم ملاث » 
وكان مم لأبناء السلطان سل » فما جاس على سر ير السلطنة اا لطان مراد الثالث 
وقتل إخوته الذين كان هذا الشيخ ممل هم فقد قيل إن ااساطان مراد قتل من 
إخوته خسة ‏ أصبح هذا الشيخ متكو با . تم قلدوه قضاء بيت المقدس » تم قضاء 
المدينة المنورة »ثم قضاء مكة المشرفة ١‏ سم عاد إلى القطنطينية » وكانت سيرته 
مرضية . ومنهم عبد الواسعم بن عدابن المفى أهى السود > كان من المدرسين‌المحروفين 
وكان يكتب اللحط النادر ا جيل . ومهم عمد بن نور الله المشتهر « بأخى زاده » أخذ 
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عن عرب شلى » وعن المولى عبد الباق › ولازم خر الدين مل السلطان سامان 
ثم درس ممدرسة خير الدين باشا فى بشكطاش وق غيرها . ثم تقلد القضاء » وانتھی 
بأن صار قاضیاً للمس اکر » وکان عر من حار العلوم أنظر أهل زماته . ومهم 
شس الدين اح د المعروف « بالعزعى» ولد قالاق طنطينية › وطلب الما ودرس بالمدرسة 
الأفضلية » تم بعدرسة سنان باشا ببشكطاش . ومهم المولى جد المعروف « بصارو 
کرداوغلی » کان من ملازیی‌المغى أبى السعود » وتنقل ف المدارس الشهيرة ٠‏ ومنهم 
المولى خضر بك بن عبد الكر بم القاضى » وكان من المدرسين » وتوف وهو مدرس 
ق نرو سه . 

قال صاحب الدر المنظوم : « وكان من الفائصين فى عار الملوم » غير أنه لاخلو 
عن القيل والقال » مطاق اللسان فى الساف » ومزدريً بشأن املف ء مع غاية 


الاعحاب يتسه ¢ طف اله به ف رمسه . ) 


ال لطان عمد الثالكت 


وتولى بمد مراد اثالث عمد الثالث » وكانت أمه من البندقيه ( ياف ) ولا تو لى 

عمد الثالث كان له تسعة عشر أا فقتايم جيماً ! ! و برغم هذه الفملة اافريبة كان 
ك ۾ 

خم اة ارا فى ای ارق ج تالكر هة ار ا وف را 
EEN ege E ag E NES‏ 
کواهل الاهالى بااضرائب . ولم بقدر السلطان على إصلاح الال » وكانت اللحرب 
E RN OTE‏ الممانية غير موفقة ف بلاد الفلاخ د الفلاح 
وقتلل اسر ى الاراك « بالمحازوق » وشوى « ط باشا » و « کدجی بك » على 
النار !! وصار القلاخيون يتقدمون كل وم الى الأمام » ولكن الدولة المانية م تكن 
آستغفی عن بلاد القلاح ا کانت ستدر ەمن اخلافا ¢ وعم به من خیراما . و پیا 


0 


۲۳۹ تعیقات الامير شکب علي أبن خلدون 


ھچ 


هی تفكر فى استرداد باد الفلاح الى هى ف هذا العصر مصاص ماكة رومانيا 
مات الأمير ميشيل هذا فتخلصت الدولة المبانية من شره . 

5 السا فکاات جیوشہا استولت طى «غران» و « وسفراد» و «بابقشه» 
و « كليس » قهاجت خواطر الممانيين جداً » واضطر الساطان أن مخرج بنفسه الى 
ا لجرب سائرآً على خطة أجداده الأوائل . فوقع الصاف ف سل «کیر ستس » فی ۲١‏ 
کتو بر ٠١۹١‏ ودارت الدائرة طى السو بين والجر » وخسر وا خسين الف مقاتل 
ف تلاك الموةمة » إلا أن الما نيين لم سوا الاستفادة من هذا الظفر المظى . وف سنة 
۸ رجعت العا وهاجت مدينة « راپ » وعءرصت على « ساتو رجی باشا » 
تسلے البلدة فرفض » ولا وقع فى أيدى السو بين قطموه إر با ! ! والتجأ ثلاعائة من 
الممانيءن الى القلءة » و وضموا النار فى البار ود فانقحر خرن البار ود » وقتل فيه 
الحاصر ون والحصورون » واستولى اسوق عد ذلاک عل «دولا» و 0و سیر م » 
و« اا » واتکښر حافظ اجر باشا فى « نيو بوليس » ع ف « بود » . فرحف 
الصدر الأعظم اراج باشا وانقد « بود » واستولى على « كانيشة » سنة ١١٠١‏ 
واستعمل ابراه باشا حسن السياسة مع المرب والفلاخيين ء فانادوا الى الطاعة . 

وأا خالة السلطة ف الداخل قد کات سن اسیا مابکرن:» فل تكن سکن 
ثو رة فى جہة حى تثو ر ثو رة فىجهة آخری. وما ثور «قره پر بدجی ا ¢ 
فى الاناضول > وکان استولى على « أورفه » ثم اتةق مع خالل بی وال 
بغداد وادعى الساطنة . ولم تتغلب الدولة عليه إلا بمد جهاد طو يل » وثار والى 
دیار بکر » و والی الشام » و وای حاب » و والی کوتاهیه » و والى بغداد الدلى حسن 
الم كور ؛ فتغليت الدولة عليهم بعد عناء لا يوصف . ونقلت والى بغداد الى بوسنه . 

ولكن اراق الفاهة تار عل اة سیب ار ار راق ولو ارک 
اراق الا هار ة فاا ا ية والماطان مها ولك الا هار ية عافطرا 
على الأمانة . وفى أثناء ذلك مات عد الثالكث . 


Y¥v الترك‎ 


س ا م ہس م م م م ی ی س م 


اللطان احمد اللاول 


وخلفه ابه احمد الأول وهو لم يتجاو ز الرابمة عشر من العمر » وكانت الساطنة 
منہ وک القوی بکترة الفتن » وهی تحارب العسا ف او ربا والعحم فی آسیا › لن 
ااه اماعی ل کان أعلن الذرب ¢ واسترجع اریز هُ و وان 6 و إيروان 6 ییا الصاح 
فا کی بلاد الاناضول قد رفعوا ر و وسم > ونی ذلات الوقت عصى الأ كراد عت 
فيادة » حان بولاد ف حاب » وعصىی الدر ور الذين عت قيأدة الأمبر » څرالدین 
بولاد وال على « طمشوار » فى البلقان . وأرضوا « قلتدر أوغلى » بولاية أنقرة 
فرفضت أنقرة » قبول الثاثر فماد الى‌المصيان . فزحف اليه مراد باشا فهزمه . وأرسل 
من فتك « عوصلي شاو يش » وهو من رؤساء الحضا ج ا استحلب اليه يوسف 
اشا والى مناة ¢ وآيدین الذى کان ا أا ولہے حصل ف يده حلفه . 
وقر الأمير ر الدين الممى إلى البادية » والحلاصة أن مراد باشا اتی عخوارق المادات 
من ازم والدهاء حى استاصل جرائے الفتن الى كادت تقةى على كيان السلاطنة. 
العانية » فلقبوه ءحدد السلطنة . وماانتهى من شع الفتن الداخلية حى وجه حمته 


لار بة المحم . 
التسعین ‏ ای کان اسن من موسی بن نصير يوم فتح الاندلس ولكن أثر فيه 


التعب » وف ٠‏ آب ٠١١١‏ انتقل إلى رحة بار يه . فاستدعى السلطان أحمد لاصدارة 
الوزیر نصو حح باشا والی دیار بکر › فمقد الصلح مع العجم » وأعاد هم البلاد الى 
كانت الدولة أخذتما منهم . فأما من جهة السا فانه كان وقع ينها و بين الجر خلاف 
نفع الممانيين » و بايع الجر ملكا امه « بوسکای » فدخل عت حابة السلطان 
وزحف لالا عمد باشا جیش استرجع « غران » و « وبسغراد » و « ویسیر م » : 
فعادت العا فصالدت « نوسکاى » ملاك الجر » وبقيت ءسا كر الدولة وحدها 
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تحارب السا . وكانت الدولة مضطرة إلىالصلح تطنى نيران‌الفن المشتملة فالأناضول 
فانمقدت بين الدولة و بين العا معاهدة « سيتقاتو روك ەا 0اه S1 tv‏ » سنة ۱٦۰١‏ 
قنزلت الدولة عن الجز ية السنوية الى كانت تدفعها ها الغسا وهى ثلائون ألف 
دوكة » واكتفت بقبض مائى الف ريال غرامة حر بية . وأعاد كل من الفر يقين 
الأسرى الذين فى يده » وبقيت لادولة « غران » و « أيرلو» و« كانيشة» . 
وبقیت ف بد السا« راپ » و « کومورنو » وهذه المعاهدة کن اول ممأهدة 
حصلت با المساواة بين الدولة المثانية والدول الأو ر بية » لأنه إلى حد ذلك الوقت 
کت لدو اائة تال الول الاور ية اة الال لا دى > ادى 
الاو وو ى وات و و ةه اة حا راا 
على نصف استقلال وخلصت ماكة الجر من دفع الجزية عن القسم النى لم يكن 
العانيو ن محتاونه . 

ومن اتن ات الاهدة أن الدول. اة اكا أن فاق ادر 
العثانية فى كيفية عر ير الصك » وقبل ذلا ك كانت الدولة على مثل هذه المماهدات 
باللغة التركية » وتباغها أعداءها » وكان علهم أن لابراجموا فما . وبالاختصار كانت 
هذه المماهدة أعظم إرهاص بين يدى تقهقر آل عنان . 

هذا وقد رفض أهالى ترانسيلقانيا الدخول فى طاعة العسا » فرجع الباب المالىعا 
تقررن المعاهدة » وزعمآن« پوسکای» ل یکن له حق‌بالتصرف بالامارة بدون‌رضی الأهالى 
فولی أمراء آخر بن من قبله منہم « بیتلنغابور » وکان من أشدأعداء الفساء فاعترضت 
الفسا على ذلك » فأجاب الصدر الأعظم بأن المتاركة غير شرعية » لأنه لم يكن وقع 
عليها مفتى السلطنة . فثارت إمارة « مولدافيا » وطرد الأهالى « طومزه » الأمير الذى 
كان من قبل الباب المالى » إلا أن اسكندر باشا جاء فقمع الثورة » وأعاد طومزه 
إلى مكانه . ثم نشبت المرب ف تلاك المدة بين الدولة واسبانياء وجاءت سفن فرسان 
مالطة وصارت ميث فى سوال الدولة > وغذمت اساطيل الطليان عدة سفن حر بية 
عمانية » فوجهت الدولة قومها البحر ية إلى البحر المتوسط ٠»‏ وانتهز القوزاق‌هذه القرصة 


الرك ۳4 


ونزلوا فى سينوب ولمبوها . فغضب السلطان على الصدر الأعظم نصوح باشا وأمر 
نمه . وف سممة °٤‏ ا e‏ بين الدولة وفر اا ء ور کک 
تونس » وخنقت وال ا مزا تر › ع جددت ا بین الدولة و پولونیا وتعهدت بولونيا 
عنع القوزاق من الغارة على مولدافيا » كا تمهد الباب العالى عنع التتار من الغارة 
على بولونيا . وف سنة ٠۹١١‏ انعقدت مماهدة جار ية بين هولاندة والباب العالى . 
وفى ذلك الوقت ظهر التبغ 'بواسطة المولانديين » فأفى شيخ الاسلام نمه 

حجة أنه من المبائث على حو ما يذهب إليه اليوم الوهابية » وأتياع الطر يقة السنوسية 
أيضاً . واكن الشمب ثار بالمقى وقالوا إنه لا يوجد حرم للدخان ف الكتاب أو 
لتد > هن اين ای حق ترم ما لم يرد على منعه نص ؟ فاضطر الى إلى إلغاء 
فتواه . وکان 1 ساطان جد الأول قد بلغ رشده وظهرت مناقیه » فکان ادلا کر عا 

و ی ا پام اا کے کان م وها ری والورع اغڭ ناس 
ثادرة إلى وو 2 ية » وو یکن له علة إلا أن رئس اللصيان ف 
سنة ۱۹۰۷ كان ابنه عيان فى سن الثالثة عشرة . 


اد هذا ١‏ أجل‌الاًسبان : بقية مى الا e‏ أ كرهوا على e‏ 
لبثوا مسهمن في الباطن » وسيب ذلك أن هؤلاء أرساوا وفداً إلى الساطان أحد 
وستغيثون به » نخاف ملاك اسبانيا من الدولة الممانية فقرر إجلاءم ودخل منم ألوف 
إلى فرانسا » فأرسل السلطان أحد إلى هنرى الرابع ملاك فرانسا يطلب منه ارساحم 
إلى بلاده و بلاد الالام » فنى الال اركبوه السفن إلى بلاد الاسلام. 
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المالى وفرانسا » وذلاك أن أميراً من أمراء بولونيا كان ممتةلا فى الأبراج السبعة 
بالةسطنطينية ء ففرمنها عساعدة أح د كتاب سفارة فرانسا» فقبضت الدولة طى السفير 
واعتقلته » و وصحت مأمو رى السفارة عت الاستنطاق » ولبثوا في الاعتقال أربمة 
إلى الأستانة حى كان المثانيون خاءوا الساطان مصطن . 
اللطان عثان الثاى 

و بايعوا السلطان عنثان الثاهى ابن أخيه » فكانت مدة مصطفى ثلاثة أشهر 
فقط . واعتذرت الدولة لفرانسا ء وكتب الساطان والصدر الأعظم › وقبطان البحر 
کاب اعتذار الي لوی افالت هخ > وات الماك . وف ذلك الوقت وقع 
خااف بين الدولة و روشا عن أجل مسائل على تراتقابا: فأجم السلطان على 
غزو بولونیا » وکان ینوی ذلاث حى بتمکن من منع جاو ز الر وسیا الى کان قد بدا 
أمرها يستفحل . فزحفت اليوش المثانية وقطعت نهر « ديفستر » وحلت عل 
الجيش البولوني حملات شديدة اکنا تقدر عليه » فلما رأى المانيون عقم هذه 
احرب وكان البولونيون فى وجل شديد من المزعة ؛ انمقدت معاهدة الصلح فى 
۱۹ کتو بر ۱٩۲۰‏ 

وفى ذلك الوقت حصلت مؤامرة فى فرنسا على الدولة السانية برأسها كارلس 
الفا الملقب « بکارلس دوغىزاغ de gauzague‏ » وزعوا اچ بر ندون‌الاستیلاء 
على الوس طنطينية »› وکان مهم الرس » دg de Cleves a‏ « الى کانت ا 
« مرغر يت باليولوغ » من سلالة الامبراطور « اندرونيك باليولوغ » فبدأً هؤلاء 
الأمراء بالسعى لدى امبراطور ألانيا » وملك اسبانيا » حى يعضدام فى هذه الحرب 
الصايبية 6 ES‏ بوقدون نىران القن ف بلاد المرب كانتا ¢ ودالماسيا » والمانيا 
سدوا وف ^A‏ سلتمہر 1“ \ حصل اجماع حضره زعاء من الصرب ¢ واهرسك 
والبشناق » والدالماسيين » فى أرض القبيلة الألبانية الكائوليكية المساة « بكوتچى» 


ارك ۲4۹ 


وكان قي هذا الاجتاع بطر يرك الصرب وكثبر من الأساقفة › وتقرر إدخال أسلحة 
ا E‏ ا 
هذه القبائل و بنذم الها اضر ون > و قدو راان غد ال رار لى قلغن اوأر نن 
ألف مقاتل » منهم انا عشر ألا من الفرسان » وأنهم يدون المدن مثل « فالونة » 
و « شقودرة » و « کاستلنوفو » قبل ان ن الترك لا كيدة . 

و بلغ امبر أمراء مولداقيا والفلاح فوعدوا بآم عرد اشتعال الثورة عبر ون 
ر الطونة بجيوشهم و يتضون إلى الُوار المسيحيين » و کا ن کارلس الثانى دوغزاغ 
قد شر ع بتکتوب كتاب من فرانسا » وفى بتاء سفن حر بية على نفقة نفسه ! وتبرع 
الايا ميل ماتى أل ذهب ذه المرب › و بتقدے ألنی مقاتل ف عشر سفن ! ووعد 
ملاك اسيانيا سعاثة الف ذهب » وعشر ين سفينة » ووعد فرسان مالطة ست سفن 
وتعهد اليونان بالدخول ف هذه الثورة »› واتفق الكاثوليك والارثوذ کس من بونانيين 
اا > وصرب » و بلغار » وتعاهد الاساقغة علىذلك . وكان‌الرآى العام فى فرنسا 
EC AEE‏ ر کار دو 
de 8res «‏ » سیر فرنسا فی تركيا ساباً ٠۹١۹‏ نشرة فى وجوب حو السلطنة 
الماتة :ودغ القمون و الا سافة ق اكا ٠‏ وأعلوا ال ب الك ية سراق 
فرانناء آوق امسا أو ف نولو نيا ۽ أو ف ابطاليا »إلا أن كل عذا توعت من تف 
وش الیل و ال ن الال الد کان اغد كاراس دوغتزاغ المسمى «بدوك 
نيقير » احترق بسيب لايزال جهولا » واضءحات هذه المسألة من ذلك الوقت . 

وقد أشرنا فى حواشى « حاضر الما الاسلاعى » إلى هذه المؤامرة الصليبية ف 
جلة المائة مشروع آل ی ترت او ربا على الاسلام في مدة سحائة سنة » هن شا 
قلیرا جع ذلاك هناك . 

وكان السلطان ءمان قد صمم أن يتخلص ءن أوجاق الانكشار ية » و يسقبدل 
به جیثاً کون أطوع لاسلطنة منه . فملم الانكشار ية بذلاك وثاروا به » وعينو 

( ۹۹ س تعلیقات) 
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دأود ياشا صدر اأ أعظم ¢ وخلدوا ال لطان وساقوه إلى الأبراج السمعة ¢ وهتاك لوه 
فى ۲۰ ماو سنة ٠٠۲۲‏ . وهو أول سلطان قتل فى الدولة المانية . 


ا(اےہاطان مصطنی انی مرة 

وتولى مكان السلطان ععان عه السلطان مصطق ها مضى يومان على مبايمته 
حى ثار السباهية بداود باشا وطالبوه بدم الساطان عبان » فقال م : إنه ما قتله إلا 
امز الناظان مصطن » فل له عدا التو و اسقط من او زاره مارت ا كه 
لمو بة فى أيدى المسا كر » حى يقال إم أسةطوا ستة صدور عظام فى مدة النسة 
عشر شرآ الى تولاها مصطنى » وصارت الأمور فى نفس الأستانة أشبه بالفوضى 
وعمی باشا طرابلس الشام فطرد الانكشار ية من بلده » وعمى باشا ارضروم وزحف 
الى ا وسيواس وعذب من > aw‏ واف یکذه ھ ا ¢ وانضصمہمت بلدان 
م ة فىالاناضول إلىالثوار _كرها بالاتكشار رة » وأراد الملاء أنيوقفوا الانكشار ية 
عاد حدم ق بقاحوا 6 E‏ تول الصدارة على اشا فرای آنه > ,ستاب ا 
بو حو د سلطان يلخ ھا اد من صف العزم ۹ رر امه ومبايمة مراد ا 
السلطان عغان . 

الساطان مراد الرابح 

وکان مراد مراهقاً لم يتجاوز اثنتى عشرة سنة من العمر » فلذلاك بق السباهية 
والان-كشار ية يسرحون و عرحون كا يثاؤون » و يعسقون الاهالى باس الدلطان . 

واستقادت المجم من هذه الالة فتجاوزت طى ملك أل ععان » وزحف‌الشاه 
عباس طى بغداد وقتحها بد حصار ثلاثة أشهر » وعذب أهل السنة » وشنق لو رى 
افندى قاضى بة_داد » وعر اقندى خطيب ال جامع الأعظم . وكان والى بغداد فق 
الاصل ضابطاً من ضباط الشرطة امه « بكي ر آغا » فعصى الوالى وأراد أن يستأثر 
هو بالولاية واعصوصب حولهجماعة على شا کلته » فتغلب عليه حافظ باشا وکاد وقح 


الترلة ےپ 


به » فأرسل بكر آغا الى الشاه عباس ليأتى الى بغداد فيسلمه البلد » فما جاء الشاه 
عباس وطلب مفاتیح بغداد وجد بکیر آغا قد صالح السانیین طی ثرط أن یکون‌والياً 
فالتزم الشاه عباس أن حمر بغداد » وأخذ يغاديا القتال و براوحهاء ول يتمكن منہا 
إلا عخيانة اسن بكر آغا الذى وعده الشاه عباس بأن مجعله والياً حل بيه . فلما فتح 


الشاہ عباس بغداد بق بعذب بکیر آغا سبعة یام > ثم وضمه فز ورق مطلى بالةطران 
الللبب 4 ورك فى دجلة ء تم قتل ابنه الل كا ةا 

ولا وصل خبر سقوط بة_داد الى الساطان مراد الراب حاول طى باشا الصدر 
الأعظم إخفاء احبر عن السلطان » واكن‌المغتى أسمد افتدى أخبره بالادثة . فصدر 
أمر الناطان يقل المندر » وعين مكانه « شرك عمد » وسردة عجيش لقتال باغلة 
والى أرضروم الذى عدى المحكومة » وأخذ يقل الانكشارية فى كل سيل وجبل . 

ا 

فزحف اليه القائد حافظ باشا وهزمه » ثم صاله على أن يبق واليا علىأرضروم » وف 
أثناء ذلك مات الصدر الاعظم عمد باشا ء فتولى مكانه « حافظ باشا » و زحف الى 
بغداد لطرد المجم مناء فا زال الانكشار ية يثورون عليه حى‌اضطر الى ترك حصار 
بغداد » وانكقأً إلى الوصل › ثم إلى ديار بكر . وعاد الانكشار ية إلىالثورة» فعزل 
السلطان حافظ باشا وولى مكانه خليل باشا » فزحف هذا ليأ خذ أباظة والى أرضروم 
ف يقدر عليه » فعزله الساطان وولى خسرو باشاء فتكن هذا من إخضاع أ باظة 
ول-کنه ءوضه من أرضروم بولاية بوسنة . 

وبقيت الثورات تتوالى فى وسط السلطنة › والمالة تسوء » ولكن افر ج عن 
الدولة الممانية عوت الشاه عباس أ كبر سلاطين الدولة الصعوية . خخلفه ابنه وكان 
یو ر ا رل 
فتعح بغداد برغم مهاجانه الكثيرة هماء ورجم خرو باشا إلى اأوصل › فرد الساطان 
إلى الصدارة حافظ باشا الذی لم یکن عنده مثله فى کفایته . 

فيا عل المسكر أن السلطان ءزل خسرو باشا ثاروا على السلطان وتقاضوه رأس 
حافظ باشا »> وكان الحرك لامسكر طى هذا العمل هو خرو باشا تفسه . فأذن‌السلطان 


4¢ تعلقات الأمير شكب عل أبن خلدون 


لاما كر فى الانضراف من العراق أملا TT‏ إلى الأستانة أزدادوا 
تمردآ ووا طلى القصر ففتح الاطان 4م الأبواب » واستدعي‌اثنين من‌الانكشار ية 
واثنين من ااسباحية » وقال هم قوللا ل لملهم يتناهون عن غيم > قلبثوا مصر ان 
على أخذ رأس حافظ باشا » فبذل حافظ باشا نفسه لأجل راحة مولاه » وخر ج إلبهم 
و ا E‏ برغم شیخوخته » ول يقتل الابمد 
أن قتل مم و و ا کے قان یں عا چ 
لأمره » وكوعم إا عماوا بدسائس خسو باشا» فأمر خنقه . فثار اامسكر مرة ثانية 
ونادوا حلع التلطان مراد > وكان حولي كو هده الثورة رجب ياعا > فظهر ف 
ما5 ان الات کان ا فا ا ای ا شل رج ا 
والرمی سجٹته إلى المسکر ولم یال ہم ! ! وطلب اللطان من أحد آغا قائد السباهية 
أن بقبض على رووس الثورة » ماطل فى إنغاذ الأءر الساطالى » فامر اللطان ممتله 
مع أر بعة من رفاقه وجاء الى الاعظم وف السلطان من عاقبة استخقافه بقضب 
العلهاء فقتله » فعلهت الساطنة أن على راسا رجلا غير الرجال الذين عرفمم إلى ذلاث 
إلوقت منْذ مدة طو بلة ود خات التاس فى الطاعءه . 

ركان الام« غر الدين انى » امین لقان تار اروز عل الذولة + :وقد 
معاهدات مع بمض الدولالأور بية ء ولا ل بقدر على مقاومة الدولة جاء إلى فلورانة 
من ايطاليا » رمد أن أقام عدة سنوات ف فلورانسة ف خبر بطول شرحه › ولا 
يسمه هذا الختصر ؛ زحف إليه « الكوجك أحد باشا » مجیش جرار » و بعد وقائع 
شديدة دارت‌الدائرة على الأميرفر الدين » وقتلابنه الأمير على _ وكانت أم الأمير عل 
أرسلانية - فى واقمة حاصميا » فالتجاً الأمير خرالدن إلى مغارة ف جبل الشوف اسيا 
« شقبف ترون » و يقال ها الوم « قلعة نيحا » . وهى کت عغلم ف طن جيل 
انه باط لا عکن إلبه ء ن الأسفل > ولا البز ول إليه من طح المبل › ولا 
العبور إليه منالجانبين ! ! و إغا يدخلون إليه من أنحد الجانبين ll‏ على‌البطن واحداً 
وراء واحد » على صخرة ضيقة مشرفة على الوادى لا يكن الانان أن يمر بها واقفا . 


fo النرك‎ 


وقد دخلت أنا بنضى زحما طى هذه الصورة إلى هذا الكف الذى كان 
ا ای کک چیو کن ی ا ا دل ار فی آیام 
الحروب الصليبية » وهذا الكمف س وا ا ن خسيائة مقاتل » ولوس فيه ماء نيم 
وکن آار غر اليا اة عت ض أ نبب من عین يقال ها «عين اللقوم» 
کات ی دات ارق سار رة فا عا الک خت اع اشا ورای انا 
الوصول إلى الكہف » لأنه لا يؤتى لا من فوق ولا من أسفل » ولا من عن أعانه 
ولا من عن شمالله » سأل عن مشرب أهل الكف ؟ فقيل له إن الماء عجرى عت 
الأرض » ولكنه غير مملوم أصله » ولا مكان جر به . فآتى القائد ال كور غيل 
ت رکا عدة أيام عطاشاً » فا أفتها على الل رهن اغطاش کت راا 
فصارت تضرب بأر جلها على الاما کن الى کان ا)اء جر ى نها ! فل الكوجك 
آ ن ا ها ام فور الارن عب ت ايل ري اورجاه 6 فف 
تابب لاء فل يقطم ااء لا ته لو قطع الماء والآبار الى فى الکہف ملاى لبت 
ال ر غر الدين ادرا على الامتتاع مدة طو له » فذح الک حك 2 فی عری 
ا ری ا ا اا وق ار ك لأا قام الا مير ر الدین صباحاً فقال له 
جاعته : تعال‌فانظرالابار » قنظر فاذاهی دم » فام sa‏ ا 
للقائد ٠‏ وف جوف‌الليل دای سه هو ومدر اورت » ابو تادر اللازن » ومعهماخادم 
وو كف الى اسل وهو عاو س اا وش ها ده الى کف 
اخ یشابه « شفیف تیرون » واسمه « مخارة جز ین » فأرسل اكوك أحمد باشا 
جماعة قرا الور من عت الكت الثاى وما :زالوا #شونا بالارود و طون 
A Oa E‏ ا ا 
أن يسقدل إلى الكوجك أحد الذى أرسله إلى الاأستانة مع ازات الاتة تور 
وحيدر ٠‏ و بللت . 

فا وصل الأمير غر الدين إلى الاستانة قال للساطان : إتنى مظلوم » ولم أبن 
القلإع إلا حماية من الأأعداء ء ولم أحارب إلا من كان عاصياً للدولة ء وقد أمنت 


4 قات اک عب مل ابن ادون 


طر يق المج » ومنعت الاعراب عن التعدى » وأديت الا موال الامير ية » وأيدت 
الأحكام الشرعية » فما عنه الساطان . إلا أن الامير «ملحم المنى» جع رجالا من 
اة وین ل ا م « على عل الدين » الذى كانت الدولة ولته جيل 
الشوف » فنهض الاٴمير طى لقتاله ومعه العنية » رى بيهم قتال دارت فيه الدائرة . 
طى العنية » فكتب الكوجك أحد باشا للسلطان بأن هذہ المشاغبات کہا هى من 
دسائس الامير قر الدين » فصدر أءر الساطان بقتله مع أولاده » وذلاف ٣‏ مايو 
۳٥‏ ۰ واستحی السلطان من أولاده الإاشر Eren‏ > واستیخدم بالحضرة وترف 
وعاش زمتاً طو يلا . وكان عر الا مير خر الدين يوم قتل اثنتين وسين سنة » وكان 
قصير القامة طو يل الباع » على المة » استولى طى محظم سور ية ما عدا دمشق 
وص »+ واه » وحلب » وقیل له سلطان البر » وکان عندہ جیش دام ١۴‏ ألا . 

هذا ولقد تمكن السلطان مراد الرابم رمه وشدة بأسه من قم القن ال رة 
وهدأت الاٴحوال فى زمانه » وزحف لقتال المحم طی راس جیش جرار . و بيا 
كان زاحةا كان آي من الصرامة أعالا توقم‌الرعب ف قلوب الذين حدم أ نقسهم 
باللانتقاض » وف‌طر عه استولى على قلمة « ارغان « ٤‏ على قلعة « تبر يز »وأ حرقها 
عاد إلى الةطنطينية يستر يح من وعثاء السفر » ها كاد يستقر به العام حى 
رجم الار اتون عدوا و اترما ار وان وکرو الا تی ق راء می‌یان : 
فنهہض الساطان مراد ثانية وزحف إلى بغداد » ولبس ثياب جندى من عامة 
الل وول هة ال فى الاد 1 و كان مه ادر الاأعءظمء فلما حل المسكر 
المانى. كان السلطان والصدر الأ عظم والوزراء يقاتلون بأنةسهم كسائر المسكر 
وأصابت الصدر الاعظم « طيار عمد باشا » رصاصة برأسه فسقط قتيلا » وأخذ 
السلطان مراد بغداد عنوة على أثر حلة استمرت انيا وأر بين ساعة ‏ سم انمقد 
الصللح بين الدولة والمجم کل ان داد ود لال ان وان ار يوان تعود لمجم 

وکان مراد الرابعفق شدة بأسه » ومضاء عزمه » وعظمة مابته » أشبه با لعیان 
الأولین ؛ ولو طالت حیاته لدد عېد سلبان القانونی › ولکنه بمد أن استولی عل 


4V الراك‎ 


بداد استرسضل. إلى الشہوات الندئية > وأدسن شرب الجر فاعتات ته ة و بات 
منه العلة أن صارت الرو ح فيه ذماء . و بى يأمر بسقك الدماء » و يقال إنه بيا كان 
وصل إلى دور النزع أمر بقتل اخیه إبراھے ! ! ولسكن الساطانة الوالدة أمرت بمدم 
إنفاذ هذا الح > وقالت له إنه نقذ »› وف ٩‏ فبراير سنة ٠١٤٠١‏ اسل الرو ح وکان 
ره ماوع شرن نة وغو ای أقد اة د ان دت رق ایی سا 
ا اک وا اض ا ا کل واد م هة > فاعاد يراد وة الا 
دة اة وم اة و ال كيرا من المظال ء وأعادالنظام إلالش :و ااه 
ازدادت واردات الساطنة وحسنت جباياتا . ولم يكن يعاب إلا قى ظمته إلى سفك 
الدماء ؛ فانه کان بتلذذ بالقتل . وکان له عيب آلخر ؛ وهو شدة غرامه بال مال ٠‏ فكان 
حب الا هر ين « الدم والذهب » ولم يكن اراد الرايع أولاد » فتولى الساطنة بمده 
أخوه السلطان ابراه » واولا وجود اللطان ابراھ 
لا نه ۾ يکن بق منپا غیره . 


هذا لانقرضت عائلة آل عیان 


ع 


ا الساطانابراھے کا وک ات اداد تا لار 
بينه و بين جورية البنادقة » وهذه الحادثة منأغرب حوادث التار يخ » وهى أن رئيس 
اللصيان ف القصر الذى يسمونه « قبزلر اغاسى » كان عنده ف الر م جار ية حسناء 
بارعة الجال » اختيرت لتكون ظثراً للامیر جد بن السلطان ابراحم 
الجارية قد حات تم وضعت ولايم لمن أن وقع لما » فشغف حبا السلطان حی‌صار 
فقتل طفلہها على طعله » فوقعت الغيرة ق ‌الراى و كادالسلطان بقتلطفله من شدة شغفه 
بال جارية وحبه لطفلبا ء فل جد « القبزار أغاسى » حيلة أحسن من أن بقصد المحجويآخذ 
معه الجارية والطفل . 

ومن الملوم أن فرسان مالطة ل يكن همم مهمة سوى قطع طرق|ابحر على المسدين 
فهاجوا الاسطول الذ ى كان فيه « القيزار آغاسي » فاشتبكت بين الفر يقين معركة 


٤‏ وکانت هذه 


۲4A‏ تعليقات الامير شكيب على بن خلدون 


ووقع «القیزار آغاسى » قتيلا بمد أن دافع أشدالدفاع عن نذسه »> ووقعت ال مار يةوطفاها 
فى أيدى فرسان مالطة » فظن ااقرسان أن الطفل هو اسن السلطان وبالغوا فى الاعتناء 
به وبأته » إلا أنهم عرفوا فما بعد أن الطفل ل يكن ابن السلطان » فر بوه فى الديانة 


المسمحية» ونشأ ڈیا وکان بطاقی علیھ اہے « الاب الٹaځgl Paere ottomani‏ « 


وکان الناس فف اوا بەتقدون ت من ذر االساطان - إن فرسان مااطة بعد هذه 
الغنيمة عرجوا على قندية من جز رة « إقر يعأش» ونزلوا على البنادقة هناكفا كرموم 
فرصل عدا ای ال السلطان غین رنه واضدر آمره کاکی دی بابسال 
جع اا 6 ن شيخ الاسلام عارضه بشدة فتوقف عن إنفاذ هذا الامر 
وأمر بقتل جيم الافر ج ا وا اعا ی ا ووک ام ا 
وخا کا کل که الكاثوليك»واكنه رجم عن هذا أيذا . و إا اعتقل 
ستفراء الدول المسيعحة کامم ٤‏ ورغ :قول هم : إن جما م مو ولین عن الاهانة 
أل علقت بد ااه سوام الدوة وا e‏ وهولانده بأنه لا بوجد فی فرسان 
مالطة واحد من تبعة حكوما تم yS‏ جيع فرسان مااطة هم فرنسيس . فاج غضب 
الساطان ابراه على الفرنسيس »و بيا هو بريد الانتقام مهم أغراه الصدر الأعظم 
eg‏ کت » أو « قر علش » وف ۲٤‏ ونیو ۱۹٤٥‏ کان الاس_طول 
الممانى المؤلف من ثلانمائة وعانوأر بعين سفينة أمام‌هذه‌الجز رة ٠‏ وأنزل إلى« خانيا» 
خسين آلف مقاتل » غاء أسطول اابنادقة متآخرآ فأخذوا ثأرم باحراق « باتراس » 
TEE‏ و خبة 1 لاف اسر عن الاين > فلا اتصل 
انير بالسلطان اشتد غضبه وأصدر أ ا جدیداً بقةلل المسيحيين فى الساطنة » ورجع 
الا بشدة . وفتعح المثانيون « ريتمو » و 9« أب وکورونو « وھ کنات « 
من مدن « اقر طش » ولكن امتنعت علبهم « قندية » 
ركان السلطان مسترسلا إلى شهواته البدتية > منقاداً لوار يه الحسان يفعل هن 
ما يشأن » فاستىزفن خزانة الساطنة » وأسفت الرعية من حذه اللالة الى عليها السلطان 
وكثر القال والقيل » فعزم السلطان على البطش بقواد الانكشار يةوالسباهية » فتحمموا 


ألترك ۲44 


وانض إليمم الملماء وقرروا خاع الداطان وءبايمة انه a‏ 
E‏ ات ۸ وما می اسبو ع ص هدا الممل چئ السباهية ,طلابون 
إرجاع الساطان ابراه إلى المرش › خاف الفى والملاء طلى أنفسهم إذا رجم 
وجاا بالجلاد « قره على » ودخلوا على‌الساطان » فا خذ السلاطان ستفيث وقاللهمى: 
کان یوسف باشا سول لی قتلا ونا ل أقبلمنه » واستحيمتك وأنتالآن تريد قتلى 
فلا تلوت القرآن وعلەت كيف کون حك ااظالين ؟ ! و بيا يقول هذه الكلات 
إذ وضع اللا درت ال ق عه ودر فاز ەا زوخە:؛ 


الساطان عمد الرابع 


و بق الساطان عمد الراب على عرشه وهو ابن سبح سنوات › ورحەعت الذودْی ' 
کا کانت قبل ایام مراد الراع » واضطر العجانيون رفع الحصار عن قندية » وانكسر 
الاطول الممانی فقتل الوز بر صوفى مد باشا اسب هذه الزعة » وزحف الثوار من 
الأناضول صوب ااقسطنطينية » وقاباهم ااصدر الأعظم « قره مراد » فهزموه وكادوا 
يستولون على الاستانة ؛ إلا أن الحلف وقم بينهم فتفرقوا » ومكنت الدولة من 
الايقاع جم » ومن استرضاء بعضهم . 

ونی سنة ٠٠٠١‏ ثار الاتكشار ية طالبين عزل شيخ الاسلام « اى » لأنه 
أفى مجواز الد خان والقوة ء وكانت الصدور المظام لا تستقر فى الدسوت إلا أياما 
قلاثل . وف سنة ٠٠٠١‏ ثار اللانكشار بة والسباهية سبب تأخر رواتبهم » وطلبوا 
عقاب الوزراء . فاضطر الساطان لارضائيم . وسن ا لظ كانت السا مشخولة عرب 
الثلاين سنة . فلل تقدر أن تسترجع بلاد الجر . ولكن المحرب بين اابندقية والدولة 
الفانة تکن سعيدة الطالم لادولة وتغلب الاسطول البندق على الاسطول العماتى 
بازاء الدردنيل واستولى على « تيندوس » وعلى « لى » وبيعا الحالة هى فى الدرجة 
القصوى من الملل » تولى زمام الصدارة الوز ير « عمد باشا الكو بر لى الشهير » 
ول يقبل الصدارة إلا على شرط إطلاق يده ف العمل فوعدته الساطانة الوالدة بمدم 


ممارضته بشى» . وأول ما بدأ به من الاعال أنه ألشى الأمر الصادر بقتل سلفه »> ٤‏ 
تار السكر فأ نزل Çer‏ العقاب الصارم > ورعی ق البحر ار بمة آ لاف جثة . وبدت 
خيانة من « بطر يرك الروم » فشنقه . ٤‏ جدد الحرب على البنادقة بشدة عظيمة 
واسترجم تیندوس ولی . وحاء رسل « شارل غوستاف » ملك السو يد يعرضون طى 
الباب المالى عحالفة دقاع وحجوم على بولونيا . فرفض الكو برلى وأاقى قى السجن 
ممتمدی أمیر ترانساقانیا « را کوشی » الذ ىكان عالف معالسو يديين ومع القوزاق 
على البولونیین . تم عزله الكو برلى وأفام مكانه رجلا يونانيا . وانقرضت بذلك عائلة 
( باسارابية ) الى نبغ متها عدة آمراء . فثار رأكوشى على الدولة » وانتصر ف أول 
اعرالا أن الك ول ج كله 2 ووت مارك فى د رانا أوقم ا 
الملسيحيون بالمسين الذين هناك . فرحف الكو برل على بلاد القلاح » وظاهره التتار 
ر الى مولداكيا وقرواالرومانيهن › وأقاموا ا من قبلہم على تلاك البلاد . 

٤‏ إن التتار جاوزوا حدود ممذكة السا فوقعتالرب بين الغا والدولة من أجل 
ذلاک قفص ارت المرب بن الدولة من جهة » واا والبندقية من جهة أخرى 
وکادت تقع مع فرنسا أا ات ارات فاق للل كة اة مقر رة 

ومسكوكاتها مقبولة »> وما عدا الانكليز والبادقة فكل الامم لأجل أن تتجر فی 
البلاد العمانية جب علا رفع العم اللافرنسی . وکان القرسيس لا يۆدون شیا من 
الضرائب ف بلاد الدولة »> وكان قرصان المرائثر لا بقدرون ا عسوا يسوء السفن 
الافرضنية؛ وكان افرشيس حق اصطياد الصدف قي سواحل اللراثر »وا كر من 
وطد حذه الرامتيازات لفرانسا هو امبر « سافاری دو ر يش » ولكن بد انقضاء 
أيام هذا السقبر أخذت الحبة بين فرنسا والباب المالى بالنقصان » ولا سما ف زمان 
مراد الرايع . 

وكان الاتكليز واهولنديون أقنموا السلطان بطردا ل زو يت » وجاء سفيرلقران 
امه «هتری دوغورنیه رھ دە »4e‏ فأساءالسياسة »› فصدرالا مر بأغلا ق کنائسر 
غلطة الى كانت سحت حاية فرانسا » و عنع الفرنسيس من حل السلاح » و بأجيار* 


الترك ۲۱ 

على دفع الرسوم والضرائب . ثم إن الاٴروام فق القدس الشر يف حصاوا على الاذن 
عراسة الاما كن المقدسة » وقد كانت من قيل ف أيدى الفرنسيسكان . وأخذ 
قرصان ال زار بعتدون على مرا کب الق ر نسيس › وانضے إلى ذلاك أن سغير فرانسا 
عند ما تولى الصدارة « عمد باشا الكو برلى » لم بقدم له المدايا المعتادة » وقد 
كانت هذه سنة متبعة » ثم رى السفير الموسيو « دولا هاى » أن هذا الصدر 
الا ءظمطالت أيامه » فقدم له الهدايا اللازمة وعوض ما فرط » ولك ن كانت سبخيمة 
الصدر الاأعظم عكنت من قلبه » فصار يترصد الفرصة ليوقع بين فرانسا والدولة 

وكانت المرب لا تزال مشتعلة بين البنادقة والدولة على « اقر يطاش » . وفي 
سنة ٠٠١۹‏ جاء افرنسى امه « فبرتامون » إلى‌الصدر الا عظم وسلهه رسائل واردة 
من جيش االبنادقة فى قندية بام امسو « دولاهاى » سفمر فرانسا ف الاسعانة 
وكان هذا الافرنسى خاثتاً لقومه » فسثل السفير عن ذلك وكان طر يح القراش 
عرض الحصى » وكان الصدر الاأعظم وقتئذ في أدرنة » فأرسل السفير ابنه ينوب عنه 
فبيها كان الصدر الا عظم يسأل ابن السعير عن معنى هذه المكاتيب لالا كانت 
حررة بالا رقام ؟ أجابه‌الولد بغاظة › فأمر الصدر عحبسه وقال : لا نتحملمن ابن سفير 
ما جوز أن نتحمله من سفير ! فقام السفير من فراشه وذهب إلى أدرنة عحاول تخايص 
أثةة فال المد او ن م سه الک ایی فا ی ای ان اج ی 
فق الولد في الجاس > وا الكردينال « مازار ین » لار يشال « باوندیل »ومعه 
مکوت من ملك فرانسا إلى الساطان بطاب فيه عزل الصدر الأعظم فل يلتفت 
الكوبرلى لمعتمد فرانساء ولا أذن له عمابلة السلطان . فتحمل ال-كرديتالمازار ين 
هذه اللاحانة » وانتقم لفرانسا بارسال متطوعين بساعدون البنادقة فى « اقر طش » 
وکان مر الکو برل شلظ یوما فیوما ٤‏ وکا ازدادت سنه علو ازداد بطماً وعتوآً . 
وعقل شن فرق ق أامه نها بدهائه وخرمه ء واطفا بور خلت ى مر 
وقبل أن مات سأله السلطان عن الشخص الذى يلت بأن علفه ؟ فأشار عليه بابنه 
« أحد باشا الكو برلى » وكا ن كأبيه في الدهاء والزم . 


Yor‏ تعلیقات اللامیر شکب على ابن خلدون 


ولا تولى هذا الصدارة عرضت اسا والينادقة الصاح فل جب أحد باشا 
اليك برلى هاتين الدولتين إلى الصلح » وزحف وعجر الطونة عند « غران » وهزم 
الكونت « دوفورغا کس » وضيق الحصار على بلرة نوهیزل 1عوع »× وهی 
أمنع ممقل فى بلاد الجر كان يقال إا لا تؤخذ ففتحها الكو برلى عنوة بعد حصار 
ستة أسابيع عاث اليش ال انى فالجر ء ومراغية » وسيليسية » وسحب فرجوعه 
ان آل سر قاقات الا موراطرو و برل عا حي افا كول الهر اة ودع 
اليابا ا النصارى إلى حرب صلييية . 

وکن « لويس الرابع عشر » غير اس الاهانة الى لقت سفيره » فوعد 
مع یآ ان ی ا و رسن ال کون ا ادو ا و 
د وکلیی مناه ٥ا‏ » وتطوع فی مدا الا کیا اء واتار و ق قاتا 
وكان الكو برلى قد استولی على « ا ار »و « نورق » الصغرى ولکكن 
عندما وصل جيش الفرنسيس صارت المرب سجالا ء وقطع الكو برلى الا مل من 
حو قوة السا . ومد الكو برلى الصلح المسسى بصلح « قازار » سنة ٠١١:‏ ووقع 
الاتفاق على أن ترانسلثانيا لا يكون فيا عانيون ولا عسو ون » وأن بتولاها أمير 
حت سيادة الساطان » وف الولايات الجر ية اسيع يكون منما ثلاث للتمسا » و أر بم 
للدولة العجانية . و بق الفرنسيس ف البحر المتوسط بتجاوزون طلى سواحل الدولة 
و تعرضون لرا كہاء فاشتد غضب الأتراك ونادوا يا للقارات . 

وکان فی فرانسا الوز ر «کولبیر ۲۱٭طاهC‏ » لا ری ق هذہ المداوۃ خیراً 
فأرسل ابن المسيو لاهاى لأجل السمى ف الصلح » ولم يكن هذا الاختيار فى عله 
لأنه هو الذى أغلظ القول لحمد باشا الكو برلى وأمر هذا حه » فلاا وصل لاهاي 
الصغير وقابل الكو برلی الصغیر اختص) فی الکلام فم للاهای من الصدر الأعءظم 
كلام مهيتاً » غر ج مغاضباً وقال للصدر إته سيغادر القسطنطينية » فلا وصل عند 
الباب قيضوا عليه وحبسوه . ولا بلغ انعبر السلطان أمر باطلاق لاهای واسترضاثه 
ولكن الکو برلى رفض تجديد امتيازات الفرنسيس ٠‏ ومنعهم من المرور بالبحر 


البرك ۰ پوپ 


الأحمر ومصر فق تجار تمم مم المند » وأذن ف ذلاك للاتكليز والجنويين . فأخذ 
الفر نسيس يوالون النجحدات لر يرة « اقر يطش » وكان الحصار على قندية » ف ركب 
أخد اغا الكريزل: يتفه وطق اتلاق غل تاك اة 4 وأقبل قرسان :ماله 
وأ كر أبتاء النبلاء فى فرانسا يتجدون قندىة إلا E‏ فى واقعة حاسمة 
وتركوا ميدان القتال منصرفين إلىبلادم . فازداد ضغط الا تراك على عجار الفرنسيس 
فأرسل ویس آزا بم شر أر بع معن لا جل حل السفير ورجال السفارة وجيعالتجار 
القرنسيس الذين ف القسطنطينية » م جهز اثى عشر تابور وثلاعائة فارس 
فى خة عشر سفينة حت قيادة « الدوك بوفور 1اه ة8 » وأرسلها إلى كر بت . 
ولكن هذه الملة لم تكن عظيمة الفائدة اكريت والبنادقة » ولم بنع تغلب 
المجانيين على الجزيرة . وانعقد الصلح فى ٦‏ سبتمبر سنة ٠١٠١‏ » ودخلت كر يت 
کاھا عت حك الدولة » ما عداتلاتة NE‏ » و« صوده » و« اسييتالونقة » 
وكان فتح الممانيين كر يت هو آخر فتح هم فتحوه من مالك النصرانية . ول 
یوجد فی التار يخ ا 
سا وعشرين سنة» فى أفالما قم الائيون نت وسين ل ا وشدوا ا 
واز کت غ اوا ا ھون ا و ی ی و ای 
الأتراك لاثة أضعاف ذلك . و باغ عدد خسائر البنادقة أر بمين ألا . 

وذ كر المۇرخ کاو ان خا الاکن ا ما ال 

وکان لو یس الرابع عشر وأ کتّر شبان فرانسا بريدون عحاربة تر كيا » إلا أن 
« کولبیر » الوزر المعرو ف کان لا پزال بعارض ف هذه المرب » وع زل ال فیر لاهای 
وأرسل مكاته ال ركیز « دونوانتل 1٥ا«1ه×‏ ٠ل‏ » فطاب من ركيا مطااب رفضا 
الكو رلى › وقال إن تلاك الامتيازات ال ی کان يتمتع ھا الفراسي س كانت من‌قبيل 
الانمام لا غير » وليست شرطا لازماً »> فان لم يكن السفير يفهم هذا فا عليه إلا أن 
برجع إلى بلاده . فلا عل لويس الرايع عشر عا جری آءر بتجهيز أسطول خسين 
بارجة حر بية » واكن في آخر الأمر تغلب الميل إلى السلام » وأعيدت مماملة 


اس م 


Yos‏ تعلیقات الأمير كب عل ابن خلدون 


الفرنسيس فى ركا إلى ما كانت عليه »> واعترفت الدولة لفرنسا عحابة الكاتوليك 
ف‌الشرق . ومع هذا فان لو يس الرابععشر بقی‌طول حیاته یکره رکیا و يکر فق شن 
الغارة علا » وم بتأخر ء ن ذلاك إل عحرآ e‏ لان الدولة فى أيام أحد اشا الكوير 
ادت فصعدت إلى دروخ الجد 

وف أيام الكو برلى دخل القوزاق الروسف طاعة الدولة » وكانت الدولة أعلنت 
الحرب على بولونیا فی ۱۸ آب ٠٠۷۲‏ وزحف‌السلطان بذاته وك البولونيين » وعقد 
ملاګک بولونیا « میشیل قوسم وفیک صلا مہا « و تخل عن « بادولیه » لامعانيين 
وعن « أوكرانيا » لاقوزاق» وتمهد بدفع جز ية سنو ية عشرين‌الف دوكة . فالشمب 
البولونى ۾ بوافق على هذا الصلح » وعاد القواد فاستأنةوا الحرب » وكانت سجالا بين 
الفر يقين . فتوسط خان القر بم فى الصلح » وانعقدت الماهدة على أن يبق ق من 
E KN EAE SU AA E Ea EAA CUS‏ 
۾ بتجاوز إحدی واد دمن سه وکانت وفاته ف ۰ا کتو بر ٣۷١ا‏ ¢ ولم يکن 
سطا کا لادما E.‏ بىه “ ولا کان 2 (a‏ إلى امال وکن ع لاہعدل ¢ قا بال E E‏ 
فتولی الصدارة بعده ان که قره مصطنی راشا ¢ و( بطل الامر حی استو نقتا ادرب 
ف رومانیا › و بلاد القرزاق › فزحف قره مصطنی کن رار واسرلن غل ورن 

و 

و پیا الممانيون حار بون فی أوکرایا اد حصلت وقائع ف بلاد eT‏ 
ء3 الصلح > وذلاك أن الجر كانوا و3 ولوا ا السو بين > وکانوا منقسمين إلى 
قسمین ؛ احدھا حزب الکونت « تکلی 1ء۴٥٣‏ » وھؤلاء کانوا یعتمدون ط 
ت ركيا » والحزب الخ ركان متمد على الفساء فاستعان تكلى بالدولة » وزحف قره 
وای ال فا اها ق دعا وکن الک بت یرت داشان 
فی بود وا کر القواد ضد هذا الرأی ¢ إلا أن قره مصطنى أصر على حصار ينا 
وکان قاند البلرة الأمير « استار نارغ Stlharemburg‏ « ا الأحال ى كليم وقابل 


الرك ذذ 

هات الأتراك مدافعة نادرة المثال . وقام الترك بانية عشر هجمة » ول العسو يون 
من الداخل أر بماً وعشرين حلة » ووق مكثير من الحصون فى أيدى الأتراك . 

وقول المۇرح الافرنسی « دولا جونکییر » : إنه لولا عل قره مصطنی لر عا 

کان الجيش الماني استولى على قينا » وذلك أن هکان بمتق د کون‌فینا ملای‌بالأموال 

والكنوز » فل وكان أمر عحملة عومية واستولى الجند على البلدة لكانوا نبوها 

لأنذسهم كان ير يد أن يأخذها بدون أن يترك لامسكر حق‌التصرف بالغنام » فبتقق 

منتظرآً النصر مع حفظ النظام إلى أن عكن|مبراطور السا « ليو بولد » من‌استجلاب 

البولونيين لنجدة قينا . وكان البابا اسحصر حح لويس الرابع عشر باس النصرانية › 

إلا ان شدة بغضاء ملاك فرنسا لامبراطور الانيا حالت دون جدة مللك فرساالذى 

كان يبط سائر الدول المسيحية عن اصرانح الألمان . 

و برغم کل مساعی لو یس الرابع عشر فی خذلان الفا زحف « صو بیسکی » 
ملت بوتا وز جت امراك الا کي و« البافير» للحدة السا وق سن 
۳ اشتيكوا فى معركة حاسمة مع المعانيين ›» خاب السعد قي هذه المعركة 
وقد الارن عة الف كل وغم الألان والبولونيون #لامائة مدع وحسة 
لاف خيمة وصناديق لا عصی ملای بالمدد . وسقط فی أیدی الا مان أعلام 
الیش الما عدا الستحق الشر بف »› وتةهقر قره ق اشا قاصداً إلى بود 
فتعمَبه الءولوتيون وهزموه هز عة ثانية »› وقتلوا من جيوشه عانية ۲ لاف واستول‌الرءب 
على الأتراك E PE ETE‏ إلى ال اا ا ا 
السالطان مد الرابم إلى إصدار الا مر بقتل قره مصطنى باشا » وأرساوا رئيس القرناء 
إلى بلغراد لا جل تنفیذھذا الاٴمر ء وتولی الصدارۃ ابراھے باشا فی حرج وقتعرفته 
السلطنة » وتألبت على الدولة الممانية عصبة من دول النصرانية ؛ المانيا » و بولونياء 
الد و ا وان اة : وانضم الهم الروس طا فى دخول البحر 
الا سود » وغز و بيزنطية ›» وكان الشيخ العمانى قد دب الرعب فى قلبه » وكانت 
الحرانة خاو ية » وكانت فرانسا غير داخلة فى هذا الحلف بفضا بالمانيا » ولك ن كانت 


المرا كب الافرنية تغزو سفن المسلهين . ووقع قتال بين الاأسطول الافرننى 
والمر أ كب العانية أمام جزيرة « شيو » وضرب أمير البحر الافرنسى « دوكين 
Duquesne‏ » مدينة ال جزاثر بالقنابر ودمرها » ولم يرجع الفرنسيس عا إلا بعد أن 
أخذوا غرامة المرب من إمارة الجزائر » وتلوا الاسر ي المسيحيين الذين عندم . 
وضرب أيضاً دوكين مدينة طراباس فأوقع با ما أوقع بال جزاثر . وجاء الفرنسيس 
فضر بوا مراسى المخرب » ودمر وا الاأسطول الغر بى . تم إن المزائم الى وقعت 
على جیش قره مصطنی باشا فی السا ت ركت الطر يق مفتوحاً للمدو » قزحف إلى الجر 
كا أن البنادقة أعملوا الم ركة لاجل فتح يلاد المورة ٤‏ ووقەت 5 برشت ف 
آبدی البنادقة » « ناقارین » و « مورون »و « أ رکادبه » و « باتراس » 
و « لییانت » و «کورنتيه » و « أثينا » . 
ااا دون فام استولوا على « فیسغراد »و « فا کسن » ودخلوا «ست» 
وحصروا « بود » واستولوا على بحض مواقح لاسمانيعن فى « كرواسية » ودحروا والى 
بوسنة . تم استولی قاندالسا « الدوك دولور ن » على « غران » و « نوهیزل »کا 
أن الكوتنت « هر بشتاین » استولی على « ليكة » وكور باقية » ووادى أودفينه » 
کا أن الجنرال « شولتس » هزم تكلى » الأمير الجرى المولى من قبل المثانيين 
فعين السلطان سلمان باشاصدرا أعظموعهد إليه باسترداد شرف السلطنة الى أصيبت 
سن اناتب ھا ا یق له مل ١‏ وکان سان اغا شدید اباس معدا إلا أنه 
کا ينقصه عل المرب الذ ى كان»وصوةاً به « الدوك دولوربن» وهو القائد الاول 
ف زمانه وکان الدوك دولور بن عاصر بود وفیہا القائد عبدى باشا » وكان الحاصرون 
تسين الف مقاتل » فردم عبدى باشا على الاعقاب مرتبن . إلا أنه قتل ق الممممة 
و بعد قتله دخل العسو يون وحلفاؤم إلى بود»› وذلاک ف ۲ سبتمبر سنة ۱١۸١‏ 
وکانت بود هی آخر حدود الاسلام من جهة أور با . و بال مانيو ن فيبا مائة وخا 
ارين سنة » وكانت هي باب ال مهاد ومفتاح السلطنة . وكانت فيا مساجد ومدارس 


ألترلك ۷ذ۲ 

عديدة فل ببق مھا شی سوی مدفن ل جاهد بقال له « کل بابا ۾ حافظ عليه الجر 
إلى الان وهو طى رابية عالية من نود . 

ومن أ ار الاين فق بود امات محدة لاال ال الان . ثم اشتبك 
سلمان باشا مح العدو فى « موهاك » وهو مكان كان الم مانيون كوا فيه الجر قبل 
ك التار يخ اة وستين سنة . فلل يسعد م طالع المحرب هذه المرة > وخسرواعشر بن 
الف مقاتل»معالمدافع »وال خائر . ودخل‌العدو بلاد ترانسلقانیا واستولی‌علیہا »> واستولى 
على أربمة عشر حصا فى « سلافونيا » وعلى_كثير من القلاع فى كرواسية » والجر 
السفلى . فبعد توالى هذه المصائب طلى الدولة لم عجد الأّمة أمامها وسيلة لاصلاح الال 
سوى خلع السلطان عمد الراب > خلموه فی ۸ نومبر ۱۹۸۷ و بايسعوا أخاه الساطان 
سلمان الا . 


السلطان سلمان الثانى 


وکان سلہان الا بوا مده ستة واو يمين سنة فى خد القصور »› لا عالط 
أحدآاً ولا عااطه أحد » و كان بقضى أوقاته بالأطالمة » فلا ءرضوا عليه السلطنة حاول 
الاستعفاء منها » فأجبروه طى القبول . ولكن الانكشارية والسباهية ثاروا طى 
الحكومة وقتلوا الصدر الأعظم » وأهانوا حرمه . فلما شاع امبر فى الآستانة ثارت 
حية الشعب » وخر ج ال لماء عت الل اانبوى ودعوا الأهالى إلى تأديب المسكر 
فانقضوا علیہم وفتکوا م > وقتلوا کثيراً من روسام » فأخلدوا إلى السكون . 
و بق‌الغسو بون والبنادقة يتقدمون ف فتوحانمم فاستولوا على « أرلو » وطردوا المانبين 
من « دالماسية » وآخيراً دخاوا بلغراد » فالس الأترالك الصلح فاشترطت السا شروطاً 
ثقيلة إلى الغاية » غاول المتانيون ااثبات فتقهقروا أيضاً » وأخرجهم‌العدو من « نيش » 
5 وا فیچ اکت کت ر او ب ول اد وون 2 ال 

) تعلیقات‎ ١۷ ( 


اا و ر افد ق ال ا فقت ت الول مجلس فىآدرنة للتشاور 
فمامجب عمله لانقاذ السلطنة » وعهد بالصدارة إلى مصطن باشا الكو برلىا:ن‌الكو برلى 
الكبير» وأخو أحد باشا الكو برلى . فقام بالامور خير قيام » و بدأ باصلاح السلطنة 
من الداخل وملا المرائن بالاموال » واستأصل الرشوة » وأخذ على أندى الظااين 
وسن قوانين عادلة للخراج . وكان جانب من موارد السلطنة حول إلى الا وقاف 
الک وق o‏ وقل ن ايد أولی ہا < مد أن ملا خزانة الساطنة 
الا وال اة 4 ر واا ل فة ان اقا الى اهاد ال ا 
رمق من حيانهم » و إنه جب على المسامين أن ينفروا خفاً وثقالا » ثارت الجية 
فى رؤوس المسلين ونفروا م نكل صوب . وف الوقت نفسه عامل النصارى بز بد 
الرفق ٠‏ وأطلق حر ية التحارة » فاستفاد من ذلك الهود وااتصارى . ومن جلة ماشدد 
به هذا الصدر الاعظم الرشيد منم المسا كر من الاعتداء على الأّهالى ولو بمثل 
ومن خالف ذلك أنزل به المقاب الصارم : ثم نظر إلى أحوال القضاء 

و > وأشعر الرعية وجودالمدل ‏ وأعادجدالساطنة كا بدأ » و بحسن إدارته 

ذه حفظ للساطنة بلاد « المورة » لان الاأحالى قاموا إذ ذاك وانتصروا للدولة على 
البنادقة » لا سما أن هؤلاء كانوا يسمون فى نشر اذهب الكاثوليكى بين الاأروام 
الا رود كن ارا الااروام ما رأوا من عدالة هذا الصدر وحسن إدارته 
رجموا إلى الدولة العمانية من تلقاء ناسيم . 

و بعد أن سدد الكو برلى أحوال السلطنة وأعاد هيبة الحكومة کا كانت 
زحف إلى الور وواهاء خان القر سم سا ٤‏ غرایی اا لاد اأعرب فدوخوها 
هموا جبتا للانا فى قوصوة . وهزم الاأمير « تكلى الجرى » حليف الدولة 
آل خر ووا اا راھ ا و و وون 
و « سيمندريا و « بلغراد » وذللك سنة ٠١۹۰‏ . تم مات السلطان سامان الثانى . 


الرك +o‏ 
السلطان احمد الثای 
وخلفه آخوه أحمد الثاتی فی ۲۳ ونیو ٠۹۹۱‏ فكان لكو برلى فى مدة 
احد من نفوذ الكلمة ما كان فى مدة سلبان کے أن لاان اعد قل د : 
ی لا اردان اعوص الکریرل فی کید من مور الادارة خرفا من أن بطل 
بذلك ماهو أدرى مى . إلا أن الاقدار أبت إلا حرمان السلطنة المثانية من هذا 
الرجل ا > قانه فی الحرب مع السا تلاق فى « سالان کتے a E‏ « 
مع جیش الان بقوده « لويس فون بادن » . وكان الصدر الا عظم عخترطا سيفه 
أمام اليش » فأصابته رصاصة فى صدره حر قتيلا ٠‏ ودارت الدائرة على الاتراك 
وفقدواعانية وعشر ین الف مغاتل 14 ومادة وسین مد فما ¢ وکاتت مصيية ۵ن أعظم 
کک" 

المصائب على الدولة » وفقدت بفقده و ز يرآ عاقلا » عادلا » نشيطاً » جريا » مهذيا 
صادقا › اجتمع قره من الحلال الباهرة ما قلا و حد ف رجل من رحال الياسة ۰ 
فیکاه المسلمون والمسيحيون ا * واف اجیع لفقده ° 3 يقت الدولة مدة أر بع 

سنوات لم یلتئم جرحها الذی ترک موت الکو برلي ۔ 

إلاطان مصطی الثا 

ثم تو لى الساطنة مصطق الانى بنممدالرابع ء و كان عهده متسما بالمتانة والصلابة 
ورجم الساطان إلى دأب أجداده الا ولين » وأعلن أنه سيباشر قيادة الجيش بنفه 
وفى بداية أمر هكسر الا طول المثانى فى خلج « شيو » أسطول البنادقة » وزحف 
خان التتار إلى بولونيا » وأوقع بأهاها » ولم يتوقف إلا عند « لمبرغ » . وجاء 
الروس خاصروا اروق « فهزء 4م المانيون والتتار» وقتلوا منهم ثلاثين ألا . وذلاك 
ف | کتو در سلة ۰ م دخل الساطان يتفسه يلاد الجر وفتتح D‏ ليه ٩‏ وحاء 
الجنرال « فیتیرانى » ليصدّه فأحاط به اليش المماني » و بعد عراك شديد كثرت 


۹% ثعليقات الامير شكيب على أبن خلدون 
E E a A‏ وأمر السلطان بدق عنقه . تم انتصر 
السلطان فى وقعة « أولاش » على آمبر السا كس . و يا كانت الا مور جار ية وفق 
مراد العثانيين ؛ إذ تولى البرنس « أوجمن دوسافوا » قيادة اليش الاألانى . 

سلطنة مصطنى الثاني ابن عمد الرابم التى ابتدأت سنة ٠٠۹١‏ كانت فاعتها 
فاتحة حزم وعزم » وما مضى ثلاثة أيام طى استواء الساطان طى سر ر اللاك حى أعلن 
نيته أن بتولى قيادة اليوش بنفضسه خلاقاً لأ كان عليه أسلافه المتأخرون . وقد حاول 
E REET‏ عنعزمه هذا فلم يستفد شيا » وقالله السلطان : إلى ماض 
فی خطی هذه › تم إن عهد هذا السلطاندا بالظفر » فالاسطول الما یکر أسطول 
البنادقة مام وو ای وا ول الارن عا د ا وةب و وف ان 
القر ےم على بولونيا وأوغل وأحن > و( يتوقف الا عند « لمبرغ » : وكذلك الروس 
E EE ANODE a CTS‏ 
سنة ٠٠۹١‏ تم إن السلطان نفسه دخل بلاد الجر وافتتح مدينة « ليه » عنوة 
وسر ال جنرال « فيتيراق » وأمر بقطع عنقه . ثم تشلب السلطان ف واقعة « أولاش» 
على أمير السا كس قائد اليش الألانى فى السنة التالية » فاشتملت حاسة المانيين 
وصار و مجودون بالمطايا لتجهيز اليوش » ولتكتيب _كتاثب من المتطوعة » إلا أن 
طالع المرب لم يستمر طو يلا على هذا الشكل » فان بطرس الأول قيصر الروسيا عاد 
فافتتح « اروف » والبراس « أوجين دو۔افوى » تولى قيادة الجيوش الغو ية 
فكمر اليش العمانى على نهر « تيس اه1 » حيث فقد الم انيون ثلاثين الف 
مقاتل » مهم عشرة آ لاف غرقوا ف اللهر » وقتل الصدر الأعظم » وفر السلطان 
ودخل العدو بلاد بوسته وذلاك سنة ٠۹۹۷‏ فماد الللطر فأحدق بالدلطنة » وعوّل 
السلطان على و زیر جدید من آل کو برلی وھو الکو برلی حسین باشا » وکانت 
الحزانة فارغة » اء الكو برلى هذا و رم الاحوال » وحشد جيشاً عهد بيادته الى 
« دالتبان باشا » وسر حه الى بوسته فأجير السو بين على الاتكفاء الالو راء فعبر وا 
« هر الساف » . وکان لويس الرابم عشر يغرى تركيا عتابمة القتال » و بتعهد هما 


الراك ۲-۱ 


نواسطة سيره الما ركمز « دوفر بول » أنه لا يصالح الفا الا اذا استرجمت تركا 
بلاد الجر وجيع البهران الى فقدتما . وللكن سياسة الها تغلبت فى ذلك الين 
وقيل إن‌الذهب لەب دوره فى هذه السألة » وانمقد الصلح بين ركيا والمسا على شرط 
ترك الأو ىللا نية جيح الجر وترانسلمانيا . وسعيت هذه المءاهدة ععاهدة « كارلوقيتس » 


وتار يخ انمقادها ۲٢‏ ينابر سنة ۱٦۹۸‏ › و عوجبها تقررت اهدنة بين الدولتين الى 
مدة ہس وعشرين سنة »› وصار هر « الساقى » وهر « أنة » فاصلا بین تر کا 
والعساء واسترجعت بولونيا « كامينيك » و « فادولية » و « أوكرانية » وبقيت 
آزوف لاروسيا . وصارت بلاد الو رة وجيع دلماسية الى جمهور بة البندقية » وألغيت 
جيم اللمرّى الى كانت ندفمما الدول اأسيحية الى الدولة المانية . 

ومماهدة کارلوفيتس هذه كانت الى ذلك المهد اش ضر بة على الساطنة 
ا قتراجع الأتراك عن ولونيا والجر الى ماوراء لمر الدنيستر» والساف 
والانة » وظهر e‏ الضعف الذى كان قد بدا يەمل عله فى سلطنة 1ل عثان . 

وکان الملل عاماً جميع فر وع الادارة » وكانت الفتن مشتملة على حدود إيران 
وف القربم ء وف أفر يقيا » وف بلاد المرب . فقام الکو برلى حسین الذى اقتفی اثر 
عړه وات ب الصدوع > وسدً الفتوق » وأعنى ال بوسنة و « البانات » ما كانوا 
يۆدونە ا الجيش » وترك لأهل الر ومللى مليوً ونصف مليون من متأخر الضرائب 
وأصدر أوامر فى جيم الساطنة بأن جيع الارن هب ان کو عفاد هوان 
عحفظوا القران وقواعد الدين » وشدّد فى انتخاب المدرسبن » و وضع الادارة وات 
اليش حت رقابة شديدة » وأصلح لانور ٣ال‏ و قانو6ً للبحر بة » و بى 
المساجد » والمدارس » والاسواق » والتكن المسكر ية » ورمَّم أسوار باخراد » وتمشوار 
ونيش . وشحنها بالاّقوات ء ونظر فى أحوال المسيحيين من الرعايا فعامليم على قدم 
المساواة مع المسلمين . ولكن هذه الاصلاحات كلها ل تقع بدون مقاومة ؛ فتألب 
على الصدر الاٴعظم حزب من کانوا يميشون بالغلول من أموال الدولة » وأخذوا 
یدسون الدسائس حوله وحول أعوانه » الى أن اضطروه الى الاستقالة وكاڼ أصيب 


+ تعلقات الامير شكيب على أبن خلدون 


عرض عطضال وف و ۲ بث الى الان م الدا »> ومات بعد 
ذلك بسبعة عشر يوما » وفقدت الدولة به رجلا عظما عن اخروا أجل سةوطا نظير 
اال الكو رل 

وفك ادت مرت الك رل هدا فر دة بى اة + ول لار 
« دالتبّان باشا » وكان مخرما بالحرب بريد نقض المعاهدة الى انمقدت مع السا 
الا أنه لم يطل أمره وقتل قيل بدسائس بض الملهاء - فتولى الصدارة « نای عمد باشا» 
قأراد أن مذو حذو الكو برلى فى الاصلاح فأثار عليه المشايخ جيش الانكشار ية 
وانتھی الأمر مخلم ااسلطان مصطنى الثانى » ومبايمة أخيه احمد الثالك . 


الاطان أحد الثالف 


وف أول الأمر اضطر السلطان الجديد الى إرضاء الثوار » وقتل الفتی فيض اله 
افندی بفتوی من خلفه عمد افندی وهو حادث ل سبق له مثيل » غير أن الساطان 
بعد أن كنت أقدامه ف الساطنة عاد فأخذ بتكل بزعاء الثو رة فقتل مهم وغرآب 
وعهد بالو زارة الى صهره المسمى داماد حسنباشا » فسار بالمملكة سيرة حسنة »› وثارت 
فى یامه بلاد الكر ج فدوّخا » واعتنى بتأمين قافلة الحج من الشام الى مكة » و بى 
مدارس ٠‏ واأنشا دار صنعة عر بة . 

وف أیام احد الثالث كان لويس الرابع عشر قد خاض المرب المسياة عرب 
الو راثة فى أسبانيا » فمرض بواطة سفيره على تركيا أن تدخل فى حرب مع السا 
وتسترجم ما فقدته » ولكن حزب السلام کان ف تركيا غالبا » فرقض الساطان طلب 
ملك فرنسا . و كانت الروميا قد عجہت قر وا إذ ذاك » فانهزت فرصة اشتخال الدول 
الفرمة بااري راا غاا ورات ی کا تدان ال الدعة غك اعت 
لقتاها » وتر کیا كانت لا سحفل عا تفعله الروسيا بقيادة بطرس الا كبر . وکان 
کارلوس الثانی عشر قد خشى مغبّة قوة الر وسيا » مل عليها وطلب مماونة الساطان 
فوعدوه بارسالي خان القر بم لمعاونته » فاعتمد على هذا الوعد وأوغل فى أرض الر وسيا 


امرك ۳ 


بستة عشر الف مقاتل لا غير » فانكسر والتحأً الى « بندر » ضمن الحدود العيانية 
وحاول أن جر المتانيين الى حار بة الر وسيا فلم يفاح . وذلا لأن نمان باشا الكو برلى 
الصدر الأعظم كان يكره دخول الدولة المرب » وكان هذا الكو برلى نظير أسلافه 
فى المدل » الا أنه كان ينقصه علو أفكارم » فسقط أخيراً . وکان أ كر الس بب ق 
باق ةم ةا له » لأنه عارض السلطان فىإسرافه » وأى أن ي جمل مماشات‌الانكشار ية 
من طرق غير شرعي_ة . فقال له السلطان : إن سلفك « شو رلولی » کان عجد طرق 
لتأديته رواتب العسا كر »> فأجابه الكو رلى : لى الفخر بأن أجهل مشل حذه 
الطرق . فعزله السلطان و ولى مكانه « عمد باشا البلطحى » الذى أعلن المرب على 
الر وسيا » وتولى بنفسه قيادة اليوش . 

وان طرين الا كير ولان السحين فى الدلة المياية رفون اء الورة 
فل يتحرك منهمأحد » وسار البلطجى عثى الف مقاتل من الترك والتتار وأحاطواجيش 
بطرس‌الا كبر لى ضفاف نمر البروت » وأوشك بطرس وجيشه أن يقموا ف الاسر 
وکات اوسا و اروا مقط من عداو ادرال » فادرت کار ا دهاشا لای 
الاطب » ودخات ف المذا كرة مع الصدر الأعظم » وعزّزت اكلام بهدايا فاخرة 
قدمنها له » وانعقدت معاهدة « فالكسن » وذلاک سنة ۱۷١١‏ وعوجمها تدهد قيصر 
الروسيا باعادة قلمة « اروف » ودم القلاع الى بناها فى تلك البلاد › وبمدم التدخل 
ق امور القوزاق. کان دد الاعدة دة رکا الک اا كانتت افد عدا 
لاروسيا » لأنما أنقذت القيصر من الاسر . ونار غضب ملك السو يد وو “بخ الباطحى 
على عدم آسره بطرس الا کیر ؛» فأجابه الباطجی جواباً باردا وهو أنه لو اسر بطرس 
لبقیت بلاد الروس بدون رئيس . فہذا الكر م كان بغر عله » بل کان نوعاً من 
ابال . وجاء الكوات « بونيانوضسكى » سفير السو بد وعرض القضية لاساطان 
وعضده خان القر سم « دولة غ رای » فغضب السلطان على البلطحىء عزله ونفاه » على 
أن خافه یوسف باشا م یکن آيفاً ا بالحرب » فعقد متاركة مع الروسيا إلى مدة 
٠‏ سنة . وصدر الأمر لكارلوس الثاني عشر بأن يمود إلى بلاده » وكان كارلوس 


۲٤‏ تعليقات الآامير شكيب عل‌ابن خلدون 


جباراً عنيداً فأهى أن متثل الأمر وبقى معلا أمله جر المانيين إلى عحاربة الروسيا 
فالتزمت الدولة أن تعالج إخراجه من أرضما بالقوة فءصى الأمر » فاقوا اليه عشر ين 
ألف عسكرى من التتار وستة آ لاف من الترك › اول مقاومة هذا اليش بثلاعائة 
من رجالة ولكن المتانيون ۾ پریدوا آن یغدروا بتز يلم » وصبروا عليه حى رجع إلى 
السو يد من نفسه بمد أن أقام سنتين قي ركا . 

وفي تلاك المدة استقادت الدولة من‌المدنة مع الروسيا » وطردت البنادقة من جيع 
بلاد المورة » ومن بمض البلاد الى كانت باق -ة هم فی کریت . ولکن جر رة 
« كورفو » امتنعت على المانين » فالتحأت البندقية إلى السا وكان قائد جيوشها 
« أوجين دوسافوى » الثہير فأعلن المرب على تركيا وهزم الجيش الممانى ف 
« پترثاردين » وذلك فى ه أغسطس سنة ٠۷١١‏ وقتل الصدر الأءظم ى الوقمة 
واستولى الاو بون على « #شوار » وحاصروا « بلغراد » . فزحف الصدر الاعظم 
الجديد خليل باشا لنجدة بلغراد فانكسر أيضا ء فالتزمت الدولة أن تعقد الصلح مح 
الفساء وأخلت ها تمشوار و بلغراد وقسما من‌بلاد السرب » ومن بلاد القلاخ » ورجع 
بطرس الأ كر فاستفاد من هز ية تركيا هذه وأخل بالمماهدة الى كان عقدها معه 
البلطحى » فتحددت مماهدة أخرى وأقنعت الروسيا عدوا ركيا بالاعاد »مها على 
قضية النظام الار ی ق غل بوتا وغفدت ر کاعن کون ورتا جما حا 
ها فسابرت الروسيا . 

وتولى الصدارة اہراہے باشا » فقام حارب المحم > وأنار السنية الذين ف بلادها 
فاتنهز بطرس الا" كير الفرصة وأغار على الطاغستان وسواحل عر اللمزر » فأرسل 
خان القرےم ينذرالدولة بسوء المصير فزحفت الجيوش المانية على أرمينية وكرجستان 
وکادت الخحرب تقع ينها و بين الروس غاف بطرس الأ كير أن تدور عليه الدائرة 
هذه المرة أبضاً فوسط فرنسا بينه وبين الدولة ؛ فسمى «دو وا »سمير فرندا فى إرضاء 
الفر يقين وذلاك من أملاك المحم . 

وکات فارس بومثذ فی حال أشبه بالفوضى » وكان الشاه مير دود ةد تغلب 


+e الك‎ 


عليه أشرف ابن عه واستولى على اللاك و ا طا ماسب » کان هذا احق باللاك 


2 فتحارب الاتنان وانتھی الأمر ر EE‏ وألتحاقه سحستان یٹ قات 


وکان عند طاماسب قاد ءعظے امه « ناد ر کولی »کان فی الأصل زعم أشةياء 


فزحف صوب کا واسترجم الولایات الفارسية الى كانت قد دخلت فى الموزة 
اا > فل E U EKE Taga JES SIE‏ 
وظلوا واس اور ران شيخ الالام » ورأس القبطان باشى فامتنع 
الساطان عن إعطائم رأاس شيخ الاسلام » ولكن قتل هم الأخرين . فل بزدم ذلك 
إلا ردا » وخلموا الساطان أحد وباي وا مود الأول 

وف زمن أحد الثالث دخات فی رکا وأفتت مشيخة الاسلام بجوازها 
إلا أنه بتی طبع N O E‏ عا . وطبع فى ذلا الوقت كةب كثيرة مثل 
« جيهان نوما » وهو جغرافية لاشرقمع اااي وخلاصات تارحية .و « تقو ع التوار بخ» 
وهو ساسلة ملوك الشرق وعظاله إلى سنة ٠۷۳٣‏ « وعفة الكبار » وهي تاريخ 
البحرية العحانية إلى سنة ٠٠١١‏ « وتار يخ تيمور » من قل نظمی زاده . و « تاریخ 
مصر للسہيلى » . و«تار يخ الافغان » مح «عختصر تار بخ الدولة الصفو ية فى فارس» . 
و « تاریخ وسته » من سنة ۱۷۳١‏ إلى سنة ۱۷۳۹ وهی مدة انصلت فا اللحروب 
ف دذلات الاقاے . و « تاريخ اند الغر و کا « القيوضات المغنطيسية » 
يتكلم عن خصائص الغناطس و إرته المعروفة . فمذه هى الكتب‌الأولى الى 
باأطبعة العمانية كسب رواية مۇرخ « لاجو ن کیار ٣٤ا14‏ 4[0. ]1 » وقد تق 
بمض المظان ماخالف‌هذا وهو أنأو ل كتاب طبع ف الا ستانة هو « اح ال جوهرى» . 
ثم ان الدولة عادت فنعت المطبعة » و بقى ذلاك إلى زمن السلطان عبد اليد الأول 
الذى أصدر طا ر فی تار ریخ ۳ مارس سنة ١۷۸١‏ باعادة المطبعة حت !دارة 
عمد رشید افندی › وأحد واصف افندى . فکانت مدة امال اأطبعة ا 


م إن السلطان جود الاو ل اتی بہا مزيد الاهعام . 


۲۹٦‏ تعلقات الامير شكب عل ابن خلدون 


وكان السلطان أحد الثالت شاعراً أدبباء» وله شمر رقيق لا ساف الفرل . 
و عو ديا ٤‏ وله هز ر یی 2 ھر 
أ فض من جلته : 
ى چ 
عا لسلطان يذل له الورى وبصول ساطان الغرام عليه 
TSE ANS‏ 


ا[اطان مود الول 


تولى السلطان ود الاول سنة ٠۷۳٠١‏ ولأول سلطنته تار الانكشارية وعلى 
ا المسسى « بترونه خليل » فقمعت الجكومة ورتم وقتات مهم سبمة أ لاف 
وعاد السكون إلى العاصعة . ٤‏ استانفت الدولة تحار بة المجم وا جبرت الثاهطهماسب 
على طلب الصلح » فانم قد فى ٠١‏ ينابر سنة ٠۷۳۲‏ ولزلتااعجم عن تبر بز » وأردهان 
وهمڌان » و جيم اران وا ركت لتر کا الداغصان > واجتكعان ءوارقاة 
وتفليس » وغيرها . ولكن هذا الصلح ل يطل آمره » فانه برز « ناد ركوليخان » 
من قواد المجم وخلع الثاه طهماسب وصار ه و كافلا لهماكة الفارسية ووصيًا على 
القاصر الشاه عباس الثالث . فنةقض ادر المعاهدة وغرا البلاد العانية وحصر بغداد 
فاشتيكت معركة شديدة على دجلة وانلكسر المحم أولا وثانياً > والكلهم عدوا 
فانتصروا فى الممركة الثالثة ء ووقم السر عسكر طو بال عيان باشا قتيلا . وكان هذا 
قائدآً بطلا » ووزیرآً عادلا فاضلا » خسرت ترکیا »ونه خسارة لا تمض . وأرسلت 
الدولةجيشاً آخر بقيادة السرعسكر عبد اللهباشا الكوبرلى بنمصطنى باشا الكو برلى 
فقتل هذا السر عسكر أيضاً فاضطرت الدولة إلى طالب الصلح وعقدته مع ادر شاه 
الذى كان تولى سلطنة المحم » ورجعت مع إيران إلى الحدود التى كانت عحددت بين 
السلطان مراد الرابم والعجم سنة ٠۹۳۹‏ وأ كير السيب الذي حدا تركيا على طلب 
الصلح هو نشوب الرب بيمها وبين الروسيا 

وكانت بولونيا فى فوضى مستمرة » فانهزت الروسيا من جهة » والفسامن جهة 
أخرى الفرصة لأجل اقتسامما . وقاتل « ستانسلاس » ملاك بولونيا قتالا شديداًً إله 


الترك 1V‏ 
أن ررش لوا عل وارك ووا ىة الروسا او ها وة ارت 
مع السا . 
وکات غد الدولة الماتة ول افر شى اه احد اغا اأص ين االسخرة 
الافرنسية وقد جرت معه وقائعم خر ج E‏ من وطنه ودخل ق خدمة العا 
وامتاز بالبالة فى الحرب بين السا وتركيا » م وق الحلاف بينه و بين البرنس أوجين 
فالقاة فى السخن 6 فولجد وسيلة لفر از من التح ن واا أل تر كا وار قانداو تسى 
بأحد باشا هُ وقدم لاساطان تقر ورا ٫طامه‏ فه ع اا السياسة ألا ورنة 0 واا 
على السلطان بعد عالفة مع فرنسا وأقنمه بها » فرضى السلطانبذلاك حى يتمكن من 
قهر العا . ولا عل كارلس الثاهى أمبراطور السا مشرو ع هذه الحالفةمع فرنسا اسع 
عصالحة هذه › وف اثناء ذلاك زحف الروس إلى ركا يا ھی فی حرب مع المحم 
ولا کانت السا قد صالحت فرنسا واستراحت من حرو ہا مع اسبانیا وسردانیا 
ا كبيراً وغزت به بلاد السرب ٠‏ وافلاح » والبوسنة »> وظتّت نفدما قد 
ات مرها وای جا ق وا نک وکت 
اتکی جا ق لفرت ت فاد او < ها وون و وات اراو 
السا الصلح وذلاک سنة ۱۷۳۷ وتوسطت ان کترا وهولاندا فى إعادة السلام » إلا 
آنا ان اران کن الصلح بواسطة فرنسا ٠‏ واسترجمت الدولة فى تلك 
النو بة بلادا كثيرة كانت قد استولت عليما السا . ولوللا غفلة الحاج عمد باشا الصدر 
الاعظم اكان اليش العسوى قى عليه بعامه . فاما الرب مع الروسيا فکانت 
سجالا » ففى البداية انكسر الروس على نهر « الدينيستر » وأحرق الاأطول الممالى 
أسطول الروسيا إلا إلهم عادوا فعا مد فانتصروا على الممانيين ودخلوا ملدافيا . 
و عساعدة الم کر « فیلنوف e1veِen!اVi1‏ » انقد الصلح بمن الدولتہن الروسيا 
والساء و بين الدولة المانية و ذلاك يكفالة فرنسا . و عوجب هذه المعاهدة رجعمت 
بلغراد و « وشاباتز » وجيع بلاد الصرب » والفلاح » وقلمة أورزوفة إلى تركيا . 


۲۹۸ تعلقات الاامير شكيب على ابن خلدون 


وف هذه الماهدة لمدة سبع وعشر ين سنة » وقد عحت معاهد ة كارلويتس الابقة 
الى كانت وصمة عار على الممانيين . 

فاما الر وسيا فقد رضيت بالصلح على شرط أن هدم قاعة آزوف » ولا يكون 
ها سن حر بيه لا ق قلعة ار وف ولا قى البحر الاسود › وأعاد الروس ® البلاد 
ال ی کانوا احتلوها من ر کیا . وقال المؤرخح الان «هامر هددد هة!» : إنه فىذلك 
اوقت اداد او یی ا ال DR‏ ا 
قرا تعديلات فى الامتيازات الا جنبية الممروفة بامتیازات سنة ٠٣۷۳‏ فأ جيءت الها 
وذهب السفير المماتى عمد سمید ليقدم ذلك الى لويس الحامس عءشر ف فرسای 
فقو بل باحتفال ع ورج ومعه مدر بون افراسیس اجیش المجانی عحسب طلب 
« مونقال va‏ "80 » الافرنسىی الذ ى كان آل وسفن رأ جمد باشا » وهو الذى مات 
سنة ۱٠١٠١‏ هجر ية ودفن فى « بيره » من بلاد اليونان . تم إن ت ركيا عقدت عالفة 
عسكر ية هجومية دفاعية مم السويد قى وجه الروسيا . 

وف ذلاك الوقت توف الامهراطور « كارلس الادس » صاحب السا ؛ وترك 
ملاک لابنته « مارى تير رز » فتحركت أطاع الدول الاو ر بية وأردنَ اقتسام العا . 
و6 فرصة للدولة الععانية حى تسترجع بلاد الجر » وكانت فرنسا على 
رأس الدول الى تر يد #عز يق العساء فدعت تركيا الى الاشتراك ممهن فأفى السلطان 
نقض المهد » وشر ع رسل المواءظ الى تلاك الدول حى عتنع عن إتارة الرب . 
وأصدر الصدر الاأعظم منشورآً طو يلا يصف فيه أهو ال المحروب بأبلغ العمبارات 
و تمه بدعوة الدول المسيحية الى السلام . وعبتا حاول بونقال المسى احد باشا 
وسفير فرنسا وغيرها حر يك الساطان ورجاله لاتتهاز هذه الفرصة » وساعدم فى ذلاك 
اُرسلان غرانی خان القر سم الذى كان مرف مقاصد الروسيا » فالدولة العمانية حينئذ 
أصرت على التزام السکوت وتوسطت انکلترا بینہا و بین الروسيا واوستریا حى 
عقدت بين الدول الثلاث معاهدة سل داعة . عم ان الدولة كدت بين إمارة القلاح 
وملدايا وصارت ترسل إلى هناك آمیرآً تنتخبه من أروام استانبول »۽ فکان رجال 


البرك ۲34 


الدولة يضمون هذه الامارة با مراد فيذهب الأمير الروعى من الا ستانة فيجمع مايقدر 
عليه من الا موال بالطرق الدنيثة وغمر المشروعة »› و برشو با رجال الديوان لاحل 
إطالة امارته » حى إذا جاء من زاد عليه رفوه عن‌الامارة وولوا النى زاد . وهكذا 
ساءت إدارة الفلاح والبغدان » وكان‌هذا النسق فى الک اا اعا ووناتا 
للاتراك و ماهم على عحبة الروس . وقد جنت الدولة المانية من حك هؤلاء 
الأروام ف بلاد رومانيا اتحاد الرومانيين مع الروس فى وجهبا وكان ذلك و بالا علا . 


الاطان عان الثالتف 


> کر 

وی ۱۳ دسمبر سنة ٠۷١١‏ توق السلطان مود الاول مدان ملكت ار ما 

و عر ین ست وکان حلا رؤوً عبو ا ¢ فأسف عليه الناس أجح وخلفه الساطان 

عبان الثالث . وكان المدر الأعظم خوط اشا فانتخف :بام التلطان. وا کي 

الغلول من مال الدولة » فأمر السلطان بقتله ووضع رأسه فى حن من فضة طى باب 

الق الاطاى ورل الخدارة وز را که عد راھے اغا و کان ق غا ادها 

وا مع الزم والمزم » وكانت له خبرة بالسياسة اللحارجية . وم ال امعان 

اثالث ولم حصلشیء ق زمانه سوی حر یق م ی یل فاخا الم نصف 
هذه الماصمة . ومات عیان الثالٹ فی ۲۹ ١‏ كتو بر سنة ١۷١۷‏ . 


وخلفه ابن أخيه وهو الدلطان مصطنى الثالث ابن أحد الثالث . 

وقد بدأت ساطنته فى أثناء حوادث أثارت ثائر الأمة ؛ منبا الاعتداء الذىجرى 
صى قافلة الحجاج بين الحرمين » ومنها أنسفينة أمير الماء _ أى القبطان باشى - خر ج 
متها جنودها و بق فيها يعض النواتية من الأرقاء المسيحيين فذهبوا با إلى مالطة . 

غير أن الساطان بدأ بالاصلاح فملا » وأول ما وجه اليه مه هو إصلاح الاأمور 
المالية » وضبط البايات » واتماع سياسة التوفير ولا سما فى القصر اللطانى . وأخذ 


N.‏ تعلقات الامیر د س شکب عل ان علدون 


السلطان ادارة الارقاف من بد «ا غا القصر » وسكا إلى الصدر الاأّء: م وکان 
راغب باشا يبنى الحاجر الصحية توقياً من الطاعون » و يقوم باصلاحات آخرى مثل 
ادد اک المظ نة الى بتاعا ی اتا دول و کان مراد ان ی ادال اول 
بترعة تتكون من نهر سقارية » ومن عيرة واقعة بهن سقار ىة و إزنيق › وذلك 
تسهيلا لنقل الحبوب والاقوات فات قبل أن يتمكن من إجراء هذه الفكرة الحسنة 
وکانت وفانه سنه ۱۷٥۲‏ . 

وتا كانت الدولة فى أشد الاجة إلى مثل راغب راشا جرت حوادث فى غابة 
الحطورة » منا قتل بطرس الثالث قيصر ااروسيا وجلو س كاتر ينة الثانية على عرش 
AEE TSE‏ 0 اوا قن ووت 
فى صف الدول المظام » وأخذت تنو بسرعة فوجهت جيع دسائسہا إلى إسقاط 
N E EE‏ ق ل اينوك وا ت 
من يدها بموجب مماهدة « نيستاد » أحسن ولاياتما فى البلطيق الغر بى » ثم قضت 
الروسيا عل ملكة روتيا وأ جلت كل عرش دة الاكة الكونت # قاسلاس 
بونيائوقسكى » عشيق القيصرة كاتر ينة أو أحد معشوقيما الذين كان لا يأخذم 
الاحصاءء فاحتحت تركيا وفرنسا على عمل الروسيا هذا ولكن الدولة الميانية كان 
بلغ منها فساد الادارة وفشوالرشوة والحيانة إلىأقمى حد يتصوره المقل و كان‌الانكايز 
و تعملون الال فف یع مقاصدم > و بنالون به جيم مأير يدونه من الدولة وكان‌الساطان 
يعر فكل ذلاك ولا يقدر على الاصلاح نظراً را لشمول الاد وعموم لار خي اقل 
لحان القر سم : إن جي يع الباشوات الذين عءندى قد فسدت أخلاقهم ول يبق هم ۾ 
الا فی اقتناء الحواری › وآ لات‌الطرب › و بناء القصور . وف آئتاء ذلاتاءتدی الروس 
لى حدود الدولة ودخل الةو زاق الى « بالطة » فأعلنت الدولة المرب على الر وس 
ولک نکانت جیوشما فی أسواً حالة » وكان مضى زمن طويل وى خاقضة ف الل 
سيت أ معدات القتال » وكانت قلاعما قد تداعت الى الراب » وكانت المدفمية 
ف أشنع حال و کان الاچ قد اخدو! بتقلون فی ولایا ہم مثل احد باشا فی بغداد 


التر لك ۲%۷۹ 


والحاج عکلی فی طرا لز ون » والمملوك على بك فى مصر؛ وغيرذلاك . وثار يومثدر 
ظاهر العمر الز يدال فى عكة . ۰ 

هذا ولا أعلنت ت ركيا المرب على الروسيا زحف خان القر م کرم غرائی 
فاخترق حدود الر وسيا » وهزم ااروس وعاد الى بتدر خسة وعشرين الف أسير 
مہم ۔ ولسوء الحظ ما ت کر ے غرالى ق آثناء ظفره هذا » فزحف الروس وحاصروا 
« شوقسین » فامتنعت عل م > وجاء امین باشا قاد الممانيين انحدة التتر فا ہزم 
وامر السلطان بقتله . وخلفه و زر يقال له « المولدوفنحى » ف بتوفق لانه بيا کان 
عبر نهر د تيستر طفت المياه فزعزعت أركان الج مرين اللذين على اللهر » فازدحم 
افش الان از دعام ساعد عل انار اوو ری مد دد کر یا کان ارون 
يرمون على اليش بنيرانهم فاتكقاً المانيون الى نر الطونه » ودخل الروس الى بلاد 
روماناء ارسلت ااروسا أ-طولا الى البحر المتوسط فاثار بلاد اأوره » و يلاد 
الجبل الأسود» فتواات الوقائع بين‌الأتراك و بين الثاثر ين من‌الأر وام » ومن‌السلاف 
واشتعات المرب بين الأسطولين المانى والر وسى » واحترق الأسطول المانى فق 
« ششمه » . وکان بقود الأعط ل الر وسى ا اك ي اة 
كاترين الثانية » ولكن قيادته كانت اسمية والذمل كان لأمير الماء الأيكوسى املسى 
« القنستون » وأراد القنستون هذا أن خترق الدردنيل فأهى أو رلوف أن يطيعه 
وجاء خصر جز رة أى الى هى قبالة ذلك البوغاز . وكان المثانيون قد بادروا الى 
عض الدرفل ٠‏ و عدو ل التمن الاين ال عا ركد ا اط 
یوی اا و ا 

STEN as‏ على الممانيين › مع أنه کان عند هناك 
ماثة وعالون آلف مقاتل » وأوشكوا أن عيطوا بالر وس › ولكن بسوء إدارتيم 
تغاب الر وس عليهم فى معركة « كاهولو » وقيل إلم فقدوا خسين الف مقاتل . 
ولم يكن من يمَكر ف حفظ شأن‌السلطنة غير الداطانوحده › وكان‌الو زرا ء كلهم نحت 
تأثير الاتكليز بر يدون‌الصلح » وقدطلبوا وساطةا سا لذلات . وكان البارون«دوطوط 
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de Tott‏ « الافرنى يشتغل اش السلطان فف 7 المدفعية العائية ء اذ مد أن 
کات کی اا ل ی ق ر ! ! فأنشاً الساطان 
مدرسة للهدفمية والهندسة فى الكاغدخانه » وكذلاك بى السلطان مدرسة للبحرية 
وذلك فى دار الصنعة الى رقول ها الأتراك « الترسانة » e‏ الر ةرت ان 
أقصی حدود الملل وصار القبطان ا ا ناظر البحر به - يضح السفن عت 
المزاد » فالذى بر بد له فى الرشوة قلده قيادة السفينة . ل TENEY‏ 
دوطوط خدم الممانيین فى ذلا الوقت خدمة جز بلة فى م المدقعية والبحر بة . 

وف سنة ٠۷۷١‏ هاجم حسن بك التركى ومعه أربعة لاف متطوع جز رة 
« ی » وهزم الروس وألجأم الى القرار بأسطومم > فکافاه السلطان بنظارة المحر ية 
وا ہزم الروس أیضاً فی کرجستان » وف طرابزون › إلا آم لبوا ت اعوج 
و كانت هذه قاصمة الظهر لتركيا اذ أعلن البرنس الروسى قاد جيشهم استقلال الةر م 
عن ر كيا » و وضعا ت حاية الروسيا . ومن بعد ذلك صار البح ر الأمود بين 
الدولتين بعد أ ن کان ew‏ ع ن 

أما العسا فقد اتفقت مم بر وسيا والروسيا على اقتسام بولونيا » تم توسطت الغا 
ف الصلح بین تر کیا والرو سيا واجتمع رجال الدول الثلاث ف مولداقيا » وعندمايدأوا 
بالمذ اكرات الصلحية اط الرو سف مطالب ہم فرفضت ت ر كياصلىحا ذا › واستۇتات 
اللحرب ۔ فاتکسر الروس قى « روسحىق » و « سيلستربه » من بلاد اايلغار. 
فذهبوا الى « بازرجيك » وهى مدينة غير عصنة فانتقموا عن هزاميم بقتل الا هالى 
القساء ىالا طقال وو المۇرخح « هامر » أن حسن باشا قبطان البحر على 

س جيش من السباهية طرد الروس الى ماوراء الداوب :¿ وغم مدافمم و أر زام 
۴ کک الطمام فيها اللحوم وهى نصف ناضجة . 

ع إن الدولة تغلبت على علي بك الثائر عصر بالاتفاق مع ظاهر العمر از بدا 
والى عكة الذى كانت السفن الروسية ده بالمال والسلاح » ولسوء طالع السلطنة 
مات مصطن الثااث بيا كان يريد أن يقود الجيش المرابط على الدانوب » وذلاك 
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فی ۲۱ سيتمبر سنة ١۷۷٣‏ وأسفت الأمة المثانية بأجمها عليه » لاّنه كان مصلا 
کبیراً > وجاء فى زمن بلغت فيما الادارة أبعد ما يتصوره المقل من الملل » فمالح 
أمراض السلطنة بصبر عجيب » وأصلح جانیاً کیرآ ما کان ینوی إصلاحه . 

وقد فَكر السلطان ف خرق برزخ السو يس وكأف البارون دوطوط بأن سے 
له خطة هذا المشر وع الذ ى كان ينوى إجراءه بعد عقد الصلح . 

السلطان عبد المد اللاول 

فتولى الك الساطان عبد الجيد الأول واللاك جرة تضطرم » ولم تصل الفوضى 
فى السلطنة الععانية إلى مثل ما وصلت إليه لذلاك المهد › فان أحد بأاشا والى بغداد 
كان قد أعان استقلاله » وظاهر الممر الز يدان كان قد استفحل أمره واستولى ط 
بلاد الجليل الى بقول ها المرب « بلاد الاردن » وحصن عكة واخذها عاصة له 
وکان عمد بك والی مصر ٹائراً تقر یبا > وکان مود باشا والی اشقودرہ فی ثمالی آاہانیا 
قد انفصل عن الدولة » وكان أ منه طى باشا والى يانيا الذى أسس في جنول ألبانيا 
ما-كة مستقلة . 

ول فد اد الأول غل اة وه دالا وجات الروسا راعلات 
عليه الحرب انتقاماً عن هز انها الماضية » وأسرعالقائد الروسىالكونت « رومانسوف » 
فةطع بين الجيش العماني و بين مير ته الى كانت ف « فارنة » فوقع الرءب ف‌الجيش 
وتبداد مله » ول يبق مع السرعسكر إلا ٢‏ الف مقاتل . فرایالاطان اداو 
الحرب مستحيلة » وعقد مع الروسيا مماحدة « کوتشوك قینارجی » فى ۲٣‏ وليو 
سنة ۱۷۹٤‏ . و ذه المءاهدة انساخت بلاد القر م » و بلاد بوجاق » و بلاد قو بان 
عن ت رکیا » واستولی الروس على کیلبورم » و يى قامة » وآزوف ؛ وصار م حى ‌الملاحة 
فى البحر السود > ورجعت الفلا والبغدان إلى تركيا ولكن مع الاعتراف لاروسيا 
عق إبداء رأيها فى شثون تينك الامارتين » وكذلاك صار لاروسيا حق لخر وهو 

(۱۸ - تعلیقات ) 
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اكلم فى الشثون المائدة للدسيحيين وکناسہم > ما كان السب فى الحرب السعاة 
قال هامر ٥رح‏ السلطنة المجانية من امف هذه الےأهدة صار اا واللحرب 
مع الدولة المانية فى قبضة الر وسيا » وقلما وأجدت معاهدة طى تر كيا أشأم منها » ول 
ینشف ابر على الو رق تی أعلت الروسیا دانسا فی شبه جزبرة القرح » فثار 
الأهالى وخلموا « دولة غرانی“» الأمير الشرعى و بايعوا «شاهین‌غرانی» الذیانضوی 
عت لواء الر وسيا . فيقبل أ شراف البلاد أن يدخاوا فى طاعة اللان‌الجديد »فاستنحد 
هذا كار نة فارسات اليه جيشاً سبمين الف عسكرى » فقبضوا على أشراف البلاد 
وأعيانما » وقتلوا وغر بوا وارتكبوا الفظائع » واتهى الأمر مخضوع القر للح 
تارج » فلج ال تر کیا فنفوه الى وک إہم قتلوه . وصارت القر ےم 
والقو بان من ذلاکگ ک المهد ا ع الروسيا ء واعءترف ا الما بذللگ سنة٤‏ ۱۷۸ 
وکانت العسا والروسيا متفه تەمتين ینک وتعاهد اللامراطور ومەف الغا صاحب 
الا والقمرة كان نة :عل اقتسام ت ركا . فاضطر الباب المالى أن يعلن المرب 
عى الدولتين ¢ فزعت اللخیوش العسو به من هه ه بلةراد فکكسرها الصدر الأعظم 
فی « لاغوس » وآ کتسحح بلاد « البانات » الى کانت لترکیا من قبل . وھا 
الاتراك مدينة « كيلبو رم» فامتنعتعليمم لان الروس أحسنوا الدفاع عنها » واستولوا 
على « وای » وعلى « أوقزاقوف » وجاء قطان اللحر حسن باشا لينقد 
» أوقزاقوف « سر ہس عشرة سفينة » اتك عشر الف مقاتل > فکانت تة 
هذه الفادحة أن الروس دخلوا « أوق قاف » وذعوا ٠٠‏ الف نسمة من أهلها. 
وفي أثناء هذه المرب ظهر رجل ق الأناضول تسمى بالشيخ « أوعلانأولو » 
وزعم أنه الممدى » وكاد يثير الأناضول كلها على الدولة . ومن ااغربب أن هذا 
اأہدى كان ف الةيقة رجلا طلياناً اسمه e‏ ور قاتیستابوتی Jiovanni‏ 
Battista Boat‏ ۾ ولد فى « پیازانو » من إبطالیا › ودخل‌راهاً عند الدومینیکان 
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فى « راثین Kae”‏ » فارسلوہ إلى الموصل » فاختلف هناك مع المطران وخرج 
من الدير وأخذ جوب بلاد الأناضول » و بلاد إيران » وانقلب من الرهبانية إلى القيادة 
المسكر ية » و إلى الدعاية اممدو ية » وأخذ طب ف الأمصار فى إعادة الالام إلى 
نقائه الأول كا كان عليه السلف » فانقاد الناس إلى كلامه وأطاعوه » وزحف إلى 
أرضروم واستولي عليما وتلةّب بالمنصور ء وأراد أن يتقدم منما إلى سيواس . فأرسل 
الباب المالى رسله إلى هذا ادى يمول له : إنه مادام ادى المنتظر فليظہر حاسته 
الدينية فى حار بة الروسيا ؛ فاقتنع البدى المنصور بهذا الكلام وسار إلى القوقاس 
معارب ااروس » وانتصر ف‌الوقعة الأولى على القائد الروسى « أب ركسين » تم انكسر 
وما زال حارب مدة ربع سنوات والیرب بینه و بين الروس سحال » إلى أن وقع 
فى أيدى الروس أسيراً فماملته كاترينة مماملة حسنة » وأجرت عليه رزقا كافياً 
وعاش فی دير الأرمن الکاولیك إلى سنة ١۷۹۸‏ 

أما النلطان عبد اليد الأول قد ترا عد الصاتي: علق البلك مات غا 


وذلاك فی ۷ ابر یل سنەة YAY‏ . 


الساطان سلم الشا لت 
دل مکو ا ااسالطان سل الثالث » وكان عبد اليد حلاف السلاطين 


السابقين برا بآهله » ف_كان يمامل السلطان سلما مماءلة الأب لابه 

غاس السلطان سل أسواً ما كانت السلطنة حالاء وكان لم قا او 
إصلاحبا والأخذ فى إدارتها بالطرق المدية الأوربية . وكانت هذه الذكرة قد ملت 
دماغه فتجشے مشقة إجرائها » وأنفغذ كثيراً متا . وكان حيدال لمال عاقلا حلماء فبداً 
ما-كه بالمفو والمرحة » وساعد المديونين بأداء ثلاثين ف الثة إلى دائنمم من خزانة 
السلمانة خفيناً للازمة الاقتصادية » ولكن طالع الحر ب كان لا يزال مشثوماً . فان 
قبطان البحر حسن باشا انکسر فی «فورشانی» في ۲٢‏ ولیو سنة ۱۷۸۹ و بمدذلاك 
بشہر بن للقت بالا نيين هز ية أخرى ٠‏ وكانت الفلاح ٠‏ ومولداقيا » و بلاد السرب 
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فى أيدى الاعداء » والروس عاصرون قلمة اسماعيل الى هى ممقل المتانيين الأءظم 
على الدانوب » وكانت اللزانة فارغة » كانت من كل جهة علامات الشؤم مُطبقة 
إلا أن حاد جاء مف الازمة وهو موت بوسف الثانى أميراطور السا سنة ٠۷۹۰‏ 
فان أخاه ليو ولد خالف الياسة الى كان ساثرا علها أخوه فى عداوة تركيا وعقد 
الصلح مم الباب المالى » وأعاد اليه جيم البلاد الى كانت السا احتلها من تركيا 
ری دک اما کے غل ضفة و رالا ت ولكق الرونن لرا افر ن٠‏ ورا 
قامة اسماعيل عنوة بعد حصار شديد يوق الوصف » فذح الروس جيع امس دين كارا 
وصغاراً » رجالا ونساء » واستمرتالمذعة ثلائة أيام » ولا وصل احبر إلىاستامبول ثار 
الشعب وطلبوا الاقتصاص من رجال الدولة ء فقتلوا هم الوزير حسن باشا الذ ی کان 
قبطان المحر رغم ما کان من بسالته وقیامه واحجباته » و کان ا دوسف اشا 
قد ازم أ فی « مانشین » فتدخلت ان کلترة و روسےا ف الصلح » واتمقدت 
معاهدة « بای » فی ٩‏ بتار سنة ۱۷۹۲و عوج ما استولت الروسيا علیالقر ےم < وعلى 
شه جز رة طامان » وقسے من قو بان » وقسم من سارايا؛ ومدينة أوقزاقوف 
وغير ذلاك . 

نبغ دلت ارقت« كر ترك كين اشا درل طارة الجر نة و کان عا 
لاطان » وکان محلا ءزايا نادرة » ولو لم عت قبل وقته وذلاك سنة ۱۸۰۴۳ لبلفت 
تركيا بواسطة هذا الوزير الدرجة القصوى من الرقى ٠‏ فانه بدأ فطهتر البحر من‌القرصان 
مد أن طال عيثمم فيه »م أخذ بترمے القلاع وشحنما بالقاتلة ‏ تم انتدب مہندسین 
من فرنسا والسو يد » سم أخذ بانشاء الاساطيل » وجداآد مدرسة المدفعية » ومدرسة 
البحر ية الاتين كان أنشأها البارون الافراسى دوطوط . وأنشاً غزانة كتب تشعمل 
على أحس ن كةب الفن » واعتمد فى أ كثر اصلاحاتهالمسكرية على ضباط الف ر نسيس 
وأدخل اصلاحات فى دار السبك ف الطو عخانة » وكانت الروسيا تنظر إلى هذه النهضة 
المانية بمين الحذرء وقد فرت لانكث « عماهدة ياسى » وتار فىذلك الوقت باشا 
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« ودن » من بلاد الباغار » فساقت الدولة عسكرا لحاريته ولك ا التزمت أخبرا 
أ ر بترك ودن له مدة حیاته . 

وكانت هذءالقتنال۔صطلة المستمرة ف ‌الساطنة المانية فىداخلها » وهذه الحروب 
المضطرمة المستمرة عليما من خارجما ؛ قد أطمعت فما دول أو ر باء وصيرما تضكر 
فى دنو أجل هذه السلطنة . وصارت كل دولة تتحعن للاستئار بشقص من هذه 
التركة . وقد كان حديث اقتسام أو ربا لاسلطنة المانية قدعاً » وطالما نذا كرتالدول 
الا وربية جماء فى هذا الا مر »أو تفاوض القسے لميا ى اا ون 
حول دول ذلا الاختلاف فا بيهن ء مع صمو بة عام العمل بنفسه » لأنه لويس 
بسهل ٠‏ وقد تلاصا فى حواشى « حاضر المالم الاسلامى » كتا لاأ حد و زراء رومانيا 
اسمه « مئة اقتسام لتركيا » يدل بالوثائق على قدم المكرة الصليبية فى أو ر با وعدم 
انقطاعہا » ومن‌الغر یب أن الا ر بیين فكروا ف‌هذا الا مر ایام کانت ت رکیا فی عنجية 
آمرھا » وکانت جیوشہا توغل فی قاب أو ر با . فبدیہی آم ازدادوا تف کیراً به یمد 
ان ظہرت علا علامات الاعطاط » وتوالت فما التو رات ٠‏ ومر رعاياهااللقانيون 
اأسجورن. کارت # ولوان قاض غاا 

فلا تو لی اثالث الشاطة كان الاس ىأر وا يتقدون أن أجل اة 
اصح ا ا و و ر و ا ی کو لتیار اا ةه واو 
اقناع ترکیا بان ہذہ الغزاۃ لا تنوی مہا فرذسا المداوۃ لترکیا ‏ و إا تر رد ہا سيلا 
الى المند کا آنا تری حک الك ف مر شع أخبة بالفر شى فر بذ القضا: غاية: 
وکات اة ی غ قد دمن هرد ةو ادى ات ال ت 
فرنسا مدر اهتبلت فى ذلات الفرىة حى تقر بت الى المحكوءة المعانية » وصارت 
ا واد ا ت ل ا وو ق 
وقبضت الدولة على معتمد فرنسا وحبسته ف الا براج ااسبعة بالا ستانة » وضبطت 
أملاك الفرنسيس فى جيع البلاد الماية . وكان الةرنسيس قد تغابوا على المااييك 
فى واقستى « الاهرام وامبابة » وسقطت مد ر كلها فى أيدي الفرنديس وجاء جيش 
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عاني بقيادة مصطنی باشا عدده ۱۸ الَا فنزل عند أي قير » وقبل أن يتحصن ف 
مراکزه هجم عليه بولابرت ومرّقه شر مزق » الا أن الأسطول الانکایزى حرق 
الأسطول الافرنسى فى مياه أهى قير » فتعذ ر طى الفرنسيس إجاد عسكرم » وصار 
کالحصور ٠‏ و هذا فقد زحف « بونابرت » الى سور ية » وما زال يتقدم حى وضع 
الحصار طى « عكة » وكان لو أخذهااستولى على سورية ؛ ور عا وصل الى الأستانة . 
وهذا شىء لا يدر مؤرح أن جرم به » و إعا يتقق المقلاء على أن فشل بونا برت مام 
عكة قفى على امال فرنسا فى هذه الجلة الملصرية . « فاحد باشا الجرّار البوسنوى » 
قاد الحامية المانية فى عكة « والاميرال سيد سعث » قاد الأطول الانکلیزیى 
في بحر عكة » رها بونابرت خائبا . فرجع الى مصر ومنها حر الى قرنسا » وتركقيادة 
جيشه للجترال « لير » . فأخذ الانكايز يقاوضون كليبر ف‌الصلح » ولكنهم‌طلبوا 
منه تسل جيشه فأنى قبول هذا الشرط المهين » اء واحد اجه سلمان الحلى سار 
من حاب الى مصر عجرد يته » وط ن كليبر مخنجر فقتله » فأنقذ الاسلام من عدو 
كبير . لفه الجنرال « متو » فاتكسر» وأخيرآً تم الاتفاق سنة ۱۸٠١‏ على إخلاء 
الفرنسيس للديار المصر ية 

وكان السلطان راغ جد فى عقد الصلح » وذلاك لأن الفتوق كانت متوالية 
من كل جهة » فالاتكشار ية عصوا فى بلغراد واستولوا على القلعة . وكانت عصائب 
من الأشقياء تعيث ف بلاد البلغار » ومكدونية . وكان السر بيون بقيادة «قره جورج» 
جد العائلة المالكة ايوم قد رفعوا لواء الثورة . وكان « على باشا تبلى » المتغاب طى 
يانيا قد أعلن استقلاله ء وكات الوعا ينون غد عورا اناز وأنعراا ظل 
انلرمین الک ر یفن ٤‏ وکانت: ف شن الا فة راخدا اا هار ية اشاق 
الماماء بسبب التشكيلات العسكر ية الىقام ها السلطان سلے مقتدیاً فا باشوش 
الور ةوقك أطلى علہہا اسے « النظام الجديد » فوقع القتال بين الانكشارية 
والنظام الجديد › وان ہی الک ا غلية الانكشار ية . 

وقی ذلك الوقت رجم التقارب بین ترکیا وفرنسا » وأرسل بونابرت ال رال 


البرك ۲۷4 


« سباستیانی » لاأ جل حل ااباب المالى على عار بة الروسياء وكان الباب المالى 
عزل امیر ی الفلاخح » وء ولدافيا صنيعى الروسيا ء فأرسلاسكندر الا ولقيصر الروسيا 
عسكرأ احتل تينك الامارتين وأعلنت المرب . 

ثم تكفر ااشورات الداخلية . والفتن والرب مح الروسيا » حى جاء الانكايز 
يطليون من الدولة أن تعقد عالقا مح الروسيا وانكلترة » وأن تعلن المرب على 
فر ا وة ارال اسشا الذي أرسله ونارت إل الأيغاة © وان تخل 
عن الفلاح ومولدافيا لاروسيا . وقد طابوا أن يتسلوا الدردنيل والاأسطول المثالى . 
فأ نى اياب المالى قبول هذه الشروط » ودخل الا سطول الانكليز ى من الدردنيل 
الذى كانت حصونه ضعيفة جدآً سبب إهال الاتراك ها . وكان الاأسطول المثانى 
أمام غاليبولى فأحرقه الانكايز » ولا وصل اللبر الى الا ستانة عوّل رحال الدولة 
على الاستسلام لارادة الانكليز وااروس » وأشاروا على الساطان سل بترلك کل 
مقاومة 3 إل ان الا شار بةوالا هال اروا علیہم ۰ اجا السلطان على المقاومة 
واستفاد من‌ذلات ال جرال سباستيالى والفرنسيس » وانة إليهم سير أسبانيا » وحرضوا 
الاٴهالى على القتال › وامذات التحصينات بالعاصمة بيا الاٴميرال الان کازى 
دوکنورت بتفاوض مع رجال الديوان فى شروط الصلح . فا مضت خسة أيام حى 
كانت الحصون قد ترعمت وصار فيا تسعائة مدفعم »> وكان ناظر البحربة من حرب 
المقاومة عخالةالزملاه » خهز عشر بوا رج وأعدها لقتال . فلها رأىالاميرالد وكنورت 
آنه هذه الايام الخسة الى أضاعها فى المفغاوضات الصلحية أص بحت الا ستانة فى منهة 
عظيمة » خاف على أسطوله قأسرع عفارقة الاستانة » و بيا هو عابر الدردنيلأطلقت 
عليه المحصون مدافمها فأغرقت له بارجتين وأهالكت ساثة عرى. 

فغضب‌الانكليز وأرادوا الاستيلاء علي‌الديار المصر ية ؛ وكانت الدولةقد أرادت 
التختص من الاليك فثاروا علیہا وتغابوا على خسرو باشا فى دمياط . 


YA‏ تعلیقات الاٴمیر شکب عل ان خلدون 


عمد عل باشا 
وكان هناك قائد آلہانی امه « عمد على » من‌ذوی‌التدبير استفاد من‌سوء إدارة 
الماليك » واستحلب إلى ناحيته عواطف الاأٴهالى » فصار له رپ ا وثاروا على 
الاك و ارو اجا غل سرو اغا اال من فل الدولة وسرو أل الاياة : 
فأرسلت الدولة مكانه خورشيد باشا » فأراد هذا أن يتخاص من جد على فل يقدر 
عليه ببب انتصار الاهالى له . وألح المصر يون على الدولة بتولية مد على على مصر » 
فرضيت الدولة بذلك تسكينا للفتنة » وأصدرت الفرمان بولاية جحد على » على أنیدنع 
ا و ا نة ماين فر نك + وکن داك س ۸6 فاش ااك ت 
رئاسة « عمد بك الألنى » مع الانكليز وشرع الفر بقان عحار بة الدولة » واحتل 
الجغرال « فر يزر » الاتكليز ى الاسكندرية سنة ۱۸٠۷‏ إلا أن جد على لم يكن 
على طرز الماليك ف الامال » فتغاب طلى الانكليز » واسترجع الاسكندرية » 
غت ادر ارب غل ا رة وجرت فر ك غر به غا ين الا سطرل اياف 
والأطولين الانكليزى والروسى طى باب الدردنيل . 
وف ذلك الوقت عادت الثورة إلى الاستانة » وكان الصدر الأعظم غاب مم 
أ عوانه الوزراء فى سد الفتوق البعيدة فتولى قاعقام الصدارة » ان الساطان 
وأفسد بين الحند » فهاجوا الةصسر وطايوا من الساطان أن يمهم سبءة عشر شخما 
من رحاله ليقتلوم . وكان الساطان توقف عن مقابلة اللانكشار ية بالعسكر الجديد 
ا سفك الدماء بین عسا کره ء ولکنه لم يشا أن يوافق على تسل رجال 
للقتل › وف مقدمتهم 0 البستاجى باڈی » الذی عند مارُی استةحال الثُورة و إحاطة 
الاتكشار ية والجيش المستّى « بك » بالقصر أراد أن يستسل إليه ليقتاوه و بخلص 
فو اة الناطان م ها الارق اغد اليف يل ف جيم ا الاصلاحات ال مددة 
مازداد عرد الجند حى طلبوا خام الساطان سل تسه » قاستفتوا شيخ الاسلام‌قائلين 
له : إذا كان السلطان مالقا لأحكام القرآن فهل جوز بقاؤه على عرش الساطنة ؟ 


۲۸۱١ الترك‎ 


فأ جاب شيخ الاسلام : كلا والله أل عا جب ٠‏ وكان رئيس الثورة رجلا يقال له 
« قاياقتحى أوغلو » فاستند على هذه الفتوى وخادوا سا الثالث 


و اموا مصطق الراب بن عید ايد الاول « ودخل شيخ الالام فا بلغ اللطان 
سام فتوى اللحلعم وإرادة الشمب . فتاقى السلطان سل هذا الامر بالصبر الجيل 
وال چا واد دی ارات فى تمل جود ابن عه الذى تولى الساطنة فما بعد 

ےا“ . 0 E ۰ ۴۹ é‏ . 2 
باہے مود الثانى . ولا وصل اللبر إلى الانكشار ية على هرطونة زاطوا فرحا » وثاروا 
على الصدر الأعظم وجملوا مكانه شلى مصطى باشا . 

وصار الحم ف اتا نبول لشیخح الالام 3 وقاعقام الصدارة ¢ ولكن : يطل 
الامر حى وقع الحلف بیمما واستاد « قاباقتحى اوغلو » من ذلاك فاعاز إلى شيخ 
الاسلامو VK‏ الصدرالأءظم فقام‌مقامه طيّار باشا فاختلفا معهأ بضا فأسةطاء فالتحأإلى 
مصطنى باشا البيرقدار والى رسجىق . وكان البيرقدار من حزب الساطان سلم > فقرر 
أن فال لاتا و علصا من هده العوی ویرد سےا إلى اأساطنة . فأرسل من 
قرلەسەاة ال ‌الصدر الأعظم _ و کان الصدر مصطن‌شای_ فأ کدله ا نکل مراده علص 
الاستانة من شيخ الالام وقاباقتجىاوغلى › فوافق‌الصدرطلى ذلاك » ومالاه !ايد على 
N SE E E E O E NET‏ على الاستانة ء فها علم 
الداطان مصطنى الرابع بهذه المركة صدر أمره بمزل شيخ الالام وأعوانه » وحل 
نظام عسكر اليك . وكان مصطن الإيرقدار على باب الاستانة » فأظهر رضاء وظن 
السلطان مصطنى أن الفتنة قد انقضت » وذهب إلى كوش ك كوك صوتنيز“ه ولكن 

2 سے ۽ ” ۰ - 
البیرقدار کان ناویا ان لا یرجح حى يرد السلطان سلما إلى الساطنة » فهاجم القعر 
واتفق الانكشار بة ممه »> وبلغ ااسلطان مصط ذلاك فرجع إلى القصرء وارسل 
إلى البیرقدار یقول له لیتہ هل فانه لا یلبث ان رح إليه ااساطان سلے . وق الوقت 
ا مصطى الرابع جاعة من رجاله بقتل سام اثالث » وكان السلطان سام 


YAY‏ تعليقات الاامير شكيب عل ابن خلدون 


a E E E 
قوی البية موفق المضلات › فصع حل من ها جوه قبل ان ممل تيلا ۰ ول قیل‎ 
A لا_اطان مصطنی أنه ور ا عايه حاء و نظر اليه وقال قولوا لہاشا روسحی‎ 


الآن ال_اطان سا الذى رده » وکان البيرقدار و يقال له ا » المدار قد 


2 
دخل القصر عنوة » فرأى الساطان سل در با وى أفندم . وآخذ 
بلطم فته و مک 8 فقال له سك على ناظر البحر بة نة : س لباشا روسدی مصطنی 


المءدار أن يبكى بكاء النساء فلندع اليكاء ولنقتص 8 1 لطان السلے ولنخلص 
النساطان عرد الى صر أن شل ضا : . فرجع البيرقدار إلى رشده وخلع ااسلطان 
مصطنی وحڊسه 
ا(لطان مود الثای 

و بایع أخاه ودا بالسلطنة وذلك فى ۲۸ وليو سنة ۱۸۰۸ . 

وفی سنة ٠۹۱۷‏ طفت أنا حرر هذه السطور مح کر ا و ا ا 
المانية فى قصسر طوب قبو مقر الدلاطين المظام قبل أن صاروا يسكنون ف قمر 
« طوله بقحه » وكشك « يلدز » وكان يدلنا علىآثاره التارخية » وأقسامه اا -كثيرة 
المدهشة » ااۇرخ ادر هة واا وسا ا ا الى قتل فيا السلطان سام 
الثالث رحه اله دلنا ءلى اكان الذى سةط فيه صريعا » وهو لا بزال ممروفاً إلى 
الا ن . وبهذه الناسبة روى لنا حادثة مصطنى المهدار هذه بتفاصياما وقال: إن الذين 
قتلوا اللطان سلما ار ادوا قتل السلطان ود ضايف لا يبت غير السلطان مصطنى 
فيضطر الملمدار 2 ل سلطنته » فان هکان ْ د الا ومصطنى ودود خءاعة 
مصطنی بعد قتل سا ہے جاسوا 2 القصر ليحدوا عمود ليقتلوه »> فكان الجوارى 
ادن وو واه ا حطر على بال المََلة > فبقی ختبعاً فى هذه المدخنة 
إلى أن قبض مصطنى باشا البيرقدار على السلطان مصطنى؛» فأخرجوا عجودآمن‌المدخنة 
وبایموه سلطاتاً . ولو لم يوجد مود لكانوا مضطرين أن يبقوا طائمين لاسلطان 
مص طفی . قال انا رفيقق بك » إنه أدرلك جار ية عاشت ت طو لاء وماتت فی زمان 


YAY الترك‎ 

الساطان عبد الجيد ن الداطان ود » وكانت تقص له كيفية قتل السلطان سام 
الثالث لہا شہدت ذلك عا . 

ولا تولیااسلطان ود الثانىولى البيرقدار مقام الصدارة الءظمى » قبداً هذا بقتل 
جيع أعوان السلطان مصطنى » وزعاء عكر اَمَك . وانفرد البيرقدار بالأمر والنحى 
وعقد مجمامن جیع الاعيانوالوزراء » وأوضح همو جوب إصلاحأوجاق‌الانكشار ية 
وتأسيس جيش يضار ع الجيوش الاور بية فى تمليمه ومعدانه . وقال الصدر الأأعظم 
إنه هو من جلة الانكشارية و تخر بکونه ٥٠ن‏ هذا النظام > ولكنه ری أن 
هذا النظام قد فوا 6 کان غاا لا غلب لول يتحرف عن جادة تمال الحاج 
بیکتاش 5 والكن هااا مدان کن مدة قرون هو عماد السلطنة » وكان الما 
رعف ر مته آل من الفساد إلى أن ‌فقد کل «زاياه القدعة » وندى جيم القوانين 
ال کان فرض عاي العمل بہا الساطان سلمان القاوهى ء وصار الترق فيه بالرشوة 
وکاک کے کے اراد 2 اجهل بالفتون المسكرية فاعطت مء نزلة هذا الجيش 
اطاط عظا » ولذلاك فقد مرد نى اللطان بأن استأصل جيم ها.ء الاد ىجاق 
الانكشاربة » وآن أجبر جيم کار غير اوجن E‏ السكن فى الشكن 
السك ةوان ا إلا للازكشار بة القيمين فى الشكن › وأن منم بیع 
الات وا وات غ وان ٢ه‏ جب على جیمالانکشار ية التقید جال السلطانسلمان 
واتباع الطرق العصر ية الاو ربية الى العلماء نوجوب اتباعها e‏ ان2 ولای 
الساطان عازم طى تأسيس جيش جديد من شبان المسلمينء ومن أتفس‌الانكشار ية 
يتلقى الطرق المصر ية الور بية الى بمكنه أنيقاتل بها الكفار بنجاح» هذا معالحافظة 
طى نظام الطاعة والاعاد الذ ى كان عند الان كشار بة القدماء . 

فوافق جيم الوزراء وأعيان الساطنة طى هذا القرار » وأفتى شيخ الاسلام بوجو به 
وظن الاس ان کے کی قد اتکی 

إلاأن قوز البيرقدا ركان ءظا إلى حد أن غص" به الذظراء » وصاروا يتر بصون 
به الدواثر . وكان قد أغضب الماماء باحتقاره إيام » و بءزمه على التصرف بأوقاف 


YA‏ قعليقات الآامیر شكيب على ابن خلدون 


المساجد ء وارتكب االبيرقدار خطيثة تبديد الجيش الذى دخل به الأ ستانة ؛ فانه 
کان أرسل منه اى عشر الما إلى مدينة « فيلبجّه » لقتال « مولا أغا » الثاثر بها 
فل يبق عنده إلا سيعة لاف ل يكونوا بقوة كافية لنعوه من أعدائه »> قزحف 
الانكشار ية إلى القصر لينقذوا الساطان مصطن الرابم و بردوه إلى اللطنة فقابام 
البيرقدار بشرذمة من العبنك: اللدید غ يقد ر le‏ توم فالعدد ؛ فقتل‌الاطان 
مصطنی ور الم ته فازدادواحنتاً 4 4 = رقوا حانیامن القصر 6 ودخلواو ا ۱ 
أن بقمضوا عايه أعوانه ¢“ فلحا اى ڙن البارود ووضع ره انار » لاک دو 
وأعوانه کح أنقاض عزن البأرود » و ان و اى أعدائه . 

اق و ا افر ال رر الا ار ةا وا رغ 
قاضى باشا بثلاثة لاف من ال ند لاحافظة على شخص الساطان » وأخذ الانكشار ية 
ترا کون وراد راش اغا ان لن ال إلا ان اکى اغا غالفه ق عدا الا مر 
وأدر على الانتقام . فله_ا رأى الانكشارية أنهم قد أحيط الاس 
فوضموا النار بالبلدة وهی كا لا نى مبنية بالاشب »› فكادت النار قلأتم جيم 
العا لقا فاس اة ع اطا ا 


Or حل‎ CE 


ثم إن رامز باشا وقاضی باشا وأعوالم ہا عند ماعدوا أن الیرقدار قد هلات ف 
فالتجأ رامز باشا إلى بطرسبرج لان أصله من القر يم وفر“ قاضى باشا و بيج أفندى 
من أعوانه إلى بلاد القرامان فو قا ف أبدی اعدا۔ا وقتلا. وقد رع عت هذه الثورة 
ارک الساطنة » فاضطرت الدولة إلى قد الملح مع الان کایز › فانمقد فی ٩‏ يناير 
سنخهة NA°‏ اما م الرو سيا ف عکن 3c‏ الصاح ¢ ورحف اأروس وأخدذوا » درایلا» 
على‌الدانوب ه وکا المانيين امام » سيلس تر به €( . والکن : يقدروا على المامة 


ودارت السنة التانية والصدر الاأعظم متم بقلمة « شله » لكنهلايقدر أن حى 


2 
البلاد . قفاستولى الروس على « سيليستر ية » و « رسحق » و 0 بيقو بوليس » 


YA® الراك‎ 


و « بزارجق » غعلت الدولة أحد باشا صدرآً أعءظم فزحف بستين ألف مةاتل على 
الروس واجبرم على إخلاء رسجىق . 

ونی ذلات الوقت أعلتت فرنسا المرب على الروسيا فاضطر قيصر الروسيا إلى 
طاب الصلح من الباب المالى ¢ فا نمةل الصلح ف YA‏ مارو مت N\A‏ وصار » شو 
البروت » هو الد الفاصل بين المما-كتين » ولم يبق فى أيدى الروس سوى أفواه 
الدانوب ¢ وسم من بسارا بيه 8 ودم السلطان على ع3 هذه ااعأهدة لان الناس 
تیوه فا رھد إلى ان الروسميا م یکن ا ماص من قول ا شرو طه 3 وان وزراأ٤ه‏ 
أضاعوا الفرصة فم زم » وتسسى هذه المعاهدة عماهدة « عارست » . 

ولا تول مود الئان كانت اللطنة فى الداخل مزق زا a‏ شعمان 
واوا کن ق ال الا تاضرل 2 وكان ألو ان اواو این غل اادد 
الحاورة ٠ EE‏ وکان ف سر تی من مدو نية وف فاه من 7ر اة ا راء أعاب جیوش 
وقوة ومنعة لا عضعون عام اللحضوع للدكومة وکات لاد ارق ادى الوها بين 
وکانت محر فی يد جد على » وکانت بلاد السرب ثائرة » وکان على باشا وال يایا 
مارا بماد سالا ويز وس . و کان ور غا ( غالا على ودين ¢ فأخذ السالطان 
جود يماج أمراض السلطنة » فرعى الوهابيين عحمد على والى مصر » فساق علمم 
توالت النحدات من عمد على وزم الوهایہين . 

ثم صارت المرب سجالا بين الفر يقبن » نم أرسل مد علی ولدہ اہراھے باشا 
قرعد حروب شد رده حصر الوهابيين ف الدرعية ¢ واستولی علیما عنوة 6 اد الا 
ادى اواو ارفا ا هوه د خد را ل ا ل 2ال 
ها + انى أوصيت.الدولة کا سنوا1 مماملتك ‏ فقال له ابن سمؤد : يون ما أراد 
الله . ولكن لا وصل الا مبر وابنه الى الا ستانة شنقنهما الدولة . وكان سحد على قد 

> کر 

ذبح الماليك واستأصلمم جيماً فى القطر المرى » و بد أن استراح فکره منهم وجه 


۲۸۹ تعلیقاتالاامیر شکیب على ابن خلدون 


مصاحى الشرق » بل مصاسحى العام لانه بمث مصر من قبرها » وأنقذها من عيٹ 
الماليك » وأنشأ ها جيشاً ءظما على طرز اليوش الا ور بية » واعتمد ف تدر يبه على 
ضباط من الفرنسيس وأ نشا أسطولا عظما » ودارصنمة عر ية » ومعامللاسلاح » و بى 
ارش 0 وا سل طلبة حصلون الل فى أور با » واحتفر ترعة بين ‌الاسكندر يةوالقاهرة 
وفتح عحد على السودان » وكان فى القيقة ملكا مستقلا لوللا امراج السنوى الذى 
كان بدفعه للرولة . 

وف ذلات الوقت ثار العرب على الدولة لسببين ؟ أحدها نزوعهم الطبيمى إلى 
استرداد كم والثاتى سوء الادارة وظل المال م . فلما انتةضوا أراد الوالى أن 
سکن الأمور اط وك ال2 ا وذعواالوالى » وقتلوا من 
السر بيين عدداً كيرا . وکان الجر والعسو يون يساعدون السر بين › وامتاز بين 
السر بين رجل ا”عه « جور ج » لقبه الأتراك « بقره جور ج » ی السود . وکان 
اا ا ی اا یی اک ی وراو عور ر واا 
لينضموا إلى العساو يبن » و بقاتلوا ااممانيین . وکان والد قرہ جور ج غير راغب في 
الثورة » فراود ابنه على الرجوع فأهى ‏ فتنازعا وانتهى الأمر بأن الولد قتل الوالد . 
وامتدتالثورة واستولى‌قره جور ج على « شاباتسس » و « سمندرية » فارسات الدولة 
ا للتتكيل بهم وعرّزته مجيش ثان » ولكنهم لم يقدروا على قع الثورة . وكان 
القائد ابراه باشا تراضى مع السر بيين على إعطائم الاستقلال الداخلى حت سيادة 
ألاطان : وأن تق الحاميات الممانية ف المدن » فأهى الباب المالى تصديق هذا 
الصلح فاستؤنف القتال بشدة وحصر السر بيون بلغراد وكان فیا سلیان باشا . فلا 
أوشك أن سقط اتفق ممهم على اللحرو ج بجيشه وتسلے البلدة لما خر ج 
کے السر بيون بالمهد وقتلوه مع جيم الحا کال مه ۹ ت الدولة 
ا ا قاي a ٤‏ المرب سحالا CT‏ جور ج 
بين السر بين واستبد بالأمور فوقعت المنافسة بينه و بن كير من أقرانه » واستفادت 
الدولةمن‌ هذا الحلاف فساقت العسا كر واسترجعت بلغراد و بد“دتشمل السر بيين . 


AV الترك‎ 


وفر قره جور ج إلى بلاد الجر » ورجما إلى الاترالك » فبدأوا م والارناژطل 
e‏ من السمر بين » وقتلوا ویوا ٠‏ اة الت من الوا ووا رة نة 
وعجدد القتال بشدة . وكان « ميلوش أو برنوفيتج » من زعماء السر بيين قد عرض 
على القواد اامانيين الصلح على شرط اامفو العام هوالت چن من ٠‏ ففرا 
ينتخبهم الاهالى و يكون على يدم توز يع الضرائب » وتكون بلاد اسرب متممة 
باستقلا ها المدنی والدینی والقضانی » و یکون ها أمیر » وأن یبتقی فی بلغراد قائد عغای 
ومعه حامية ٠‏ فانتخب وبر نوفيتج أميراً » وصار بيده الاٴمر والنحى . وم يبق ف يد 
اال ال ك عو اة اك الأسم . و بلغ قره جور ج خبر هذا الاتفاق بين الدولة 
وأو بر نوفيتج فثار به الحسد » وجاء إلى يلاد السرب أملا باشعال الثورة فوصل إلى 
ندر ية فلا عل به أو بروفيتج أرسل اليه منقتله غيلة » و بمث برأسه إلى الاستانة . 
فنصمت الدولة رأسه على حائط الةصر وفوقه كتابة « هذا رأس الشقى قره جور ج» 

غذاسا کان من مر الست ؟غاماعل پاغا ایک کان ا راوطا و کان ا و 
رأس ءعصابة فورث العيث والفساد فى الاأرض عن أبيه . ولكنه كان داهية حكها 
و 2 ولم یکن عنده وجدان يردعه عن شىء . فدخل ف خدمة الدولة 
وأقنع ولا الا مور بتولیته « ترحالة » و « الین » أولا »> و سمت نتفه إلى الاستيلاء 
على انیا » فبث فف أطرافها عصااب م a‏ الطر بى أقلقوا راحة اله هاهن » و بعث 
من هة أخري إلى الدولة مرضي عا أن تر له اتاو اة يد الا سن إل فاه 
ققيلت الدولة افتراحه وولته يانيا » و كانت فر نسا استولت على جز يرة كورفو وأ خواتما 
خخدع على باشا ضباط الفرنسيس ونال منم اللاذن‌بالملاحة فى محر كورفو . ولمانشبت 
الحرب بين الدولة وفرنسا زحف على باشا على الفرنسيس واستولى على فونيعزة 
و بريفيزه . ثم وجه قوته إلى عو الامارات المسيحية الى بين بلاد اليونان و بلاد 
الك وناو ويل ولا سا ج هور ية «شولى» فقہرم بمدأنأعل اليل والمال وااسيف لذلك 
و بعد هذا حاز على باشا والى يانيا شهرة عظيمة » ولقبته الدولة بوالى الرومللى . ثم 
أعطت ولدیه « ولى » و « عختار » باشو يتى الموره > وضحّت إليه بشو ية براة . ثم إنه 


AA‏ تعليقات الامير شكيب على أبن خلدون 


کان ف افش لدتان لاتزالان مستقلتین › وما « ایرو اسو « D9‏ کاردیک » 
فشن علیمءا الغارۃ واستأصل آھالیہہا ء ولا سا هال کاردیکی 

وکان له فی ذلك ار قدم غریب الشكل وذلاگ أن أمه « خامیکو » بعد 

رفاة مه رلت قادة المصابة عل زوا قرفت :ا خد ارات ف ادى أحل 
E E CR O E E PAT OO‏ 
الغ كان قارا آنه می باخ رشدہ یأخذ پار آم وأخته من اهل کاردیکی . 
نس على هذا الثأر » ولا وقم أل کاردیكى فى يده عحث عن الذين اعتدوا على 
عرض أمه وأخته فنظمېم بالسفافید وشوام على النا رکا ”یشوی لم الدع ولكق 
اماج الى أجراها على“ أثارت عليه السخط العام » و بدأت الدولة خشى غائلته فأرسلوا 
اليه من استانبول من بقتله فكان محزمه ويقظته يطلع على ذلاك » فل يصلآحد من 
المرسلين لقتله إلى انيا » بل كان يأخذم السيف ف الطر يق قبل وصوهم » وكان جم 
أموالا عظيءة لأن البلاد الى تولاها كانت ماكة فها عدة ملايين » وبق والاً 
اا ی و ا ا أصبح ليبا بطاعة الساطان . 
وكان أحد المةر بين إلى .على باشا واسمه اسماعيل باشو قد اختلف معه ؛ وجاء 
فعرض لاسلطان جيع ما مامه من مظالم على و قنع السلطان بعزل ابن على باشا عن 
ولاية المورة » فللاعل ا سل اليه من يقتله » فهجم الجناة على اسماعيل 
باشو على باب جامع أيا صوفيا ولكنمم لم يوفقوا لقتلو » فقبضوا عليهم واستذطقوم 
فأقروا بأم مرسلون من قبل على باثا . فغضب الساطان غض عظا وولى إمماعيل 
باشو على انیا » ودلفیتو » وسح معه جیعاً عظجا لقتال على باشا » فلا عل على باشا 
بأنه م يبق له أمل فى عفو السلطان أجم المقاومة » وحاول أن بستحلب‌اليحين‌الذن 

فى بلاد اليوتان » والارناؤط إلى صفه واعدآ إيام بالتحرر منحک الاتراك . 

اعاب بعضهم نداءه وامتنم‌البعض الآخر . قأما الذين التفوا حوله فسكان الجبال 

:من اليونان الغر بية ومن تسّاليا » وكان ف مقدمتهم أساقفتهم ٠‏ وأما الذين رفضوا 
الانتمام إليه فالكاثوليك من الأرناؤوط ٠‏ لأنه ) يكن هم ثقة به غير أنه بسببسوء 


الثرلك ۲۸4 


إدارة امماعيل باشو انذم أ كر ابن إل ءل اشا و بدا تا رپ قا نک رعل اغا 
ف البدايةوذلاكف تاليا وامحاز اثنان من قوادهعمر فر بون وطاهر عباس فى حسة عشر 
ألما من المنود إلى السسكر الساطانى . وخان علي أولادهالثلاثة وسلوا القلإع الى فى 
يديهم إلى الدولة » ولا باغه خيانة أولاده له نادی آم لیس م‌حق أن روه » وقال 
إنەلا يعرفله أو لادآغير الذين هم أنصاره»ء ولم يبق مع على باشا سوىغانية آ لاف مقاتل 
كانوا من تخبة جنوده و بينم رجال مدفعية ماهرون » فوقف ذه القوةأمام عشر ين 
ألف مقاتل من عسكر الدولةكانوا أحاطوا عدينة يانيا » وشرع على باشا يراسل 
المسيحيين الذين مح جوش الدولة › وفتح خرائنه ھم » و بث الدعاة إلى الثورة فى جیع 
بلاد اليونان » وکذلات ف بلاد رومانا 2 اال جا ای ا ااي 
افضارئ إل ةوهو انه زور كا زعم أنه ورد إليه من خالد افندى أحد مقر ی 
السلطان قول له فيه : إنه ف الر بیع القادم وب القيام بقل عام ستأصل فيه جیع 
السيحيين القادر ين على حمل السلاح وتسى نساؤم » ويؤخذ أولادم المراهقون 
لينشأوا فى الديانة الاسلامية . فصدًق النصارى هذا ال -كتوب المزور » وثاروا بآجہهم 
وق مقدمت م أهالى « ج ھور ية شولى» وامحازوا إلى على باشا ومعه مکثیر من‌الارناؤوط 
المسهين » فتزعرعت مرا كز الاتراك ونسيتالدولة عدم النجاح إلىسوء تدبير اساعيل 
باشو فە‌زلته و ءهدت بالقیادة إلى خورسید باشا وذلاک سنة ۱۸۲۳۱ فسار خورشہد باشا 
رة ١‏ لای سن اود الان قاتا اناد قداو ھل ا کر ا م يهان اهال 
مدينة « باتراس » رفوا لواء المصيان » فأمر بزع ااسلاح من أيديم وقغر م 
المسيحيين جيماً » فبدأت من ذلاك الوقت ثورة اليونان . وكان أحالى ال زر اليونانية 
م يفقدوا قوة المقاومة ف وجه الأتراك » وكذلات أهالى ابال الغر بية من بلاد اليونان 
فام كانوا حفظوا نوعاً من الاستقلال الداخلى . وكان مم جند وطى يقال له 
« الارماتوليس  »‏ وممى هذه اللفظة الرجل الشا كى السلاح وکان الارماتولاس 

الذن فى الجبال لا خضمون لادولة إلا قليلا » فأرادت الدولة أن خضد وکپ ٤‏ 

( ۱۹ تعلقات ) 


4٠‏ لعليقات الامیر شکیب على ابن خلدون 
وشكات بأزاثم قوة مسلحة من‌الأرناؤوط المسلمين بقيادة الأتراك يقال ها « درفتد 
باشا »فتنبه الأروام إلى أن مراد الدولة هو استثصال قوهم والقضاء طى الارماتوليس 
فلا عضي كل اشا وساقت الدولة عله اليش حاول طل اغا أن مشب إل 
ناحيته هؤلاء الارماتوليس الذي ن كان هو من قبل اة عليهم . 

وكات بلاد اليونان قد استعدت لاثورة » وذلاك لأن الأروامأهل حركة ونشاط 
وهم أقوم طى التجارة والملاحة م نكل قوم » وکانت ثروتمم قد ازداد ت كثيراً عن 
ذى قبل بانصرافهم إلى التجارۃ › وکانوا جو بون اابحار كلها » وف کل مکان 
من اور با تجار من الأروام > فلا یکاد علو متهم مکان . وکانوا هم الواسطة بين 
الشرق والغرب » وكانت الدولة العبانية تفسما حتاج إليهم وتستخدم منهم فى سفنها 
و باحتکاك الاأروام الدام م الور بيين وحروب الا ور بيين مع الدولة العجانية 
ازداد نزوع الاأروام إلىالاستقلال » وانقسموا إلىقسمين ؟ منهم من ير يدالاستقلال 
الماجل بقوة السلاح » وآلخرون يرون المصاحة عدم مقاومة الدولة الممانية بالسيف 
بل بتهذيب الامة اليونانية وترقيتها حى تنال تدر ا حقوقها » و يأى وقت تتحرر 
من حک الترلك تماما . 

وف سنة ۱۸۱۴۳ عند ما تالبت جيع دول اور با على نابوليون ظن الا روام ان 
دول الاحاد المقدس ستمد إليهم يد المساعدة ؛ ولكن دول الأحاد المقدس كانت 
تكره حر رر الشعوب لالفته بادا » خاب أمل اليوتان فما . تم إن على باشا 
التبليى كان قد ضرب التحارة اليونانية ضر بة شديدة باستي لاله على مرافیء أبيروس 
وألبانيا » فعند ذلاك اعد اليونان من تجار رأوا كساد تجارتہم » وضیاط تدر بوا فی 
ارش ا وره وا رای ری وزرا ا اک ااا ان 
إلا بالثورة المامة . وكا صل فى جيم الام المقهورة تألفت ال جميات السر ية ودخل 
قها ألوف من الاروام » وتألفت شمَّب همذه الجميات السرية فى أور با وف نفس 
القسط:طينية » و يقال إنه كان فى القسطنطينية عاصمة تركيا ٠۷‏ آلف شخص تابمون 
للجءمية الم ركزية » وکانوا مطامین على کل شیء . وکانت‌هم ف‌بلاد رومانیاو بارابيا 


ألرك ۴41 
جيعات تعمل بالاعاد مع الاٴروام ٭ فتغیہت ترکیا هم و بطشت بکٹیر منهم . وکان 
أھالی باتراس فی بلاد الیونان قد اروا e‏ عل اة الر كة > واتظروا أن 
ا دة من ارون د ران افر عا و ع آلا ا ا 
رى لهم فاعتصموا بالجبال » وامتدت حركة المصيان ف الجزر اليونانية » و بلغت 
الجاسة من الأروام آنامرآة اسمها بو بولينه جهّزت ماما ثلات بوارج حر بية وتولت 
قاد د E‏ کا د رونت لا جل تور : 
E A,‏ من‌الا تراك تيا مع رمه فى سفينة من مصر إلى الاستانة فظمر 
الان تة وهاو ا اى وق وه eT n‏ على عفة زوجته» ثم ہے ت رکوا 
السفينة تمضى إلى الاستانة . فلا وصلت شاع خبر هذا الاعتداء فى الماصمة وكانت 
دوز ا ا کو ا 0 ا ا 
خا عل دار البطر بركرة وذعوا البطر برك غر يغور يوس مع ثلاثة من الأساقفة 
وقتلوا ألوقًاً م ن الأروام . واحتج سفراء الدول الور بية على هذه الجزرة » فأجابتهم 
الدولة بان دول أور با كلما تقتص من + جم الذىن بکيدون علا بلا استشناء » فأى حق 
ها فى الاعتراض على الذن يأ عرون بسلامة الدولة المانية ؟ وفتك الأتراك لار وام 

فى معدو نيا وراقيا والأناضول . وقيل إنه هلاك الائون ألفو وع ی مم غانون ES‏ 
ولا وصات أخبار هذا الانتقام إلى بلاد اليونان ؟ اشتدت اثورة وانتخب 

« دعتر وس اسیلاتی » ق مدينة « هيدرة » قائداً عاما لاثورة . ولكن الجيوش 
الععانية کانت دو خت « مون‌بازی »و« ناقار ن » وحھرت «باتراس» و «ناولی » 
و « تریپولیەزة » وغیرها » وأرسل خورشید باشا وهو حاصر انیا عسا کر طهرت 
كثيراً من البلاد اليونانية من الثوار » ولا سما فى « رة » إلا أن اليونان ذعوا 
من الأتراك ف تر پوليتزة ٠١‏ ألفنسمة »ثم وقع الللف بين الأروام أنفسہم فكانوا 
ثلاة احزا ب کل مها عخالف الآخر ف ارائه > وکان على باشا لا یزال یدافع عن یانیا 
وخورشيد باشا عحاصره إلى أن كن خورشيد من الاستيلاء علىقاعة يانيا » ففر على 
باشا إلى عيرة يانيا واعتدم ر يرة فى وط البحيرة حيث بوجد برج فيه عزن بارود 


۳4 تعليقأت الأمير شكيب عل أبن خلدون 


جاس فيه ناو ١ا‏ إذا وصل اليه المدو ن بضع النار فى اابارود فيطير هو والمدو معا 
ولكن بقية عسا كره ه ل يطيعوه فاضطر إلىقبول شروط الصلح الى عرضہا خورشيد 
باشا» وآقسے لہ هذا على الملصحف الشريف بأنه إذااسةسل سم > فليا استسل أمر 
خورشید باشا الجند بقتله » وكان ذلك الشيخ لم يفقد شيا من بأسه » فلا هجوا عليه 
أعمل فم النار م هحم بيطقانة » وما زال يصارعہم حى وقع قتيلا » وكان ذلاث فى 
© قېرایر سنه ۱۸۲۲ . 

أما الأروام فضحروا من‌الشقاق » وعقدوا مؤعرآ فى «أبيدور» وأعلنوا استقلال 
اليونان » وذلك فى أول يناير سنة ۱۸۲١‏ وأعلنوا الجر بة الدينية » واحترام اللاك 

‌ کیو 

الشخمى » والمساواة التامة أمام القانون » وانتخبوا مجلساً يقال له مجاس الشيوخ مؤلما 
من واحد وسين عضوآً ينوب كل واحد منهم عن مقاطمة › وهذا الجاس لمنة 
اة م که ن ج اعا وا :9 دقر و | مل € ارا تجن 
الشيوخ ات ونارو کر ردا را اة الا عر اة د ولکن ابا انال 
من رئاسة الشي وخ » وأ ىكثير من رؤساء المصابات أن يعترفوا بهذا المجلس » ومضوا 
فی اعا ae‏ ا 

وكان من أشهر هؤلاء قائد عصابة إسمه « أندروزوز » لم يكن أحالى تيسالية 
وليقادية خضمون لغيره » فہذا الرجل ءصی أوامر ام جاس فأمر مافر وكورداتو بعزله عن 
الاد ةو اعا اكه وا سقط غق اها وان اها ساق ررد اکا عا که إل 
بلاد اليونان ليقضى على الثورة متلهراً فرصة اللحلاف الذى وقع بين زعائها » واكن 
را ا أعلن على الأروام بياناً يتا لمم » وف أثناء ذلاك جاء زعے 
اواو وطن تی اسه « وزاريس » مشهور بالساله ومعه عصابة من عبة رحاله 
فا فانفم الى u‏ واشتدوا به » وکان هذا الرجل أ النفس شر يف المبداً > فو كھهم 
على تلهم نساء الأتراك وأطفامم قائ هم : إذك بهذه الاعال لوثم القضية الوطنية 
فار وز کت اوو کرای ال خو وک اغا ات کی واتکتی اا زعا 
عصائب أخرى »› وسةط ف أيدى الاروام . ولم تعد الهم حماستهم إلا بعد وصول 


4r اترك‎ 


المتطوعين الاور بيين وكان خورشيد باشا استولى على «قورنتية» وف رجال الجكومة 
الوطنية الى تألفت هناك واستولى اليأس على الاروام ما عدا الزعے آسیلنی ٤‏ ورا 
آخر امه « کول وکوترونی » فبذان بيا يقاتلان واجتمع اليها بايا السيف › و اشوا 
هزما الاتراك فی «ستفایی» « وباربایی » ومات بعد ذلاك خورشید باشا » قیل ابه س 
نذسه من شدة اليأس » غير أن عر غر يون استولى على جور ية شولى » وأجلى هلها 
ن فا ای ا ر کک روفو وار ال کا 

وظهر أن الاروام لا يقدرون أن يقاوموا الدولة المثانية فى البر» كلهم كا 
على جانب عظم من القوة في البحر » لأن مرا كب القرصا ن كانت علا حر اليونان 
وکانت تعتدی عل الجیع . وكان عدد القرصان الاروام واف f‏ > وکانت الدول 
الاأوربية تضطر أا إلى تأديهم» فلا حصات حرب الاستقلال الرومى اجتمم 
هؤلاء القرصا ن كلهم وروا القضية الوطنية » وصار أ كبرم المستّى « طومباز يس » 
ومعه مثة سفينة » وأ جبر الأسطول الما على عبور الدردنيل راجا ۰ و بق جول ف 
الارخبيل الرومى » وب جاذبالاسطولالممانى‌المبل . فاستنحدت الدولةالاسطولالصرى 
وأرسات قوة حر ية عظيمة فتمكن قرصان الاروام من أن يدهوها على غرة فى عيد 
رمضان » وان عرقوا بارحجة قائد الاطول دون اث يشر أحد . فوقع الرءب ف 
ا الا يطول وارك اة غفة فارمسل لدو اا ا فل يقدر على 
قرصان اليو نان » ودخات سنة ۱۸۲۴۳ والوقائع مستمرة ء والحرب سجال بين الفر يقين 
إلا آنه فى هذه السنة قتلل « بوتزاريس » المسيسى الذي يمد هو « وإبسيلتى » 
و «كتاريس » أعظم رجال الثورة اليونانية . 

ولا طالت هذه الذو رة ثارت الية فى جيع باد وريا لتصرة الان ادن 
يقاتلون لاجل استقلاهم . وهب" الشبان فى فرنسا وانكلترة والمانيا ر يدون التطو ع 
فى هذه الحرب ء وتألفت اعيات جم الأموال › وا کتتب الناس فهامن كل فج 
وأقب ل كثيرون من القواد والضباط بركبون البحر إلى بلاد اليونان وانضءوا إلى الثوار 
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وق ل کر ر ن هؤلاء المتطوعين » وكان منم أقراد من أشرف الماثلات النبيلةوقواد 
من المشمور بن باليسالة . 
وق سنة ۱۸۲٤‏ استولى الأسطول المصرى على جزيرة «کاز وس « ا 
الملصر بون حسمانة رقة م ن الأهالى ٤‏ ا ألوفا من الآذان المصلومة إلى الاأستانة 
واستولى الأسطولالتركى طى « بسارة » ولكن لم يطل فرح الأتراك هذا فانالسقن 
اليوتانية غلبت طى الا ول المانى وف" امو ال تار کا انود اتی اأ نز هاف « سارَة» 
فهجم عليہم الااروام و > فأرسلت الدولة آسطولا اجتمعم مع الا سطول الملصرى 
ر شاقن ل أن ام ن ارا من غا ارچ فت 
طى الأسطولين » وفقد عددآً من جنودها . فأرسل السلطان مود إلى عمد على والى 
مدر بوليه بالاد « اأورة » وحر يرة ۵ نت » و يعهد اليه بمح الثورة »› فأرسل 
جد صلی ولدہ اپراھے باشافا ززل عسا كره ف‌المورة سنة٥‏ ۱۸۲ واستولى على «ناقار ين » 
و« کالاماته » وجيع السواحل ماعدا «تابولى » وهزم TEE‏ » فى مدينة 
« تر بكورفة » وهزم افق مدینی « ریزس » و « اردوفه » برعم‌مساءدات 
المحطوعين الأور بيين الذين كانوا فی صفوف الیونان » وکاد ابراھے بسحق الثوار 
اغ قصاروا یعون إلى ال بال ولم یب اثر إلا زعے اسم « بابا فایشاس » فاإن 
مارجلا برعل ارا واكنه للق بدسکره خسائر غير قليلة » ولم يبق بلدة 
غير طائعة فى بلاد اليونان غير « أثينا » و « میسولونکي » الى جاء القائد التکى 
رشيد باشا حاصرها فدافءت هذه البلدة دفاعاً شديداً » ركان فيها ر بمة لاف من 
نصارى الأرناؤوط » وأقبات عليما النجدات م نكل فج عحيث لم يقدر رشيد باشا على 
فتح البلدة » فاستقنجد ابراه باشا ناء وضيق الخصار على « ميسولونکي » فاشتدت 
المجاعة بالحصورين حى أ كوا اميل والكلاب » وأخيرا أجموا من يأسہم طى 
الحروج و كانوا ثلاثة آلاف مقاتل وء مهم ‌النساء والآولاد » فقاتلوا قتالا شديداًولكنهم 
لم بقدروا على النجاة » فسحقنهم عسا کر ابراہے اشا ور شيد اغا واس ل اتون 
على « میسولونکی » ومن بد ذلك ذهب رشيد باشا عاصر أثينا > حیٹ اجتمع 
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ألوف من الثوار وممهم قواد أور بيون فانتصر الا تراك عليهم . تم أخذت البلاد 
اليونانية تقدم الطاعة وح باشا وکاد ينقطم أمل من استقلال اليونان الذين 
أخذ الزعاء متهم يقاتل بمضبم م > و صارت ااالة عندم آشبه بالف وى »› فعزد 
وا و 
الاأروام توقيف المرب . فالأروام أسسرعوا إلى القبول بطبيعة الال . وأما الدولة فقد 
رفضت هذه المداخلة فى ملكتا »> واستمرت على القتال » فاةنر حت الروسيا تقس 
بلاد اليونان إلى ثلاث إمارات عت حابة أور با » فرفضت ذلك الدولة واليو نان ما 
فاكو رات ق عدا افد وج الان س اة الانة 4 -والنوتان 
زاو تدا عاف يدا استقلاهم ووحدتېم . وف ذلك الوقت اى سنة ۸۲١‏ 
ر دسو توق الق اسکدر وه ابه قرلا آلا ول لدی اجو ر کا ع 
عقد مماهدة خول لاروسيا حى الملاحة ف البحر الأأسود؛ وتجمل لاغلاح ومولداقيا 
إمارتين ينتخب الأهالى أمير ما إلى مدة سیع سنوات » وعجعل سر بيا إمارة مستقلة 
استقلالا دالا عت سيادة السلطان ١ء‏ و انما تب حاميات عانية فى بلغراد » وثلاث 
قلاع أخری > وتدفع لادولة جزية سذوية . قررت الدول ت وکیل ا نکاترا والروسیا 
با تجاد طر ية حل للمشكلة اليونانية » ووافقت السا » و بروسيا » وفرنسا على ذلك . 
ن ری ا ان اجات بان الاظطان 
لن يقبل تدخل الاٴجانب بينه و بين رعيته › ولن عجاوب علي اقنراحات کېذه . 
فعند ذلك اتفقت الدول الثلاث فى ٠‏ وليو سنة ۱۸۲۷ على أن تفصل بلاد 
اليونان عن تركيا فصلا إدار يا وتجملها إمارة مستقلة داخلياً » وعليما أن تؤدى جز ية 
لادولة العانية . فأجاب الباب المالى كالأول بار و > فأمرت الدول. الثلات 
أساطيلها نع الجيوش العمانية من المركات المسكر ية . فأبلغ أمراء البحر الانذار 
اللازم إلى ارام › وهو تعهد هم بان توقف عن کل حركة إلى مابمد ورود الجواب 
الساطان ومن عمد طلى . فأما اليونان فل بتقيدوا بانذار الدول الذى كان موجهاً 
إليهم أيضا » وهاجموا بوم البحر يه أسطولا صنیرا کان فی می ولونکی فأحرقوه ۰ 


۲۳۹٦‏ تعليقات الأمير شكيب على ابن خلدون 

فثار غضب إبراهے باشا وأرسل إلى أمراء البحر بآنه لا عكنه أن يق مكتوف اليد 
بازاء اعتداء الٹوار › وکان ابراھے قد جاءه الأمر من الأستانة بمدم توقيف القتال 
فكرر قواد الأساطيل الثلاثة إنذار ابراہھے بارجاع الأسطول المثانى الى الدردنيل 
والأسطول المصرى إلى الاسكندر ية ء و باخلاء بلاد المورة . وكان ابراه باشا غاا 
فأجيبوا بأن هذا البلاغ سيرسل إليه » فاجتممت الأّساطيل الثلاثة فى مياه نافار ين 
وان آلا طول المانى انين قطمة مص طفا صفين على شكل هلال ؛ ولم يكن عند 
الفر يقين نية القتال » ولكن بطر بق القَضاء والقدر انطلةترصاصة من جهة الاسطول 
الممانى فأصابت رجلا انيز يا من لواب الجاس البر يطاني » فقابل ذلك ر بان 
السفينة الانكايز ية التى وقع فما هذا الحادث باطلاق االرصاص المتوالى . تم إن 
الانكايز أرسلوا إلى عم بك قائد الا سعطول المصرى بقولون له إهم حاضرون 
ارب ادا و قت اتا يرن عن إطلاذق الان #اولكن فى دت لوث أضابت 
رصاصة أخرى جندياً اتكليز با فقتلته » و يقول الافرنج إن هذه اارصاصة جاءت من 
ارجة الال ی و ا 
ببق من الاسطول المعانی سوى حمس عشرة سفينة . ولا بلغ انہر إبراھے باشا 
فاه کون باش واعلن انه قل کل من راد الاغجدا عل سی وول 
اللير إلى الاستانة فأباغ الصدر الاعظم سفراء الدول الثلاث الاقتراحات الاتية : 
الاول عدم التدخل فى قضية اليونان » والثانى دفع غرامة عن السفن الحر بية الممانية 
اتی احترقت فی میتاء ناقار ین ۰ هذا مع اعتذار الدول لادولة . فأجاب سغراء الدول 

الثلاث قطمت علاقاا مع کا E VEGAS‏ 
فا ن السلطان مود الجھاد باسے الدیر س المؤمنين علي القتال 
فأعاتت الروسيا لحرت غل الدولة عل عين آن الدولة كانت قت أو جاق الانکتار به 
فبقیت دون جیش تقر با . ولا e‏ ناثار ین مجددت امال الیو نان › وزحفوا 
لقتال من كل صوب إلا أن‌الاتراك حفظوا مرا کزم ف ناٹار ین ومودون » و باتراس 
وكورون . وأما اہم باشا قسحب أسطوله وعاد إلى‌الاسكندر ية عوجب عقد هدنة 
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ول ترك سوی اٹی ع الف جندی ف بعض القلاع وف ۱ وبر سنة ۱۸۲۸ 
افقدق درد مو غر دول لا جل عد اا ار اة ال رت وة ادا 
واسق عل ان ف فاا ما فت حا الدول اوت م وان لدو 
ل هده الامارة البو ناته و ية ستو ية لصا هون فرش و دات روا الو نن 
عل اين الذين أجلام الاروام عن بلادم ٤‏ و عت الدول اى اللطان ايب 
عنه مندو ۴ فى اأوعر فرفض الساطان هذا الطاب » واستؤنقت اللرب ف بلاد اليونان 
و لکن واا غ ت على بالاد الدولة وعبرت جيوشما هر اا تواحتلت الفلاخح 
ومولداقيا ثم حاصر الروس قلمة سيلستر ية » وأحاطوا ببرايلة على نمر الطونة وكان‌السر 
E EEE I‏ » و کان رسف باشا ف « فارنة » فالروس الذين 
آمام سياستر ية الهزموا عنها » ولكن ررايلة سقطت فى أيدم . وجاء القيصر نةولا 
الاو ل بتفسه إلى ساحة اللرب » وضيق الرس اللخصار على سياستر ية وقّارنة وهاجوا 
ي 2 ا 2 4 ھل 0 ء 

شہ له وا استانىول 6 ولكتهم شلوا 9¢ ےا المےا نون بداقمون ااروس احسنڻ 
دفاع اذ باع بو سف باشا قاد موقع قارنة قلمة هذه الأدينة من‌الروس وقبض عل ذلاث 

,ت 

لاغائة ٣ن‏ الاتراك بالقلىة وأو سل ها رغم الامر الصادر من دو سف اشا ¢ و رع 
أخذ ورد ارتضى القيصر بأن عرجوا بأساحتمم و يلتحقوا بالمس ا كر الممانية . 

وتولّى الصدارة ف استانبول رشيد باشا فاتح ميسولوتكى وأثينا » فزحف إلى البلقان 
وناجز المرب ارال «رُوت» حف الكونت ديابتش القائد الكبور لاحيش الروسى 
على سباستر بة . ا الصدر الأءعظم بقلمة « شل » قانتهز الروس هذه الفرصة 
وعبروا الطو نة من ورأء الصدر الا عظم 6 ولمثوا دز حون إلى أدرنة 6 فاس تس لهت البلدة 
هم دون قتال ۰ و الروس « قرق كليسة » و « دعوطةة » وغيرهما ا 

وآما ٠ن‏ جهة أسيا فاستولى الروس على أرضرء م » وكانوا ساثرين إلى الا مام 
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وأما فى بلاد اليونان فاشتدت عرزا الاأروام ا المواقع ال حات منیب 

والحلاصة أن اللطان غود غاهد ف هذه اللحرب هزا م : عل بالدولة من قل 
فطلب الصاح بواسطة بر وسيا » وانمقدت مماهدة أدرنة الى عوجبها استولى الروس 
على مصاب الطونة » وصار هم الحى ف حر بة اللاحة ف البحر الا سود وانللروج منه 
إلى المحر الاييض واخدوا ةو ون » فی اسیا > وفصلوا بين E‏ و بلاد القوقاس . 
سرت تركيا علاقتما بتلك الامم ااقوقاسية الى كانت من أشد أ نصارها ! فسهل على 
الروسيا إدخاهم ف‌الطاعة ندر جا » وتمهدت الدولة بأنلاتمزلأمراء القلاح ومولداشيا 
اا سر بيا فبقيت على حاها » وتمهد الباب المالي بدفع غرامة حر بية ٠٠١‏ مليون 
قرش ودا تقسیطا علي عشر سنوات على شرط ان اأرون لا علون بلاد الفلاج 
ومولداشيا قبل دفع الاأقساط كلها . وف سنة ٠۸۳١‏ اعترفت الدولة باستقلال اليونان 
و بالخدود الى و ضصتما الدول بجنا وين ر کیا 

ع 

وكان السلطان مود ممتقدا أنه لا بد من الاصلاح ف داخل السلطنة والسير 
ا على الطرق العصر ية الاأور بية ؛ ولا توااتاهزاثم على اليوش الميانية فى زمان 
سل الثالث وهود الثانى عققت الناس أن السب في هذه ال زام اعا کان قصور 
الان کشار ية ق التملم الك ىعن اليوش الاوز نة واه لا بد الدولة من 
جیش مرتب على نس الجيوش الاور بية حى يمكنه أن يقاتلها بنجاح أو ثيات » ر 
یکن فی الامکان تنظے هذا الجيش الجديد مع وجود الان كار ية الذبن كانوا 
بعارضون ف هذا الامر معارضة من اتل عن حياته . وكانت الدولة تعای من ثورات 
الاكشارية مالا وصف » وک من ار کانت ورا ما فالا زام أمامالاعداء 
و استبدوا بالاهالی وعالوا في البلاد حى عاف الناس جرد سما E‏ ؟ فکانت 
الدور خاد ى من أعاهم » وكانت الامة ترجو الحلاص مهم خا ار الطان 
مود بحنقاع الجیش ا ج الامة مو دة لفکرته‌هذه ¢ و اللطان 
غر هدا المي م رادت جا اا هار ية تلم المحركات المسكربة فى 


ع 


الترلك 44 


سے 


السسراى سددون السلطان و يطلبون منه رووس الذين وافقوا على النظام الجديد » ولم 
يكن السلطان جود خوّار المز ية ولا من ماب الاخطار » فامتنع من إجابة طلبهم 


ونادى بالامة › وأخرج السنجق النبوى » فاجتممت الامة حته واللهاء فى مقدمم 
وصمدوا إلى الانكشارية ورموم AE e‏ المدافع عام فكسرومم » وبعد 
ان اہزموا اعملت الامة السيوف فى رقا م فوتلوا مم عشرة لاف رجل » وقيل 
عشرين الفا » وخلصت الأمة من معرّنهم » و بعد ذلاك نشر الاطان خط شر ينا 
يقول فيه : إنه من المعلوم بين المساهين أن ااسلطنة العا نية إنما رقت وأ٤ت‏ واستوات 
فلن لخر لفرت هة ای ۲لا ری وان نظام الان كشارية كان ف أول الأمر 
بوم كانت الطاعة شماره حصنا حصينا للدولة ء وطالما كان النصر ممقودآ برايات هذا 
النظام > ولكن ف المصر الأخير فشا ف الانكشار ية روح القرد وصاروا بلاء على 
ادوه وصاروا لا نون الأعدا إلا ارما + فاجست الأمة عل اعاب الختصن 
من هذا النظام البالى ٠‏ وعلى وج جیش جد رد E‏ ان نصادم به أعداء 
وا کي الاطان اال ك راد استثصال جيع جرا ثم الأساد 

ى كانت فة على الملكة » فألفى الطر بقةة البكتاشية » وقتل وأقفل 
ا كن بعد أنسار على خطة التحدد ف المدكة» وغیر ا القدعة ؛ حاول 
الرجعيون ُ » فاش لوا الثار عدة مرار » وق احدى الرار راا ت الاستانة ! 
ولكن الساطان ضمد الجروح »> وساعد المصابين . وق اى ا « بيك أوغلو » 
عحلة الاور بيين » وحصلت أيضا ثورة باللاح » فةضى الساطان علا ولم يثنه شىء 
عن عزمه › و٥مغی‏ ق اة ادد وي الدارى » واسين الدرسة السك اة 
e‏ ا 

وكان بالجلة مقتنماً بوجوب ‌الاصلاح والتجديد › حازما رابط ال جأش » غير هياب 
للاوت » عادلا بالرعية » ما بالصخيرة والكبيرة من شئون الامة » مساو يا بين جيح 
ان ولک ھا ی ت أطاع الدول الأوربية توالت علي السلطنة 


ف زمانه . 


...۳ تعليقات اللامير شكيب على ابن خلدون 


وفی سنة ۱۸۳١‏ اتولى الفرنسيس على الجزاأر فى خر ليس هنا موضمه 

فمجزت الدولة عن دفعم هذا الاعتداء ‏ لاسا أن الزائ ركانت منفصلة علها ولم تكن 
سیادتہا علیبا إل بالاسم > تم خرج عمد على والى مصر على الدولة وأغزى ابنه ابراھے 
بلاد الشام عمسين الف جندى فاستولى على غزة » و يافاء وحيفا “ وحاصر عكة الى 
کان قائدھا عبد اله باشا » فأآمر السلطان عمد على برد عساکرہ إلى الوراء › فاشترط 
عمد علي طى السلطان توليته سور ية ء فأ السلطان قول طلبه » وأرسل جيشا لقتال 
اخ اضر فت قیادة حسین باشا » فانکسسر حسین باشا وفتح ابراھے اشا عکة 
عنوة » واستولى على جيم سور ية » وفى ذلك بقول الشيح أمين الجندى الشاعر 

لو قیل !برام جاء ماربا سةطوا ولو كان الكلام تقو 

ایت قانة عة سن اسه اواغاط ی کات اانا 

عدافع ما إن ها من دافم وقنابر سحكى القضاء المنرلا 

ا والنضير وخيبرآ وحروبمكة والبدوس‌وکر بلا 

منميلن الأتراك أن جنودم هزموا وأن حسدمم ولٰی إلى 

ول قف ف وجه ابراھے باشا غير الدروز »› فام اجتمموا ف « وادی الہ 

وناجزوا جیشه القتال فى دقاح E O E E a‏ 
۱ رام O: e E‏ من الدروز فقاتاوه طول النہار 
واوا انوا الال ان 2 جیا E‏ منېم‌غیر ۲۰ شخصا . اخترطوا 
سیوفهم وشةوا الجند النظاعى على كثافته » وخاصوا من بين الجن د كله . وقد عرفت 
ج واحداً عر طو يلا امه مين المصنى من قصبة بمقلين › و وان فا اوا 
إلى اللجاه واتفقوا مع عرب السلوط » وساق عليهم ابرا براہے باشا ا کرو ما 
وقتلوا منه عظيمة ء و بى الدروز عصاة على اراک إلى أن ارب من سور يه 
ولكن الامير بشير الشہا الوالى على جبل لبنان لان إلى ابر اہے باشا لانه کان ذهب 
إلى مصر وتماهد مع عمد على › فلا زحف ابراھے إلى الشام مهد له كثيراً من‌المقبات 


ول نعم ااي اشا تورة ة الدروزمن أن رحف الأناضول ورم جيش الدولة عند 


المرك ۰۱ 


قونية » ا يتقدم ا إلى بورسة » فوة تع افلم فى ال سعانة > وقد کان وف 
اروس من غود على أعظم من خوف الترك . وذلاك أن الروس فكروا فى أن غود 
على قد يستولى على ال#سطنطينية و ينظم تركيا کا ّم شئون مصر › و يوس دولة 
جديدة شابة غير الدولة العجانية ال ىكان حل ا ارم » فعرضتالروسيا على السلطان 
وود عحالقة عسكر ية فى وجه عمد على » وأنزات نة اغ الف جندی بقرب 
الأستانة ‏ وكات كل نة دة هذا اليش يا به السلطان, سغيرا اتك ترا وقر ا 
إل عط و جر دالا ك اويه ىالا اة > وفالا ج [ نالاو بان شر دروا 
عمد على » وهى إضافة سور ية كلها وولاية « آطنه » إلى مصر عت سيادة السلطان 
نان يستعين بالروسيا صاحبة الطمع السرمد ف‌القطنطينية » وهكذا اقتنع السلطان 
باعطاء سور ية وكييكية إلى عمد على » ولكن السلطان ل يكن ليرضى من قلبهمصالة 
عمد على على هذا الشرط و بقى جهن العساكر لیقاتل ابراھے باشا و یردہ إلى الوراء 
فزحفت العسا كر المانية حت قيادة حافظ باشا » وتلاق الجعان فى « نرب » وكان 
مع ابراھے ااج کمن ارت :فانک اظ اغا کر شفيمة وغنع ابراه 
أ كر مدافعه > ومات السلاطان ود من القم عند سماع خبر هذه الهز عة وذلاك 


ن "٣م‏ 
سنەة ۱۸۳۹ 


السلطان عد الجد 


وتولى السلطنة و اللكير السلطان عبد الجيد » وكانت الدولة آصبحت بدون 
جيش تقر با » وكان أمير البحر أحد باشا اختاف مح الصدر الاعظم فذهب وسل 
الأسطول المانى إلى عمد على فى ميناء الاسكندرية . فصارت ا ب ال 
الصاح مع عمد على إلا أن الروسيا وانكلترا والسا و بروسيا عقدت مع السلطان 
عيد الجيد معاهدة سنة ۱۸٤١‏ عوجبما لاببقى حمد ءل سوى مصر الى تعود إمارة 
له ولذر يته وفاطين الى يتولاها بصورة مؤقتة > وعليه أن على سور ية و يلاد العرب 
وجز ير كريت » و بقيت فراسا خارجة عن هذا الاتفاق » ل-كنها ل تصل فى مساعدة 


۳ تعليقات الامير شكيب عل ابن خلدون 


عد ط إلى العمل › وذلاك عار ا ا أور با عليه . فصار عمد على اوم بدون 
سند من جهة الدول › وكانت قوة ابراھے ااا رعا ی عة ب ا ا 
الاجليز ى وضرب عكة بالقنابر » وطجر مستودع البارود والذخيرة فاستسامت عكة 
وسحب ۱ براھے جیه الى مس » وکانت الدولة تر يد الاالاص من عد على اما 
إلا أن الانكليز كانوا عقدوا ممه مماهدة لايقاء مصر فى يده » قأجبروا الدولة على 
مراعاة هذه العاهدة . 

وما ال مار دشر الشہای حليف عمد علي فلا العزم | برا ي باشا إخلاء سوربة 
لم يتبعه إلى مصر › بل بى وان يصلح آموره م الدولة » وكان الاأأمر والهي 
وقد ق بذ الاتكان فلا رل إلى صدا وقابل سز البحر الانكلير ى مع منه 
مایدل على أن انکلرا لاتر ید إبقاءہ آمیرآً علی‌لبتان › م أتوا به إلى بير وت وأباغوه 
أن الدولة المانية قررت عزله فليختر بلاداً یقے ہا › فاختار فرنسا . فقال لهالانکایز 
لاك أن تسکن فی آى بلد شت ما عدا فرنسا » ومصر » فاختار مالطة » ثم وجد 
مالطة فى ءزلة عن الدنيا كلها فسعى فى التحول إلى استامبول » وجاء الاو بق 
فيہا إلى أن مات . وكان قد تمين الا مير بک وام الشہابى والياً على جبل ينان 
وکان القرق بینه و بین ابن عه فى الحزم والعزم وحسن التدبير كا بين الارض 
والسماء » فا مضى على ولايته إلا أشہر قلائل حى سخط عليه مشايخ الدر وز 
أععاب الاقطاعات » لان هکان بذیء» الاسان » فكانت بذاء ته جر ح فى قلو م » على 
حین لانوجد ف الدنیا بل کحیل‌لبنان ee‏ أهله قیل کلشى. بالآداب وحقظ الاسان 
فقر ر الدر وز الجاع للم الأمير بشیرقاسے > فاتتصر له النصار یلا نه مهم ؛ فوق٬مت‏ 
الوقانم بين الفر يقين فى « دير القمر » سنة ٠۸٤١‏ وتسي‌هذه الوقائع ف‌لبنان بال ركة 
الاولى . فعزات الدولة الامير بشير قاسےء وأرسلت عمر باشا الفساوی إلى جبل لبتان 
فأخذت فرنسا تسعى فى إعادة الك إلى ل شهاب بناء على كو ن الطاثفة المارونية 
ترغب فیذلاك » إلا أن‌الدروز وسار الطوائف غير المارونية عارضوا رجوع الح إلى 
الشمابيبن › فبعد أخذ ورد ين الدول تقر رت قمة الجبل إلى قسمين بقصل بينهما 


الراك و 


ى ى وات اة ال اعد كا اك 7 0 على الق م الجنو یی 
والامير حيدر أساعيل أن الاح و ا0 على القہے الشالى » وأللقت باد 8 باشو نة 
طراباس . فأغضْب هذا التدير الطواثف اا وحامیتهم قرسا . ولكن 
الول الاي ا ارون و ا و ا ا ود ااا ی هل تان 
عدت ادو الا نة قى الت ادد وغ اة 6 وروا انوك 
والروسيا . وتألف فى كل من القاغقاميتعن دوان مختاط تتمثل فيه كل الطوائف 
وما مضت سنوات قلاتل على هذا النظام حى تشاجر الدروز والنصاری مرة 
أخرى » وحصلت وقائم بين القر بقين » فسكنت الدولة هذه الفحنة . 

اء كت افد اط ارخ ة عى الا انه وت الامو ول الام 
أحد أرسلان بسبب حصول الفتنة فى أيامه »> وجعل مكانه أخاه الامير أمينا قبت إلى 
سنة ۱۸٠۹‏ قلفه ولده الامير عمد الأ رسلا ء وف مدة هذا ثارت العامة فى قضاء 
کس روان وکاہم هناك من الموارنة » وكانت ورتېم على مشاعهم آل الحازن 
فطردو م e‏ علی ملا کہم › وقتلوا منہم فذھیوا إلى بیروت ,شتکون إلى الوالی 
الت رک » فرأی الوالى أنه لا بد من حرب لقع ثورة الاهالى » فرأى الاولىأخذ المسألة 
بالسیاسة فطال الامر بی الحازن › فالتجأوا إلى مشایخ الدروز لآم حاب إقطاعات 
مثلهم » و بين الفر يقين كافل إقطاعى طبيمى . فقرر مشايخ الدروز الزحف على 
-كسروان وإعادة بى الحازن إلى بيوتمم » فقامت من أجل ذلك قيامة المارونيين 
الذبن فى بيروت وق بلاد الشوف وجزين › وقالوا . إهم لا رضون بذهاب الدروز 
إلى _كسروان يقاتلون إخوانمم » فوقع التنافر بين الفر يقين » وبدأً المارونيون بالط ركة . 
‌ انفجر الدم فى حوادث جرئية فى البداية » واجتمم المسيحيون فى زحلة وزحف 
منهم عدة آ لاف قاصدين قضاء الشوف على تفام مع نصارى الشوف بأن يثوروا من 
جه فيضموا الدروز بين نارين » واعتمدوا على كبرة عددم لأن الدروز لايز يدون 
على السدس بالنسبة إلى النصارى » ولكن الدروز المشهورين بالشجاعة وعسن 
الانقياد إلى رؤسائم فى اروب قابلوا ذلاك الجيش الذى زحف الهم › وذلك فق 


E:‏ تعليقات الأامير شكيب على ابن خلدون 


« ظهر البيدر » شرق عبن صوفر »› وجرت مم ركة تقر فما النصارى إلى « قب الياس» 
ثم حصلت وقائم أخرى كان الفوز فى جيءها للدروز » ثم جمع خطار بك الماد 

جما كيرا من الدروز وقصد مدينة زحلة حيث جح فہا النصارى من كل جهة 
RR‏ ی ل ا ادرو 
وار قوها . وكانت قصبة دير الةر المسيحية الواقعة فى وط بلادالدروز تدافع بشدة 
الدروز الذين اج ونما » فلما سقطتزحلة خارت عزاعم أهالى دير القمر فاستولى عليما 
الدروز » وأعل الجهلاء منهم‌السيف اهلها واوا مقتلة عظينة . ول كن غد مابلغ 
الال ارهلان: ا RT ET‏ رجاهم ادو ار وا دوا 
آلوفا من بقايا السيف من المسيحيين واوو » وقاموا باٍعاشتهم إلى أن جاءت وزراء 
التولة والدول ويذاوا تالتس ى عن الوادت و “دلت عات e‏ فی حاصییا 
داخر ی ف راشاو کن الدروز مم کولم اقل عددآً يتفليون على النصارى › و كانت 
تق من اللہلاء يمد القوز حوادث مؤسقة لامر اء فما الا آنه ف جيع هذه الوقائم ل 
یکن الدروز م الاق بال د كف ماين ا م حاب Er‏ 
وحت حكمم عشرات اوق اتا ف ایدم أ كثر الأملاك . فكان 
لای عنہم وم ن الفتنة تكون سبب انقراض نعم نهم » وتؤل إلى 
جملا لكومة على نسبة عددالطوائف فيفقدون أ كثر امتيازا هم » بخلاف النصارى 
الذي ن كانوا يرون نهم لاعصاون على المساواة ء ولايتخلص ذلا المدد الكبير متهم 

عن حم الدروز إلا بثورة عجر اادولة على انصافهم » فقضية ان‌الدروز كانوا مستولين 
على آ کن رک ثيراً ما بحق هم بحسب المدد هذهقضية لا تاع فيها . 

وأا قضية كون الدروز م الذين بداوا يقال التضارئ و اہم م الذين اعتدوا 

عليہم فه ى كذب عض قد عققته نة التحقيق الدولية الي وقفت على جيع المقائق 
ولذلكت أهى الجانب الأعظم س الدول أن يعد الدروز ممتدين » وإ ن كانوا E‏ 
مثات منهم بالنتی » فل يكن ذلك مبنياً على اعتدامهم » وکن کان ذلاف ی 
تلحواطر النصارى الذين قتل مهم عدة آ لاف بعد تغلب الدروز عليهم SE‏ 


البرك تخ .ج 


الدولة بالقتل على المشير احمد باشاقائد الفا الممالى في دمشى وعلى مثات من ‌المسدين 
م ن كانوا المسثولين عن اللادثة الى وقعت على نصارى اللاضرة السورية » ولكنها 
بالاتفاق مع الدول عدا فرنسا لم تقتل أحداً ن اوور ا ی مان الاعتداء لم يقح 
منهم » ولا ثبت بالوثائق والمناشير التى صدرت عن أساقفة النصارى من أن الرؤساء 
الروحيي ن كانوا هم الحرضين على المرب » وغير معقول أن الدول المسيحية مع شدة 
تعصبها ف‌النصرانية مثلانكلترا » والهسا » و بروسياء والروسيا ؟ تساعد الدروز بقدر 
الامكان وتأهى مجاراة فرنسا على قتل جانب منهم لو حقق عندها أن الدرو زكانوا م 
ادنا ولا تال أصاد بأقرال الؤلفين ٠‏ الافر سين الدين يتك ون ده اة 
و يروون روايات إذا قرأها الانسان يضحك أو حزن لشدة بعدها عن‌الواقع » ولغياب 
الجقان فيا عاما و دغر الذ ر ان أن الان رلا جل أن جر كاو عل ادرو 
و يتخذوا لأنفسهم أنصاراً فى سو ر ية قد اجتهدوا فى إنقاذم طلى آثر تلك الحوادث 
المسےاة عحوادٹ « الستین  »‏ لوقوعپا سنة ۱۸۹۰ - ھی دعوی لا ترتکز على آدٰی 
أساس ‏ لأن الاتكايز هم شد تحمس لانصرانية من أن يرضوا بذبح الدروز لانصارى 
و بأن بت ركوا بدون قصاص » ولا وصات إلى لندرة أخبار هذه الحوادث مقلوبة عن 
وجهما اشتد غضب الا تكليز » وطايوا فى أول الأمر من حكومتهم الاقتصاص من 
الدروز بكل صرامة » إلا أن هكان بمض الانكليز المنصفين المقيمين بور ية لا سما 
الأستر « سکوت » صاحب معمل اللرير ف قرية شملان من لينان قد کتبوا إلى 
انكلترة عحقيقة ماجرى ٠‏ وقالوا إن الدروز إا كانوا مدافممن لا مهاحمین » فهداً عند 
ذلاك الرأی العام الانکلیزى . 

ولا تلفت الاحنة الدولية فى بوروت ا 5 الدروز لم يكوأوا هم البادئين 
بالقتال . وثبت ا الأمير غور ارسلان اشد ليان الجنوى راجع الوا خورشید باشا 
لأجل إرسال جیش نظامی یکن لمنع المحوادث » واستمد ایض قناصل الدول کاہاحتی 
موا فى هذا الأمر لدى‌الوالى » وهذا كان سبب خلاص الأمير مد من‌القتل والفى 

( ۰٣س‏ تعليقات ) 


۳٦‏ تعلیقات الاهير 4 عل أبن خلدون 


وم نكل مسثولية » ولا يتكر أن الانكايز كانوا قد بدأوا بتأسيس علاقة مح أل 
جنبلاط وحز م م‌من‌الدروز > ور عا كانوا لأجلحقظ التوازن . غير راغبينف استثصال 
هذه الطائفة القليلة المدد من جبل لبنان » ولكنهم لو کانوا قد عقوا کون الدروز م 
المعتدين ا-كانوا وافقوا بالأقل على اجراء القصاص عق عدۃ مثات مہم کا جری فى 
ع ا اد ا و و ی وا فن اوا وااو را 
م يكن عندهن آقل سبب سياسى بقتضى العفو عن الدروز » وال كتفاء بنفى مثتين 
ا ثلانمائة رجل مهم إلى انار ج » مع أن النصارى قدموا جدولا إلى اللحنة الدولية 
يلتمسون فا قتل es‏ لاف من الدروز . 

والمحلاصة لا ثبت أن الدروز م يكونوا إلا مدافعين عن حوزلمم ترفقت بهم 
الدولة المنانية وجميع الدول عدافرنسا » و إعا نق من ن منهم نكالا وعبرة من 
ال المذابح الى لا تنكر عا 0 به جهلاؤم بعد الغلبة » ولقد قلب مؤرخوا هذهالوقا نم 
بی ا ن اا را طن عقب رعا الا ا و الاد ن اوور ون 
ذلاك بصحيح . ٌ إنه قد ث٬ت‏ ا باعتراف ععلااء اانصاریى تسم آنه بوجد 
واحد من الدروز سطا على عرض امرأة نصرانية » ولا وجد منهم من قتل ولدا» أو 
امرأۃ »أو شيا عاجرا . وقد اعترف بذلك صاح ب کتاب « حسراللثام عن تبات 
الشام » المطبو ع عطبعة المقطم ءعصر ؛ وفيه سرد حوادث سنة ۱۸١٠‏ وفيه من الطعن 
بالدولة المعانية ومن الوقيمةيااسدين والدروز ما بز يد عى کل وصف ٠‏ إلا أنه صر ح 
بکون الدروز فى جميع يتلوثوا بالاعتداء على أعراض الذاء » ولا قتلوا 
NS EE Ne‏ م كثير ين من زعماء الدروز الذين 
آ ‏ ا ی اف چ د اناعان المسهين ف الثام مثل مود افندي ا خمزاوى 
وصالح أغا الا وغ اا العابد » وعددا کبیراً من الوجهاء ليس الأ مير عبدالقادر 
الجزاترى فةط ؛ قدحافظوا علاانصارى › ا من خوف »› داوم قةر ٤‏ مع أن 
مؤرخى الفر نسس غعصرون هذه الحافظة فى الأمير عبد القأدر رحه الله وحده وهو 
بدون شك قد حافظ على ألوف من المسيحيين » وكان السبب ف تجالهم من الغوغاء 


مہ سمو س مسو م م و س تمس پم یی سپ تم پم چ یی ی ر ی ر ھت چاو ا ر میم م م م ت ا ا ا ن م 


الذين اعتدوا عليهم بدون عل الرؤساء > ولحكن الأمير عبد القادر لم يكن هو الوحيد 
الذى قام بذلك الواجب . 

شم إن الساطان عبدالجيد أعلن التنظمات المسماة « عط كولحانة » ومآ له أن حياة 
الاأقخاض وأموالحم وأعراضهم تكون مصونة » وتكون الأموال الأميرية عائدة 
إلى نظام واجد وان ا جوا وان کن القت کس ا 
وان کن اک ا کین ات رن کی ا کت اه 
وان تكون المساواة مام القاون شام انكل أصاف اة وان بكرن التاس 
أحراراً ف الميح والشراء » وأت يكون ضبط أملاك الجرمين منوعاً » بل تعود 
إلى ورتتهم . 

وقد زعم بعض مؤرخی‌الفر افرنسيسأن‌الضرا ال وان اوت خط ك اناما ها 
طى نسبة التروة ‏ فقد كانت جى بصورة جاثرة على المسيحيين . وهذا اكلام 
أيضا غير يح ؛ فالضر ابق السلطنة السحانية کات فل خب مقدار الماك ور مها 
ولم يكن فا عييز طبقة على طبقة ما هو شأن الدول الاستمار ية الاور بية . 

٠ 

واسست الدولة حامعة باس « دار الفنون » وحجعات ا ابتدائيا » واعدادیا 
(les‏ . وقامت باصلاحات كثيرة ؛ وفي سنة ۱۸۸ ثارت الفلا ومولدايا » وكادت 
الفتنة تؤدى إلى المرب بين الدولتين الما نية والروسية » ولكن المرب ل تقح ينها 
هذه المرة » وتقادوها بتدابير سلهية . 

وق زمان ااسلطان عبدالجيد نشبت حرب القر ع واا الحلاف بين الروم 
واللاتين طى كنيسة بيت لحم التى فبا المغارة الى يقال إن المسيح ولد فبها » فاللاتين 
كانوا يدعون حى الولاية على هذه الكنيسة عوجب فرامين بأيديمم » وزعوا أن 
الأروام بدسائسهم لدى الدولة قد استولوا على حقوق لم تكن هم من قبل » وأخذوا 
مفاتييح كنيسة القيامة و بسطها وقناديلها بفرمان من السلطان مود الأول ٠‏ وزعم 
اللاتين أن السلطان سلعان الثان كان خوهمم هذه الحقوق سنة ۱۹۹١‏ فرجم الأروام 


F-۸‏ تعلیقات الامیر شکیب على ابن خلدون 


لدى الباب المالى فاستولوا على جميح الأما كن المعدسة تقر يبا ء فبقيت فرنا كتج 
على ذللاك . وسنة ٠۸١١‏ طليت فرنسا من الدولة تأليف نة عختاطة لجل النظر 
فى الفرامين الى بأيدى اللاتين والروم » وادءت الاستيلاء على كنيسة القيامة » وعلى 
اكان الذى فيه مدافن ملوك الافرنج › وعلى قبر المذراء ء وعلى كنيسة بيت 
لم » وغيرها . 

فلا بلغ ذلك الروسيا اعترضت على هذا الأمر وقدمت إلى الدولة مذ كرة لو قيابا 
الباب العالى اكان ذلك اعتراقاً منه عحماية الروسيا يع الاسيحيين الارثوذ كسيين 
فاذ لاك رفض الباب المالى إجابة طاب الروسيا » فقطءت الروسيا الملاقات مع الدولة 
PE E EE O E O E E‏ 


الباروت: تتن الت ناش عدر ن الف فارن ٤‏ وة آ لاف متف > فاختل 
هذا اليش الفلاح » ومولداشيا ء وكانت الحصون المانية عند الطونة خرا) تقر يا 
ولك ن كان عند الدولة قائد امه « عر باشا ال اوی » أصله خرواطی کانمن عظاء 
القواد فرمم تلاك القلاع وجح جیشاً جراراً وصد الروس ورم » أما ف اسيا فتقمقر 
المانيون إلى الوراء » وجاء أطول رو۔ى فأحرقأ۔طولا انيا فى ميناء «سينوب» 
وف ذلك الوق ت كانت انكاترة رى من مصاحما توقيف الروسيا على حدها 
ر ھی اساد ارو ا الا اة 2 کان اون افا ا مر اطر و و ا مادا 
إلى السياسة الان كلمز ية » وكانت الامة الافرنية الكالوليكية رى أن الدولة 
السجانية قبات هذه الحرب مم الروسيا من أجل عدم تسليمما حقوق‌اللاتين ف‌القدس 
فا حرق الانجرل ازى اعفن اة الي ات فى سورت ل الا طول 
الان كليزى والاسطول الافرنسى من‌الدردنيل إلى الاستانة عافظة علا من الروسيا 
فأرسل نيقولا الاول قيصر الروس عتج على هذه الجركة » ونشر على شمبه 
منشوراً أشبه ياعلان حرب على فرنسا واز_كلترة » ضقدت هاتان الدولتان حالفة 
هجومية دفاعية مح السلطان عبد الحید فی ٠۲‏ مارس سنة ١۸٠١۶١‏ وكان حت قيادة 
و ن اغا چ ت و کان قال ال دار کت ةو اون ا ای و ون الت 


البرك ۳.4 


متطوع . وکان الیش الروسی عت قيادة البر س « باسکیفتش « يبلغ مئه ولسعين 
الفا » فماجم ااروس سياسترية فدحرم السعانيون عا » فتقمقروا على طول المط . 
وأراد عر باشا آن عجار نهر البرؤت إلا أنه كان الف رسيس والاتكليز قد عدوا إلى 
الى العر ع 4 وهناك حرت الوقاتم اللکبری ۰ ولارت يلاد اليو نان اتتصارآً لاروسيا 
وكجاوز الاروام على الحدوك المثانية فانهزموا . واحتل جيش إفرندى آثينا » وما فى 
القر م فانتصر الا كاز والفرنسيس و اممانىون ف وقانع » ۲ D9 a‏ بالا كلاقة» 
و« ارياق « وJg»‏ را کٹیر « وافتتح عمر باشا « او » عذوة . وفتح 
الاةاء » ج مالا كوف « دعك معارك دده ¢ فيل إن الفر نسيس هنا فقدوا 
ی ا ود ا فا رای اروا ق اتج اة 
ودخلت أساطیاہم من البلطيك » واستولواعلى بومارسوند »وانضم اف اوا ةة 
ور کا ق دة اللري ملك السارذرا و النت ونت فأرسلت ٠٠‏ الت مقاتل فلا 
توالت هذه المصاثب على الروسيا طلب القيصر نقولا الصاح › فانعقد مغر فى فيا فى 
وكان اللاتب الواحد هو فرنسا وانكترة وركيا وملكة الساردوا » والحانب الآخر 
الروسيا 2 وکانت رو سیا واا کفیلتین 6 وده الم أاهدة تفرر استقلال السأاطنة 
العحانية التام ¢ وعدمتدخل ية دولة ف شو ہا الداخلية 6 وذلاك ٤و‏ حب الادة التأاسمة 
كا أنه عوجب المادة العاشرة تقررعدم مرور السفن الحربية من الدردنيل » و عحسب 
المادة الحادية عشرة تقرر ت حر يةالتحارة والملاحة فى البحر الاسود » وكذلك عسب 
ا)ادةالعش 5 وان الرو سيا لی 1 ولداقيا عن ن قسم من ن سارابيا. .2 حە لت مصاب" 
الطو نة عت 31 اف نة وة 6 وده المماهدة حری إلداء حابة اروس ع يلاد 
السرب ٠»‏ والقلاح » ومولداقيا » ورجعت هذه الامارات بحت سيادة الباب المالى 
وحابة ورب . وعقابلة معاهدة بار يز هذه جددت الدولة الميانية مال خط كوللحانه 


۰ 


۰ تعليقات الامير شكيب على ابن خلدون 


من جهة إعلان المساواة التامة بين أصناف رعاياها » ومن جهة حر ية المذاهب وغير 
ذلك من الاصلاحات . 

وف ۱۳ وليو سنة ۱۸٩۸‏ هجم عض أهالى جدة بالخححاز طى قنصل فرسا 
زاون تلان کا وھا اء اطول انکر فر ی ف اة پالفانر 
وفى سنة ۱۸٠٠‏ جرت الوقانع الى سبقت الاشارة إليما بين الدروز والنصارى فى جيل 
لبنان ؛ وكانت الدولة سكنت الأمور » واستدعت زعاء الفر ةين إلى بير وت ووقع 
الصاح بينهما »> إلا أن بض الجهلاء فى دمشق طمماً بالنهب والسلب استفادوا من 
غفلة الحكومة فانقضوا على حارة التصارى وغروا الدماء الغ برة ء وارتكبوا المو بقات 
E E DE‏ ا ل اف 
ابر وت وابتان سحت قيادة ارال « بوفور Beaufort D'haipou!l Jgıg5‏ « 
فأرسلت الدولة فؤاد باشا المشهور إلى سور يا ء فأخذ فؤاد باشا يضمد جرو ح المسيحيين 
ووزّع علیهم تمو يضات باللابین » و عسن سیاسته ا الارن ا من 
الجناة فى حادثة دمشق يبا ٠ ۳٠‏ ون قى كثيراً من الملهاء والأعيان وف مقدمتمم 
الشيخ عبد الله الحلى مغى الشام » وقد كان نفيمم لأجل السياسة لأ م كالوا بالقيقة 
أبر ياء م نكل ما وقع على اأسيحيين . 

وما رجع فؤاد باشا من سوريا إلى الأستانة إلا مد أن استرجمت فرنسا 
عسا کرها » وکانت ومذ انکلترا والاسامساعدتمن لت رکیا . ونی ۲٥‏ ولوسنة ۱۸٩۱‏ 
A FEE‏ کر ےالاٴخلاق عادلاحلا متواضا » وکانت 
الرعية الما نية من جيم الطبقات عبه وعترمه » ولذلاك اسف عليه اجيم : 


الاطان عد الع بر 


وتولی مکانه الساطان عبد العز یز . وف زماته لم عصل‌حوادث ن ذ کر سوی و رة 
كر يت الى قعتها الدولة بالقوة » والسلطان عبد المز بز هو أول سلطان زار أور با 


“ 


البرك ۳۱۱ 


اا جر ری غا او ي ا کاو تة ا ا ایو و دای 4 
وذهب السلطان عبد العز بز تسه الى مصر » وكان ال اطان عبد العز بر لے العو به 
جسورآً إلا أن هكان مسقا ترك على الدولة ديونا كثيرة . على أن من أم ماثره 
اعتناژه بالا طول فنى زمانه كان لادولة قوة حر ية عظيمة » وكانت هى الدولة 
الثالثة فى البحر » وقد كان فى أيامه من رجال الدولة « مدحت باشا » وكان مولا 
بالحر ية » فا بواسطته حزب الا حرار » وصاروا بتحدلون لع اللطان لَكثرة اسرافه 
واس الوا إليمم السر عسكر « حسين عولى باشا » وديروا على الساطان مكيدة فاتفقوا 
مع ناظر البحر ية وأنو بالا طول فرسا أمام سراى طوله بغجه » بيغا العسأكر كانت 
3 بالسسراى من جهة البر » م أدخلوا على السلطان من أبلغه أن الامة خلعته . 
فأراد الساطان أن بستخف بهذا الموضوع فأطلموه على الما كر ألحيطة بالةصر من 


جہی البر والبحر » والزلوه من السرای ووضعوه فى قصر أخر . 
ا[اطان مراد 


و بايعوا السلطان مراد كير أولاد الساطان عبد الجيد » وما مضى عدة أيام على 
خلمالسلطان عبدالعز يز حى وأجد فى قصره قتيلا » فذحب الناس إلى أنه قل بأيدى 
هؤلاء الذين خلموه . ولیس ذلا بصحيح ؛ بل كان انملع خأة قد أثر جدا في عقل 
السلطان » فتناول مقراضا وقطع به غزوق رنه فال دنه ال آن مات 

کان فا ف هة حن الك ر كى ةع لأعد ئ ا اتان »ا ال 
الباب العالى ودخل على جاس الوزراء فاغتال السر ءسکر حسین عولی باشا وناظر 
الجر هة اد ناه القضرل © وراد اخاناظ الا رة ر كان راد ف مد دت اغا 
ولكن‌هذا فر وجا بأعجو بة » مجاء الجند و بت کنوا من القبض على حن الش مکی 
الا ق واا الان مراد م عه إلا نة احبر اة ىجن 
اختلاط فى عقله » فاتفق رجال الدولة غل افتاه عن السلطنة ونصب أخيه السلطان 
عبد اميد مکانه . 


1Y‏ تعليقات الأامير شكيب على ان خلدون 
السلطان عبد الميد الثای 


وكان ذلك سنة ٠١۹٤‏ هحرية . وكانت فى أواخر مدة السلطان عبد العز يز 
قد تجمت قرون الثورة فى البلقان » وكانت بدايتا فى اهرسك »> وكان على رأ 
« قره جیورجيوفتش » من ذر ية قره جور ج الذى تقدم الكلام عليه وهوجد ملاك 
يوغوسلافیا الالى . ثم امتدت الثررة الي ا5د السشرب فارسلت :الدولة جيشا 
للتتكيل بالمصاة » فانسعت الثورة وكان مراد السر بيسن أن بستقلوا استقلالا تاما ولا 
يدوا جز بة لاسلطان . 
فاقت ادو لة جا شادة خان اغا الد حار فا بعت بلقت بالغازی » فهزم 
السر بيين ودوّخت الدولة جيم لوار البلقان من بلغار وسرب » وهرسك . وكانت 
الروسيا تظاهر الثاثر ين كا لاق » فما سحقتهم المس ا كر المثانية أعلات الروسيا 
المرب على الدولة المعانية . وهذه الجادثة تشبه كثيرا إعلان الروسيا الحرب على اا 
ا کا ا ی ی اول ار اا ای ان اروا امت 
دانما ترى نفسبا مرجماً للام السلافية ء ولا سيا الاأمم السلافية الارثو د كسية › فأما 
السلافيون الكاثوليكيون فل یکوتوا رکون الا ر رداية سلطنة عبدا يد 
الثانى هي بالحرب مم الروسيا اور اگوی تاریخ هذه المرب مماوما وعليه تألیف 
کو ر YÎ Lilê« La Puerre Russo turqlue » ai‏ د اروا للتطو بل فف 
شأنها » ولا للاسہاب فى تار يخ ساطنة عبد اليد » لان حوادث أيامه معحروفةمشمورة 
وقد كتب عنها بكل اللغات . فالرب الروسية التركية جاءت وبالا على الدولة إذ 
أن الرونية ف القرن الا خر قد مت میا زائدا فضار عدد سکاا فو یغدد سکان 
السلطنة المثانية أر بم مرات‌بالا قل » وكانت‌البلاد البلقانية من سرب و باغاروفلاخيين 
CE‏ واحدة مع الروسيا » ولم تكن هذه الأسباب وحدها كافية لافشل الذى 
حل بايش المياني » بل حصل خطأ كثير ف التدبير المسكرى » وکانت لوازم 
الجيش ناقصة كا هو شأن الدولة حرو بها فى المهد الاخير » وتدخلالساطان كيرا 


الرك ۳1۳ 


ف اور الطرب بون مجر فة وخلاصة اقول أن الروسن عوا راطو نة و قدو 
ظافر ين وصار اخيش السیانى بقيادة السردار عم اکر م باشا ا إلى الوراء 
وکادت اللحرب تھی بفشل تام لاما جن ¢ ادا بعځان‌باشا قاھر السرب حاء ودخل 
فى قامة بلانة واعتصے اء خمم‌الروس جيوشمم وص دوا إايه فكسر م كسرة شنيعة 
فأعادوا الكرة عليه أولا وثانيا وهي كل مرة کان يمهم » وفى إحدى المرار ققدوا 
حجسة عشرالف حکیعم. ی ٤۰‏ ورحعت الحرب دشر کس نما 1ل ااممانيين › »ولكن ان 
اشا م e‏ علذهہ وهو عصورم نکل ا لهات ذخائر تساعده على الات ¢ وجاء قیصر 
الروسيا اسکكندر الثانى بنفسه واستصرح إمارة رومانيا - أى الفلاخ - ومولداقيا وذلك 
باسے النصرانية قائلا : إلا كلها حت اللمطر » فأعجده الرومانيون بسبمين آلف عسكرى 
اضاقت هده إلى ا ش الروسی الحاصر لمان د اا ف بللاونه E‏ هز ! فلولا نفاد 
الذ حير ت کن‌تلاك اوش کہا لتاب عى ùe‏ باش ا ۰ وف E‏ وة a‏ راد عمان 
اشا أن عرق جوش اروس برع م کثافتما و نقذ إلى الحارج 6 فوقع جر 2 فاص طر 
إلى النكوص عو بلاقنه وعرض طى آمبراطور الروسيا الاستسلام » ولا دخل عليه 
وراد أن يسه سيفه كا حى عادة كل المستس لمن قال له الأمبراطور : إن قائدآ مثلات 
عق له أن بھی سيفه ممه » و بالغ القيصر فإ كرامه . 

ِ بعك و يانه ز حەت جیوش اروس إلى الأستانة واحتلت أدرنة ¢ ووصلت 
إل سان استفاو ۶ و كان :الما نون قد أغدذوا جيشا لادفاع عن الأستانة إلا ا کارا 
بخشون أن تدور عليمم الدائرة بكثرة جيوش الروس » فأما من جهة القوقاس فكان 
القاند اكير آحد تار باشا الغازى قد انتصر على الروس ف وقعة « کد کار « 
وتعدم إلى الأمام ¢ ولکن‌الروس عادوا فتخلوا عليه بتو ېم ف‌العدد 6 وکان درو یش 
باشا قائد الجيش المثاى المرابط فى باطوم تحت الحصار » فهاجه الروس مرارا فدحر 
إلى سانا تفاع طلب ااساطان عدا ةيد الصلح > فاشترطت الرو سيا شروطا ميل جدا 
التزمت الدولة المانية أنتقبلها خوفا علىالأستانة من‌السقوط › إلا أن الانكايز وجدوا 


۳٤‏ تعليقات الامير شكيب على ان خلدون 


الصاح على هذه الشروط عبارة عن استيلاء الروسيا القر يب على ساطنة آل عيان 
ووصوطم إلىالبحر الوط » فاعترضوا الروسيا ودخل أطوم آل الااتة وا سوا 
الروس على عرز بى المماهدة » وفاوضوا الدول السبع فى عمد مماهدة ثانية بدلا عن 
معاهدة «سان‌استفانو» . فتقرر عمد مؤعر براين المشہور › واتفقت الدول هناك على ان 
E RE Oe AC EE E SEE E‏ 
أبضا إمارة السرب و سعى اھا ون أو نوفتش ملک علمہا وان يستقل 
ال لارو فا و و و ون ا 
البونان واآن كرون اة الكار امارة عت ادة اعطاق و نار ل نة اة : 

ومن جهة آيا تضاف قارص وأردهان وباطوم ونواإمما إلى الروسيا ؟ وأنتدفم 
الدولة الممانية غرامة حر بية وتعو يضات لتجار الروس الذين لقم خسائر بسب 
تد الا مرل فاق رال اروا وها هول مخاعدة ون 0و د دت 
اتفقت الدواة مم انكلترة على أن تتخلى ها عن قبرص ٠‏ وتؤدى انكلترة لادولة 
ا ا وا ا ودا ا ید اک دوا 
آ ن کا ورت الوا غل دود و کا عن ية اسا کن ا رة ماع2 ا 
ع تقرر عوجب «مماهدة رلين » هدو ان عتل العا ولايى وسنة والهرسك اححتلالا 
فا لاوک او الاو نه خان اولان ار ى وها سر لات اكد 
و بقيت العارك بين الفر بقين مدة أربعة أشمر > و( ياعد الأهالى السر بيون فى 
شىء بلا محصرت القاومة فى المسدين . وكذلك ثار الارناؤوط ف وجه الجبل‌الاسود 
وأبوا أن يلتحىمن‌بلادم شىء حكومةا لبلا مذ كور . وكان‌الث ركس والطاغنطانيون 
اروا غل الروش فى اء الرت بين الدولة والروسا فلا كرت الذولة هار 
منهم مثات الوف إلى الأناضول . وبعمد مضى عدة سنوات على مماهدة برلين شن 
اندر أمير البلغار الغارة حل ولاية الروملل الشرقية ء وأللقا بامارة البلغار * فتارت 
الولايتان واحدآ » وفكر ااساطان عبد اميد فى سوق جيش لارجاع الشىء إلى 


1o الترك‎ 


۴ کن عليه ¢ اک أن کامل اشا شار عدم اللارب ¢ و باۆرار هذه اأألة ¢ فأعحب 


ارات و سا ا عل i‏ ات ھن لكف رادت أن دل سا 
بالاستیلاء على نونس › 0 ,صعب علا أن نوجد لذلاك ا ٤‏ وشات الغارة على 
نواس ٤‏ ا جرت بای نوتس عمد الصادى على إءضاء مماهدة تضمن لتو نس |استقلاطهما 
الداخلى عت حاية فر ذا » و كان ذلاكسنة ۱۸۷۹ واحتحت الدولة على ذلاك وكا 
1 تقدر على عار بة فرندا من أجل تونس . وزعت فرنسا بأنه جاء وقت على تونس 
کات ا ا الا اة ايد وا نالعال واد ری 
بقيادة على بن خليفة ولكن اعدم كاف القوتين نهت الثورة بتغاب الفراسيس 
کا حصل فى الزائر من قبل ولو لمحتل فرنسا بلدة الجزاثر لم تكن لقستولى على 
اق E‏ المالات الثلاث ؛ الزالر ء ووحران ء وقسنطينة ء ثم إنه بقيت 
فرشا سین سه قات عل لوار خی ا فى الطاعة . فها انت منهم 
بدأت تةكر ف الاستيلاء على تونس » ولا اهت من خطب نونس بدأت تة كر فى 
الاد عل ارت الاي واا راطفا ان وها ابارت مالاا 
اثلاث من دونہا اعترضت على فرذا من جهة » واعترضت على انكلترة من جبة 
ا وقالت ها : إنكا تقاما قارة إفر بقية » صر والسودان لانكلترة » وتونس 
والجزاثر والغرب الاقصى وأواسط أفر يقية لفرنسا ء ولم تدعا لايطاليا شيت ! . فاتفقت 
هذه الدول الثلاث على أن تتكون لايطاليا ولاية طراباس مح رقة » ومن هنا جاءت 
حرب طراباس » وھکذا الاستعار ساسلة آخذ بعضما رقاب بعض . ومن تساهل ف 
أمر ماكه ف اليداية خوةاً من شر أعظم فانه لا يلبث أن يقع فى أعظم من ١‏ 
الذى تفاداه . وكذلاك احتلال الانكليز لص ركان نتيجة وقوع ركيا فى الضف 
لذی کات ااروسيا هى السدب فيه . 

واذا نظرنا إلى حروب الروسيا جد ألما كانت تقدم رجاهما وأمواها » وتنفو 


النفائس والاٴنفس ف سبيل غيرها ؛ فاستقلال اليونان » وال بل الأسود» والسرب 


۳۱٦‏ تعلبقات الا ٴمير شكيب على ان خلدونڻ 


واحتلال الانکابز لوادی النيل والسودان › واحتلال إیطالیا للار یتری ثم لطرابلس 
وط انکاترة انا على ج و <ەرموت 6 وظمار ¢ و سلطنة عان ¢ وحز ره 


البحر بن » ومدينة الكو يت » ولزوها ف جزرة قعرص »كل ذلك کان من تتائج 
العف الذى أوقمته الروسيا بتركيا ء فالروسيا كانت تطبخ والآخرو ن كانوا يأ كاون 

ورن فان ك اد رقت اة ال و ف الال لاان فر 
SEAN GL ENE EE EN‏ 
هدم بنيان‌السلطنة الميانية . وقد تقدم لنا في هذا التار يخ أن عيون‌الانكايز كانت طاعة 
أل حو و ا ن و 
م بها ء ولكن محمد على م يك ن كالماليك » فأجمر الانكايز على اروج من مصر 
و بقيت انكلترا تترصد الفرصة لاحتلال وادى النيل فى أول فرصة » لا سما بعد فتح 
رز حح السو س الذى جمل طر بق اند على مصر . 

وکن ای اساڪر ت رضن م الول العاف کن ها اغد رة ق 
وجه مصر › وقد حدث أن الیش المصری کان فيه عنمران ؛ أحدها عر هى مصرى 
والآخر ترك وش ركسى ٠‏ خصل خلاف بين العنصر ين ل مرف المقلاء أن يتدا روه 
ا و ا ع ھا ا خت وط کم و انه 
الميرالاى « أحد عرابى » وصار هذا الحزب بطالب عةوق المصر بين الاقحاح ووقف 
موققاً ناوا لخديو ى توفيق‌باشا . فشمر الانكليز بأن هناك حركة حكنهم أنيستفيد وا 
منها» قأخذوا بتدخلون فيا عححة أن هم مصال مالية فى ٠‏ صر شون عليباء وكانت 
أمنيتهم إغا هى إحداث ثورة فى مع يتمكنون بسبها من الاحتلال ء وحقيق تلاك 
الأمنية القدعة وهى الاستيلاء على الديار المصرية . فأعاوا فى هذا اموضوع جيم 
الدسائس الى اشتھروا ہا » ولم تكن شه رمم فبها بدون أساس . فأخذ الحزب الوطى 
ينمو كحت زعامة عراى وعمود ساعى وغيرها من الزعاء » وانقلب عن أصله قبدلا من 
أن يكون منحصراً ف داثرة ضيقة مناوت للاأتراك والش ركس » أصبح حز با هدفه 


الراك ۷ 


الأسع ى كدر نقوذ الأور بيين فى مصر ٠‏ لأن نفوذم كان بلغ ف زمن اسماعيل باشا 
مبلغا لا بکاد يتصوره العقل ؛ فان اسعاعيل وضع نصب عينيه إدخال مرف المد نية 
المصر ية الأور بية » وظن أن من لوازم هذا المبدأً ترغيب‌الاٴور بيين فى السكنى عدر 
وتمييزم على الاٴهالى فكل شىء » فانتحى الا مر بأن أصبح الاٴهالى فی حک اامبید 
للا جانب . 

فلا تألف ه_ذا الجزب الوطى نظر إلى حالة اليلاد فوجدها اصبحت لا تطاق 
من جهة النفوذ الاأورهى » فترك مناوأة الترك والش ركس واحد معهم على مناوأة 
الاأفرنج » وأخذ الاتكليز يشعلون النارحى عدوا ثورة من‌المصر بين على الا ور بين 
وکان السلطان عبد الجید قد ارتکب هو وأعوانه خطا کییراً ساعد الانکلہز فی 
الوصول إلى مرامهم » وذلاك أنه أخذ يقوّى الركة العرابية بطر يى غير مباشرة على 
أمل إسقاط المديوى توفيق وعائلة عمد على كلها » و إعادة مصر ولاية عانية كائر 
الرلايات وکن هذا واا عا جدا د اد ل شل أن ادر كا من الضف 
وكنرة اللشكلات وانلطوب تمتح على نفسہا أبواباً کهذه يتعذر عليها سدها فيا بمد 
وجل العاللة اللحدو ية ضد الدولة أحوج ما كان المر يقين إلى الوتام ما هناك من 
اللطر الا جنى على الائنين »تم إنه 1_| شمر الاأجانب بأن الحركة المرابية منظور 
إايا بمين الرضا فالا ستانة » طلبوا من السلطان أن يصدر فرءاتاً بمصيان عراب باشا 
ولم يسمه إلا إجابة طبهم قيعد أن كانت سياسة الاستانة مشجمة للمرابيين على 
الان ر ج ا ی کی اوی و کی د ا ای 
عحيث انفض عنم كثيرون جة أن الاطان الحليفة أعلن عصيانه ٠‏ 

ومح هذا فقت اللورة ثد و تد حى جرت مذعة الامسكندو ية ودذ هب 
فا کر ن الآ اتی وا تر ت ا هى ف الباوده وعدا الت كات اة 
تتمتاه حى تدخل من هذا الباب وهو حاية أرواح الأحانب › و بالفمل دخلت منه 
وجاء الأسطولالانكايزىفضرب الاسكندر ية ودمّر قلاعما بالقنابر » تم بعد تدميرها 
نزلت المسا كر الانكليز ية إلى البلدة ثم وقعت المرب بين الانكليز والعرابيين 


۳۱۸ تعلیقات اللامیر شكيب على ابن خلدون 


وكان الانكامز فى ظاهر الال حار بون با الادوى والسلطة الشرعية . 


واتقسے الناس ف مصر الى قسمین ؛ من است سك بالګدیوی‌وقاوم المرابيين 
ححة اہم خارجون عن السلطة الشرعية ؛ ومهم من اماز إلى العرابيين عحجة أجم 
الارن غ اى وقد ارا مز ج ف اكل ال و :وجو عل الو 
هناك فزحف إلبهم الانکایز و بددوا شماہم ف أقل من ساعتين ٠‏ تم سارت العس ا كر 
الانكليز ية ودخلت القاهرة » وكل هذا بزعهم على نية تأييد الحديوى ٠‏ والرجوع 
من حیث 1 > ولبث الجیشس الانكايزي مدة من الزمن في مصر عحة نوطيد سلطة 
اللديوى المتزعزعة » فكلا طالبت الدولة الانكايز بالجلاء عن مصر كان جوامم 
إن هذا يكون بمد توطيد الأمن » وع-كين المديوى وكيل السلطان الشرعى . ثم 
اہم عقدوا مجالس عسکر ب › وحا کوا المرابیین » ونفوا عرانی باشا وعمودسامی باشا 
ای ا د ن ی او ا اغ ا 
ابكار آل روت ٠‏ وا ا معہم اليما الثیخ مد عبدہ ٠‏ وابراھے اللقای 
وغيرهما من الوطنيين أعحعاب الأقلام » وطال مكث الانكايز فى مصر والباب المالى 
رعترص علیمم و بطاب جلاء مم حسب وعدم ۰ حى م أحصوا مواعيدم الرسعية 
باغلا فی اتسن ونیین وعدا راا کا ا و کان الال الانکی ادیال 
تة جحد ود أخد ورد طو بن :بن ان كارة رالياب الما وصل المريقان إل 
اتفاق على ال جلاء شاترطت فيه انكلترة حىاحتلاه) لمصر فعا إذا جددت فهاحوادث 
عخلة بالأمن ٠‏ أو وقائع ذات خطر على حياة الأور بيين » وكاد الساطان عبد الجيد 
يوقع على هذا الاتفاق ء إلا أن فرنسا لحت عايه برفضه فامتتع فى آخر ساعة من 
التوقيح عليه . 

و کان مراد فرنسا المقيقی أن تتفق هى رأساً مع انكاترة فتترك منازعنها على 
مصسر عقابلة لى اتكاترة عن منازعہا إیاھا طی مرا کش وھکذاے بیلہما فیا بعد 
وأصبحت ابجلترة فى مدر لاينازعها سوى‌الدولة العانية الى كانت مشكلاما الكثيرة 
وعداو تیا مع الروسيا تقيدها تقييداً شديدآً عن الاندفاع فىعداوة انكلترة . وأما فرنسا 


البرك ۳4 


فبطل اعتراضہا على اتكلترة فى احتلال مصر عقابلة سكوت اتكلترة عن احتلال 
فر سا لغرب 

و بقيت الال على غير استواء بين انكلترة والدولة العانية مدة سلطنة عبدالجيد 
کا وذ کله مب مح > وكان التلطان قد أرسل إل مم الفاز ىعار اغا 
مندو با من قبله لملاحظة مصالح الدولة » وكان المصر يون مجلون عختار باشا مزيد 
الاجلال باعتبار تمثيلهللساطان الحليفة » وأيضاً بسب كونه فى نذه قائداً عظما » وعاا 
کبیرآً » ولکن الاتجلیز ل جماوا له سبيلا لأى تدخل ف أمور محر » ووضموا هناك 
ba‏ طى مصر السر « اقلنن بارنغ » الذى لقوه فا مد « الاوز كور « 
وكان هذا الرجل شديد الغطرسة » متكراً فظاً > وله عداوة خاصة للاسلام » فتصرف 
اور ا کا 9 ت کی وق ار راون ت 
ا اود ای و ا د ا عى العسكر 
لحري الاجليزى الذى کان بقوده « غوردون باشا » فاستاصلوه »> و کان عدده عشرة 
لاف جندى . واستولى الهدى طلى السودان وانقطع ا - ليزي المرى من 
هناك » ومات المهدى خلدة «التعابشى» وكان هذا 1 غ حيّارا» فأسرف فمك 
الفدا ي واف كا 
التخل مه 

وق ذللت القت قرر الانكليز استرجاع السودان » خبزوا جيشا مصرياً غبدوا 
بقيادةه إلى ضباط منهم » وأنفقوا على الجلة من خزانةمصر » وفتحوا السودان ولكن 
بدلا من أن بردوہ إلى مصر کا کان جملوا اجک مشت رکا ہم وبين المصر بین _ 
زعم - والمحقيقة ألم جعلوا ش ركة لمصر بالاسم فقط › و وبعال الا وفيا 
على کل e‏ بکل شی کا یشاژن . وھ الذن أذنوا لایطالیا فی احتلال 
مصو ع » وعصب ٠»‏ والاستيلاء على بلاد عيانية واسعة كانت حت إدارة اللحكومة 
المصرية » ولا احتل الانكايز مصر كانت الح كومة المصرية تدر من قبل الدولة 


من الحاق فتغيرت عايه قلوب الاهالى وصاروا يريدون 


¥ تعليقات الامير شكيب عل ابن خلدون 


شمالى بلاد الحجاز » ففى الال فطن والىالمحجاز لغب هذا الاأمر » وأخر جقضاء الوجه 
من عت لادا اام ب 

ولكنه E‏ الا كبر من شبه جزيرة سينا » فأراد الممانيون 
إجراء حصينات ف القلاع الى إلى الغرب من العقبة » فاعترضت انكلترة على الدولة 
فى ذلك ء فأصر السلطان على التصرف ببلاده ححة ألا بأجمها بلادعًانية » فاستبد 
SB LUANDA e E BBA O EY‏ 
أصبحت فى نظرم من جلة الأمبراطور ية البر يطانية › فازداد السلطان عبد الجيد 
ی کن ل اتات نواه ا وات ده 
و بين الا مبراطور غليوم الثانى مودة أ كيدة صارت زداد عرور الايام ؛ وعوّل 
السلطان على المانيا فى تدر يب جيشه » وا-تدعى « فون غولتس » من قواد الانيا 
ن غل راش الادرسة المسكر ية ف الا اة واتخاد غي من اهل الا اة 
فى الانيا واستخدمہم فى حكومته . وكان يرس لكل سنة عددا كييرآ من الطلبة إلى 
امنيا » و بت السلطان عبد الخيدصدياً للا مبراطور غليوم إلى نهاية ملكه . 

ا غل الدجرو الاي و مارا إل تة غاد و ری فق رخال 
هذه الجعية ألم يركون صداقة المانيا ال ى كانت تمتمد على الساطان عبد الجيد 
ی ا کی د واوا انا 
إلى صداقة انكلترة » وأخذوا يتزلفون الى هذه و يذ كروما بالصحبة القديعة يوم 
كانت انكلترة ساعد العمانيبن على الروس » ويو م كان الساطان عبدالمجيد ف 
ورة الهند الكرى بخاطب مسامى المند تاصحا مم بعدم الاشتراك مع المنادك فى 
حار ية الأ نكا الا أن اا امسر ية منت كل قارت بن ال انين الاك 
وما مضت ثلاة أشهر على حكم الاعحاديين فى ركا حى رجم الاتحاديون وأدركوا 
أن لا أمل فى عطف الان كليز وعادوا أصدقاء لالمانيا كا كان اللطانءبد ايد 
وبقيت الاحوال بين تركيا وانكاترة مشر بة روح المداوة إلى الحرب العامة أى 
کاتت قد دات الء-داوة بن اة ورا من سنة ٧۸۸۲‏ ۰ لا جل مصر 


انرك ۳۲۱ 


ای ا ۹ ال هة ار اما وهی ع ای ادن د ودف 
كله يسبب احتلال الانكايز لمصر والدودان وتوابم هما . ثم خاضت الدولة غمرات 
الحرب العامة إلى جانب ألانيا نفورآً منابجلترة » ولا بدأت المرب الكبر ى وحاولت 
دول الخلقاء الروسيا وفرنسا وا تجلترة إقناع الدولة المانية باجتناب ارب ؛ كان أول 
شرط اقترحه رجال الدولة هو إخلاء الامجليز لمصر؛ وكان الأتراك مستعدين أنيقبلوا 
التحالف مع الاتجليز إذا أراد هؤلاء إخلاء مصر ء فل قبل الامجلين أن يسمموا كلة 
واحدة فى هذا الموضوع . 

وف ما وات ادو ىارب الامة اعت اة اة عل مر وات 
اکر ایی سی ال رک اران سای و ا ع ال ی جن .که 
اسياعيل سلطا على مصر » وأرادت تجنيد جيش من المصر بينلقتالالأتراك فاعترض 
عل ذلاك ااسلطان حسين نذه لأنه كان وط سادق » ورضّی إعض زعاء مصر 
بالدخول فى الحرب إلى جانب انجلترة مى شر بطة أن اجلترة تمترف باستقلال مصر 
ول وائ انل ق فت ا عة هذا الطب أيضا ومر ت عل ارادا وتاقت 

من للمصريين عءشرات الألوف ا فی جیوشہا › وتەرفت برجال مدر 
واخرال د کا هر اد او فرعا م الات ال صا 

وكانت انجلترة لا تمّكر أصاا أن تلقى شيا من القوة اليو ية التى ظهرت من 
السلطنة العانية فى ايام الحرب الكبرى » ولكن عند ما حى الوطيس ورت دول 
الملفاء مارأته من‌قوة ركيا » وعظمة امقام الذى قامته عجانب الانيا ؛ علمت خطل رأ 
وکونا استخەت بتر کیا استخفافاً دلت اللوادث طل آنه یکن فى مله . فمّکر قواد 
الاجليز فى اختراق الدردنيل والاستيلاء طى الأستانة » وعبًاً الحلفاء جيشاً جرار 
وأرساوا أساطيلهم واا عبور مضي الدردنيل » فقاتلهم المثانيون قتالا شدي 
وأغرقوا جاتباً من بوارجهم > فأتوا جيوش أخرى وأنزلوها فى البر وحاولوا التقدم إلِر 


الأمامء فصادمهم الترك بشدة استبسلوا فيما إلى أقصى ما يتصور المقل . واستمرت 
٣۹ (‏ تعلیقات ) 


YY‏ تعلقات الاامير شكب ا شکیب على ابن خلدون 


خرب المردئیل «نه عایة اشن وانلاماء رون والعانيون يصدوم الى أن قطع 
الحلقاء كل أمل من الفوز وركيوا بوارجهم خاتبين ۽ وقد فقدوا بين قتيل وجر يح 
ثلاعائة وخمسة وعشرين ألف جندى حسما قرأتف وثائق المرب الكبرى الطبوعة 
ف روا ندا ادو هی ع اد البرية » ولم يدخل فيه عدة لاف 
من خا الاساطل > وقد جاء فى هذا الكتاب أن بعض البوارج التى. أغرقا 
العماتيون عدافمهم لم ينج من رتا إلا رون :عدا لاغیر » وقد کانت حرب 
الدردنيل هذه هى أاع صفحة من تار یح الممانیین فی الحرب الکیری » کا كانت 
کرت ألم صفحة من تار يخ الحرب الروءية التركية . وتعدّل خسائثر المثانيين 
فی حرب الدردنیل عئی الف مقاتل بين قتيل وجر يح . 

ان ا یچارک اوا کنا کر 
خطا ؛ عادت ففكرت فى فصل المرب عن الترك حى تشغل الممانيين بمضمم بيعض 

ر کن اکر کی ین کل ۵ اوک قاري انکر ادن 
الانكايز فى عقد عالفة ممم طى أن ثور على الدولة وعده انكاترة الال والسلاح إلى 
ان تستقل البلاد العر بية وتنفصل عن ركيا » فرفضت اتجلترة افتراح أمير مكة هذا 
استخفاقاً بالقوة العر بية ء واعاداً على آنا لا حتاج إلى المرب في القضاء على ت ركيا 
SEs EE‏ المرب العامة ستقم لاعالة » ولذلاكاتفق‌الاعليز 
والفرنسيس طى اقتام سور ية وفلسطين منذ سنة ٠١۸١١‏ ء أى قبل المرب العامة 
إسنتين . وهذا من أوضح الدلائل على كرون دول الللقاء كانت تتأهب لقتال ألما نيا 
ولاقتسام تركيا بعد تفليهم على أاانيا » وأبضاً يستدل على تلاك النية الى كانت عندهن 
ان راق آول الحرت العامة عند ما صار المحلفاء يراودوما على عدم الدخول فى 
الطرب أجابتهم بأنما لا تقدر أن تبتى على المياد التام خوقاً من أن يتفق الجميع علبها 
و يتصالوا على ظهرها » فهى إن لم تدخل فى المرب إلى جانب ألمانيا ء فلابد ها من 
الدخول فى الحرب إلى جانب الللفاء حت عالفة تمقد بينهم و بين ت ركيا . فرفضت 
اتجلترة هذا الاقتراح » ولم تجد من حاجة إلى عق محالفة مع تركيا قد نمه فا بمد 


rr الترك‎ 


من الاستيلاء على البلاد العر بية . وهذا مثل رفضها للتحالف مع مصر وللسيب نفسه 
وکذلات مثل رفضها للتحالف مع | وات واف فته ای کی ل تن إل 
الاعتراف باستقلال هذه المالك الاسلامية الى كان الاعليز وضموا نصب اع 
القضاء علها . 

ونعود إلى أخبار السلطان عبد الميد فقول : إن من آم الحوادث الي جرت 
فى أيام هذا الساطان هو فتنة الأرمن » وهذه الفتنة أساسما أن الأرم ن كانت هم فى 
الا عصرالقدية دولة ء وكان مماستقلال » وكانت مملكلهمواقعة فى شر ق الا ناضول 
بين المملكة البمزنطية والمملكة الفارسية » ولا استولى الاّتراك على تلاك البلاد 
فى أيام الا تراك السلاجقة » و بعد واقعة ملازكرد الى وقع فيا قيصر الةطنطينية 


أسیراً رحل مہم جانب إلى غر بی الا ناضول › وأقاموا فی جبال طوروس وف سہول 
_كيليكية . و كانت مهناك انات ف ادارا ی اغ وت الم وس کیا 
فى شرق الا ناضول أو فى غر بيه » لم تكن فم أ كتر ية عدد بالندبة إلى السكان 
سين . وإذا وجدت منهم جاعة فى مقاطمة صفير ة كانت أ كترمن غيرها فل یکن 
ذلك لیقے هم ملكا مستقلا » وقدكانت الدولة الممانية أحصت عددم فى جيع 
بلادها فكانوا لا يز يدون طى ثلائة ملابين مبعةرة مابين حسة وعشر ين إلى ثلائين 
مليواً من الاأمم الأأخرى . ف بعض الولايات كانوا خسة في الائة » وف بعضها 
عشرة ف الانة 

وا کت ال لیات کا می الا رین اگ وا و وتاس »ف شرق 
الا ناضول وكانوا هناك خسة وثلاثين فى المائة » و برغم هذا كله كاوا يزعون أن 
هم a>‏ فى الاستقلال كا استقل اليونان ٠‏ والبلةار » والسر بيون » والفلاخيون وغيرم 
من الأمم المسيحية اى كانت خاضمة لسلطنة آل عيان . والكن هذا قياس مح 
الفارق ء فان الملاخيين والبغدانيين کاوا عدة ملابعن من أمة واحدة »› وط حدود 
الروسيا ولم يجن ينهم إلا مثتان أو ثلاعائة ألف من الترك » و إن السر بين كانوا 
مليونى نسمة » ولیس بيهم وی تة ع اف ملم . وكذلاب الباغار كانوا خسة 


A:‏ تعلةات الآامير شكيب علي ابن خلدون 


ملايين ولس بيهم سوى مليون من الا تراك » وكان اليونان مس قبل أ كثر من 
مليون ف بلادم وليس بهم إلا مائتان أو ثلانمالة ألف من المسدين . فلذلك تيسر 
هذه الاأمم أن تقوم وتدءى الاستقلال » وتقاتل الدولة العمانية قتالا لم يكن خمد 
حی شتمل ¢ وأستمر دذلاك مات من انحن ¢ فانتھی > مر بانسلاخ هذه إله قوام 
عن الساطنة الممانية عساعدة أور با . 

فأما الارمن فل یکونوا ف ورا مشل اليوتان ¢ وإ الباغار ¢ ولا السرب ¢ ولا 
الرومانيعن ٤‏ ول بکونوا #تہعین ف ولابة وأحدة حی تالف مه كتل تستحقی 
الاستقلال » و إا كاوا مشتتین ف جیع ولایات السلطنة » وكالوا فى كل مکان م 
الأقلية » ول يكن سار السكان من تراك وأ كراد يقبلون اللحضوع للارمن . 
فاهذا کان ادعاؤم ا'لاستقلال عر وارد ولا مب“ ن حهة 6 وکان باه و س إمکانه قعلا 

ون شاسح وهدا ما ود کان ید رکه قدماء الإارشن ¢ فلزلات کاوا وطنوا اشم 
الارتباط بالدولة العمانية الى كانت تمتمد عليهم » وتستخدم کثراً منم شف 


المناصب العالية . وف ظلها عا عددم > وازدادت : روم > ولا کاوا م هل جد 
ونشاط » و إقدام علىالاّعبال ؛ كا نكثير من مرافق السلطنة ف أيديم ؛ وأيا توجه 
الانسان ف البلاد المثانية كان جد على الاأرمن ‏ ثار النمم . وكانت الدولة تثق بهم 
وکان الا تراك علاطو م بأ نسم »> وس مون الاأرمن « الماة الصادقة ۾ 

واستمرت الال على هذا المنوال إلى أن بدأ الذمف ف ااسلطنة العا نية ء فقصار 
الأرمن يرضمون کک و ينتهزون القةرص ءن خطوب الدولة ليطالبوا بتجديد 
ما کهم‌القدے ؛ و إن کانت قد درست ممالم ذلاث اللاك ء وكانوا مم تفرقوا کنر مدر 
وزاد هذا الادعاء e‏ أخدا وتن أولادم لتحصيل الملٍ فى قور ا وا ك 
خميع هؤلاء الثبان الذي كانوا يتعلهونف‌الديار الا ور بية والا Oy‏ 
مقشيعين بأفكار الانفصال عن الدولة الانية ء وكان الا ور بيون بواسطة رسالاتهم 
الدينية الكثرة يذحبون إلى الذيار الى قيا أرمن من ت ركا و يحون المذارسن 
والملاجی» » وکان جيم ٣ن‏ يقمل هده الدارس ا ور بية خر ج كارهاً للدولة » عدواً 


re البرك‎ 


للم دمن »› وذلاك ,سیب البادیء اا کان الا“ وو ولاس الا ةة والميشرون - 
یرضەو مم إباها من الصخر . فآ“ عوامل ااشةاق الذى بین الأرمن و بسن سار 
الرعية المثانية » كان ہو التماے فی مدارس الاٴور ین » فأصبح غير ممكن تسا كن 
الجنسين بعضمم مع بعض » وظهرت عندالا رمن ر عات شيطانية » ولزعات عدوانية 
الف ما کان ا بامه ء فل يابث أن وقع اللاصطدام بيهم و بين السهين 
ودارت الدائرة على الدولة قى الغرب التر كية الروسية . 

طالب الأرمن من الدول الأور بية استقلالا داخلياً لابلاد الىق شرق الأناضول 
على أمل أن مجددوا هناك مملكة أرمينية القدعة » و بدي أن الدول ف مور 
برلين أمكنها أن تفصل الولايات الأور بية الى كانت لادولة بسب ب كنرة المسيحيين 
فيما » وقلة المسين الذين يس اكنولمم » وكا ل تقدر أن تفصل الأرمن عن حك 
الدولة المثانية نظرآ لةلة عدده بالنبة إلى من يسا كنم ٠ن‏ السلين » فقررت 
اقتراح بمض اصلاحات إدار ية ف‌البلاد الى فيم أرمن » ولا كانت هذه الاصلاحات 
ليست هى مرعى الأرمن القيقى سواء أنفذها الأتراك أو م ينغذوها؛ م ت 
المسألة لتشنى للا رمن غليلا . 

فن ذلا الوقت شرعوا عدون معدات الثورة و بتحفزون للةيام على الدولة حى 
ينالوا ما ير يدوه بالثورة » فأخذوا بقشکیل جمیات سر ية جملوا مرکزها ف أور با 
وھی ذات شعب وفروع فی جیع البلاد الى فيهاأرمن » فكان الم ركز الأرمنى 
بالوسائلاا-کئيرة الیل ؛ ع الاموا ال ورن وسن ا رمو الو شر ين ورو 
الأعال و پرسے الاطط a‏ > وبشترى الا سلحة ومين متطوءعين فدالية 
ادون بأ سيم ف سبيل مصاحة ا 

وهكذا جم لوا حركة الانتقاض على الد ولة كاد كونعامة » لاسما بين النشء 
الجديد »و کالوا إذا رأوا من أبناء قومم من لا ير يد أن يساي رع قطر يقهم إءا اقتناعاً 
بفساد علهم وة اة انر با به وغد و خاعا اوا ون دة 


a 6F 2 ۹ 4‏ > 
وقد قتلوا من هذا الم ءدداً عير قلایل e e‏ وکوا هون احداہم اء ملول 


۳۲۹ تعلرقات الأأمير شکب ي ان خلدون 


الأرمن القكماء »و يذ كرون اسا قدشى الأرمن ف الكتائس روا ف رؤون 
الشبان المية الأرمنية ء ومحيوا تذ كار اللاك الأرمنى القدحم . وكل هذا لته 
الال اا اة عدو ةو اى ل غر وات ان روعاف ن فاا 
می ہذہ الأحوال صبرآً ‏ فأمرت باقفال بعض مدارس کانت تاقی فیہا بمض التمالے 
الثور ية » قثار الأرمن بسبب إقفال هذه المدارس › وقاموا عحركة عصيان » وكان 
الأتراك والا كراد قد امتلاأت صدورم وغرا منہم غصات حوادث وسالت دماء 
ف ولا رکرو وموش »اء الارن بكرن إلى الدول وقامت فاح فالا اة 
وطليوا من بطر رکم عشقيان افندى أن يراجع الساطان فى الاقتصاص من المسدين 
الذين لوا على الاأأرمن 

ولاو دوا من قان افد رورا ى ار اة را عله وي ف نة 
« قوم قبو » وحاولوا قتله فة من بین ایدم وتواری ريا جاءت الشرطة فقبضت 
على ا ع کا فی کن اکر ی غا ارون کات 
قشكات ف اعاتبول نة أرمنية ور نة اها د الأحنة أغجراء ۾ بدورها أردتى عق 
التيعة الروسية امه « أغوب بدر يكوف » وأخذت هذه الجعية السر ية تفتك بالا رمن 
الذين كانوا لاروافقون ءل الثُورة فقبضت الساطة على بدر يكوف هذا وحكت عايه 
الا < بالقتل » ولكن الساطان عفا عنه وسده إلى سفارة ااروسياءلى شرط إخراجه 
من الاستانة وخر ج > ولكن اغتيال الا رمن الصادةين للدولة بى مستمرا » وكانت 
هذه ك سنة ۱۸۹۰ . 

م إن جمعیات الاٴرمن لاسا التى يقال ها « هيكان » ازدادت جرأة وأخذت 
قت كرك الهيان قا لاناضول فاشخلت النكة فى سيرام 0 رأة و قر ية وأطلة 
وقبضت الدولة على المشاغبين » وأخذت عحا کتہم کو لانن حى عقلاء 
الا رمن أنقسهم ‏ هذه ال ر کات وأصدر اللطر برك عشعيان افندى اروا ينصح فيه 
أمته بالاخلاد إلى السكون وتجنب هذه الحركات الحخالفة للا مانة لادولة › ولمصلحة 


الأأرمن أنضسهم . فا مضى على ذلات أيام قلائل حى أطلق أحد المنسو بين إلى هذه 


rv البرك‎ 

الجعيات الرصاص على البطر برك وهو فى كنيسة قوم قو » واكنه أخطأه ؛ فأخذت 
الح كومة المهائية لدد ف مماقية وار الا رمن : 

وف أثناء ذلاك مجمت بوادر الثورة فى جيل يقال له « جيل ساسون» منسنجق 
موش » فى ولاية يتاس . وذلاك بأن آهالى هذا اليل كانوا امتنهوا عن تأدية 
الة رانب » فابرق‌والى بتاس إلى الباب المالى عن عصيان أهالى هذا الجبل » ووجوب 
تأديبهم . فأرسلت الدولة المشير كى باشا بقوة من المشاة والحيل والمدفمية فدمروا ديار 
الساة» وهاو عاكلا شاعا ۷ ها وات شيار ٠‏ أندات الدوة المصاة ال رمن إل 
حف اورا حتی قامت قیامتہ) » وك تکل عن مدا الا رھ کا ھی عاد ہا کا 
ار ا ا اة غ 

ارات الال وز ية ار ي عا هدا او ى آم الان د اد 
بار سال نة ەی إلى عل الواقعة » ودعا الدول الى هر ن موقعات عل مماهدة 
برلين أن ترسل محتمدين من یلها مم الاحنة المذ كورة ليشمدوا ير التحقةيق » فرى 
التحقيق #ضورم وثبت ءصيان الا رمن بشمادات تفوقالاحصاء وادلة لا قبل المراء 
ومع ذلك فقد بى قناصل الدول فرنسا وانكلترة والروسيا يد عون أنمم لم بقدروا 
أن يتصاوا عام الاتصال بالا ہالی حی بطلعوا علی القائق ۔ ےم عند ما وجدوا کون 
هذا المذر واهياً جملوا يةولون إنه ءلي فرض وةوع عءصيان ا ن ا 
يتناول المقاب جيع أهال اة الال أنه قد طن اد ادال رالد اروا 
على الدولة وذلك عرأى ومسمم من المسأكر العبانية ء وأخذت الصحف الور بية 
حت تأثير الكنائس لايا فانكلترة تفز الدول إلى التدخللرفم الظال عن الارمن 
ولا کانت ان کاترة تسم ع كيرا ارؤساء الکناثس ف بلادها سمت لدی‌الدول ف‌التدخل 
هذه المسألة فأجابها فرنسا والروسيا » واتفقت الدول الثلاث على تقد امتراحات 
لاساطان لأجل إصلاح الادارۃ فی البلاد ای کان الأور پیون يطاقون علا اسے 
» أرميتية » وهى فى اللاقيقة بلاد الأ كراد 

من جلة هذه الاقتراحات تعيين مفتش عام اتلاك الولايات » وتشكيل لنة 


۳۲۸ تعلیقات الإ شکب علي ان خلدون 


-—ے 


عختلطة دابة لمراقبة سير الاصلاحات » ويكون ر الاحنة'فى الأستانة . فرفض 
الساطان قبول تشكيل هذه اللحنة الدانمة الختاطة › وع المشير شا كر باشا مفتشاًعاما 
لولايات شرق الأناضول » فرفض ت الدول تعيين هذا المفتش » وأصرّّت على تميين 
مراقبین اور ببين‌وجرى ينها و بين السلطا ن كثير من الأخذ والرد › والسلطان ثابت 
لاتزعزع . طب الاورد سالدسبورى ف مجاس الاوردية خطابا أنذر به السلطان بسو 
اللصير إذا ل يقبل نصاثح الدول » فاشتد بذلاك عزم ثو“ارالأرمن وقاموا»ظاهرة عظيمة 
سحجة لمم بطالبون بتنفيذ الاصلاحات الوعودة » فمند ذلك هجم عوام المسدين على 
الأرمن فى تقس الماصمة وذعوا متم عدداً کا لات زا ارس دتعمدون 
إثارة الفعنة سبيلا لادخال الدول الا ور بية فى أمور الساطنة الداخلية . وهذا ما كان 
رقصده الا رمن فملا » وكان يمتقدون أن فى ذعهم فاثدة لا نفسيم ف المستقبل 

فلا وقع هذا الانتقام من الاأرمن ؟ والهم الأأجانب رجال الشرطة وناظم باشا 
نار الضنغاءة بام أغضوا النظر على ذبح الارمن » وم کاوا یقدرون على منم 
الشر فل عنعوه ؛ أمد الساطان ناظم باشا عن الاستابة وجعله وال على بدروت» وعزل 
سميد باشا الصدر الاعظم وجعل مكانه كامل باشا . ثم افدر ا اا د 
قبول اقتراح‌الدول وکیل اس مراقبةد یر الاصلاحات » والكنخبر ثورة الاارمن 
والمذحة الى حلت ب م كان انتشر فى ولايات الاباضول وامتلاأت صدور المسدين 
غيظ) متهم 

وكان للا رمن‌حينثذ بطر برك إسمه إزميرليان عقد الأرمن به جيم آماهم » وكانوا 
یبالغون فی مدح مناقیه لابه کان قوی عزاعہم » و جدد روحم القومية » فازدادت 
ح ركنهم وآ ٠‏ ولا كان الاأرمن غير مقتصر بن فى حركتهم هذه على البلاد العانية 
بل كانت هذه الحركة متدة إلى بلاد القوقاس » فقد تنكر ها رجال الدولة الروسية 
أيضا » وسوا لدى الباب العالى فى استبدال بطر برك آخر بالبطر برك إزميرليان الذى 
کانت الروسیا تری فيه مصدر هذه الل ر کات » فان هکان یعارض قی الغاءالتعلے الا رمی 
فى القوقاس » والروسيا تأبى إلا التعلى الروسى وحده » ولا كان طلب الروسيا موافقا 


الراك ۹ 
هوى ركيا » فقد حات‌الدولة الانية هذا البطرك على الاستقالة فاستەنی ف ۲ أغسطاس 
سنة ۱۸۹٩‏ وعین مکانه بطر رکا برلهاوس مطران بروسه » فبا الأرمن من الحنق 
هذا التبديل أن أجمت الثور ية ة اهجوم على القصر ال_لطای »> ووزعوا 
الاسلحة سرا على كثير من أعضاء الجميات › وعينوا عيد الجلوس ا هذه الت 
إذ يكون الشعب الى u‏ منصرفا إلى إعداد الز ينة بعيد الساطان . فوصل انبر 
إلى ااسلطان بواسطة البطر رك رلعاوس نفسه » و يقال إن الكومة الروسية هى 
فبا ابات الطان خر هده لاؤامرة لأا كانت كه يات الارن الور ية 
وتم اتصاطمم حزب النبهياست الذين كانوا اغتالوا القيصر اسكندر الثاني : فأخذ 
الساطان حذره وتيت الضابطة لاتتکیل ثوار الأرمن . وفی ۲۹ أغسطاس سنة ۱۸۹٩۹‏ 
دخات عصابة من الأرمن إلى الينك الععافى بغتة ومهم أ کیاس ملای بقنابر 
الديناميت » وقتلوا الجند الحافظ على الينك » وقصدوا الاستيلاء على خزانة انك 
غاء الجند وأحاطوا مم من الحار ج وصاروا يطلقون النار عاهم وهم بقابلون الد 
بالمثل » وشاع ف الاستانة أن وار الأرمن حاولوا نسف البنك المانى » فاج الب 
التر ى وصاروا يقتلون الأرمن آنا قفوم خصلت مذكة استمرت ثلانة ا و أربعةآيام 
فقتل منهم ألوف » وكان سيقتل أضعاف ذلا لولا أ نكثير ين من اين جوا 
کشیر ین من الارمن واووم ف بيو م » وكان كثبر من أعة المساجد ومن رجال 
الدن يرن العامة عن أن فسا الا رسن سو و كدوك كي من جال الدذولة وفوا 
الاأرمن في الحارات الى جاور بيوتمم . وامتاز بين هؤلاء المشیر فؤاد باشا اج ر كى 

عالضا ا دخات الاك در ا عر جوا عبت ان قراب الول 
وأبعدوها من الاستانة » بعد أن كانت هذه المصابة هى سيب ذبح عدة آ لاف من 
الارمن ر با كان كثير منهم أو أ كترم أبرياء : 

وکانت جز بر ة كر يت أو إقر يطش _ قد أخذت تتحرك وذلكلاختلاف وقع 
بين أحالى الجن رة و بين الدولة » وكانت الثورة فى كر يت خلقاً متأصلا ف أهل هذه 
الجز رة » و يقال إنمم مقطورون على القاق‌والثخب وق د کانوا كذلك في في القديم قبل 


r.‏ تعلقات الاهير شکيب عل ابن خلدون 


الدولة العحانية بل قبل الدولة الرومانية نفسها » وفى هذه الجر رة حل وار قرطيةالذين 
بطش ہم ال کم الا موى أمير الإنداس ف وقعة الر بض المشهورة » غلا منهم طاثفة 
ای ای رارت :طا فة خر ی رة ع آل اة الال ی قروا ی الا گند 
وثاروا فيا على الدولة المياسية » فةاتلهم عمال مصر من قبل بى المباس وأخرجوحم 
من مصر إلى جز رة إقر يطش قائلين همم ليتبوأوا متها مايشاؤن . فذهيوا ولزلوا هذه 
ال وا ا م و کا ی و ا ت واه 
يدال ن شب الخاوط وا ت هده اانا عل ادا ا کون 
3 4 

مائة سنة . حم أرسلعليهم الروم من بيزانطية جيشا حصره حتىاسةساهوا واخذاميرم 
أسيراً إلى القطنطينية » وشر”ّدم من تلك الجزيرة »ومن بقى منهم فها تنصروا . 
و يقال إنه لا بزال فى كر يت قرى ممروفة يقال إن أصل أهابا من العرب 
وسحناؤم تدل على ذلك » ولا تزال عندم عادات عر بية محفوظة إلى اليوم . وقد 
ذ كرنا فى ما سب كيفية فتح الدولة اكريت وأا ا خر فتوحات الدولة العانية 
واا ت مالک واو و ن اق E E gi‏ 
عصت هذه الجر يرةالدولة ثم ساقت الدولة علها عكر أدخاما فالطاعة » وسثة ١۸۷۸‏ 
ثارت مرة ثانية فاتفقت الدوله مع أهلما على دستور خاص ہم وعذنت هم والياً مدته 
بحسب هذا الدستور دس سنوات A SS IE BA‏ 
E‏ يکون له معاون مسل . وكذلاك المتصرفون إذا كان 
E‏ > و بالمکس . و کانت نواحى ال جز يرة ۸۸ ناحية 
منها ٠١‏ عختاطة أى ملين ونصارى » و٤۳‏ مأهولة عسيحيين فقط » وثلاث لواح 
ليس فيا غير مسادين . وكان للجزيرة مجلس تشر يمى مجتمع مدة أر بمين يوماً 
فى السنة ء وعدد أعضائه ۰ منهم ٤۹‏ مسیون و١۳‏ مسون » ولا بتقرر شىء إلا 
بثاى الاصوات . فى سنة ٠۸۸١‏ طلبالسيحيون تعديل هذا الدستور عجة أنه مجحف 
عقوقم » وأن الثيل ف الجاس غير متناسب مع عدد السكان » فاذا كان أعضاء 
ااسيحيين فيه ٠١‏ وجب أن لا يز يد المسدون على ٠٠‏ » والال أن‌الدولة جملهم ٣١‏ 


امرك ۳۴۳۱ 


ولا شك فی أن الدولة كانت تعمل شی اداد اهل کر نت للانشفال عا اسا" 
حاط لمس-تقبل الك السانى قها » وتراعى الاقلية الاسلامية . ومع ذلك فلو 
کر بت کانوا لا يقلون عن ثلث السكان » وكان بم عدد غير قليل من عرب رقة 
وحاعات وافرة ٥ن‏ عپاجری بو سنه وار سك واايلةار السهين > إن المسحيين ف 
کک بت اختلفوا مع الدو لة من أجل الموازنة المالية لادارة الجز برة » واشتد اللإصام فى 
سنة ۱۸۸۷ السلطان عبد اليد المشير شا كر باشا لأجل إصلاح الأحوال 
الراب وهاروا سدوق طط اسن فق الق رع الى ١‏ رها مسون :وار 
المسلمون برحلون من القرى إلى المدن لأنمم فى المدن كانوا هم الأ كثرية . فساق 
شا كر باشا القوى المسكر ية على عصائب الأروام فشتت مملها ء وأخلد اجيم إلى 
ااسکو ن برغم ا کن ت چمة ق اا ا و اغى :اة 
فلا را اوران ان اة اانه فرت وار کر ت ساو ا وکوا 2 ن حکومهم 
إرسال الاسطول اليونافى إلى مرا سی 9 ت ححة اة ا سين 4 کان 
اللاراك بطش وا الأروام ف مدیذی » خانية 9و » فندية « ولا ات الدول استفحال 
الاي اون إل مرى و ودا ما ةو و عا کک و ا وراك 
ف ۳ فبرایر سنه ۱۸۹۷ ول ترك انيا 8> العا هذه الم رکه 9 اعا کانت الدول 
E‏ وقرنساء والروسيا » و إيطاليا . فبدلا من أن الأرواميسكنون 
إلى عل الدول هذا کان متهم أ ا ف ٠‏ رار بر الکولو: ایل فاسوس ومعه عدہ 
توابیر من الد المنظم ¢ وحاعة من المتطوعين ۰ وساروا بالأسطول اليونانى وروا 
قرب خانية ْ وأنذرمم الدول حی رجھوا ¢ وألقت عا er‏ التار من س هنما و 
إلى داخل الجر رة 6 وأعلنوا اسای ت عم که اليو ان ۰ 

فعند ذلاك أعلنت الدولة الجرب على اليونان » وزحف المش ير أدم بأاشا عاثة 
وسين ااف جندى على اليونان › فا انقضت مدة شهر ين حى غ رق اليش اليونانى 
ءزق » ولولا أن رق قير الروسيا إلم‌الساطان عبدا ليد رجو اامةو عن اايو نان 


rrr‏ تعلیقات الامیر شکیب على ابن خلدون 


فلل اسع الساطان إلا إجابة رجاء القيصر › وانعقد مؤعر الصلح ؟ و بعد مذاكرات 


طو يلة تقررت إعادة الميوش الم مانية »نباد اليونان كا دخلت بدون أن جى الدولة 
المانية أدنى رة من انتصارها عملا بالقاعدة الأور بية ؛ إن ما يؤخذ من املال 
لاصليب لا يعاد » و إن ما ٫ؤخذ‏ من الصليب إلى املال لا بد من إعادته . . . فكل 
فقیجة تلا المرب كانت تصحیح بعض ادود بین رکیا والیو نان » ع يث أن جيم 
یا ادت الحو من اتا کان غبار عن ور ن و لکن جرت الدول ینان 
المغلو بة على دفع غر اة ر ية أر وة ادن جيه هة أ ا اة :عق أن الدولة 
امتفادت فاندة أدبية ا لہا کادت في مده شہر ن لا غير 
تستولی على بلاد الیونان کا ؛ واجتاز الحیش الممانی جبالا حار اامقل کیف اجتازها 
هذه السرعة ! ! ومن ذلك الوقت خدت اليركة الأرمنية » واستراحت الدولة مدة 
سنوات من مشكلات الأرمن » ووقفت الدول عن مطالبا بتنفيذ برنامج 
اأطالب الا رمنية . 
فأما فى جزيرة كر يت فكان النصارى قد طردوا ااسلهين من جيع القرى 
واقتلہوا أشجارم ودمروا بوهم » فالتجاً المسهون إلى ادن واشتدت العداوة بين 
الفر يقين » فهحم الكر يتيون المسدون ومميم جاعة من عرب بنغازى على حارة 
النصارى فى قندية فأحرقوها » و بطشوا بالمسيحيين » وحصل مثل ذلك فى خانية 
حاضرة الجز يرة » فتعصمت الدول وأنذرت الدولة بأن تخرج عساكرها من كر يت 
أو تعلن هى استقلال ال مز يرة > وهي و إن ل تقمل ذلك دفعة واحدة فقد كانت ريد 
ان تصل إلى هذه الغابة تدر عا فا بالرنس جور ج ابن ملاث اليو ان وجعلته 
والياً للحز يرة » و بيت هذه الالة إلى أن اتهت المرب البلقانية فى زمن الساطان 
عمد رشاد . فتقرر ےکر ,ت إلى اليونان » وعالى المسهون ف کر ت شداند کشرة 
وهاجر مهم قىم کبیر إلى بلاد الدولة العمانية » ومهم ج اعات وصاوا إلى دمشق وهم 
حارة فى جبل الصالية » ومهم جاعات تفرقوا فى ساثر الاقطار . وآناس ذهبوا إلى 


الرك اا 
الاسكندر ية وكانت الدولة أسكنت منهم ججماعة فى الجبل الاخضر من برقة ولكن 
مهاجرنهم الكبرى وقعت بعد الحرب العامة › وانعقاد مؤعر لوزان سنة ۱۹۲۳ وفيه 
تقررت مبادلة السكان » فأخرجوا جيع المسدين الذين فى الرومالى » أى فى البلاد 
اليونانية من أوربا وف الجزر وكر يت من الجلة » وقرروا إسكا م فى تركيا » و عقابلة 
ذلاك أ خرجوا جيم الاروام الذين ف بلاد الأناضول بدون استشناء » فل ببق فى تركيا 
ک2 با » ولم ببق ف بلاد الیونان مسل واحد إلا عابر سبيل 
وقد حصلت ما دلة الأملاك lc} g < NE‏ وقح ناء اروام الذين ف 
الا ستانة › فان مور الدول فى لوزان م شا إخلاء القسطنطينية عاصمة الروم المدعة 
من المسيحيين ٠‏ فأبقوا فيما الأروام الذين لم بهاجروا من تلقاء أنفسهم » وهم ماثة 
وخسون ألف نسمة وأبقوا فى مقابلة ذلك الاتراك الذين ف ولاية تراقيةالغر ية » أى 
الولاية الى إلى ااخرب من ولاية أدرنة » وذلاك لأن الأتراك الم كور ين همأ كثرية 
هذه الولاية » ولم تكن هم رغية فى المهاجرة . 
وأما فى جز يرة كر بت ۰ فل یی ملم واحد » ولا فی سار جزر الأرخبیل‌الرومی 
ماعدا رودوس وآخواتہا الى احتتہا إيطاليا فى آثناء حرب طراباس الغرب ٠‏ ثم 
استاحتتها هايا ء فهذه ال جزر لم تقبع قاعدة تبادل السكان لكو نما خرجت من ملاك 
تركيا واليونان مما » فلا يزال عشرة لاف من المسلين فى جز يرةرودوس » و بضمة 
آ لاف ق سائر الج رالمشر « ۵1٣ء٥6۵‏ » وذلات عت حکر ابطالیا . وانطوی 
بساط کر یت کا انطوى بساط الاندلس بعد أن ماما المسامون ثلاث مرات ؛ الأولى 
ف زس ی اة قى دش > واقانة عد ما اها وار رة ت إمارة عداو 
ابن شعيب » والثالثة ف آیام الدولة المحانية » والله رت الارکن ومن علا . 
۰ وب ضرف ن اک ای ر دعا جد ی کا 
الحارجية المنانية ف أيام المرب » وهو من أعز إخوانى » وأمثل من عرفت فى حياتق 
وأحسنهمأخلافا » فضلاعن ذكائه وسمةاطلاعه » وکان عدثی عن کریت الا حاديث 
وخر فاضل بك أحد أعيان المس دين فى قندية » وقد كنت أسأله مرة عا يقال من 
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حسن جز یوۃ کر یت و زکاء تر بنہا ء ولد فو اکھہا وطیب عجمتہا فقال لی : جیح 
ماتسمه من هذا القبي لعن کر يت هو الواقع » و ر مما أقلمن‌الواقع » ولكن لايوجد 
یافیا کی را من اها و فاو لوز ر اران الور ان من زعا 
وار ل ا ا للدولة اليونانية كان هو المامل مع 
دول الللفاء فى خلم قطنطین ملك الیونان کا لاعن وق اشرات الايامةراً س 
ثورة على الحكومة اليونانية وهو قد بلغ من الكبر عتيا 
ق فن عاد ات ا ی و کن ان ان 
مه فى الحافظة على شخصه » وكان شديد التخيل إلى درحة الوسواس . 
ستكثر من الجواسيس » وصار بأبديهم تةر يبا ا جل والمقد » وليس من الصحيح 
أن السلطان کان عمل وجب تقار یرم کا هو شالع ؛ بل کان یری أ کنرها 
ولا يصدق مافيها » ولكن احامه بقضية أخبار الجواسيس ألقى‌اللوف ف قالوب الرعية 
وصارت فی قاق دام وأصبحت الناس تبالغ ف الروايات عن ال جواسيس فساءت 
سعمة الحكومة » وسخط الرأى العام على هذه إلالة ء و برغم ما كان الساطان يفو 
و يصفح » و جود ونح > کانت سممته بمکس ما کان فمل . وذلاک ق 
الجواسيس وحصوطم على الحظوة عنده » فصار ااناس يعللون جيح خطوب المملكة 
بسوء الادارة » و يعلاون سوء الادارة بانتشار الجواسيس وفقد المجرية . وهذا وإن 
كان عحيحاً إلى حد عحدود » فليس بصحيح على إطلاقه ؛ لأن خطوب الما-كة كانت ها 
شتاب حاخلة وغارجية > لاند کر فة الواسین فی جرانا خا . فاا التوامل 
الداخلية فهى اطاط درجة التملے عا عب أن تكون » واستيلاء اجهل » وانقسام 
سكان المملكة إلى أقوام ش ى كل منها له هدف غير هدف الآخر › ومنها ماهو عدو 
عامل لا يرضيه إلا زوال الدوله العمانية ٠‏ ما وقر فى صدور الناس أجمين من قرب 
أجل هذه الدولة فصارت أشبه بالمر يض الذى انقطع الأمل من شفاله . 
فأما الموامل ال لمحارحية فحى مطامم الدول الأورية فى أجراة هذه الاطاة 


ارك fo‏ 
کل دول منہن حب أن رث شةصا من هذه الت رکة فہى تدس الدساأس ف البلاد 
الی ھی مطہح نظرھا حی تتوصل مھا إلى مارا 
ولو کان سهم واحد لاتقیته ولکنه سهم وان وتالٹ 

بل كانت الاسم الى تتلقاها الدولة المتانية ما لا يمد ولا محمى » ولكن 
المسدين فى الساطنة نظرآ أمرفتهم أن هذه الدولة هى ملجؤه الوحيد ؛كانوا لاير يدون 
. أن يمتقدوا زوالما › فكانوا يتأوهون من جهة الها هذه » و مجتهدون من أخرى 
فى إصلاحها » و يظنون أن الاصلاح ليس بالمستحيل » وأن فى استطاءة الدولة أن 
تنمض وتسترجع مكا ا السابق » وذلك إذا كان السلطان بقلم ءن سياسته المحاصة 
وعن حصر الأ مور فى يده ٠‏ ويترك الاهعام بالجواسيس ٠‏ و يطبق على المماكة 
القانون الاٴسای الذی کان بدا به فی آول ساطتته ثم عطلہ تطیلا مقا » فاستمر 
هذا التمطيل ثلاثين نة . وّكان الشبان على الللصوص يمتقدون أن لا تجاة لدءا-كة 
من السةوط لہ باعادة الدستور » وانتداب اس الاأمة ؛ وكان لذلاك المه د كثير 
من رجالات الا تراك المتشبمين مبادىء الحر ية قد هجروا بلادم وأقاموا بيار يز 
وصاروا ينشرون نشرات ينتقدون فيہا ا لك الميدى ٠‏ ويبثون روح الثورة بين 
الناتثة » فكان ااسلطان نهد فى إسكات هذه الفثة الى كانت تشو ه“عمته فى الما 
'الأور بى ٠»‏ وكثیرآً ما كان يتمكن من إرضاء أناس ءن‌هؤلاء الشبان بتقليده مناصب 
ةو باإغداق النعم والمطايا عليهم » ولكن بق هناك من هذه الفثة م ن كانوا 
لا يبيعون من الساطان سكو م > بل ٹوا يرفضون جيع ما عرض عليءم من أموال 
أو مناصب . وكان فى طليمة هؤلا. أحمد رضا بك المقے بہار یڑ ۔ والذی کان یصدر 
جر رده حر 3 باس « مشورت » تدخل إلى البلاد السعانية سر » والد کتور ناظم‌الذی 
كان من أ ركان جمية الاحاد والترق - وشنقة «ءصطنى كال من عهد قر يب س 
وغبرها . 

وما كانت الجميات الأرمنية بطبيمة الحالة عيل إلى إسقاط اللطان عبد اليد 
مدت أيدا إلى هؤلاء الاتراك الذين كانوا قد هجروا أوطانمم إلى أوربا » وشرعوا 
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ف التحر يك لأجل إعلان الح الشورى ف تركيا . وكان بمض المسيحيين من 
سور ية مشت ركن أيضا في هذه اللركة » وكل فثة من هذه الفثات كانت ها أغراض 
غير أغراض الأخرى في الحقيقة » واكنها كانت تمم في نقطة واحدة وهى ؛ 
ق اة الباطان) والعل لاسقاطة ٠‏ واوا افد مض ان الأداك رال اة 
كل الوطنيمن الخلصين الذين قدروا على اجتذامم يرغم شدة المراقبة » حى أنبعض 
امستخدمين فى الحكومة انضموا إل هذه الجمية » وكالوا مون ف الحافل الماسونية 
حى يتوا الشبهة فيم . وكان معظماجتهاد هذه ا ية السر يةمتوجها إلىاستجحلاب 
امیش حی (صور ف ایدےم القوة اللازمة نحلم الساطان ¢ وتوفةتٽ هده اخجمية إلى 
استحلاب علد a.‏ من الضہاط ٤‏ ولا کان عصاآب البلغار واليو نان بعملون دذون 
منهم » وکانوا يعملون فى جوار سلانيك ؟ تسى لرجال الأعاد والترق أن يتصلوا 
بضباط اليش ٠‏ وأن قنعو بأن هذه المصائب البلغار ية واليونانية إ٤‏ تشاغب 
وتعشوا فى الأرض لجل الحصول على إدارة حسنة يستر بح فى ظلها السكان 
وهذه الادارة غير ممكنة مادام الساطان عبد الجيد على عرش السلطنة فما إذا 
۰ کر کی 
امکن خلمه » وجمل الم فى الساطنة دستور ١ا‏ شور يا کا هو فى سار امالك المتمدنة 
فان جيع هذه المشاغبات تنتهى من نفسها » ولد جيم الا وام إلى السكينة وهكذا 
تنجحوالسلطنة ااميانية من خطر ااسقوطالحدق ا . فشربأ كثرالضباط هذه الميادىء 
الى لس دمحب ان تقلها عقوهم ¢ لان المسيحيين من أروام ¢ و يلغار ¢ وسر بی 
کانوا اعون م لا بلحاون إل الثورة < من س وء الادأرة ونه إذا اصطلدت 
الادارة فهذه تكون غاية أمانیم > و بدخاون فى الطاعة . 

ول يكن هذا الادعاء عيحاً بل حقيقة المحال أنه سواء اصطلحت الادارة المعانية 
أم لم تصطلح فاليلغار إعا ar‏ ی ف ذے البالاد المأهولة بالبلغار إلى ماكمم › والی وتان 
إغا مون فى فم البلاد الى أ كرها منهم إلى ملكتم »ولن برضوا بالبقاء حت حک 
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الأتراك ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . ولكن شبان الا تراك منهم من آمن بأقوال 
المصاثب اليونانية والبلغار ية » ومنهم من ل يكن يؤمن با اکن هكان بجد أن طر بق 
النجاة لن تكون إلا باعادة الدستو ر» وجمل الك ف السلطنة للشورى كا هو 
فی سائر الاد . 
و بلغ السلطان سر يان هذه الجركة إلى الجيش المرابط فى الر ومالى» فراعه الاأمر 
ر لجنة عت رئاسة القائد إ-عاعيل ماهر باشا لأجل النحص عن هذه اللركة 
رجعت هذه اللحنة قرت طاقن أن ١‏ كد الفاظط درا قى عة الاد 
ولون اا عظے › انارق اتسم على الراقع » وكان حسين حى باشا 
2 رابات الرومالى > فكتب هو أا إل الساطان مظم من شان ر 
ايش » و يشير على الساطان باءلان الدستور . وف أثناء ذلاك ذهب ألو ر بك 
و و ق E A‏ 
ا و كاد يمان فيما الدستو ر » ولا بلغ جمية الاصاد والترق ماقام به نور ونیازی 
من الم صیان اشتدت عرز يهم » واوا حول مزل سین حلى باشا وطليوا 
اغان اسر ر اوا ف مات فا و ول ان ان 
استشار الصدر الأعظم وكان‌الصدر يومثذ فر يد باشا الأرناؤوطى » فأشار إليه باعلان 
الدستو ر“ وذلاك Ee‏ لافتنة » وكذلاك جال الدن افندی شيخ الاسلام ادى 
له ضرورة هذا الاعلان » وكان أحد عت باشا الدمشق Ea‏ لاسلطان ‏ کا 
لاخنى - وهو المطلع على ماجر يات هذا الطب ؛ قد عارض ف إعلانالدستور بكل 
قوته » ولكن الوز راء خاافوه » وهو تضسه الذى قال ا_كاتب هذه السطور عند 
اک ا اا ق جک ان ادى اق طاق بالتر هة 
الأولى کے اغاق الدستو ر هو جال الدین افندی شيخ الاسلام وا کا ك 
اا ف اول الام نصح للساطان بالثبات » و بقع هدا ك ار ال اه 


مد ذلك خا تالا ځار بان الفای الا ی‌الدی مر کد رة انضے إلى جمية الاعاد 
e‏ عليقات) 


ص . 
والترف ¢ فوةع الزءب ف ولوب الو ز راء ہما 3 وعادوا فاشار وا على ااسلطان باعلان 
الدستو ر اتقاء لش أعظم ! ! واليقيقة أن القوة الى فى يد جمية الاأحاد والترق 
كانت ضتيلة » وكان اليش أ كثره طانما لاسلطان » ولكن قوة الجمية كانت 
معنو ية » والأمة - حى فى تفن قصر يلد أصبحت تمتقد أن لاتا للدولة إلا 
باعلان الدستور ٤‏ وعقد مجلس الأمة . 

وانللاصة أن السلطان عيد اليد أعلن القانون الاأساسى » وأمر بانتخاب 

السو ون وك سد اغا را لر زارة دة قاراد د اغا عط 

£ e 
السلطان عض حقوق فى تعيين الوز راء خلافا للقانون الا ساسی » فوقع سبدب ذلك‎ 
ین اوی اوی ا ا ادت الباطان دار 8 ا2ا‎ 
اق ورا دة فا وال اا ل ر رو ا ا‎ 
وحسن فهمى باشا ناظر المداية » وغيرها . ولكن وزارة كامل باشا هذه شاهدت‎ 
حوادت ذات بال ء مثل إعلان بلغار يا استقلاها التام » ومثل أن دولة المسا أعلنت‎ 
استاحاق ولايى البوسنة والمرسك » ومثل أن الا ر وام أعلنوا إلحاق جز بر ةكريت‎ 
باليونان » وكان إعلان البلغار لاستقلاهم عوج ب كتاب من أميرم فرديناند إلى‎ 
فأرسات الدولة جوايا للحكومة‎ ٠۹٠۸ الساطان عبد الميد فى ١ا كتوبر سنة‎ 
الا لاتسۃطیع اللاعتراف ممل غالف لمعاهدة برلين » وكتبت إلى الدول‎ 
تدعو ن الى قد مور لا لالظ فى ما أقدمت غه لغار يا عن خرى هد الاحدة‎ 
وكذلات احتحت الدولة على استلحاق العا والجر لبوسنه والمرساك برغم كون‎ 
العا والجر اجنهدتا فى استعطاف الدولة المعانية » وعرضتا عليها تمو بضات مالية‎ 
2 O 8 

و ردت ها ) ستحی نوقيم‌ازار ( من اصل دو سځه . 

و اا ذلك وقع الحلاف بين جمية الاتحاد والترق و بين وزارة كامل باشا 
على مسال داخلية لاان المية كانت هى سبب إعلان الرية » قکانت تريد 
بطبيمة الال أن تسيطر على الكومة » ولم يكن هذا الا مر ليحصل بدون اصطدام 
آراء مفض إلى النزاع » وكانت الأمة مشغولة بانتخاب المبعوثين » ولم تكن الآراء 
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متفقة فى قضايا الانتخابات مما عصل فى كل عمدذكة ‏ فانهى الأمر بسقوط كامل باشا 
وكان مجلس الأمة قد انمقد وحضر الساطان عبد اليد افتتاحه » و آقے عين الأمانة 
لادستور » ولكن ل ركد الجاس ينعقد حتى وقع الشقاق بين المبعوثين » شه م مبموثوا 
جمية الأصاد والترق ومبدؤم كان الم ركز ية التامة » أى حصر كل الادارة فى مركز 
الو وجا االات كما كل هدا الأ سان ومن الد أن :مدا هذا 
سيميلى السيادة لامنصر التركى الذى له امقام الول فى الدلطنة ء فلهذا كان المرب 
والأرناؤوط والأروام والاأأرمن ضد هذا المبدأء لأنه جحف محقوقهم » فتألف من 
هؤلاء حزب تسى برب « الأحرار انف اليم أيضا كثير من الاتراك المناوئين 
جمية الاتحاد والترق » ففى مألة كامل باشا وقم أا .ون آل ان وشت 
الاعاديون على خصومهم » وهكذا سقط امل باشا وجاء مکانه حسين حلمى باشا 
فق مدة هذا الصدر تسوت بين تركيا والهسا قضية بوسنة والهرسك › وذلاك بدون 
عقد مغر دولى . لاأن الاتراك كانوا بخشون من عقد الور الدولى فتح أبواب 
جديدة عليم فامترجعت الدولة سنحق نوفييازار » واستادت مليونين ونصف 
مليون جنيه بدلا عن الاأراضى المائدةفي بوسنة للدولة خاصة »› وتقرر اء التشكيلات 
الدينية الاسلامية فى البوسنة واهرسك مر بوطة بالدولة العمانية »کا كانت فى السابق 
وعقدت الدولة مم الغا معاهدة جار ية » تم رجمت آل مدالة للغار فد اعد ورذ 
طو یلین وحل مشکلات مالیة بطول شر حہا انتہى الحلاف وانعقدت ا)مماهدة فی ٠۹‏ 
ابر يل سنة ٠۹٠۹‏ وف هذه المعاهدة كل ما يضمن ححقوق المسلمين وأوقافهم 
ومۇسسام الدينية فى مملكة الباخار » فاستراح بال الدولة من جهة هاتين المشكاتين 
قضية استقلال البلغار التام » وقضية استلحقاق بوسنه والمرسك بالا . 

ولک تار تور اللحصام فوط السلطنة ود دت الا وات ٤و‏ سني اغلدن 
اة اهر دک عا ف هة و ن ن ا ن ا ای ا 
للانذمام ولاسير على قاعدة ( وإن هذه امت أمة واحدة ) ولیس امتياز فيها لفر يى 
على فريتق ؛ كانت عاقبة هدا النظام الجديد أ نكل أمة من الام الكثيرة الى 


.£ تعلقات الامیر شكيب علي ابن خلدون 


قات ا اة اة أعدت. عارن الافبال ن ,اة ها الى 
الممكنة وغير السكنة > وجاءت هذه الالة ا لالطان عدا ید الذى كان یدعی 
أنه إغا خر إعلان الدستور وجم تلن الامة لوقا سن قات جرا اة 
وفرار من صدع الوحدة المانية لاله ف ظل ار ية لا يمكن منع النزعات القومية 
اى هى كامنة فى صدور هذه الا مم الختافة الى لا مجمم بيلها سوى رهبة الدولة . 
واسكن جمية الاعاد والترق مح حسن نية رجاها كان ,نةصما كثير من‌ابرة 
فوزم بالفبض على ناصية الساطنة غير منتظر - حى من أ نفسه م فسكر وا مخمرة لمر 
ا عن سوام ¢ وظنوا ہم قادرون على کے والمحال أ م کانوایواجهون 
صماباً » و يقاباون عقا » لاقبل م با » فكانت أمامبم - وهى الطامة التكبرى _ 
دسانس و الہ ور مه الى من - کانت ے ل أهالى اللاد الى تطح 
الا من ا ء الاطنة ؛ وکان هدام مما 6 فلا اله انب 5 راجمسن عن 
أطاعہم هذه » ولا الاٴهالی e‏ رو ية نقوذ هذه الدول ف‌بلادم کانواعادلین 
عن الانقياد إلى وساوسهم » ولاجل وصح سد ف وجه الاٴجانب کان ینبغی آن 
کن ادوه آقر ی وار ی وا سد اا د واغر مالا من جميع الدول المظام . ولم 
تكن هذهالشروط حاصلة ف‌الدولة المانية کا لا نى . ثم إن جيع الاٴمم‌الى كانت 
تتأاف منها هذه الساطنة كانت أهدافها عختلفة ؛ فالاروام وهم جانب كبير ف الممادكة 
لا بنسون مل کم القدے » وف کل رکا کان هدیم الوحيد استثناف 
اتناف القدے فى نفس الا ناضول ء والباغار ير يدون فم دوت ال 
أا من حهه a‏ 1 ەین فان اللامعة 2 الى کانت جمم ہن 2 e‏ 


E1 الراك‎ 


SR a EGET GN 
الأ جانب من ال حار جمن جهة أخرى ؛ حلا الكثير ين من المرب والا رناؤوط بنوع‎ 
خاص على النز وع إلى الانفصال عن الدواة برغم الجامعة الدينية » وقد بدأ ذلاك‎ 

عند الأرناؤوط قبل اامرب » خاولت الدولة تأديب الثاثر بن مهم فاستازم ذلاك جر يد 
a N a a‏ 
فكانت عندم غيرة من الترك لأنهم كانوا أ كر من هؤلاء عدداً ء وم تكن هم 
الامتيازات الى للترك » وكان الترك رزعون أن ال٬رب‏ غير قاعين عا جب عليهم 
السلطنة حى يتمتموا بالساواة التامة عع الراك ٠‏ فن البلاد المر بية جانب كير 
لايقوم بالليدمة المسكر ية الاجبارية » بل يكف الدولة سوق عساكر لادخال أهلى 
ق الطاعة » وهذا المزاع بين العرب والترك لم يكن ينتهى بل كان يزداد بضمف 
الدولة وقد كان بظهر ف مواقم E‏ کان الان الوحید من انفجار برکان 
الشر بين الفر يقين حو اللإوف طى بيضة الاسلام لاغير » إلا أن الانكايز #كنوا 
قبل اللرب العامة من استحلاب كثير من ناشئةالعرب » منهم من استجابوم بالمنافع 


اه 


الحاصة » ومنهم من استجابوه بطر يقة الاقناع » وأوحموا المرب آنيم إنا ير يدون 
ليجددوا دولة عر بية كدولة بى الاس » أو دولة بى أَميَة مثلا » و رساعدوا امرب 
طى جديد جد القدى » وءلى عارة بلادم الى لم بحسن الترك إدارتما > ولا 
EN E o a a a‏ 
وقلا مر قن لذت أول ره :ولا عن أن قال إن دا ان رای اخهرة خن 
الأمة العر بية » بل ف القيقة كان عقلاء المرب يفقهون آنه إذا وقع الانفصال بين 
المرب والترك تسقط بلاد العرب تحت حك الأفرنج ء فلذلاك كارا بختار ون البقاء 
حت حك الدولة العنانية خوةاً من حك الأجانب » واختياراً لاأهون الشرين . 

نعم ل و کاوا ى بقين بأن الدول الا ور بية حبرم استقلال البلاد العر بية ولا 
شط آندا إليما بالقصب والتقسے » اكانوا يرجحون بدون شك الاننصال عن 
الرك » والاستقلال بدولة لانفسيم . ولكن عقلاء المرب كاأوا لامجهلون مطامم 


er‏ تعلیقات الامیر شکیب على اىن خلدون 


الدول الا جنبية > فى بلادم ول يکن عفی عم ج أو ربا طى تقسيمها » وأنه 
لاعهد للدول الس حية بازاء المسه ن مھا عاهدت وم يکن شد من المرب عن هذه 
ألمقيدة سو ی مض ٥ن‏ لاجر به هم 6 ا ھن لاه اللامعة ألا ساامية ف کا ولا 
قلیل ers:‏ من کان الانكليز استخد موم م ف دت دعایہم کا جراء لاغیر . 

f‏ إن الااديين عدوا اسو ء تصرفهم ES‏ باعدام‌هذه 1> مم غر 
اللركية فى الداطنة على أنفسيم »> ودخل في الخمية الاعادية عناصر كثبرة مضدة 
کر ھت الرعیّة ہہا . وکان رجال الک ادد قا وان وطا اوا کار 

5 . َة ر َ ر 
الذین کانوا ہشخلوہا › واستبدلوا ہم شبانا من حزم › فا سفوا جما عظعا هم 
تأثیراً فى السلطنة » لانہم أصابوم ف أسباب معيشتيم » فانكسرت خواطر 
ورا كت أحقاد » وتألفت فرقة جديدة من قدماء الرجال الذبن كان يقال هم 
الرجعيون » وانتشرت مم جراد » وأءصوصب حو م كثير من العوام . 

ولا كان الاعاديون بتظاهرون بالتفر نج و يتاهلون بأمور الدين + و يتكامون 
أحياتاً عا خالف الشرع ؛ مال جهور الملهاء وأنصار المبادىء الاسلامية إلى هذا 
وحدلي « عصبة ”وها » الوحدة الحمدية « ا حزب الأحرار عد بده إلى حرآب 
الرجميين ليكونا بدا واحدة طى حزب الاأعحاد والترق › فاشتدت المعءارضة فى وجه 
الاعاديين بيا مء هلون الاحتياط 4 واثقون بأ تسم ¢ مستخفون عصوممم 2 فاژږدت 
المناقشات فا لمرائد » وازدادت العداوةبين الا حزاب و إذا بالناس ف۸ إبر يل سنة 
۹۰ سمح أن حسن وجی بك ګرر حر بده « مر سی ول قتل غل على ار 
وهو راجم من اول ال انول وکن عدا ال انب می ا کر اعدا لا عاد 
والترق » فقيل إن الأتحاديين هم الذين أرسلوا من يغتاله » وقيل إن الذين اغتالوه م 
حرزب الرحديين 1 وذلات > م اسدداروه ف اأمصضاء عٰی الدستور والر حو ع الى نظام 
الحك القدح فأبى أن يسايرم فى هذه المكيدة » افوا أن يفشى سرم لاحكومة 
قأرادوا التخاص منه فقتلوه » فهاجت المواطر لقتل هذا الكاتب » وقدام ستة من 


rer ارك‎ 


میعوی المجاس سؤالا لناظر الداخلية عن هذه المحادثة » وتفاقم القاق فى الاستانة 
وكان الرجميون قد اتصلوا ببمعض توابير من اليش › واتم الداطان عبد الجید بأن له 
نداق الدنة راسا أو برانظة ا تازه ادا ها حمر الا هال إلا السا ک قن 
ملآات ساخة أا صوقا ٠‏ وأغدوا ينادو ا سقاط الوزارة ء عرزل أحد رطا بلك 
ریس عاس الا مة » و يطانون تسم ل ر باشا باظر اطر ية › ا ية 
الاحاد والترق ليقتلوم » وكان بعض شاخ علموا السك ان تا اغاوة الك رة 
واا ءا لفاون الا سای س غد کا دات فلو الام وف داكا( ا 
على نادى اللاأعاد والترق » وعلى ادارة جر يدة « طنبن » وعلى النادى العسكرى 
وعلى نادى النساء ووها وجملوا عاليما سافلها » ثمانقض اجنود على ضباطهم فقتاوا 
منهم ثلانمائة » وفر من الضباط عد د كير من الاأستانة » وخبا آخرون فيا . تم هحم 
ا لجند على مجاس البء وين ليقتلوا منم الاعحاديين الممروفين عكاتمم ف الجعية » ولسكن 
SE a AE AE SOSINE NSE‏ ون باسے 
الشريمة من نية قتاهم » فل وا ال اکان ,ودر ال مر کد راان ریش 

نة الا مور اللحارجية ومبعوث اللاذقية > وقيل له ف ذلاك اليوم إن ذهابه إلى الجاس 
خطر على حياته انه كان من الاحاديين‌الممروفين , فأب إلاأن يذهب ايقوء بالواجب 
وكان باغه أن ف نية الثوار إحداث مذعة ف الاستانة عمل الا جانب على التدخل 
لجل حاية رعايام فتسةط بذلاك حكومة الاد والترق » فذهب ابن عنا إلى الجاس 
و ا یک ر هة ان کو ل کر و ل ی 
الثورةالىقد جر و بالاعظما على السلطنة » فلم اذهب رحه الله إلى الجاس ل جدمن نيف 
E Tan Sa A‏ م معهم ف الموضو ع وتقرر 
بهم إرسال وفد إلى قصر بلدز ليمرض الطاب على النلطان » و يلقمس أمره ألازم 
ك وا ا ا ا اد وا عد راان 
ليقوموا هذه المهمة . فما خرجوا وركبوا العر بات عرف ع ركوا هذه الثورة مقصدم 


فردوم من حيٿ اتوا و بيا م على باب الجاس أوعز بعض الحركين ذه الثورة إلى 


ef‏ تعلیقات الاٴمیر شکب على ان خلدون 


الجند بأن بطاةوا ازصاص ءل ود آرسلان - وم لا يعر فونه - فوقع شہيداً . شم قتلوا 
ابا ناظم باشا ناظر اامدلية » وكان مرادم أن ينتكوا أيضا بسار أعخاء 8 
الذين لمثوا بنتظر ون الوت مدة ساعتهن ونم من ری بنفسه من النوافذ فة طوا 
وتکسرت ارجام » وممم من با فی آی مکان تواری به عن الا ءین » ولكن 
المسكر شف أن فك باط المدلة و عسوت اللاذفة موا انه ياي عك اخر 
يامر السلطان فيعتص منم ¢ فوقع الرءعب ق فلو ېم وامسکوا عن قتل سار المبعوثين 
و اما سین حف اعا وا زرا رفافه ققد ارا حیث لایمل هم أحد » وانسل 
شود عختار باشا على باخرة انلكامزية فذهب العسكر إلى بیته ليقتلوه فلم مجدوه . فأمر 
الساظان الت و زار ة جد ت رة ر فی اغا انی کان نرا ادولة ق 
لندرة » وادخل فيما ادم ج قاد الیش العمالی الذى قر اليونان » وذهی باشا 
ور ا ی کن غ ار ی رة الا ارو ى اة 
اللديدة کا کان ¢ وا ات صداء الدين افندی سی الالام . وا نورادو ليا 
افنتن ال رسن ا لاال اتفه م واقو ‏ خلل اة اغا ال ارقا 
وتمتن لاظارة المدلية ولرئاسة جاس ااشورى الوزير الشهير حسن فى باشا 
وتمين عادل بك ناظراً للداخلية » والقائد ناظم باشا قاد للياق الاس مكان مود 
ختار باشا » وقد کان وقو ع هذه الثو رة في ۱۳ ابر يل سنة ۱۹۰۹ وق اليوم التالى 
لم ينقد المجاس ولكن لا تم تشكيل الو زارة ان تقد عضو ر 1۹١‏ مبموثا وأصدرالجاس 
نشور اول فيه امليف الادثة ٤‏ و صت ازعية على السكون . ونقات حه الا سر 
عمد أرسلان باحتفال عظے إلى بیروت حیٹث کان لہ مانم | سبق نظیرہ > و بکی 
اميم شا به لا نه کان ف الرأرية وااتلاين ٥ن‏ اأعمر ¢ 9 یکوا مزایاه العالية 3 وحزن 
۰ ء . مء ۴ 
عليه أ بوه الا مر مصطفی ارسلان حزنا اثر ف ته قل يش بعد ذلاك طو يلا . 
وما وصل المبر إلى سلانيك وهى مركز الاحاد والنرق هاج العسكر 
ولا سيا الضباط الذين علموا بقل رفاقيم ء فلم ببطتوا أن زحفرا إلى الاستانة. 


to البرك‎ 


فاجتمع الفاق الثالث. آى فاق لادنيك ت والای النایے آی لى ادر نت وتار وا 
إلى الماصة حت قيادة جود شوكت باشا » فوقع الرعب ف الاأستانة وخيف أن 
العمس ا كر الآتية ٠ن‏ أدرنة وسلانيك تنتقم من المسا كر والأحالى الذين قاموا بالثو رة 
الرجمية » فأرسل الصدر الأعظم إلى ود شوكت باشا بقول له : إن السكون تام في 
الأستانة وأنه لاخوف من حرب › وكان توفيق باشا قد نصح لاساطان بمدم المقاومة 
ر 
ولا اجتہمت اليوش فى «سان‌ستقاو » وذلاك فی ۲١‏ ار ريل أقبل الذنواب 
والشيو خ وانعقد الس اة عت e‏ احد رضا بك ¢ منشو ر EE‏ 
الت 
جيش الحركة » وكان المس ا كر البحر ية قد اشتركوا فى الثو رة من قبل » ولكهم 
لا رأوا القوة أقبات أسرعوا إلى المضوع . وبالاجال لم يكن ف نية توفي باشا 
ولا أدم ی شا ولا اد ۾ ن الو را ره 5 الجدىدة مقاومة الفَياقين القادمہن م ت ار ومللٰى 


ولک دک الاک الان وا ق که « اطاشةشلة » والذين كانواه الثائر ين 
والقا جر ن لماه 6 أطقوا التار عل خيوش الرومال قرفت مرك انت فور 
جيوش الرومالي ؛ ٠‏ وکذلاك وقعت مناوشات خفمَة ف E‏ وانهت بفوز 
و ا 2 بلدز سبءة آلاف من الجيش الخاص 
لا لطان ۰ إلآ ا روا IA‏ القارمة حا ود و کت اا وق 

ازل رف فى ججاس الأمة خلعالساطان . وصدرت الفتو ى من مشيخة الاسلام 
بأنه اذا کان ز بد _الذی هو أمیر منين_ عذف مسالل م هة من كةب الشر ع وقد 
نح تداول هذه اللكتب اا > وکان بخالف الشر_ع فی استمال بيت مال المسدهين 
و يتل و نف و عبس عجرد هواه » و عنث بيمينه الذى أقدمه » و تحدث الفوضى 
فى اأملكة أفلا جوز خليص الامة من ضر ره ؟ أفلا يكون من مضاحة الامة 


خلمه الخ ؟ اواب ؟ نم . 


۳4 تعلقات الآامير ت شکب عل ابن خلدون 
ا[ےلطان E.‏ ا 


ومَكذا تقرر خلع عبد اميد الثانى » ومبايعة أخيه السلطان عمد رشاد باس عمد 
الحامس . وذهبت لنة مؤلفة من عارف حكت باشا وارام افندى من أعذاء جاس 
الأعيان »ومن أسمد باشامبعوث دراج»وفراسو افندىميعوث سلانيك؟فبلغوا اللطان 
قرار خلمه » وف یوم الأربعاء ۲۸ إر يل الساعة الثامنة ae i‏ کر 
حسی باشا وعلی فتحی بك ا السلطان قرار تقله إلى سلانيك › ا فی صف 
الليل » وکان معه نساؤه و إثنان م ن أولاده ؛ الأمير عبد الرحے افندی وعمره ۱١‏ سنة 
واللامیر مد عابد وعرہ ٦‏ سنوات » ول رص حه ا من الحصيان » وتسمة من 
اللدم دوف قا الان إل ادت وا ةا عه سک الا وروا غات اة 
الهرفية فى الماصمة » وتألف مجاس حر فى محا كة الذين أحدثوا الثورةوسة-كوا الدماء 
فصدر الجحکم بشنق عدد من هؤلاء »> ولا شك ف أن هکان قد تی اناس کثیرون 
متحفذزون لاعادة الساطان عبدالجيد إلى المرش ف أول فرصة » ولكن هذا اللزب 
كان رى لزوم السكينة إشفاقاً ى الدولة . ولا اشتمات المرب البلقانية أعادت الدولة 
السلطان عبد اخميد إلى الا ستانة» وأنزلته فى قصر « بکلر بك » حیث بق الان 
اة و رت امود ھور فة اده هة ت لالم انوا بعتقدون 
إسلامه و إعانه » وبمد أن بويع السلطان عمد اللامس » أعيد حسين حمى باشا إلى 
الصدارة » و بتي النفوذ اللقيتى جعية الأعاد والترق » غصل بين الجعية وحسين<دى 
باشا اختلاف دی إلى استقالته . قا تدع یی الاعادیون a‏ تی باشا سفور الدولة 
فى رومة » وجاء إلى الاستانة فی ۱۱ بنار سنة ٠۹۱۱‏ فاختار حقى راشا لنظارةالر بية 
عمو دش وکت باشا وصار طامت بك اظراً فلداخلية » وجاو يد بك للمالية » ورقمت باشا 
للخارجية » وم الدين ملا بك لامدلية » وحلاجيان افندی لانافعة ؛ والأميرال خليل 
باشا لابحر ية » والشر يف على حيدر باشا للا وقاف و مر الله افندی‌لامارف »> ووا 
مشيخة الاسلام القاضى حسين حسنى أفندى . 


TEV الترك‎ 


وعند ما قریء برنامج الوزارة الجديدة فی ال مجلس نالت ۱۸۷ صوتاً ضد ۳٤‏ من 
المعارضين . واستنكف ۲١‏ ميموثاً عن إعطاء أصواتهم » فكان مبداً وزارة حقى باشا 
مؤذتاً بالنجاح » إلا أنه كان الأمر لا بزال فى يد الاحاديين » فاشتدت من أجل 
ذلك المعارضة . وکان تی باشا وهود شوكت باشا ورفعت باشا من أعضاء الوزارة 
معتدلين » على حين أن طلمت بك وجاو يد بك وحلاجیان افندی کانوا ر يدون 
إجراء مرنامج الاعاد والتر ق « زره وعروته » فوقع اللحلاف ف وط الوزارة وصار 
الاعادون التلاة بريدون إسقاط حقى باشا من الصدارة » وف ذلاك الوقت جرت 
ور ال واوو ااا اھ ھک کو غر ران الت هة ی عادد ال ر اوو 
مبدؤها الحافظة على الوطن الا لبان » وهذه الحافظة كانت تقتذى مقاومة الا روام 
من جهة » والسر بيهن من جبة أخری . فنظر السلطان عبد اميد إلى الأوضوع 
فوجده موافقاً لسياسته واسياسة الدولة المثانية > فأخذ يقوّى الارناؤوط عدا وعدم 
با مال ٠ء‏ ويولهم المناصب ويعتمد علهم أ كثّر من سوام . وما عاشت الجمية 
اة لاان عة اوها د کان د ال ر 
را ف قاوة القائين الدين روق الاستااء غل يلاد الرومال اسرب 
والبلغار »> والبونان » وكان أب رخذ الا رناژوط بطانة له ضد حزب «جون تورك» 
الذى كان يمم انه لن برضى عنه . وكان باخ عدم ثقته بالترك أنه جل الرس 
التاق لاض كله شن الروت واا واؤوط ٠‏ كان حول فصر لز فة عش 
ابورا من السا کر ضا من امرب ری خافن ہے یشون الما وا کر من 
عرب الون ٠‏ والنصف الآ ركان من الا رناؤوط بز مم اللاص . وكان قد اعتى 
خد العام جل هدا السك الان وريه وره ده واکانی ق کارته 
حى ضار من الطبقة الاولى ف عا كر الما > لا يقضله عكر ار ۔ ولا زان 
اءبراطور ألانيا غايوم الثانى صديقه الاطان عبد الجيد الثانى واستعرض أمامه هذا 
امرس اتماص ؛ ابتهج الامبراطور به ابتہاجا أ كيدا وقال : إنه يضاهى أحسن 
ء سکره فی آلمانیا . وكان إذا خرج الساطان يوم الخمة لاصلاة أقیءت له مرا اسم حافلة 
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تتحلى فيما الميبة اللوكية إلى الدرجة القصوى » وتسير الوزراء والقواد مام و 
السلطان مشاة على الاأقدام » وتصطف عسأكر الرس ال نكو ر عن ال مانبين ؛ المرب 
ن هة وال رارزط من ةة يرن اذل اة ور وة لاک ها اخ 
وکان سی هذا الاحتفال برس السهلك » فتقصده كار الاأحانب والسياح من 
جیع الا قطار » وقلما كان السلطان خر ج من قصره إلا لصلاة الجمة » وكان سفراء 
الول درن غاا لر د هده ا و كان اقار الان ى رت غل ارب 
والاأرناؤوط دليلا واضحاً على عدم تقته ف الاتراك الذين بوجد منهم غالبا من 
ينوي له السوء . 

وقد كنا نلاحظ يخا أنه عند ما عر ج لصلاة الجمة س سواء كان ركا 
واد اورا کیا غر ہے بکون ن انيه اردان کل ما سیف اول ق ده 
غا يفا عر بان آسدعا عد اشا از فقسو سی من مى ٠,‏ ولاف :اكا قراط 
SS Sa A EN E‏ 
ر وا هذا الرس اللاص من أرناؤ وط وعرب ترآ » ولم يبقوا له ثرا . 

EEE‏ إقبال الساطان عبد اليد على الارناؤ وط فنقول : إنه أمتمهم 
بامتيازات كثيرة » وأعلقہم حبال الارتباط بشخصه حى صاروا لایبغون منه بدلا 
ولا عنه _حولا . ولا قام الاعاديون بالانقلاب و إعلان القانون الا ساسى ثقل ذلاك 
على الا رناؤوط وتوجسوا خيفة قصر حريتهم » لان القانون الاأساسى كان معناه 
المساواة التامة بين الرعية » وهم م یکن الساطان يعاملمم بالحقيقة بالمساواة » بل 
کان رھ کل غر ٠‏ و سیخ عليمم من النعم مالا يعرفه فريق آخر من 
الرعية » ولذلاك اجنهدت جمية الاعحاد والترقي فى استرضاء الأرناؤوط جميع 
الوسائل حى لا بناهضوا الدستور › ووعد ہم بابقاء امتیازاممالاولی ۰ وبفتح مدارس 
تعلر فيما لهم ٠‏ وباعتبار الاغة الأرناؤوطية لغة رسمية ف بلادم » وعماملتمم ف ىكير 
من الأحيان عب تقاليدم وعادا م م»وبتعز بز الشر ع الاسلا فيا بيهم » وأخذت 
توزع الأسلحة طى الأرناؤوط ليتمكنوا من مقاومة السر بيين » وأحالى الجبل الأسود 
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وكل هذا قصدت به جمية الأعحاد والترق اجتذاب الأرناؤوط إلى ناحيتها حي 
لا يمارضوا نشر الدستور » ولا سدوا عليه نورة وهم اسر ع الناس إلى الأورات . 
إلا أن الا رناؤوط كانوا لا ينسون منزلتهم اللحاصة عند السلطان عبد اليد » وكانوا 
لا ٫سُقون‏ ف حزب « جون تورك » ففی أول سەتم٧ر‏ سنة ۱۹۰۹ أرساوا وفدا إلى 
سلانيك يطالب باعادةالاحكام ف ألبانيا إلىالشر ع الشر يف »وبالاعتراف بامتيازا )م 
وبتأسيس مكاتب أرناؤوطية على نفقة الدولة ما لم يكن ار ضى جمية الأعاد وااترقى 
الى داهنتهم فى أول الامر من قبيل التسكين وتخدير الاعصاب » حى لا پثوروا فى 
وجه النظامالجديد . فلا رتهم ممنين فالادلال ء متمنتين علىالدولة بصنوفالمطالب 
قررت بازا لمهم إرهاف الحد » و إدخاهم فى الطاعة _كاثر أجناس الرعية . وكان بين 
الارناژوط رجل اسه « عیسی بولاطین » من زعام › ولم یکن براعی القوانين 
ولايتح رج عن القتل والب اذا ألأه الا مر . وكان اللطان عبداليد يصيبه بنعمه 
المتواترة حى تسل البلاد من عیثه » فلا اعلق الدستور لزم عیسی بولاطین بیتهسا کتاً 

ولكن اللاعاديين لبثوا سحسبون ا > قأصدروا الا وامر إلى الحكومة الحلية 
بز ع سلاح عيسى بولاطين وال ماعة الى حوله » ومن المملومأن الارناؤوطي يۇر الوت 
على قسلم سلاحه » مى عسى بولاطن الأمر فساقت الدولة عسكرآ بقيادة جاو يذ 
باشا فذهب هذا الجيش ودمر القرى وأوقع بأهلا » ودك الحصن الذى يسكنه عيسى 
بولاطين » فثار الارناؤوطف كل الجهات من أجل ذلك » واتسعت الشورةفضاءف جاو بد 
باشا القوة و بطش :باقائر بن بطشة جار ين ء وتز ع الا سلحة من أيدى الذرتاؤو 
وتقاضام غرامات ثقيلة » و قيل إنه قتل النساء والاولاد -وهذا ما لانمتقده » ولكنه 
أشيع يومثذ عدا فاجتہح ثلاثة ١‏ لاف أرناؤوطى فی « فیرازوفیتش» لا جل الاحتجاج 
فرمام جاو ید باشا بالقنا » وشرٴ د بهم من خلفہم ٠‏ تمأ خذت الدولة باحصاء النفوس فازداد 
قلق الا رناڙ وط » وعلموا من هذا أن الدولة تريد إجراء الحدمة المسكر بة ف ألبانيا . 
وكان مقصد المون تورك ف الواقع أن يلغوا امتيازات الارناؤوط تدرا » وأن 
جير وهم على دفع الضرائب الى تدفمها ساثر الرعية » وأن ينسوم تلاك الدالة 
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انى عردم إياهاالسلطان عبدا يد » وکل هذا کان بميداً عن‌أن برضى به الأرناؤوط 
وف ۱۷ وليو سنة عقد الأراؤوط فى « فر بز وفیتش ۾ ا عاما لاتحدث 
فا بوهم فى ما جب أن يلوه لمعالجة هذه الحالة ء فأرسلت جمية الأعاد والترق 
نیازى بلك أحد أركاا لأنه أرناؤوطى » وأعحبته جاعة من الخلصين ها على أمل 
ندرا الاو ناؤوط عن الطالبة عا بخالف مصالح الدولة » فلل تقترن مساعيما 
بالنجاح ء لأن ا مۇر الارناؤوطى قرر أن يكون للارناؤوط حت بتولى اإناصب 
الادارية » و بعلم اللغة الأرناؤوطية › واقترح توسيع سلطة مجااس الولايات و إنشاء 
الطرق وعةد اجماع سذوی للامة الارناووطية » وعدم تقاضى الارناؤوط شي من 
الراب عدا العشر »› ا ووذ معدل ہس سنوات و مجمل مته متوسط و لصیر 
جباية ثابتة » وغير ذلاك من الافتراحات الى رات فا جمية ت اللاعاد والر ق مقدمة 
لاستقلال داخلى فى ألبانيا » وكانت بلاد البانيا الجنو بية سا كنة » مخلاف البانيا 
الوسطى والثمالية إلا أن الركة فى ار الأمر شملت ايع » وقرر الارناؤوط فما يلجم 
ا لحرب لأجل الاستقلال بادارتمم الداخلية وسحفزوا لقتال 

وق سنة ۱۹۱۰ بدات لاور ف نواحی « برشقنه » سبب الضرانب فاسر ع 
الاو ى ا امات ل هد ا اوو و ةه ارجات ادوه ها کر 
عر ن ات مقاتل » ومعم ثلاثون بطار ية من المدافع عت قادة شو کور غو 
باشا » فقاتلوا الارناؤوط قتالا شديداً ولكنمم ل يقدروا علهم ولاسما فى مضيق 
« کاتشانیق » وهو موقع‌شدید المنعة في ولابة قوصوه احتلهالارناؤوط » وعجر العسكر 
غ اخذہء فا زالے رد الامدادات إل وکت طورغوط اشا حى عکن من 
الاستيلاء على المضيق وهزم الارناؤوط بعد وقالع دموية »> ودر هم قرى كثيرة 
فاققلت: مقاتلة ال رتاؤرط الى مضي « تشرتالرفة ۾ ولغوا قاقلون ‏ فأرسلت الذولة 
مود شوكت باشا ينصح للارناؤوط بالكف عن القتال و بالدخول فى طاعة الدولة 
فتوفق فى مهمته وأخلد الارناؤوط إلى السكينة . إلا أن عيسى بولاطين و إدريس 
صقر وعدة لاف من الثاثر بن معهما لاذوا بالفرار إلى جهة اليل الاسود › وإلى 
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قرى الارناؤوط الكاثوليك » وكانت الثورة الأ رناؤوطية » فى بدايةالا مر قاصرة طى 
الارناۋوط المس هين › فق سنة ٠۹١۱‏ انف إلى المسلمين قبائل الارناؤوط الكاثوليك 
و صاز تما تالا رتاو زط فالالا وروما ناغداكو رة واا ت الا روط دات 
من المبل الاسود » وصار ثوار الارناؤوط. يلجأون إذاضاقتبمم المال إلى أرض ابل 
ادت الور اا اال وع الد و بین اورا د واد شر کت رر 
يدمر قري الماليسور المارديت من الارناؤوط الكاثوليكيمن » فعند ذلاك توطت 
دولة الفا والجر لدى الباب المالى لجل الكف عن سفك الدماء > فاستمعت 
الدولة نصيحة الفا وأخذت ف تضميد جروح الارناۋوط عا أمكن » وسكنالارناؤوط 
واكنهم رجموا إلى اقتراحاتمم الا ولى وهىاحترام الدولة لمادامم الةومية واستقلال 
العام ف مكاتبم » واستمال الحروف اللاتينية ومنح البانيا إدارة لام ركز ية › وانفاق 
ما يفيض من واردات اليانيا على منافم هذه البلاد »› واجتمم معو تو الارناڑوط. عت 
راسة حسن بك مبعوث اسكوب وقرروا هذه المطالب فأجابت الدولة بالقبول 
اضر ت العفو عن جيم الثاثر ين ء وسامحت فى كثير من بقايا الاموال الأمير ية 
ورضيت بأن تكون‌اللحدمة العسكر يةسنةن‌الاستانة وسنتمن في نفس البانية » وأوجبت 
أن يكون الأمورون ف البانيا عارفين بالاغة الارناؤوطية › وأخذت الدولة رمم البيوت 
اى دم رتا العسا كر » ووزعت مبالغ من النقود على ‌المصابين » وهكذاس كنت الثاثرة 
الارناژوطية » وذهب السلطان محمد الحامس بنفسه إلى بلاد الارناؤوط وصلى ف راء 
قوصوه ووراءه جمع قيل إنه مائة الف مصل » ورجم إلى الاستانة مسرورآً . 

وف تلاك الأيام بدأ الشقاق بين أعضاءالاعحاد والتر ق أنفسمم» واختاغت الا راء 
فى مجرى السياة الى جب على الجمية اتباعها » غر ج مها ناس مغاضبين ؛ منم م 
أمير الألاى صادق بك الذى كان من مؤسّسى جمية الأنحاد والترق » فانفصل عن 
الجمية وألف حر با جديدآ مما كا هما ثم استمنى طلمت بك ٠‏ وأمرالله افندى 
وحلاجيان افندى من النظارات » الى كانوا يتولونها وظهر لاناس ضف الىكومة 
ولم يكن مجلس المبعوثين بأحسن منْها حالا بل كانت تتوالى فيه المشاحنات والهاترات 
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بن الأحزاب > ومرة جرت حادةة بين نواب المرب ونواب الترك و كادواتضار ون 
والحلاصة آن الممانيين كانوا فى ذلك الوقت يرق بعضهم بعضا ء وكان تكل الملامات 
تؤذن بسوء المصير » و إذا عادث طرأً بغتة وهوأن إبطاليا أعلنت المرب على تركيا 
أو تتخلى ها عن طرابلس الغرب و برقة » وكانت مطااب إيطاليا عبارة عر خسة 
وهى ؛ خرو ج العسا كر العيانية من طراباس » و بنغازى » ودرنة » وتشكيل جندرمة 
ا عت فاد شاط من ااطفان وان تكن إدارة الارك باد امو ن من 
الطليان ا كاو ی ی ا SE‏ 
مدة أربع وعشرين ساعة ليحيب بالةبول . فاجتع غل ون ا ى 2 
الساطای » ومعم حت با شا الصدر الأءظا کلاماً E‏ ببب إهاله وعدم احتیاطه 
لان سد اا ران الأعيان ذ ن مطامم إيطاليا لم تكن جهولة عند 
NEE SS SRNL SR ESEN Soy‏ 
اتفاق إبطاليا مح قرفا وانکلترا تقول قا : إلا مادامت اللالة غير متغيرة ف البحر 
ار ےط وان ا لای تی ق اا ال ولک ا5ال یری 
البحر التوسط مل بالتوازن الدولى فحي مان تتخذ تدابير لوقاية مصالها . ثم 
إن حتی باشا کان سفیرآً في رومة » كان جب عليه أن طلم عل حقيقة ياتا ,طالا 
ولس ى عادر ى غه هت ت عو عو اا اوک ا رة 
بل مغضو باً عليه » ولم يقدر هو أن يداقع عن نفضسه . تم أجاب الباب المالى برفض 
مطالب إيطاليا قاثلا ها : إذا كانت ستصمم على احتلال طرابلس فان الدولة تقوم 
الوا جب علمہا بازاء اعتداه إبطاليا . 

وحقيقة مسألة طراباس القرب من أوها إلى آخرها لا خر ج عن كون انكلترة 
وفرذسا تقاسمتا فر بقية » وذلاك على آلر حادثة فاشودةا مشهورة ال ىكادت توقعا لمرب 
بين هاتين الدولتين » فعند ما اقتنصت فر نسابار جاع جنو دها من فاشودةاتفقت الدولتان 
صلی تقسے أفر يقية كلها تقر يباً يهجا على قاعدة أن فرنسا تسكت لاتكاترة على وادى 
النيل و جيم توابمه » وعن امتلاك اللحط المتد من البحر المتوسط إلى اكاب وعقابلة 
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ذلك توافق انكلترة على احتلال فرنسا للمغرب عحذافيره وتوابعه » وقد كانت هذه 
السياسة التى اتفقت فرنسا وانكلترة علمها هى الأصل الأصيل فى المرب المامة 
ولولاها كان يبع د كثيراً وقو ع هذه الجزرة البشر ية الكبرى » وذلاك لأن المانيا 
وجدت ف عمل فرنسا واتكلترة هذا استخفاقاً بها » وجهالة 1_كانما بين الدول المظام 
ادت م 5وت ارقت ترد اة لأغهار ماق اى عل اکل رةو و تا 
وات ان رخال مرا کش د وسکون دة الال آدوان غرف 
عر مها وتز يد المداوة من الانيا وانكلترة إلى أن تنشب الرب العامة ء لأنه عند 
ما اشحدت الا رمة بين فرنسا والماتيا من أجل استيلاء فرنسا عل مراڪڪش ؛ كان 
الفرنسەس سألوا الاتکلیز عا يون من موقفہم فى هذا الحلاف ؟ فأجابوم أت 
الأسطول الان کليزى حاضر للعمل فى جانب فرنسا . فكان هذا الجواب‌هو أعظم 
عامل فى زر ع المداوة بين الا مان والانكليز ٠‏ فالحرب المامةإذاً و إن تعددت أسبابها 
فقد كان السب الأقوى فى نشوا اتفاق انكاترة وفر ندا على تقسے a E‏ 
الأ مر باحتلال فرنما لغرب يمساعدة انكاترة»فانكلترة من زمن قدیم رید أن تربط 
شرقى افر بقية بالهند » وعجعل من ذلك مستعمرة واحدة » ولاجل عحقيى‌هذا المشروع 
توسلتبوسائل لا حمى » أوهما القضاء على الدولة اليا نيةحى يتسنى لانكلترة وضع 
يدها على جز يرة المرب الى هى حائلة فى الوسط بين أفر يقية والمند › الثانى القضاء 
على استقلال الدولة الايرانية » وقد كانت انكلترة اتفقت‌سنة ۱۹۱۱١‏ مع الروسيا على 
اقتسام المملكة الفارسية خملوها ثلاث مناطق ؛ الشمالية حت تصرف الروسيا » وال جنوبية 
حت تصرف انكلترة » والمتوسطة مستقلة إلى حد عدود حت نفوذ الدولتين . 
وھکذا أصبح ممکتا أن تمد انکلترۃ خطا حدیدیاً فی جنو بی فارس آتیامن‌امند 
إلى المراق » تم ده فى أراضى الدولة الميانية من حدود فارس فى أرض المراق 
وفلسطين إلى مصر » وحكذا إلى رأس الرجاء الصاح » وتكون جيع البلدان الى 
سيمر مها هذا انحط من أملاك انكلترة خالصة هما. فا ١‏ كتفت انكلترة بالاستيلاء 
(٣؟ ‏ تعلیقات) 
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على بلاد المند الى فیا ۲۰ ملو من السكان ؛ بل حاولت أن تطفر من المند إلى 
أفر يقية » وسجم ل هاتين‌القارتين ؛ غر هى آسيا » وشرقىأفر بقيةقطعة واحدة » لاينازعها 
فها مناز ع . وکا تراک اا a‏ طط الدهر » وتجمل الغلاك الدو ار يدور على 
حور إراد ا » جەيع هذه الامم من هنود و إبرانيعن وعرب ومر بين وأحباش 
وصوماليين وزو ج لم بوجدوا في نظر انكلترة ليكون هم حرية فى أنفسبم ! وإعا 
أوجدم JeENg eG CENE N E‏ 
إتعمام تصورها هذا لزم هان تسترضى فرنا فتبيحها احتلال المغرب › واس رضاء إيطاليا 
فتتفق مع واو ان ا اال ی ات ول کات ا کار کن 
تطبیتی برناعجها الواسم هنا ؟ الجواب إا قد لقيت فى تطبيقه ما ) کی که 
بل ما ل یکن خطر ها على‌بال ! فأول خرق وقع فى هذا البر نامج وقع من جهة فارس 
فان ان کات رة کا نت تقا-ءت فارس‌حى وااروسيا قبل الحرب العامة » 2 جاءت المرب 
العامة فكانت نقيحتها الظفر الأ كير لان كلثرة » وكان من الممقول أن إران بعد 
هذا الظفر تصبح _ لاا المنطقة الجنو بية منها - مستعمرة انكليز ية » فكان الذى 
حصل‌ھو عکس ذلاک » ور جعت إبران فأ خرجتالا كيز وااروس من بلادها » ورجح 
خط الاتصال بين المند وممصمر منقطعاً . 

وما ارق الثامى فى رنامج الساطنة البريطانية هذا فقد وقع من جهة بلاد 
المرب » فةد كانت انكلترة تفكر بآا إذاقضت طلى الدولة الميانية كانت‌هى الوارثة 
ھا باد ارت ف دہ اباد کک و الت بین ی کل الدی زعت 
أا حالفته وا عترفت باستقلاله بدل قيامه على الأتراك ؛ إنما عجمل له الك ف الرمين 
الشر فين فقط » وهو مع ذلك سيكون مضطراً إلى قبول أية كلة تصدر منها . وآما 
عبد والعراق وفلسطين فهذه كانت فى نظر انكلترة مرشحة تكون من المستعمرات 
البر يطانية » فغابر هما بعد الإرب‌العامة و بعد ظفرها مع ااا ان وان لا زی ان 
یکون‌من جل مستعمرات انکلترة » وما زال ثور حی‌اضطرت ان کاترة إلى‌الاعتراق 
باستقلاله » وهی و إن كانت اتفةت مع العراقيين على تأمين المواصلات الأمبراطور ية 
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کا قال » فهذا التأمين للءواصلات لیس بسرمد » کا أن تدا مع توابعه الواصلة 
إلى الجوف » و إلى قريات اللح على مقربة من شرق الأردن ؛ بق مستقلا عام 
الاستقلال » يليه ملاك عظم الشأن هو « عبد المز بز بن سحود » وقد أوسع مک 
باللاستيلاء ءل الجحاز وصارت هناك دولة عر بية مؤلفة من بحد واللدحاز وعسير 
ححا رهام ية ادن من ا ا اة ول مل غق اة ان 
ہا کا تشاء » ولا أن حمل فما خطوط مواصلات . فلذلاك كان هو هذا الحرق اكانى 
فی البرنامج البر يطالى . 
تم با ھی تظن آنا قد لکت م صر ولم ببق ما معارض فیھا ولا ف السودان 
و پیا ھی ا اليوم لأجل e‏ إيطالية ء من الاستيلاء على الحيشة حى تؤمن 
الساطنة الى كلم بها من البحر المتوسط إلى رأس الرجاء الصا ؛ ظهر ها خرق ثالث 
فى هذا البرنامج » وهو قيام امسر يين عن بكرة أيهم يبلغون انكاترة .أن جيم 
ماطلاا لن تفيدها شيا فى حل الحلاف الذى ينها و بن مصر › وهو الالاف الذى 
يأنى المصسريون أن يمرفوا له حلا غير مؤسس على استقلال مصر التام ! . فهذه إذآ 
روق اا إبرانی » والثانیعر بى ٠‏ والثالث مصرى » ق هذا البرنامج الواسحم 
الذى حلت به انكلترة » ولوس الانكليز بأول كتلة بشرية اتسع سلطالا حى 
أفقدغا زتعا ء وجلها عارل علد حکماغل ٢ق‏ لا شرپ الس غفا + بل 
من قبلها سكرت أمم كثيرة رة المز ! وبا هى تظن أن لم يبق ها منازع فى 
الدنیا ؛ جاءتہا المحوادث مالم یکن ف حسبانہا» وخسرت ما کانت قد تظنته ما 
ماسکت أعانہا » وظهر على الأمر من ۾ یکواوا ما على بال ۰ ولا بد أن يصدق فیا 
قوله تمالی (فأورٹناھا قوماً آخرین ھا بکت عایہم السماء والأرض‌وما کانوا منظر ين) 
ونعود إلى غارة إيطاليا على‌طراباس الغرب فتقول : إنما و إن كانت قد اعتذرت 
بكون الانكايز والفرنسوس تقاسمتا أفريقية » ول تبقيا ها شيا غير طراباس الغرب 
فاضطرت إلیاحتلا‌ها ؟ فانه لم یکن‌من‌ضمیر حی › ووجدان‌قوی » ليقبل هذا التعلیل 
و مجمله ححة ! ! . و إن كان ما لاشك فيه أن انكاترة وفرنسا كانتا على وفاق مع 
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إيطاليا فى قضية طرابلس . ولذلكت عند ما استغات ت ر كیا بدول اور با جماء ما فعلته 
إيطاليا صت انكلترة وفرنسا آذالهما عن سماع نداء تركيا !! وليتأمل المتأمل فى 
تلوّى السياسة ودناءة مبادما › وذلات عند ما یری أن اعتداء إیطالیا على طرابلس _ 
تقايله ان_كلترة بأدنى كلة استنكارء على حين ألا اليوم تحشد انكلترة ۱۸١‏ بارجة 
حر بي » وم كلة مسين دولة من أعضاء جمية الأم م على مقاطعة إيطاليا کک به 
LE E NOE eg Dh SLE Ug‏ 
1 اغ ا ا و ET‏ بخ 
ولا ببالون عا بعال عنهم . 

ارشات إبطالیا ی ۲۹ سیتہبر سنة ٠۹۱۱‏ أسطولا عظما إلى مرسی طرا باس 
فأنذر البلدة بالضرب إن لم تسقسلم له > فأبت البلدة الحضوع فيدأ ررمها بالقنار 
وما زال یرمیہا حتی ٤کن‏ من احتلاا ف ۷ أ کتو بر ولم يكن فيا قوة من اليش 
التركى النظاءى غر ألفين إلىثلاثة أ لاف عسكرى » لم یکن‌ها قبل يتحر بدة إبطاليا 
لاف المدد ولا فى العتادء و إعا كان الأهالى العرب مم الذين تولوا كبر المقاومة . 
ود أن لزل الطليان باحة طرابلس عاول المرب أن ردوا المسكر الابطالى إلى 
البحر » فاقتتل الفر يقان من ۲٣‏ أ كتو بر إلى ۲٠‏ منه بشدة نادرة المثال » وكاد المرب 
بقامون الطليان من طراباس » ولولا امتناع الطليان بقلاع طراباس لأخرجوم منها 
٣‏ لكنهم امتتعوا ریا تکاملت جو e‏ بوصول اللامدادات من ال٬حرء‏ ورد واالعرب 
إلى الوراء بعد أن ةت بالطليان خسائر جسيمة . ومن شدة مالحق مهم من السار 
ارتکیوا فظانم لاتزال وصمة عار عليہم فى التاريخ ›» وذلك فى حادثة المنشية اأى 
ذمحوا قيا الأحالى ول يستشنوا أحدا ولا النساء ولا الأ طفال!! ونشرت ذلك المحف 
الأو ر بية - حى الصحف العادية مها للاسلام _ فانكفاً الطراباسيون إلى « واحة 
عين زارة » فتقدم الطليان بقوةكبيرة وأخرجوم مها » فانكقأوا إلى « غريان » 
صاروا رتاوشون ااطلیان‌المتال بینہا و بين مدينة طراباس . وقد طر ح موثو طرابلسر 
قضية بلادم فى مجلس الامة الما نية + خصات المناقشات فيمافتبين من إهمال ال كوم 
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العا نية فى ظل الدستور والمر ية مالم یکن ممهوداً في زمن االطان عبد اليد الذى 
رمو کل و ون چ دات ان خامیة رای کان ن ان کون عیب 
النظام ۱۷ تابور من المشاة و٠٠‏ كوا كب من الفرسان » وست بطار يات من مدافع 
الصحراء » والحال أنه( ودای کی طا ا ر وة ی کچ دی ای 
لایزيدون » وأنه كان أهالى طرابلس قد اقترحوا التجنيد من تلقاء أنفسهم ؛ وقرر 
الجلس ف السنة الساية النفقات الالية لذلت ء وعتد ماحضر الشبان للتحند وكانوا 
ستة عشر ألما | تقبل القيادة مم إلا ثلاثة لاف وأر بمائة . و كانيوجدف‌طراباس 
أ بعون آلف بندقية من نوع مرتیی ونوع شنيدر »> فاسترجمتها ال_كومة إلى 
الا ستانة على وعد أن ترسل بدلا عنها أر يمين أاف بندقية موزر › فنسيت ال 

ا الوعد ول ترسل شیا » وتبین أن ااشیر ابراہے باشا الذی کان والیاً لطرا باس قل 
دلاک نوات اقترح تاسيس مەل 8 وةراطایس ااءنادق ف نةس طراباس 
وکت قا ا ان ل ی ادا درو ای کروی 5 اغارت 
علم دول ا شقدرون أن دفو ها عن بلادم > دشرط أن عند الأعتدة 
والانلية الكافية › ولاکان لابو جد عند الدولة قوة عر ية تؤءن إبصال الأسلحة 
إلى طراباس فعا إذا أغارت هذا القطر دولة كدولة إبطالياء فانه عجب إرسال 
E E A‏ کن طراباس > وتأسيس مدل لاسلاح أو لارصاص 
بالاقل ف نةس طرابلس »› عیٹ ر کون ف ا الأحالى عد كافية بدافون ا عن 
| عندالماجة » فهذا الاقتراح أل الباب العالى ولم ينظر فيه برغم لذ ر 
الكثيرة الى كان يتلو بصا بعضا بأن إيطاليا تتأهب من زمن طو يل للاغارة على 
ظا کی ووو 

بل حدٹی من ا بهمن‌زعاء الطرابلسيين > ومهم کبور م ااسیدأحد الشر بف 

السئوسى رحه الله بأن الدولة فى زمن السلطان عبد اليد كانت ترغب ف جر يد 
أهالى طراباس من السلاح » وتتكبس الزوايا ااسنوسية الى تظن فيا وجود أساحة 


وأن انتقال السيد الهدى ااسنوسى من واحة جغبوب إلى واحة الكفرة على مسافةه 
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مرحلة من بنغازى إلى الحنو ب كان أصل السبب فيه اعتقاد المبدى الستو-ى أن هذا 
القمار سيتعرض فى بوم من الأيام لاحتلال إيطاليا» وأنه سيحتاج الاهالى إلى السلاح 
ااال ان ا بعابة قلب غير مفهومة E‏ ګاول جرد الأهالى 
من الهم OTE‏ هذا القطر دون غيره هو حت خطر غارة أ جنبية 
للا تقدر الدولة أن تدفمما إلا إذا كان الاهالى متساحين . فالسيد المدى السنوسى 
ری الله عن هکان یری ضرورة التساح ف وجه الأجانب » ولکنه لم یکن يريد آن 
ادم ا جكومة الميانية الى كانت ضد هذا الأمر » فأوغل فى الصحراء وسكن فى 
الكفرة بعیدآً عن الكومة « وذلاک <یث عکنه أن يساح هو ومن مەه » وأنيستقل 
با راه . ولا ذهيت آنا إلى برقة لأجل اهاد بعد الغارة الابطالية ببضمة أشبر ؟ ممت 
آن متصرف بنغازی کارت قبل حرب طرا باس بشہر ین یکبس زاو ية من زوايا 
السنوسيين اسما زاو ية القطفية بهمة أنه عخبأ فما سلاح . ( إا لا تعمى الأبصار 
وکن تعمى القلوب التی ف الصدور ) ولا اجتمعت بأ ور ره الله عدسکكر عيدمنصور 
فوق درنه ›» حیث ا اة ا اها .كنت أعدث اليه عا ف تفسى من 
تقصيرات الدولة الفظيمة حى طراباس » وكان رافق على ذلاك كله ولا عد ءن 
إماها عذراً . 

تم إن هکان تقرر لدى الدولة تعلم أهالى طراباسالركات المسكر ية » وأن هذا 
القرار أيضا قد أحملته الجحكومةء طلب مجلس الأمة عا كة حت باشا وزملاثه 
لوروا لال ما ار تک ودی حذة الاھالات کان ف واا ن مان ی 
الوزراء كانوا من أركان الأعاد والترقى » فكيف يكن الجعية أن توافق على إداتهم 
ا یدای ف ر 

وكان الصدر الاعظم سميد باشا قد جنح إلى الصلح » لان إبطاليا كانت قد 
احتات رودوس وال جزائر الى عجاورها > وكان البحر فى يدها » ولم يكن الأسطول 
الما كما للاسطول الايطالى ٠‏ فكان الصدر يرى وجوب الصلح علىشرط إبقاء 
السيادة العانية على طراباس ولو بالاسے > وحفظ حقوق الحلافة اللاسلامية » وكانت 
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هذه سياسة دفعالضرر الأشد بالضرر الأخف » إلا أن الرأى العام الاسلای كان ضد 
التاهل. ق وخی ط ر انی لا ا عند ما رای ادون أن عزب ران را داع 
الجهاد بشكل م يكن منتظرآً » ووقفوا فى وجه إيطاليا وقفة كان الأور بيون أنفسبم 
لا يصدقونما لو لم یروها باعیب !۲ . فايطاليا كانت تظن عسب المملومات الى عندها 
عن ضع ف الحامية العمانية فى طراباس ؛ EE‏ تستولى على هذا القطر فی مدة لا تقحاوز 
٥‏ روما ء وهى لاتشك فذلات » ولا عم الاور ده كتشنر بظن إيطالياهذا - وهو القائد 
الح اور و كان خد اتور ب النا اير طا فق مر هال إفارئ الظيان 
رطن ف اال وان کر الط او فق روت اف فة لی ا ی2 خا رای 
وأقول:: إن الال إبظالنا لطراباسى الفرب وبرقة قد مستفرق كلانه شير 2 فده 
الثلائة الأشہر التى ضر ها أمدآً الاور د كتشير القائد الان كليزى الكبيرء المنحّذ فى 
حروب المالم الاسلامى ؛ والفسة عشر وما الى ضر بها إيطاليا أمداً لقام الاستيلاء على 
طراباس ؛ كانت لدى الفعلى ءشر ن سنة تامة » وما اتنهت إلا بأ مر الشميد عر الحختار 
وشتی الطلیان إیاه وذلاك سنة ٠۹۳۱‏ ول ركان أهالىطراباس عاكون ما فيه بلغة من 
العتاد والذخيرة لكانو | إلى اليوم حامين لساحةہم . فايطاليا بعد غارما على طراباس 
کر و ا اوت جوش الاحتلال هناك إلى مثة الف عسكرى » ولكنما م 
تقدر أن تتقدم إلى الأمام ا اا > بل کان جیشہا ف تهس مدينة طراباس »› وف 
بلاة س ٠»‏ وفى مدينة بنغازى الى لإ تقدر المسا كر الايطالية أن تنزل فيما إلا بمد 
مرك استمرت ثلاثين ساعة » وجرى فيما من الوقائع ما تشيب له ذوائب الاطمال 
واحتل الطايان شا بلدة درنه على الببحر فى ذيل الحيل الأخضر »> وموقع طبرق من 
> ی آنہم لم یکونوا دا۔وا ہن رض طراباس سوی او ا » بيغا 
م هناك مائة الف عسکر ی تمدها البوار ج الجر بية من البحر ! 

کی اوو م سک ا اف ف ن ل ي ا 
م بسفارة الدولة فى بار يز » أف أنور هن راين إلى اللاستانة صد الجهاد فى 
) طرا باس وا أبدی اقتراحه وجوب تسھير جاب ٥ن‏ ااضباط إلى طراباس ل يعتقد 
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أحد فى الاستانة بأن ذلاك بؤدى إلى فائدة عبلية » ولا استأذن لنضه فى الذهاب إلى 
طرایلس قال له مود شوكت باشا ناظر ار بية : لا أرى فائدة من سفرك»› ور عا 
يقتلات المرب ف الطر يى لان الطليان يقدرون أن يرشوم با لمال فيغتالوك ؟ ! فقال له 
أ نور : لقد أهلنا طراباس إهالا فظيماً ضاقت فيه فسحة المذر » فيحب علينا أن 
نموّض تفر يطنا فى حقها » وأن نبذل كل مانستطيمه فى سبيل الدفاع عنها » و إذا 
كان المرب بقتاو ننا فى الطر يى فيكون الذنب ذنهم » ونعود حن ممذورين . قال 
لی هذا أنور من هه ف معسكر درنه » وقد وقعت بى و بينه مودة أ كيدة » وخلطة 
ارتفع فیہا التکایف پیننا » واستمرت هذه‌الحبة منذتمارفنا فی عین‌منصور سنة ۱۹۱۲ 
إلى ان استشېد ر حه اله فی ارض تاری فی عار بته لاروس البلاشفة سنة ۱۹۲۲ . 
وما رأت الدولة إصرار أنور على الجهاد بنفه فى طرابلس ؛ أت إليه خسة لاف 
جنيه لاغير لاعتقادها عقم ح رکته هذه › فذهب وممه عدة ضباط مروا من مر 
متنکر ین › وکان مصطنفى كال من جلة هؤلاء الضباط . 

واوا ی لی کے رادم عو ان فو می ارب فان ماف 
وهي من القبائل الصغرى أوقموا بتابو ربن من الطليان وردوم مدحورن إلى درنة 
وغنهوا منها أسلابا_كثيرة . فاشتد هذا امبر عزم أنور» وأغذ السير » فأول مالاق 
زعماء المرب ومشايخ الزوايا السنوسية فى زاو ية مرطو بة » وكان المرب ناهين على 
الدولة إه الما أمر طرابلس » ذا كر ين تلك اخجاقة الى كانت تخار من عاطما ف عر يدم 
من سلاحيم » فقالوا لأنور : إننا لا مشى ولا نقاتل حى تأتينا بالأللحة والذخاار 
الكافية و بالمدافم . فأجابہم بانه سیاتی بکل ذلك › وکان مقصدہ ہہذا الوعد الفارغ 
إثارة اسهم حى ينغهسوا فى اللحرب وإلاً فهو کان صعو بة هر يب السلاح 
إلى طرابلسس و برقة » فان الأطول الايطالى كان مراقباً السواحل مراقبة شديدة 
فل تتمكن تركيا من تسر بب الأسلحة إلى الجاهدين إلا ف‌الأندر . والذى أعلمه أنه 
من مول البواخر المديدة الى أرساتما الدولة لم يصل إلا حول باخرتين لاغير ء إحداها 


الراك ۳۱ 


كنت من التفر يغ فى سواحل برقة » والأخرى تمكنت من النفر يغ في سال 
طرابلیں لول هذہ اللخرب . 

وق دكان من الممكن تهر يب السلاح بواسطة سواعلى مر لولا أن الان كاير 
شد دوا المراقبة إلى ‌الدرجةالقصوى نواطة مصلحة خفر الدواحل المصر ية »› فلل تتمكن 
الدولة من هريب بندقية واحدة بواسطة سواحل مصر . ولا كنت قد أقت فى 
.معسكر عين منصور عدة أشهر ؛ ققد علمت أن السلاح الذى كان يقاتل به المرب 
هناك قلیل منه کان من بقايا سلاح الدولة ء ومنه قسم من السلاح اليونافى اأهرّب 
الذى يقال له « غراه » وال كث ركان من البنادق الطليانية الت ى كان المرب يغنمو نما 
فی آئناء الرقائع . 

وقد أعجب العرب حمية انور و بسالته فاحبوه حبا جا ء وما وصلت إلى هناك 
وجدت ف خیم عین منصور من الجبل الأخضر على مسافة ساعتين من درنه إلى 
الجنوب سيحة أو عانية لاف مقاتل من المرب من قبيلة المييدات » وقبيلة المراعصة 
وقبيلة الحاسة » و بينهم المشابخ السنوسية ازوايا الجبلالأخضر› مثل سیدی عمدالمالی 
المارى شيخ الزاو بة البيضاء » وسيدى عمد الدردق شيخ زاو ية شحات » وسيدى 

عمد الغزالى شيخ زاوية ترت » وغيرم م ن أشياخ اة : 

وکان مع أنور بضحة عشر طا با من الأتراك ء مجم «صطنی کال ری 
جور بة ترکیا الیوم ا ن من أبنا كر وا هرت 
بطبرق كان الطليان احتلوها » ولكنهم ےا ار ای ور 
فلم یکونوا يقدرون أن خرجوا منه » وكان 2 أمامهم معسكر لاعرب قائده أدم 
باشا الحلی » ولا یز ید عدد القاتلین فيه على آلفین › و بینه و بین معسکر العاليان فى 
طبرق ساعة ونصف » وكان عمدة المقاتلين للطليان في معسكر طبرق قبيلةيقال ها عاثلة 
مرم من المبيدات > وکان ما ذم يقال له الشيخ المبري قتل فى الجهاد » وكان 
القاعون بالجهاد فى برقة م السادة e‏ عست اة السيد احد الشر يف الذى 
استنفر القبائ ل کلہا فانضوت عت عل السنو سی وانقادت إلى الضباط الا نين عت 


۳۷ تعليقات الآامير شب على أبن خلدون 


EE‏ القاثد العام » فكان معسکر صغیر فی طبرق مام الحامية ااطليانية الى 
رلت ف ذلاک e‏ امك ٿان ف‌عین منصور عت قيادةاً: دور بتفسه وهو يقابل 
الطليان الذين فى درنة » وكان عدد الطليان عشر بن ألف مقاتل » ولكمم كانوا 
لا يقدرون ءل اناروج > واا خرجوا رده المرب إلى حيث كانوا » وقد بنوا 
استمحكامات حول درنة يعتصمون ا إذا هاجهم العرب الى البلدةء ولكن مهاجة 
ا کان ینبغی هما مدافع » ول يک ن فی معسکر انور إلا مدفعان صغيران لاعغير . 
وكانت مدافع الطليان من أضخم المدافع » وكانوا يقذفون عاينا بالشرانبل بدون 
انقطاع » وأظن أنه لولا ادافع الكبيرة ما ا الظان الات فى وة ا ر 
وأما الممسسکر الثالث فى برقة ف کان فی بتغازى سحت قيادة عز بز بك المصرى 
وكانت فيه قبائل الءواقير » والغار بة » والدرسة » والعر فا » والمبيد › وفيه من زعاء 
األسنوسية سيدى عران السکوریى > وسيدى شد بن عبد الولى > وجم غفير مدهما 
وکن اسک المریی عنما ل د ساعن عن ازى إل الوب وکاعن 
غدده بار شین آلف قال کا عت المضارت ‏ وقد وفعت راء ف حورته او ف پنخازی 
وقائع فى غابة الشدة » وخسر الطليان فيما ألوفا مؤلفة من الجنود » وما استطاع الطليان 
أن خرجوا مسافة شبر واحد إلا ردم المرب إلى المدن فاءتصموا ا عدم وارجهم 
وار 
وقد ذ کرت هذه المحوادث ف حواشی « حاضر العام الاسلامی » فى مبحٹ 
غاص ال ارتب او می هدا وت خد الاھ کا کن راض رها ال ان 
ت ارت اة 4 وه الى خخ ها ول اكان هة اة اي 
الزو سيا عل ر كا مقاجام خغدت علا فوا نالا متا إل اور ت فدمرنة ال 
الاستانة بالحاح شديد » فاضطر إلى ترك القيادة كارا » وعاد إلى استانبول وخاض 
ق خر تالقان ولک مدان کات دار الدارة عل ادر وکن لارر بالا 
حسن بممية القائد احمد عرّت باشا الأرناؤوطى عند ما استرجع الأتراك ولاية أدرنة 
و بعد رجوع أنور إلى الا ستانة صارت قيادة الجاهدين فى يد عز بز بكالممرى 


العرك ۳1 


فبتى يقاوم الطليان مدة من الزمن لكنه اختلف معالسنوسية اختلافاشديدا » وكانت 
إيطاليا قد اتفقت مم عباس حل خدیوی محر لذلت المت » وذاك على آنه يبذل 
جهده ف تسكين حركة المقاومة فاقتنم بذلاك » وأرسل وفوداً إلى السنوية ينصح هم 
بترك اهاد ف ةر لوا کللامه - وحدانى السيد اد الشر بف آنه عند ما جاءه س 
الحديوى آخر مرة قال له : كنا نتلقاك بالا كرام والاحترام مراعاة لاذى أرسلاك 
وان کا لم استطم أجاة ظفه ١‏ ولسكن بعد أن تكرن دونك ليا الطلت. فة 
فاننا مضطرون أن ننذرك بنك إذا جثت بعد هذه رة من قبل سمو اللحديوى تنصح 
لنا بترك الجهاد فليس لاك عندنا أمان على ناسك . 

ولا قطع الحديوى أمله من السنوسية استقدم عز زيت المضري الى مص 
وکانت الدولة قد عقدت معاهدة الصلح مح إيطاليا وأمرتعز يز بك على باخلاء برقة 
او بمائة جندى م بقية العسكر الم الى الذى كان فى رةة » والس السنوسية 
ا و ن يترك هم ا والأعتدة الى كانتفق بد السسكر > فاحتج بعدم 
إمكانه ذلاف لأن الدولة ا صالحت إيطاليا طى طرابلس بمد أن هاجتا الدول 
اة و ا اک فی کو ان ت ای ا بسلاحه » فصل بننه 
و بين العرب من أجل قضية السلاح هذه معركة فى سيل « 5 فتة » من البطان غير 
بميد عن السلوم » ا ES a NE ey E E OS‏ 
ستين فتكاثرت المرب واستصر ح إمضيم با وا قاطوا اسک و موو ی اور 
وکان مراد إصلاء عز يز بك والجند الذى ممه رة تكن تنتھی إلا دفَناء 
الار اة خد ودد کد ٠ن‏ ااعرب الها من » فوصل امبر إلى السيد احد 
ال ا ن د ارول ادن ا ار اوه ار ام 
العرب بالانصراف » وترك عز بز بك المصرى بعسكره سير إلى جهة مصر » وكانت 
المسافة بين مكان السيد السنوسى ومكان عز يز بك مسيرة أر بعة أيام » فةطميا الشيخ 
عمر الختار فر بم وعشر بن ساعة » ولا و و ت E‏ وو ا ات 


۳14 قعلبقات الآامير شكيب على ابن خلدون 
الشريف وقال هم : مما كان قد حصل فانه لايليق بنا أن تكون بهاية مساعدة 
الدولة لنا فى هذه المرب أن نفتك بمسا كرها لأجل مسألة سلاح » وهم مجاهدون 
ومسهون مثلنا . وهكذا ألقى عر الختار السلام بين الفر يقين » ومضى عزيز بك 
بمسكره إلى مصر وقد ترك السلاح لامرب 

ولا بد من التنو يه بالمقام الحمود الذ ى كان لأهل مصر في هذا الجهاد » فان 
هجوم الطليان عط ران وح تة فا مضت ا یی بدأوا بالتفاوض مم‌العرب 

وا ا منهم إلى جهتهم لان الطرابلسيين رأوا أن و ترسل قوة تدافع 

ہا عن بلادها » ووجدوا القوة الی‌ها من قبل ف‌طرابلستکاد ر TES‏ فا نةطہءت 
آمامم من ن إمکان الماد . و بيا م ف منتھی الاتکسار إذ کک ت اليم قوافل من 
ر رو اورا ا ا کی کال ریاد افا اوا اعت 
ور بت وأنبتت م نکل زوج یج » ومن ذلك الوقت بدأوا المظے › وعلهوا 
آن المسمين من "ورام ظہیر < یلبٹث أنور أن وصل فازدادت بذلاك قم 
واشتدت حاستهم » 0 منهم هذا الجهاد الذى استر عشرين سنة . على نه ولا 
دعوة السيد احد الشر يف هذه القبال إلى الجهاد ما كان ىء اور من الا ستانة 
ولا كانت جمية الاعانة المصر بة الى ترأسہا الامير عر طوسون ليتمكنوا من تأسيس 
هذا الجهاد المبينعلى هذا الاساس التين » الذي أذن للمرب بأن يصح وا دولة عظيمة 
كايبطاليا مدة عشر لن سنة ! 

اا من جهة غر بى طرابلس فقد كان الماد لاختاف ف شىء عا كان ف هة 
برقة » واجتمعت هناك الكامة على الحرب دفاعا عن الوطن » والتةوا حول نشأت 
بك قاد الحند الممالى الذى جاءه فتحى بك الملحق المسكرى المعانى فى سفارة الدولة 
فی بار یز » وصار هو ریس أرکان المرب > وانضے ایہم رجالات طراباس مل 
الثيخ سلمان الباروف زعم الاباضية » وآأل سيف الذصر » والحاميد › وأهالى مصراته 
وترهونه » وزليطن » وأرفلة »> وغيرهم . وكان للدولة ممسكر امام طرا باس » ومعسکر 
آخر أمام خهس ؛ وكان فى المعسكر الأول نشأت بك » وفتحى بك » وف المعسكر 
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الثانى خايل بك خال أنور باشا » ونورى بك أخوه . وكانت الالة هناك کا كانت 
فی برقة اما » أى أن امجاهدين كانوا يصدون الطليان عن اروج من طرابلس 
ومس »و بق هذا الاٴمر إلى أن نشبت المرب البلقانية وصالحت الدولة إبطاليا على 
طراباس» فانقضت هذه الجوع » و ركب نشأت بك وفتحى بك ببقية المسا كر إلى 
الا ستانة » وكا أن المصر بين قاموا بالواجب سحت رئاسة اا من إمداد 
جاهدي برقة ؛ فان التونسيين قاموا أيضاً ثل ذلاك من إمداد مجاهدى طرابلى 
وکل من الفر یشن ای بدون خات 2 وک هفاك فاون الین چا ۲لو اط 
وى ور ال ( عا اتون )وة 

وأجرار أن امش نامدا عاهدى برقة عا بلغ م لا يقل عن مائى الف جنيه نقدا 
عدا قيمة الاقوات والارزاق الى كانت قوافلا متصله بلاقى ت ا ن غاد 
وراح ٤‏ وقادم وقافل » فېذه للا اعم حساسا » وعدا دت اتا املال الاحمر 
اللصرى ٠‏ وقام فيا عساعدا ت كبيرة . وكان لاد ولة المغانية أيضاً بمثاث هلال حر 
دد و ات مول ار اا ل ا خان مک یار غد ادا کن 
وت ف امات اة أن لادان اوا سان امان 
مزمنة » وأو بثة مستحكة » لا سما مرض اازهرى المنتشر . فأخذت هذه البمثات 
عۇاسام بخذان کاوا لا بعرفون شی من ا الملاج والوقاية » فاستغاد الاهلون 
كيرا فى سحتهم » لا سما عرب المبل الاأخضر . ولولا أن نشبت المرب البلقانية 
والتزم المضن يون ريل إمداداتہم إلى جهة الا ستانة ؛ لكان الجهاد فى القطر 
الطرابلسى بقي على حاله » ES‏ وق اناا ا کزمور اء اتح کاماتہم 
ولكن اللحرب البلقانية شخلت المسهجن عن حرب طرابلس » وانصرفوا عن الب 
إلى الأم » وأخذت لجنة الاعانة حت رئاسة الأمير عر طوسون «أمين الأمة» ترسل 
الاعانات إلى الدولة » وأراد الأمير عر أن يبعث أيضا مابتى من الاعانة الطراباسية 
إلى الأستانة فکتبت إليه حينثذ أرجوه أن قى إعانة طرا باس لطراباس لأنہا ف 
الحرب البلقانية لا يكون هما غتاء ذو بال » وأما فى طرابلس فانما تسد أرماق الجاهدين 


4“ تعلقات الا مير شکیب عل ابن ٣خلدون‏ 


الذين کانوا جاحدون مكتفمن بالقوت الضرورى › فقد كان E‏ بقرش 
ونصف فف اليوم ` 

ولا طال فی طراباس طلى غير نتيحة لابطالیا ؛ اخذت هذه تفّکر ف‌اشمال 
الحرب على ركا فى أمكنة أخرى . فأما الدردنيل فكانت الدولة قد بادرت 
بتحکیمه ووضمت فيه آر مین أاف عسکری فم را الاسطول الطلان أن :شه 
درا یالتار وا اکل روا ی ج و 

2 ذهب فدمر نستّافتین من الاسطول العمانی کانتا ف بيروت › ولال عد 
الطلان ادد من هه ال ات اجو | احتلال جزيرة رودوس وبق مع ذلك 
a‏ ل القتال » وكان فر بق من الترك بود فى ااباطن مصالحة إبطاليا 
طراباس من الأخطار الى كان عخشى منما على الدولة باستمرارا لحرب » إلا 

م خافو اهيجان المرب والما الاسلاعمى فع إذا لوا عن طراباس » وم يکن 
E‏ لايطاليا يومثذ حسب زعم الطليان سوى المحديوى بالسبب الذى تقدمذ ذ کره 
وقد آشار إل ذلات حيو لى رئيس ظار إبطالا الاق + وذلك ف مذ كراته الطبوعة 

ی یذ کر فا تاریخ حیاته » فصرح اوغ ا دو ل ول 
طرایلس ا ا لا الا عا اكه قن امال ةا ن خدة ا اعيل 
باشا عند ماخلع من إمارة مصر وسكن فى ناولأ حسنت الحكومة الابطالية معاملته! 
ولا اطاع الأتراك على هذا الكتاب بعد المرب العامة » وكان جيولتى نشره قبل 
ذلك بضع سنوات کان لذلات وقع‌ سی« لدہم › وطعنت جرائدھ ف الحدوی‌السابق 
طم دنا 

فالدولة کانت إا لا نجرا على التخلى عن طراباس حى بمد احتلال رودوس 
وکان الطليان أصبحوا فى حص بيص من ادى هذه المرب الى كلفتهم مبالغ 
طائلة من المال « منذ عشر سنوات كانت ابطاليا أ حصت خساثرها المالية على ‌طراباس 
خلاغاته ليون من انات ۾ وعخرات أرق من ازال عدا اشا اغا 
باحتلال بلاد الرومللى » و كان هذا ما يفيظ البلقانيين الطاعين إلى ميراما من تركيا 


۳4V ارك‎ 


وكانت الروسيا قد بدأت بسياسة التأليف بين البلغار والسربواليونان » حى يهاجوا 
الدولة الممانية بدا واحدة » فوجدتإيطاليا فى احتلال الرومللى سي للتنازع بهاو بين 
البلقانيين » فتوقفذت ءن ذلك ور عا تكون إبطاليا كلفت الروسيا ااذ سياسة ضغط 
طى الباب المالى حى برضى بالتخل ءن طرابلس . 

فأخذت الروسيا تفاوض الدول المظام فى التوسط لدى الباب المالى فى هذا 
الأمر ‏ وأخررا اتفقوا جيماً على تقديم مذ كرة إلى ت رکیا ينصحون هما فبا بوضع حد 
هذا اللعلاف » فأجابت تركيا أن الصلح الرسيدالدى عا ان رخن امه هو إا 
قرار اس لواب إبطاليا استلحاق طراباس الغرب » وسحب جيع المساكر الطليانية 
من ذلك القطر » و إلا فحى تقاتل إلى ما شاء الله قتال المظاوم الممتدى عليه ! و بيا 
تر کیا لی أشد ما كن من المزم لادفاع عن طرابلس لا شاحدته من بأس الطرا بلسيين 
وشدة بلائهم فى هذه المرب » ولكونما لم تكن تتكاف عليهم ف‌الشهر الواحد أ كثر 
منمة ألف جنيه ؟ إذ راعها ا عاد الدولالبلقانية الأر بم؟اليونان »والباغار » والسرب 
والجبل الأسود ء وتحفزم لازحف عليما فعند ذلك أجمت الصلح مع إيطاليا مكرحة. 
وكان أنور لا بزال فى اليل الأخةر » ووصل إلينا المبر وحن هناك . فع لمت 

أن الدولة لا تقدر أن 7_كافح البلقانيين جيماً ومعبم إيطاليا . وفكرت أنه عكنما 
إذا أ كرحت على الصاح مع إيطاليا أن تستمر طى إمداد الطرابلسيين سرا بواسطة 
مص ؛ و کنھا ضا أن تسحب عد کرها النظامی الباق فی طرابلس‌بدون أن حدث 
ذلا فتوراً فى الدفاع . فبعد أن وقعت مذ اكرات بيى و بين السنوسيين من أعوان 
السيد أحد الشر يف لأن هكان وقتئذ لم يزل ف الكفرة » برحت الجبل الأخضر قادماً 
إلى مصر 'ومنا قصدت إلى الأستانة » فوجدت المرب البلقانية على وشك الانفحار 
وكان الصدر الأعظم حينئذ عختار باشا الغازى » والكن السياسة كان أ كثرها ف يد 
کامل باشا » وكان ناظر الحر بية ناظم باشا » وكان شيخ الاسلام جال الدين أفندى 
فقابلتہم جیما وأوضحت لمم ععاذیر التخلى عن طرابلس › فقال لى امل باشابا حرف : 
ان لا دان فار أر بع دول البلقان »ونت تمر على عار بة دولة عظيمة كايطالية . 


۳۹۸ تعليقات اللامیر شګیب على ابن خلدون 


فبيشت له أن استمرار الدفاع عن طرابلس ممكن بدون تكليف»الدولة مؤونة.شاقة 
لأن الجاهدين هناك إذا كفلت مم الدولة والعام الاسلاعى قوتهم الضرورى قانهم 
بقدرون أن يصد وا الطليان عن التقدم » وليس المقصد من مسمانا سوى إقناع الدولة 
بآلا إن أ كرهت عل ‌الصلح لا تتخلى عن إمداد الطرابلسيين بواسطة مصر . فهذا 
الرأى لم يرفضه كامل باشا» وكذلك أ کد لى جال الدين أقندى شيخ الاسام 
بآن الدؤلة لن همل أهل طراباس » ولكنها مضطرة الآن آن كف عن حرب 
إيطاليا حى تكون انت من المرب البلقانية . 

و بالاختصار أرسلت الدولة ناى بك » وقر الدين بك إلى سو يسرةحيثاجتمما 
مع برنولینی وفولبی معتمدى إيطاليا و باشرا مذ اكرات الصلح » وانتحى الأمر بأن 
الدواة تترك سيادا: على طرابلس لاهاليما » وتنصح هم بالائتلاف مع إيطاليا ء وان 
إيطاليا تعفو عن جيم الذين قاوموها فى طرابلس من الأهالى » والمس ا كر الى للدولة 
فى طرابلس مخرجون منها »كا أن العسا كر الايطالية جلو أيضاً عن رودوس » وجزر 
الأرخبيل الى احتلتبا . 

وكان أيضاً من جلة الشروط أن تبقى طرابلس مرتبطة بالدولة من الجهة الدينية 
فالسلطان يبت هو الحليفة الأعظم فى نظر الطرابلسيين » و يدعى له طى المنابر» و يكون 
لاسنلطان وکیل‌ق‌طرا بلس يقال له نانب السلطان » وقد تعين بعد الاتغاق شس الدين 
اا ذا انت + وة وف باك رانس تارا 

وکانت و زارة سميد باشا قد شمرت بأن الجالس لا عشى ممما فى قضية الصلہ 
مع إيطاليا » لا سیا يمد أن جاء يوسف بك شتوان وخطب ق مجلس المبموثين خطاب 
ماله أن الالة ار بية مى فى طرابلسمرضية جدا لا تؤذن‌بأدنى خطر» وأنه لاخرف 
طى الدولة الا من الشقاق الداخلى » فتحمس البعوثون وآلو! بمدم المؤاققة طى المتلح 
وكان الصدر الأعظم بدأ يشمز بقرب‌الرب‌البلقائية » و رى أنه لابد منْعقد.الصلح 
مع ٣يطاليا‏ » وكان ا مجلس لا بزال فى شقاق بميد“ بين الأحراب ٠‏ فأقنع سعيد 'باعا 
الستاطان بعل مجاس البعوثين حى يتستى للخكومة أن تمضى فى سياستبا »وكان 


الأرك ۳4 
لاسلطان حق قي حل مجاس النواب عوافقة مجاس الأ عيان على شرط مباشرة الانتخابات 
لانمقاد المجاس الجديد » قصدر الأمر عل الجلس وانتخب مجلس جديد » وما كاد 
د ان ى جا الا خا ان الاوز وط ااه ارد غ اتا عدت اة 


مسین وکاثولیکیین‌وأرثوذ کین يدا واحدة فى وجه الدولة » وعلى راسم ”ماعل 


بك مبعوث برات › و جیب دراغه میموٹ درشتنه » و بصری بك مبعوث دره 
وحن بك » و حى بك وا أيضاً ضباط أرناؤوط من ضباط 
الجیش اسای » وعقد هؤلاء الارناؤوط اجاعا حضره ۸٦‏ من رجالام › وقرّر وا 
طلب حل ا مجلس الديدوعزل الاتحاديمن الذين فى الكومة مثل عمود ش وکت باشا 
تاظر ار بية » وطاعت بك تاظر البوسطة والتلغراف » وجاو يد بك ناظر الاشغال 
النافمة » فاشتد اللحطبعلى الدولة » واستعنى جود ش وكت باشا وظهر أن الأعاديين 
آم د وا ون ل المسئولية » فصار الصدر الأعظم سميد باشا 
يعرض نظارة الر بية على المقتدر ينفلا يقباها أحد منهم » فاختار الاستعفاء . فانتدب 
السلطان اليف الى رارة الفازئ كار باغ المشهوز : 

وكانت تألذت فى الا ستانة جمية عسكر بة يقال ها جمية « الحلاص كاران » 
فو زعت منشو را تطلب فيه تبديل الكومة ؛ ومع الاشخاص غير المسثولين من 
التدخل ف أمور الدولة » وتقترح حل الجلس وانتخاب مجلس آخر بام الحرية 
وكانت الىكومة تريد سن قانون ينع رجال العمسكر ية من التدخل ق السياسة 
فهذه الجمية أعلنت أن رجال العسكر ية لا عتنعون عن التدخل في السياسة إلا بعد 
قبول‌هذءالمطالب . فقرىء هذا المنشور فا مجلس وأثار حركةشديدة » وا آقے انون 
بانہم لا بت رکون کراسیم الا موتى » وطلبوا من الحكومة التحقيق عن الجمية التى 
وزعت هذا المنشور ء اء الصدر الاعظم مختار باشا وممه ناظم باشا ناظر الر بية 
الجديد وطمأنا خواطر الميعوثين ٠‏ وتعهد ناظم باشا باعادة النظام الى الیش کا كان 
وتلا الصدر اللاعظم برنامج الو زارة الجديدة وفيه منع الضباط من الاشتغال بالسياسة 

( ۲ س تعلقات) 


WY.‏ لعلقات الامير شكيب عل ان خلدون 


ومتع المأمورين من التدخل فى أمور الانتخابات » والتقيّد بالقوانين الموضوعة فى 
أمر تعيعن ال مأمو ر بن › وغير ذلا . وأما من جهة الصلح مع ايطاليا فلم تعن الو زارة 
2 > ثم وقح الللاف فى الجاس على قضية حق الساطان فى حل الجاس وعدمه 
وكان الاعحاديون الذين لمم الأ كثر ية فى الجاس ير يدون إءطاء هذا الحق لاساطان 
على شروط كان يناقشهم فيم خصومهم حزب الر ية والائتلاف » وكان هذا المحزب 
يرأسه لطن فکكرى » فاشةد الجدل بين الفر يقبن » وف آثناء ذلا ك كانت ثورة الارناؤ وط 
تتفاقم يوماً فيوماً » ثم بدأ الشقاق بين أ ءضاء الو زارة نضا » وا تدب ختار باشا الصدر 
اسايق فر اشا الا رتاو رطن لا جل ظارة الداغلة و سحلي اقا اندو المابى 
أب لنظارة المدلية » فأهى فر يد باشا الدخول ف الو زارة » ودخل حسين حامس باشا 
ولکنه اضطر بعد قلیل‌الی‌الاستعفاء » وازداد حرج م رکز المسکومة الت یکانت تری 
ازدیاد مشکاا ما ف‌الداخلواللمارج » و بيغا ثاثرة الارناؤوط تتوقدإذا بم صاب البلغار 
EEE EE aad‏ 
ع ف سار العيد اوت ر ف « جامع أا » وجرح ہا اا کو »فشار 
سامون وأوقعوا بكثير من البلغار » ثم حصلت حوادث من هذا القبيل فى ولاية 
» اکرب « فانتقم مسلون أت بمتلل عدد من البلغار › وأم حادثة هی الى و قعت 
فی « کوتشانة » ف أول أغسطس سنة ۱۹۱۲ فانه كان قد وضع البلغار قنابر فى 
ااسوق قانفحرت وقتلت عدداً من المسلهين » فأوقم الأسلهون بالياغار » وقيل امم قتلوا 
مم ا »> وهكذا استمرت المحوادث مدة طو يلة » فعصائب البلغار تلق 
القنابر الديناميتية فى الاسواق والمجامح عا E ORE‏ 
المسيحيين » وتذطر الدول المسيحية للتدخل فتنسلخ مكدونية عن تركيا » وهذا طى 
عر کات الارسن:: 

وكان البلقانيون أ كثر الاأّحيان عختلفين بمضهم مع بعض ٠‏ نى بذلاك البلغار 
والبو نان اشرت 4 وذلت لان مكدو نية الى يقول هما الترك الرومللى فيما من جي 
هذه الاجناس » فالبلغار يدعون آنا جب أن تكون هم › واليونان عتجَون بأن 


الراك 4 


الا ق ا راتيا هی‌للحنس الروعی › والس بیون تون بأن 
الا كر ية فى شمالى مكدونية هى مم > وكل فثة تعرز دعواها بأدلة . ولم يكونوا 
يفشكرون بشىء من حقوق المسلمين هناك » مع أن انين الانيا ومكدونة كانوا 
ا کن ا و ق ر و و د 
الواقعة على البحر الاسود متدة من ضواحى الا ستانة إلى حدود البلغار » والثانية ولاية 
وك ای هاا کو وة :واه اة کو ود ال کے الان من کن 
ماكة يوغوسلافيا » والرابعة ولاية منسّتر الواقعة بين يوغوسلافيا و بلاد اليونان 
واللحامسة ولاية يأنيا من جنو فى بلاد الارناؤوط » والسادسة ولاية شقودرة في شعالى 
ایا کان دد ن سد الات الست ب اناا را 
وبوماق - وم نوع من الباغار دينهم الاسلام ولغم البلغار ية - ومهاجر ين يزيدون 
على عدد النصاری بقليل . ف یکن لابلقانیهن حی فی ادعاء تقسے هذءالبلاد فعا بينم 
لاسا وقد کانوا م آنفسيم فر نالھ و کل فة رد أن اد هة 
خرف > والكن ضعف الدولة العمانية وق کالب الدول الاور بية عليها م نكل جهة 
اا مطامع ا نن کی ادوا ا هکون یکی ری دالا رات ج ورا 
ا كحة ا طارثون على ١‏ اوا من 0 ا Sı‏ ونوا ذوی ملت ف شبه 

ر برة اليلقان قبل القرن الراب عشر للمسيح . إن البلقانيين كانوا رھ امون أن‌الاتراك 

فی حال غلبم م عليهم له E‏ نالوا منهم شی > ولا أ أن يتوا من بلدا ہم بلدا 
حلاف مالو تغابوام على الاتراك فام حينثذ تقد رون ان اوا کل ما بدۆن ءوداڭ 
علا بقاعدة إن ما رخذ م RL‏ لالصليب لا حكن إعادته الالال » وأن ما يؤخذ 
من الصليب لابلال فلا بد من أن يرجم الیکا . وهذءالقاعدة متفق عليما فى أوربا 
تطبقها أوربا بقدر إمكانما » والبلقانيون يعوا . وف بداية المرب ‌البلقانية كان فظن 
الدول الاور بية أن تركيا تغلب على الباخار والسسربواليونان والجبل الا سود » فأرسل 
المسيو بوانكاره-وهو يومئذ ريس نظار فرنسا مذ كرة إلى تركياو إلى الدول البلقانية 
ا معحالفة عليبا » يبلغ الجيع بألم_ا إذا حصلت حرب بين الفر يقين فالدول لا تسمح 


ریق الات أن باد ية ن افر يق الارت: :وقد کت وراک عدا هدا 
افر یقین فی الحرب » وکان مرجحاً عند أن دول البلقان لا یقدرون على ترکیاء فا 
وقعت الواقعة وانہزمت ت ركا فى هذه المرب ما كان فما من الشقاق المستمر الذى 
صرف نظرها عن الاحتیاط لفظ ثغورها ؟ نی بوانکاره بلاغه‌هذا الرسمی الذ یکتبه 
اسم الول ١ء‏ ركان من جلة المساعدين للبلغار واليونان والسرب على اقتسام تركية 
أور با . وكان مراد الدول _ لاسما انكلترةوفرنسا وااروسيا - إلاقألبانياأبضا عكدونية 
وإعطاء جنو بها لليونان » وشعالها لسرب » لوللا ممارضة السا و إبطاليا فى ذلاك . 
فالغسا کانت داعا نہد فى منع اتساع مملكة اسرب » وقد كان هذامن أ كر 
عوامل‌الخرب العامة » و إيطاليا نضسما كان من مصاحها حفظ ألبانيا للارناژوط » فلذلاف 
بعد الحرب ااباةانية وافقت الدول على 7أسيس استقلال خاص لالبانيا » ولكن بعد 
شد عة ادت الغسا فبها تقتتل مع الروسيا » غير ألم ظلموا الارناؤوط أيضا إذ 
أن هذه الامة تبلغ حو من ثلاثة ملايين يسكنون على ساحل بحر الادرياتيك بين 
الجبل الاسود من الشمال ء واليونان من انوب » ومكدو نية من الشرق » وم كتلة 
واحدة کلم E‏ ولساہم هو الاسان الارناؤ وطى » و إن كان الثلثان مہم 
سایق والفلت لالت کار یکی وارتود کین . 

وعلى كل حال فبعد أن تقرر إخراج الدولة المانية من أور با وجب أن بطى 
الأرناؤوط البلدان الي م فيا أ كترية السكان وهى ؟ ولايات ياتيا » واشقودرة 
OT‏ لاسا أن الا راك المسامين كانوا بعد خرو ج الدولة المنانية من 
الرومللى بفضلون الا نفام إلىالا ر ناژوط حى يتخلصوا من حکالباغار والیونان‌والسرب 
فالذى حصل فى مؤعر لندرة بعد اللرب البلقانية بتأثير الروسيا » ومساعدة فراسا ها 
م يكن مطابقا لقوق‌الا مم من الجهة الى يقال هما « الاتنوغرافية » بل بشدة الحاح 
الغا ء وموافقة إيطاليا جملوا بلاد الا رناؤوط المستقلة عبارة عنولايى يانيا وشقودرة 
وألقوا منهءا شيا للجبل السود ؛ وشيثا لليونان » وكل الذى بقي لماكة المستقلة 
لا بز ید عدد سکانه مى مليون وا اال ان جنو بی بوغوساافیا لاسا ولاية 


vr الترك‎ 


قوصوه مأهول بالا رناؤوط » فلذلاك نوجد الآن ٠ن‏ الا رناؤوطضن ما-كة بوغسلافيا 
وغل ود الايا كار غا و جد ق. لاتا نما ! ! وهذه من المسائل الى لم قصب 
فيما الدول » و إغا كان!لاءو جاج فيا هو إسبب تمصب الروسيا لاسر بيين . وستكون 
هذه من اشاب دد اروب ف شبه حر ره البلقان ۰ 

ولا كان الاختلاف شديداً بين المناصر المسيحية فى البلقان الروعى والسلافى 
والبلھاری ؛ فی زمن السلطان ءبد اید سمت الروسیا کثیرا فی التألیف بینہم حى 
يتمكنوا من إخراج الدولة الععانية من هناك » واكن السلطان عبد اليد بدهاله 
و بوَّظته کان داغا ع الاتقا pe!‏ ¢ و استميل ھا المتهس تاره ْ وذاك المنحسسر 
أخرى . أما جمية الأعاد والترق فاغترت بقوّما وظنت أن اءلان الدستور قد نفى 
کل خطر عن اأاطتة ¢ و امت عن مر 
أعضائہا ف اول ال ان اعتھدوا حرکات اليلةار وااو نان و اسر بیجن للام اجک 
الان غا اى فا وهو الاد اة واي اما دار ا هة 
لأخلد هؤلاء إلى السكون ! وحةيقة الحال أن هؤلاء لم يكونوا براجمين عن ح ركام 
حى يطردوا الاتراك من شبه جز يرةالبلقان » وأن المسألة عنده تار عخية حضة لاتعاق 
4 بالادارة ف حسما وعدمه ۰ فهده اليلاد م یکن فیا مسامون قبل الساطان مراد 
الأول » فيجب أن أن تخاو عاماً من المسلمين مرة ثانية . هذه هى فكرتمم المقيقية 
وأوربا كلا عيل إلى هذه الفكرة » ولا افتتح الباقانيون سلانيك قال أحد وزراء 
الاتكليز : لا بمكننا إلا أن نفرح باسترجاع المسيحيين لابلدة الى بها ابتدأً انتشار 


اقبة السياسة الجارجية » بل بلغ عرور لعض 


النصرانية . 

و إذا رجمنا إلى المقاثق نرى أن المرب الصليبية و إن كانت غير مستمرة إلى 
اليوم حت هذا الام كا كانت ف القرون الوطى ؛؟ فى مستمرة بالفعل » بالرو ح 
ضما و إن كان قد تفير الاسم E TEESE‏ حک المسيحيين فى الغابر 
عجتېد الدول الأور بية ف إغراجها 8 حت حك المسدين ولو كان مضى على ذلك 
بضحة عشر قرا » أى أن الانداس عثل فى كثير من البلدان وليست هى منحصرة 


۳Y4‏ تعلقات اللامیر ت ٍ شکیب عل ان خلدون 


فى اسبانيا » فالمسدهون ليس لمم إلا القوة ليحافظوا على أنفسهم » ولا كانت الدولة 
الا فة فة من عل دة لوان وا ار و ارب ف بل غل بالود 
رومانيا » والٰجر » فووا ٤‏ وم من E‏ تين . فلا حل ا 
الضعف صارت تتقاص شيثا فشيثاً إلى الجنوب حى لم يبت ما ف آوائل هذا القرن 
غير الولايات الست الى تقدم ذكرها » ولم يكن من الأمول أن عفظا إلا 
بالقوة القأهرة . 
حدثى حسين حلي باشا الصدر الأعظم السابق وهو الذ ى كان مفتشا عاما 
لاولايات الم ن كورة يوم أعلن الدستور المنانى أن السر أدوارد غراى ناظر الحارجية 
الانكليز ية المشمور سأله : ألا يو جد طر بقة انحل ما کان مکو تة فاا ب 
نعم يوجد طريقة وحى أن يكون عندنا عن الأتراك القوة اللازمة اكسر البلغار 
واليونان » والسر بين » والجبل السود ف وقت واحد » ولوس من‌طر بقة غير هذه . 
هذا وق د كان ااسمى فى ج مكلة الدول البلقانية الار بع قدياً . وسنة ۱۸۸۸ قدم 
أم الل الاد يقر د ال فر اروا ا ورت ا هده الول 
ضد ركا عت حابة القيصر » وسنة ۱۸۹۳ صارت مككالة بن‌اليونان والبلغار فى هذا 
الصدد ولكن تهر عن نتيجة » ثم إن البلغار والسر بيين اتفقوا على ذلك وبق 
ا بين السرب والجيل الاسود » فتوسط اليلغار من الفر ين ومد وا اامقبات 
تی ناقصاً دخول اليونان في الاد > فالذىن‌من الیو نان قاموا بالس میا ثي ثلا لاف 
مع a‏ رغم ما كان بين الفر بقين من نةط الملاف م « باناس » سفير اليونان 
فى صوفیا » و « فز يلوس » رئاس نظار اليونان . وكان إعال الاعاديين لاسر على 
هذه المسألة من جلة أسباب اتقاق البلقانيين »› E‏ السلطان عبد اليد 
الخلوع عخبر الامحاد الباتقانى هذا هز اوقا :< من مر أوشك هذا الأعاد أن 
قد ونت کل سی ہی ا 6ال دا غ ما اا اوه من سلا ت ال 
الاستانة » فسأل عنااسبب فةالوا له : إن دول البلقان aN‏ على تركيا والحرب 


قر يبة الوقوع . وف ۱۳ مارس سنه ۱۹۹۲ انعفدت اول ععالفة بن السرب والبلغار 


ve و‎ E 


ضد ترکیا . وی ۲۹ مأيو من‌السنة نفسما انمقدت الحالفة بمن‌الياغار واليونان » ولك 
الأول کان آمدھها ست‌سنوات ٠‏ أما الثانية فکانت لثلاٹ‌سنوات . وفیه أ کتو بر 
من تلاك النة ذهب « دانف » ريس مجلس النواب اابلغارى إلى « ليمادية » فى 
القر س فأ خبر القہ صر الرو۔ی والمسیو سازونوف ناظر خارجیته بانمقاد جي الحالنات 
اللازمة بين الباقانيعن › والحلال جيع المقد الى كانت تفرق ينهم » لأن القیمر کان 
هو الح كم فى ما اذا اختافوا . وفقذلك الوقت كانت ثورة الأرناؤوط أجبرت الدولة 
الما نية ye‏ منح الارناؤوط بمض امتيازات رآها البلقانيون مضرة مهم › فلا حققت 
الدول أن المرب بين الباقانيين وتركيا واقة لاعالة ؛ توسطت العا فى اللحلاف تفاديا 
للحرب وذلاک طى ساس إدخال الاصلاحات فى بلاد الرو٧للى‏ › وأن تكون هذه 
الاصلاحات عت إشراف نة دولية . 

وبن] الدول فى المذأكرة حى عنم الحرب ؛ إذا بأميرالجيل الأسود يمان المرب 
على تر کیا فی ۸ ١‏ کتو بر سنة ۱۹۱۲ ونی ٠۳‏ منه عالنت الدول الثلاث اليونان 
والسرب والبلغار الدولة المثانية طلب الاصلاحات ف الرومللى عحسب المادة ۲۳ من 
مماهدة پرلين > وطلبت تفر يت المسا كر الممانية الرابطة فى الرومالى . وكانت 
د ك 3 هة انول ق اا غير مقبولة » فلم يبق يبق آمام ترکیا سوی إعلان الحرب . 
ولکكن کاملل باشا کان رجو فصل اليونان عن الاعحاد البلقانی بالنز ول هم عن 
ETS‏ > فذهب سمیه سدی لن فز ياوس أف بتاتاً أن يتفصل عن حافاله 
فذشبت إذآ المرب . 

وکان الباغار مستعدين اقتال من زمن طو يل » فزحفوا انين وخسين آلف 
مقاتل من این امرش دربا 2 وأ كلم 33e‏ »و يكن عند الدولة جاش متقن 
افدر کہذا الجیش › بل کان من أغلاط السلطان عبد المید الى لا عکنالمارى 
قا منم افر ينات العسكر ية خوقاً من انتقاض اليش عليه » واستمر هذا طول مدة 
سالطنته . فالمسكر الممرّن الذ ى كان فى زمن عه السلطان عبد المزيز » والذى عثله 
انتصر ان باشا على الروس ف باشنة » واد مختار باشا فى القوقاس ؛ ذهب ول يقم 


۳۷٦‏ تعليقات الاامير شکيب عل ان خلدون 


ی یی ا ا ا ا کے ا 


مقامه عسّکر آخر مثله . يع السکر ف زمن عبد اليد لم یکن يعرف شيا من 
العر ينات الى كانت فى زمن عه ء فكان الفرق إذآ كيرا بينه وبين المسا كر 
البلقانية . ولا جاء الأحاديون وخلموا الساطان عبد اليد أرادوا إصلاح الجيش 
بسملية »وها عملية التصفية » فأخر جوا إلى التقاعد جيع الضباط القدماء الجر بين 
ووضموا مكالهم شباتاً خالين من التجر بة » وبميارة أخرى ال اليش القدح ول 
عض الوقت الكافى حى يتكون جيش جديد . ومن جلة أسباب الضرر الذى”وقم 
هو اشتغال ضباط اليش بالدياسة » وا نصرافيم عن واجبالمم إلى إحداث القلق فى 
الململكة » والانتصار لنئثة طى فثة ما جب اق زه الجیش عنه . 

فار اش الاي بنك أغلان الديتور اة جيش الانكشار ية القدحم فى 
القوضى » فهذهالفرقة تخر ج عن الطاعة وتنحاز إلى‌المصاة مثلا » وهذهاجمية من‌ضباط 
الجيش تطاب إسقاط الح-كومة وحل الجاس » وهذه الفرقة الأخرى جم طى 
جاس الأمة وتسفك دماء بمض البعوثين و بمض النظار بتحر يك خفى من رجال 
السياسة » وك وقع من قتل جنود لضباطبم » وعصيان ضباط على قوادم . 

نسم أن فون غولةس باشا الألانى كان هو والضباط الذين ممه أصاحوا كثيراً 
من حالة الجيش ف تركيا » وا-كن الساطان عبد المي دكان نع العر ينات العسكر ية 
Fa‏ على نفسه » وكانت هناك مصالح ضرور ية للحوش » وكانت هى بغاية الاهال 
وهى مثل مصلحة الاعاشة . ومصلحة الصحة » ومصاحة إركاب العسا كر فى ااسكك 
الحديدية » وغير ذلك عا لا غنى عنه ف الجيوش المصرية . وأضف إلى كل هذه 
الو آقض أن الدولة ى عرب الان قرت القانين أشد الأخقان ۾ وطتت :اا 
فی شہر من الزمن عرق شملہم كل مرق » حى أن ناظم باشا ناظر الر بية أعان 
الضباط وجوب أخذم البستهم الرسمية إلى ميدان الفتال » حى اذا دخاوا صوفيا 
و بلغراد وأثينا ووقع عرض الیش یکونون بألبسم الرسعية > كأن أمر الظفر عنده 
كان لا يتطرق إليه الشك » وهذا أشبه بز بيدة أم الأمين عند ماأعطت قائد جيش 
ولدها قيدآً من فضة وقالت له : إن المأمون هو من أولاد الللقاء » ومتى وقع فى يدك 


VV الترلك‎ 


فلا يصح أن تقيده كا تقيد سار الأسرى « أىبالديد » فأنا أعطيك هذا القيد من 
الفضة لتقيده به » عند ما يقع ق الاس كان من الام أن :المأمون هو الذي قر 
الأمين وأخذ منه الحلافة » لقتل الأمين فى المعمعة . ثم بناء على هذا الاستخفاف م 
ستنفر الدولة اليوش الى ماف سورية » ولا ف العراق » ولا ف شرف الاناضول 
ع کے کی رر دی ی الارن افر ت عل کی اروا وع کر 
قىم من الأناضول . ولم يكن جیش الروملل ی کله ليجتمع » لان الا رناؤو طكانوافى 
E‏ ثورة ول بقاتلوا فى هذه المرب إلا قتال عصاثب » و مہذا كان عدد الجيوش 
البلقانية أعظم من عدد اليش الم مان » فى كل من الساحات الثلاث أى ساحة 
تراقية الشرقية أمام البلغار » وساحة مكدونية المليا أمام السرب » وساحةسلانيكأمام 
الوانء کان لس الان اقل عدا واف دات من اعدا ریا کو 
رخ النافار لا خد ادرنة فل تہ كنوا من ذلاك » ولكنمم ظهروا على الاتراك فى 
ناحية طوتجة . وکان عبد اه باشا فی ۲۰ و ۲١‏ أ كتو بر أعطى الامر باهجوم بدون 
آنا ارا د فاو کی ی دات عا ر رت غ ى 
4ک بر تلاقت الفرقة السادسة من الجيش الرابع لماي مم فرقة من الجيش الاول 
فل ترف اخداغا الا خر ی و رامعا لیران اد کل فر میا کات طن آمپابار 
الار ب فن اول انر ي طهر شوه اقياوة ق لرن اا 
وکان ود مختار باشا قائداً اش_طر اليش اثالث وهو ثابت ف مركزه » و إذا 
بالبلغار ہحون ط اليش الذى ط جناحه الاسر هحوما غاثياً صعضح الاتراك 
فاهزموا » غاول مود تختار أن يصد الباغار ونوقف امز عة ولك نى كان المنرال 
الباغارى دعتر يف جاء بدون أن يشمر به الأتراك أصلا فہاجم الجيش الذى على مين 
عمود عختار » فاضطر عحمود عختار إلى التقيقر فام زم السسكر المنمانى إلى قرق كايسة وهو 
الجیش الرابع ء تم اليش الثالث » ثم حاول الجبش الأول أن باجم البلغار لوقف 
المزعةفل يقدر على شىء بل تقهقر هو أيضاً . وكلهذا من عدم وحدة القيادة ؛ وعدم 
وجود خطةحر ببة مقررة . فكل فرقة وكل جيش من ‌الاتراك كان يقاتل بدون أدني صل 


VA‏ تعلیقات الامیر شکیب على ابن خلدون 


مع رفاقه » ولا عل له بما عليه سائر اليوش المتانية . لأن الأتراك فكروا أنه لايازم 
هم إلا أن بقابلوا البلغار فى آى مكا ن کان » وفى فى أي وق ت کان » حتی وللا 
الادبار » قن شد ة استخافهم بالمدو تغلب عليہم العمدو . ولا تقمة قر عبدالله باشا جیو شه 
قسےمنہا إلى جهة « قیزه » والقسے الاخ إلى لرل بورغاز؛ اک بين القين ادي 
صلة » ولا كان الواحد يعرف ما عند الآخر > وود سختار باشا هو القائد الوحيد الذى 
کان مالکا ح رکه جیشه » عيث عند ما التزم إلى ‌التققر تققر بانتظام حقيقی . ووكان 
باظم باشا ذهب بنفسه ليتولى القيادة العامة » وناج البلغار القتال فى « لولى بورغاأز » 
« وقره أغاتش » . وزحف ود ختار باشا مپاجاً لامدو على ظن أن عبد الله باشا 
يتمكن من دته بالميش الاول وايش الثانى » فتمكن مود عختار من أن يشطر فرقة 
الال کر کی ال فر نالا اه کات ورک دات عة الان > وف 
الوقت نفسه ازم الجيش الثانى الاي > فل بقدر مود مختار أن يتمم خطته ببب 
الفشل الذى حل بساثر القوّاد » لکنه بق ثابتاً فى م ركزه . فأمر ناظم باشا القاتد 
العام بتراجم القوات کاہا إلى « ش رک سکوی » فتراجمت کاہا ومن الجلة جیش 
مود تار . 

ومن أغرب الامور أنه بقدر ما استخف الاتراك بالمدو ف البداية ؛ وقع فيم 
الرعب معد أن حاتت ee‏ اهز عة الاولىفتكصوا جیعبم إلى «شطلاحه » . ولا عت 
الجيوش الميانية الى فى تراقية الذر بية وف مكدونية باز عة انى وقعت فى تراقية 
الشرقية ؛ تلاشت قونها لمعنو ية . وكان قاد الجيوش ااممانية فى مكدونية هو على رضا 
باشا » فانتكسر أّمام | اسر بین فى 9 بورنيمو » وف « قوصوه » وف « کومانوفو « 
وھ کک کان کی الت ان عات الا رازو ق اء ارک انات 
من ميدان القتال مد رة م القشل فى E‏ . وصارت المعارك هناكعبارة عن 
ساسلة هزالم » > تتاو إحداها الأخرى بدون أن وف الترك فممركة واحدة إلا ما ندر 

فسقطت المرا كز التركية الممة مثل قوصوه » ومناستر » وأسكوب > وجي البلاد الى 

r‏ نوغبر . ولو قیل انه لم ققع مع تر کیا حرب 


۳۷۹ ٠ الوك‎ 


أشأم من هذه الحرب من أول الدهر إلى ذلاك الوقت م تكن ف هذا القول مبالغة . 
وکان‌القائدالوحید الذی حفظ جیشه‌هو جاو یدباشا ؛ فانه لولا ازام عصائب‌الارناؤوط 
فی واقعة « کو مانوڈو » مع السر بيهن كانت المْلة فى تلاك الوقعة اترك » ركان 
الی روصل إل الاتتانة بان اتر تاپ روا فا راما مایا ولیک الم کا رت 
بعکس ما ابتدأت . وکان جاو يد باشا هزم اليونان فى إحدى الوقائع » ومكن من 
اللحاق بیااد الا رناؤو ط مح جيشه » إلا أن الا رناؤوط كانوا عند ما رأوا هز يمة 
العا نين قد فصاوا أنفسمم عن الدولة » وأسّسوا فى « ثالونة » حكومة موقتة عساعدة 
الفا ا طا 

وا جهة الجيش اليو نان فانه م يكر نآمامه إلا قوة رکه تة » کان اش 
الیونانییتقدم إلى الا 0 قاصدآً سلانيك » وكان عت قيادة ولى عهد اليونان و 
الف جندى يقابلا lve‏ من الاتراك » ولكن الترك ثبتوا برغم قلة عددم با ظا 
م تقهةروا إلى الوراء لان السر بين والبلغار كانوا اتصلوا باليونان » واضطر سين 
باشا إلى تسام « سلانيك » لاء . وکان حاو يد باشا تشاب على اأيونان فى وقمة 
ایور و که ال ی ارت وینوا ت چ عة الیر انی رف الا نوردت 
إمدادات ءظيمة لايونان فتمكن عأ ولىاإمهد اليونای من الاقبال بعد الادبار . فتراجم 
او ا و ا او 
العانية والسر بيهن واليونانيين والبلغار لم يقدر الترك أن ينالوا فما اما خيرأ بعد أن 
اخذات قواهم العنو ية » وتقطع ما بينم » لان الباغا ركانوا استولوا على « دعوطقه 
فقطءوا ما بهن الاستانة وببن مكدونية » واستولى الذعر على الدولة نفسما فى الاستانة 
فأصيح رجاها لا بعامون ماذا يفعلون » و کان عندم کو کد فی لاک و رال 
فی اراضھاء و إا کاو | ق جود تام ببب الفشل غير المنقظر » فل يف کروا ف استجاع 
قوام . وكانت الادارة أشبه بالفوضى » وقد رأينا ذلاك بأعيننا » وكان الملال الأحر 
المرى ا بمثة عظيمة إلى اله ستانة فما المرحوم ود باشا الشر عى »› والمرحوم 
کامل باشا جلال مفتشان » وجاء نی أبضاً كتاب من راسة الملال الأحر الت کر 


FA‏ تمليقات اللامير شكيب على ابن خلدون 
بأن انض اليها مفتشاً ثاثا ء كا أت لمنة الاعانة المصرية الى راسا الامير 
« عر طوسون »کافتنا بتوز یم‌الاعانات على مہاجری‌المسين الذىن فروا من الرومللى 
إلى الاستانة بعد ازام الجيوش الميانية » فكنا حن الثلاثة المغتشين مضطرين أن 
نتصل برجال الدولة كل يوم لا جل سيل ممة الال الا حر ومہمة توزيمالاعانات 
على الاجر ن » فشاهدنا منآ ثار القوضى ف الادارة ما لا يصدأّقه المقل » وذهينا فى 
نهار جمة إلى نظارة الر بية لاراجمة عصالل مستمجلة فلم جد فى نظارة الر بية'أحداً 
وقيل لنا : أفلا تع امون أن دواثر الحكومة لا تشتغل هار الجمة ! فقلت :كلا ! إن 
الدولة الى يحل با من المصائب ماحل بها هذه المرّة لا عق لدوائرها أن تتمتع براحة 
يوم الجمة ! نمم د ما کا عت ال الاب الال كنا جد كال اغا الضدر 
الأعظم دانما حاضراً » وكنا دانما نراجمه ف أيام الجمة أيضاً » وكان يبيت ف الباب 
اامالى بقرب مكتبه برغم علو سنه . وجاءنا مرة الحبر بأنأربعة آلاف عسكرى فى 
سان استفانو قد أصيب أ كثرم بالكوليرة » أن من جلة مصاثب الدولة فى هذه 
ا لحرب أن الکولیرۃ تفشت فی عسا کرھا تفشیاً فظیًا » وفتکت ہم فتکا ذر يا 
فقيل لنا إن حؤلاء المسا كر الذن في‌سان‌استفانو على 0 من الاستانة مطروحون 
بالعراء بدون خیام ولا بیوت يأوون الیها ! وکان‌ذلات فى وسط زمهرير الشتاء » فذهبنا 
أا ورقاق إلى امل اغا واخرناة بالليرة وزو ينا له ما متام من أن حف حرلا 
الجند قد ماتوا » وأن رفاقم جالدون إلى جانبهم ف انتظار الوت » فأعطى الا وامر 
اللازمة إلى ار بية حى يرسلوا إلى سان استفانو الا طباء واامرضين وجيع اللوازم 
لاأ جل ممالحة هذه الالة »> ولکننا انی یوم ظنا أنه لم محصلشیء › فقات لزملای : 
إن كنم 7نتظرون فى أثناء هذه الفوضى إغاثة الدولة هؤلاءالمسكر فاءلموا أنهلايذهب 
إلى هناك أحد من الاٴطباء والمرضین حنی یکون‌المسکر قد قضوا کبہم جیما وعلیه 
جب أن نبادر بحن بالممل » فأرسلناف اليوم نفسه النجار بن واوا الأخشاب اللازمة 
و بنوا للعسا كر بيوت اللبشب » وأرسلنا اليما الا سرٌة والاأغطية اللازمة » والاطباء 


الترك ۴۸۱ 


والمعلاين والادوية » وكل هذا ع ف ثلاثة أيام » وبعد ذلاك جاء المأمورون المعانيون 
فوجدوا کل شیء خالصا ۰ وعلی هذا عکن‌أن غیره . 

ونعود إلى تار يخ هده المرب المشثومة الى انتبت بها ولاية الدولة الممانية في 
شبه جز يرة البلقان فنقول : إنه بعد أن انهزمت س العمانية فى تراقية الشرقية 
وتراجعت إلى « شطلحة » وتشتت المسكر المثانى فى تراقية الغربية » ومكدونية 
بقيت بلاد الارناۋوط 2 عتاما المدو » و بقيت القوةهناك أيضاً ضميفة » فتقدم اليو نان 
من جهة الجنوب وما زالوا يزمون أمامم تلاك الشراذم المتةرقة حى وصاوا إلى «يانيا» 
وأخيرآً استولوا على يانيا ٠‏ ثم إن السر بيين وعسا كر الجبل السود استولوا أيضا على 
عدة مواقم من شال البانيا» غير أت الا واوو صدوم عن « شقودرة» . 

أما من جهةالبحرفق د كان الا طول الات اط اطاط عظيا » وكان السلطان 
د اید کی الانطول کک ی ایی انر ی وکن کرو المتا کي ال اة 
| کو ھا یک واا کي ال لاه ود ك اا دوا هة الطان عدا 
فی سراى طوله باغجة الى ءلى ساحل البحر نظر السلطان إلى البحر فوجد الاسطول 
واقتاً اا مع أن عبد العز دز هو الذى أزعاً الا سول > وكان عبد العزبز شديد 
العتاية به » وكات الدولة فى زمانه دولة عر ية من الدرجة الثالثة ˆ 

ولا جرت المرب الممانية الروسيّة كان البحر الاسو دكله فيد الدولة » ولكن 
اللطان عبد اليد آمل الأسطول إهالا تاماً > ها زالت قوة تركيا البحر بة فى أيامه 
ت بے ارت ا ذولة النو نان ائ ها ق ال ومد خلع عبد المد اشتغلت 
الدولة بالفتن الداخلية » وقامت الأحزاب تتناحر فما بينهاء »فل يکن عند الدولة وقت 
لاصلاح الأسطول . فلما نشبت الحرب البلقانية آد ركت الدولة عظم الضرر الذى 
جره عليها إمال الاطول » وذلك بآنما بسبب ضعف أسطوهما | تقدر أن تستحضر 
جيش سورية من طر يق اابحر خو من أن الأسطول اليونانى يتعرّض للبواخر الى 
تنقل اليش من سواحل سور ية وكيليكية إلى الأستانة أو الرومللى » ولم تكن يومثذ 
بين الا ناضول وسور ية سكا حديدية متصلة حى يكن نقل الس اكر برا . خيوش 


البلاد العر بية بقيت جیا ف أرضہا . وعدا هذافقد استولى اليونان على جزاثر 
الأرخبيل . نعم أن الأسطول اليونانى لم حجرأ أن يناطح حصون الدردنيل الى عجزت 
عنها جيوش الللفاء المرارة فى المرب العامة » ولكنه استولى على جز رة لماس 
وانبووس » ومدلى » وساقس » وساثر الجزر . وخرج الا سطول الممانى من الدردنيل 
EE EAN NEGERIN‏ کن من 
غلبة ظاهرة » فرجع إلى الدردنيل عتمي بالحصون . 

وان کن ر ورف بك رد ادا فار اعا و دة ۾ اعا الک ة 
على الأسطول الیوتانی فل يقباوا كلامه » رج وحده ببارجته حيدية' واخترق نطاق 
احص اليوناتى » وحاء إلى بلاد اليونان ودمر مينا « سرا » واغرق عدة بوار ج 
لليونان » وءحز الاسطول اليوناني عن مطاردته ولكنه كان بتحثب الانتظار فى 


کان واد رقا می ان جتمم قوة اليونان المحر ية عليه . فكان متتل من مکان 
ال :اجره و کا ضادف اران سعنة اغر قا :2 :وقد اخری ھی انه کان ده ال 
مرسى مالطة وأزل إلى البر» ودعاه القائد الانكليزى واحتنى به > وبيع) هو على 
مائدته آخبروه بأن عدة سفن حر بية لليونان وصات على مقر بة من مالطة تترصد 
خرو هة لجل الايقاع حميدية > وقال لى : إنه لم يمتقد تلاك المرة إمكان النجاة لا نه 
فو ا وان ی ق ھی ن کی ن یدمر بعمضما 
حرج من مالطة متوجا اللحوف وسار ببارجته مام البوارج اليونانية ا جروا أن 
بتعرضوا له 1 . 

وروؤوف بك هذا ہو الذی صار فےا بعد اظ ا رية ف أا م الحرب العامة »› 
سد اللرب العامة کان من آ کر زجال ركا الدين ضرا ا > وقاوموا معاهدة 
« سير » ودا المقاومة العسكر بة ف الاناضول » و بعد استقلال رکا و رئاسة 
ارارق ٣ة‏ ء واكنه م يوافق مصطنفى كال على سياسته الداخلية وخروجه على 
قواعد الاسلام , فاختلفا وأدّى الأمر إلى مغادرته تركيا » فأقام فى فرنسا عدة سنوات 
ذهب في خلا لما الى المد + ثم فى هذه النة ٧۹۳١‏ دعته الحكومة الت ركية إلىالمودة 


ارك A‏ 
وأوا عليه فأجاب الدعوة » ولكن على شرط أن يبقى بعيداً عن السياسة . 
ئم نعود إلى المرب ا فنقول : إن سبب الفشل الفظيع الذى حل بترکیا 

فى تلاك الحرب كان إقدام الاتراك على القتال بدون استعدا د كاف » وطى ظن آم 
دون مهاج حرف معنن “ معتھد ن ا ا إلى ادیب رعية ٤ e‏ والحال أن 
الجيش البلغار ى كان على تام الاستمداد من كل جهة . فلا انكر الترك فى هذه 
الجبة فى الصدمة الاولى انكرت جيم قواحم المعنو ية دفعة واحدة » وصارت هذه 
ا لحرب عبارة عن سلسلة مصائب . على أن البلغار كانت لقت م خسار ءظيمة 
و وصلوا مام » شطلحة » کان القتال قد رح er‏ فلا ھاجوا الأترالك ف شطاحة 
لل يقدروا عليهم . وكان هؤلاء قد تذيهوا لخطر المحدق بم وتأملوا فى فظاعة دخول 
EN EEN‏ ن عایاعم الز بية الى كانت إلى ذلك 
الوت هى ھی شغلمم الشاغل ¢ ارا ا کو عدداً من الوغاظ إلى شطاحة رون 
المية الدينيّة ف روس السا 6 وهذا خلافی ما کاوا عو لوا عایه من قبل . فاه U‏ 
بدأت الدول البلقانية الأر بع بالقتال أعلنت فی مناشیرھا الر “مي لہا فی حر سا هذه إغا 

ES‏ صليبية ضد الملال > وصارت من أول المرب على هذه الحطة ؛ والكن 
الدولة العانية تجنبت ف مناشيرها مقابلة البلقانيين با مخل » وتحاشت فى هذه المرب 
كل صبغة دينية . و بقي ت كذلكت إلى أن دارت عليها الداثرة فأرسلت إلى الجيش 
الأمرابط فى شطلحة الوعاظ وخطباء الجوامح يستفزون حهية النود با الاسلام الذى 
أصبح على شفا جرف هار » وكان ال منود من أنه نفسہم أدركوا أنه م يبق أمامالبلقانيين 
ليقضوا طلى الدولة سوى عقبة شطلجة ؛ فاستجد وا عزاعهم » ونظراً لضيق خط الدفاع 
لان شطاحة أشبه رزخ واقع بین البحر الأسودمن‌الشرق»و ګر مر٥رة‏ من الغرب_ 
كن اليش الم اى من الثبات فيه برغم هجوم البلةار الشديد » بل عند ما هحم 
حؤلاء دحرم الاتراك وألقوا بم خائر فادحة . وحاول البلغار مباجات أخرى 


فانکسروا فها . 


A‏ عليقات الاامير شكيب على ابن خلدون 


ركان قد وصل من‌العن الجنرال أحمد عرّت باشا وهو من أمهر القرّاد الممانيين 
وأوفرم علما » وأوس-ميم بصيرة » فذهب وشاهد حالة الجيش الممنوية والمادية فى 
شطلحة » وحادثته بعد رجوعه مها حل هناك آمل فى إمكان المقاومة بعد هذا الذعر 
الذی حل با لجیش ؟ - وکان عنده عبد المادی باشا القاروق وهو مرن القواد 
المعروفين _ فقال لى : إن الجيش يقدر على المقاومة » نمم لا يعرف كل شىء كن 
أن عجد فى أثناء القتال . ولكن الالة الحاضرة التى رأيتها فى شطاجة تؤذن بالق كيد 
أن القار لاقدرون أن غر ةرا هدا الط وان ندارا ال ااانه و کان کامل 
باشا قد باشر المساعى فى طاب الصلح » ولا شلك أنه طلب الصاح راضياً بشروط 
البلقانيعن الثقيلة » غاء ال جرال مود تار باشا الى الاستانة وى الدولة عن هذا 
اتور فى طلب‌الصلح » وأ كد ها بأن‌الاعداء ل يقدروا أن عخرةوا خطوط شطاجة . 

ول أشاهد هود عختار بنفسه ؛ ولکن‌شاحدت والده الغازی مختار باشا » وغشکا 
ل أعظم الشكوى من فسولة القواد الذين تولوا تلاك المرب » واستيلاء الرعب عليهم 
وقال لى : لولا مود لدخل البلغار الاأستانة » ولكن عجو د كان السبب ف تثبيت قوة 
الجيش ٠‏ وف منع هذا اهلع الذى استولى على الدولة . وكان كامل باشا قال لاسلطان 
مد رشاد : إنه يكون الاوفق انتقال جلالته إلى بروسة خوقاً من دخول البلغار إلى 
الاستانة ؛ فأجابه الساطان : إتى لا أععرك من مكانى » فاذا كان ل يبق أمة عجانية 
قادرة على منع سقوط سلطانما أسيرا فلا مانم فى جن السقرط اشوا وقد جرت 
البلغار بكل قوام أن يزحزحوا الاتراك عن مواقفہم فل يقدروا على شىء . 

فالرواية الى يذيمما بعض كتاب الاو ر بين بأن الروسيا هى التى منت البلغار 
من دخول الا ستانة ء ولولا ذلك لدخاوها هى غير حعيحة . وقول القائد العام لاجيش 
البلغارى : إننا لو أردنا أن خرق خطوط شطلحة لاأمكننا ذلاك » لكن لاريد 
أن نتجشے خساثر المجوم الفادحة بدون فائدة مأدية ؛ هو کلام تبح لیس عليه دی 
دلیل . بل البلغار بعد آن دحرم الا تراك صاروا محشون ان مود الاتراك فيكروا 
عليهم و خسروا تمرات انتصارهم » لا سما أن الدولة كانت بدت تستدعى قواها 


A4 الراك‎ 


ال ى كانت متفرقة وتجمما فى شطلجة » ومن جلة من زعم أن البلغار إنغا ثبطهم عن 
دخول الاستانة ہی الرو سیا هم عن ذلك هو الأمسيو « دولاجونکیار » صاحب تار پخ 
السلطنة العيانية ٠‏ 
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وهو المطبوع فی بار یز سنة ۱۹۱٤‏ وهو تار يخ غر يب الشکل جدا ؛ کتابته من 
من اوها إلى آخرها عامل على الأتراك وطى الاسلام جیما > ونقص من مزايام 
و س من أشيائيم » وحر يف لاوقائم عن حقائقم|» وليس علو سطر واحد من هذا 
الكتاب من عبارة بغضاء تخرج من فم مؤلفه ما هو عخالف لشروط التار يخ . ومع 
هذا غار نن دون عل هدا ال كاب و طاو ند يالل ار غا اة اعائية : 

نعود إلى قضية طلب الصلح فنقول إن البلغار ل وكانوا علهوا هم والسر بيين 
أنهم يقدرون أن يناموا على ظفرم هذا لا كانوا رضوا بالصلح » ب ل كانوا مضوا فى 
الحرب إلى آخرها ليزدادوا رعا ماديا ء وحجدأً معذويا ء ولكنهم علموا أن الدولة 
المجانية قد تستجمع قواها ولهزمهم عن شطلجة ؛ وتذهب جيع جهوداتمم سدى . 
فأما اليوتان فأبو الصلح لأنه كان عليمم أن رستصغوا فتح البلدان الى بريدون ضما 
إلبهم » ولم يكونوا بخشون استجاع الدولة قواها » فأما فى البحر فلم يكونوا خائفين 
على سواحلهم » لأن الأسطول العثان كان أضمف من أسطومم . أما فى البر فكان 
الجیش المانی لا بقدر أنیاتحم مع الجیش الیونانی إلا بد أن یدحر الجیش البلفاری 
كاه فى تراقية والميش السربي كله فى مكدونية » أما ف الاستانة فكان كامل 
باشا وحز به مصمين على الصلح » وكان‌الاعاديون ير يدون متابمةالقتال حى يغساوا 
هذا المار الذى التحق بالدولة »› ول سبق له نظير لالہ م انوا بقولون : إن تغلب دولة 
کالروسیا سکالما ٥۹١‏ ملیوتا علی ترکیا اتی سکانہا ٣٦‏ ملیوتا لیس بعجیب 
وا-كن تغاب هذه الدو يلات الصغيرة الى سكانما يومئذ لا بزيدون مجتممين طى 
نی عشر ملیونا هو غر مفهوم › ولا جوز لادولة أن ترضی به بوجه من‌الوجوه إلا اذا 

۲٥(‏ - تملیقات) 


۳A۹‏ تعليقات الامیر شکيب على ابن خلدون 


کانت ترضی باحلاها التام . وکانوا يعدون الفشل الذى وقع فی الیش المانیأشبه 
بقَضاء زل › أوآفة ساو ئة لإ Ee‏ تکون قأاعدة » وعلی کل حال نبغ متاعة 
الحرب حى تسترد الدولة شأنها » و إلا فلا حياة ها بعد ذلاك . وذهب الأمير حلم 
سعيد باشا » وطلعمت بك إلى کامل باشا عند ما شاع عزمه على عقد الصلح وجادلاه 
طو يلا حتى يصرفا نظره عن ذلك فقال ها : إن الاعاديينم الذين أصرواءلىا لجرب 
وهم الذين كانوا السبب فى هذه المصائب » وأنه هو لا بر يد أن‌ينقاد إلى ارام فرجما 

وفی ۳ دسمبر انعقدت المتاركة بين تركيا من جا و وسر بيا والجبل 
الأسود من جهة آخرى» وأبرق ناظم باشا ناظر المر بية من موقم القتال إلى كامل 
باشا يذللت وكانوا قرروا مباشرة المفاوضات الصالحية بعد عقد المتاركة بمشرة أيام 
وكانت أحرنة لا وال عصررة لا قفر الأعداء غلاء ف كاتنت روط البلقانييق 
هي تسلم أدرنة » ومناستر » وشقودرة » لأن المدن الثلاث ل يقدر البلقانيون عليما 
وكذلكت كان اليونان عاصرون يانيا ولم يقدروا علها » وطلاب البلقانيون اية اليش 
المئای لشطلحة » وعدم إرسال قوة من قبل الدولة العمانية إلى ساحات القتال ف 
أور با » وأجاب الترك برفض نخلية شطلجة » و باقتراح تمو ين المدن التر كية المحصورة 
و بعد اخذ ورد طو يلين خيف فى اناما من انةطاع المغاوضات اذى ناظم باشا 
والجنرال شاقوف الباغارى على أن تبقى المسا كر المعانية فىشطاجة » وتبقى الس كر 
الافاز كه والفن فة ق ما ها و كرون ن ار عن اة اة » ورفن 
اليونان الدخول ف المتاركة لأنہم کانوا يريدون فتح انیا » وکانت لا تزال 
e a‏ ج ٠‏ 

ثم جاء ناظم باشا إلى الاستانة بمدعقدالمتاركة وهو لابشاك أن الصاح واقع فذحب 
محرر هذه السطور لقابلته واندیت وعدت فة قان شان الدولة قد انكسر 3 
فى هذه المرب » وأن الدولة لا كن أن عى بعد أن انكسر شأآنها إلى هذا الد 
وأن الدولة لا يزالف يدها قوى تقدر بها على تلاف مافرط » وأن ف ولايامما الأسيو ية 


الترك FAV‏ 
چا د وة ران ور ”ها إلى ميدان القتال وتستأنف اللكرة › وقلت له : إن 
البلقانيين بعصائيہم الى كانت تعيث ف تراقية ومكدونية قد شغلوا الدولة أ كثر عا 
شغلتما جیوشېم المنظمة » فكان جب ط الدولة أن تا بلهم ا ونان غات 
ق a eT‏ ا ET EY‏ 
أن ةطيع اقا نرق أن اماد اى اعرا إ5 ت عة لقال افارات فى 
أطر اها . فقال لى ناظم باشا : إن الصلح كان مقر“ر » والقتال ان يتجدد » وعبارته 
هکذا با حرف « غوغا سکرو إتمية جكدر » آی أن القتال لن بتكرر. فأ بدت له 
عدم اعتقادی کون المرب انتہت › وذهانی إلى أنه لا بد من أن تشتمل المرب من 
جديد » فعلى الدولة أن تستحضر جيم عساكرها الباقية فى آسيا . وخرجت من 
عند ناظم باشا ااغ و من فشل الدولة هد المرب . 

0 أحد عزت باشا الأرناؤوطى الذى كان والياً ف العن وجاء فی آخر المرب 
وکن لاد ا تکار ا اديا ی ق رون الکجرال انی وک 
مارأی من أغلاط القيادة » فق دكاشفته عا فى نضسى من قضية جم السا ال ف 
آسيا » واستنفار القبائل المر بية والكردية » فأجابى بالموامقة على الشق الأول › وأء) 
الشق الثانى فقال لى :كان هذا موافقا جداً لو وقع ف ارلا ن فل ییق 
مدان ‏ و د ا ارات مد انال الءدو جيم الرومالى « وا عصر الجيش‌المافى 
فى شطلاجة . نعم قال لى هذا والكنه رجع فعا بمد إلى رأبى . ولا استرجم الأتراك 
رأة الشرقة ادر نة کا سيأتى الكلام عليه » واستدعت الدولة وفدآ من سور ية 
إلى الأستانة غانية أعضاء كنت أنا من جلتمم ابمض المذ اكرات المتملقة بالأصلاحات 
الداخلية » دعتنا أن نذهب إلى أدرنة ونىء أهلها على احلاص » فشاهدت فريقا 
من القباثل عخيءين غير بعيد ءن البلدة وم من قباثل العراق » وكاو برهم المر ى 
أى بالمقدل والكوفيات » وزرتہم فى مضار مهم وشر بت القهوة عندم » وعلەت أنه 
فى الكر ة الى كرّها الترك على البلغار وأخرجوم فيا من أدرنة كان هذه القباثل 
بالاء شدید » وکان جرد مشاهد. چم قبل فعلهم دوقع الرعب فى البلغار . ولو كانت 


ek‏ اتعليقات الامير شكيب عل ابن خلدون 


الدولة تنيهت هذا الأمر وسحبت من بو ادى الشام والزور والعراق ثلاثين ألف فارس 
من المرب والاً كراد وجعلتهم ردء! للجيش المنظم لا حل با هذا الفشل المظے الذنى 
عل پاق ارت انقا م ولک او ات ااا راتافا یل 
ھا آنپا ذاهبة إلى خرب لا بريد عل تأدب عصاة !! 

ولا جاؤا إلى المذا كرات الصلحية استندت الدولة طى بيان اابلقانيين انهم 
لا ير يدون من هذا المرب إلا إصلاح إدارةالبلدان‌الى يسكنها أقوام منهم» وأظبءرت 
استعدادها لاعطاء مكدونية إدارة خاصة عت مراقبة الدول » فأجاب‌البلقانون بآم 
إنما كانوا رضوا بذلات الاقتراح أملا بتفادى المرب » والال أن الحرب قد وقعت 
برفض الدولة هذا المشرو ع فالآن هم بر يدون العمل بنتيجة المرب » وهو إدخال 
إخوانمم فى عالكمم رأساً » و يطلبون غرامة حر بية لتمو يضهم ما تكلفوه »وطلب 
البلغار أن #كون حدودم خط يذهب من « ميديه » على اليحر الأسود إلى مر 
الأرخبيل وتكون « قَولّه » تابمة مم . وطلب السر بيون ولايتى « قوصوه » 
و « متاستر » . وطاب المبل السود« شقودره » وتوابمها. وطاب اليونان جيم 
الجزائر وولاية يانيا ومكدونية السفلى داخلا فيما سلانيك وتراقية الغر بية » فرفض 
الأتراك هذه المطالب كلها » وانمقد مور الصلح فى لندره وتواجبت اللحصوم مضا 
مع بعض . 

و كانت الدولة حشدت الائة جیوش ات ہا من اسیا ء وصہہت انا لدى 
الحاجة تزحف وتورفع الحصار عن أدرنة الى كان اليلقانيون عحزواءن فتحهاء و بتوسط 
الدول رضيت ت ركيا أن تتخلى لاباغار عن بعض أما كن غر هى أدرنة » وأما من جهة 
جزائر الا رخيل فرفضت أبتا ترا افخل عنها ليونان + وافتر ست أن ترك دول 
حل مسألة كر يت . وأما البانيا فقد رضيت تركيا بأن يكون هما استقلال داخلى 
ون تامسن حدودها بالاتفاق مح الدول » فلا رأت الدول أن الدولةغير مستمدة لاجابة 
البلقانيين إلى مطالبہم » وأن المرب قد يستأنف نشوبها » أرسلت إلى الدولة فى ١١١‏ 
نایر سنة ۱۹۱۳ مذ كرة عومية تنصح هما فيا بقبول مطالب الباقانيين › و بالتخلى 


الراك ۳۸۹ 


عن آدر نة لابلغار » ونه يقم اتقاق على حاية مسلهى أدرنة » وصيانة اأساجد والمقابر 
الأساامية الى فبا وانه إذا كانت ت ركا تمر عل المرب ده الرة غور أن الرب 
عد ال اسیا وان ل کن أن ترط ر کا الا عن آوو ا عند لاتا e‏ 
إصلاح عا کا ی اسیا ر کان الاخادون. ارصن آخد المعارضة فى الصلح على 
هذه الصورة » وكانوا يقذفون بكامل باشا لجنوحه إلى الل E TT‏ 
ت ن کر دن ارات الک يدون فان غ اة م و الال ان ا کان 
ا فأجم کامل باشا على عقد مم _كبير من رجال الدولة وأعيانها لاستشار تېم 
فى هذا اللحطب الملل » وهى عادة قدعة عند الدولة بآا فى الللطوب اا_كمر ى تدعوا 
الوزراء الذين ف اللددمة › والوزراء السابقةين › وقواد الجيش القاعين على اللا_دمة 
والمتتقاعدين » والعلماء الكيار ء ورؤاء الطرق » وكبار أحعاب الأملاك » وأعيان 
التحار والزراع » ومثل هذا الديوان انعقد فى ديسممرسنة ۱۸۷١‏ عند ما طلبت الدول 
وضع مكدو نية و بلغار يا والبوسنة والهرسك عت المراقبة الا ور بية » فرفض الديوان 
الذى انعقد يومثذ اقتراح الدول هذاء وأدى ذلك إلى نشوب المرب الروسية 
التركية . فالديوان الذى عقده كامل باشا هذه المرة 2 غل اا ااا واهقی 
با مذ اكرات على كيفية المقاومة . و بمد ذلاك حاءت جاعة من الأعادين إلى الباب 
المالى و بيدم طاب يضمن رفض تسام أدرنة » ودخل أنور إلى مجلس الوزراء يقدم 
هذا الطلب إلى الصدر الأعظم › وف أثناء وجوده داخلا حصات جلبة أمام الباب 
المالى » غر ج ناظم اا ل ار وة واو الین اوا رفون اص انهم ليحدوا 
الضوضاء » فأطاق عليه أحدم الرصاص فتله ٠‏ غر ج كاملل باشا فوجد ناظم باشا 
ریا فاس تقال من الصدارة بتلاك الدقيقة » و ركب عر بته وسار إلى بيته . وتولى 
الااد ونا رة عت ر اة وود شر کے اغا مد ان ا اور آل رای 
« طوله باغجة » وحصل على الامر الساطالى بذلاك . 
أما زعم بمضہم بان أنور هو الذى قتل لاظم باشا فليس بصحيح » لأ نكامل 
باشا ناسه روى فى مصر لمن حادثه من أصحاب الجرائد أن جاعةالأعاديين اجتمموا 
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مام اللاب العا وکاوا حوآ مر ن مته شحص 6 ودخل او عليه يدم له الاحتحاج 
على خلية أدرنة »و بدا هو بے قرأه مع صوت ازٍصاص أمام الاب » شر ج ج فؤجد 
ناظم باشا شا . إذا و ری ء ٥ن‏ هذه الهمة بشپادة کامل راشا نفسه ٠‏ وا 
كيفية قتل ناظم باشا و ياوره توفي القبرصلى فقد اختاف فيا » والأقرب أنه اهر 
ا جع فاهااوه بال كلام فتصدّّى ياوره لاقةبض على من استطالوا عليه غفينئذ اطلقوا 
الرم اص على 0 والياور 2 وقتلوهها ۰ و لعد دلاک وقع أس مما ء الورأرة 6 وڈهب 
الصدر اا ا ا و i‏ ¢ وحری بیی و بن فر بد باشا جدال 
طو یل سرا یعایدن مام جال‌الدن Cr‏ ا ن وغرا اعلى‌الاعا دين 
وکت اوول ل اى اح فن خدة ااا ع كا قى ا اا ن 2 
أنواب الستانة 6 واا من تھے ره والخالةھى هده بع دأوة الاعاديين 3 قامتەءضش 
E‏ ما واحپته به » وشر ع جال الدعن افندى شيخ الاسلام فى دة روع کل منا : 

ثم فی ۰ پار سنة ۱۹۱۳ ردت الدولة ا1 واب عل کک 5 
الحوابية وهی من په ة أدرنة التخلى عن - أحد شطر ہا وهو ما 1 بقع على الضفة العى 
شن هر المر يج ۾ قأما الضمة اليسرى التى فا المدينة الحقيقية فتبققی س وکذلاک 
ل توافت الدولة على ترك جزائر الأرخبيل . ثم اقترحت على الدول الغاء الامتيازات 
الأجنبية التى تعرقل سير الاصلاح الادارى ف ركيا » وطلبت أن يكون هما الحق 
بضرب الكوس التى تستلزمبا الالة »> وطلبت إضافة أربمة ف الاثة على رسوم 
الجارك وغير ذلك ما لم جب إليه الدول . ولا رآی البلغار أن تركيا لاتريد تسل 
أدزنة تجددوا الري وعاجرا أذرية وخدوا الال أنضا فى دة > وولا ر 
قرب ا “وع کون واأقعة ولاریر ۾ بوفق فا الترك فاره کان بتعذر على 
النلقار أن: رز وا 2 من استمرارم على المرب . ثم إن ال ارك کروم ی واقعة 
کالکتر يه 6 ا الدولة استحدت :شاا ¢ وقطم‌البلةار امام من التغلب عاہا ۰ 
نمم ن مدینة یانیا فی جنو ہی البانیا کانت استسلەت للجیش الیونانی بمد حصار طال 


الترك ۳۹۱ 


عدة أشهر » ولم يبق فبها قوة ولا ذخيرة فاضطرت حاميتها إلىالاستسلام فى ه مارس 
ومثل ذلك مدينة أدرنة ای اضطر قائدها شکری باشا إلى تسلیمہا فی ۲٦‏ مارس 
قکون مدة حصارھا ستة ایر وغانية أيام کا مدة حصار انیا کانت غڪوا من 
أر بعة أشهر وكل من البلدتين لم يتمكن البلقانيون من الاستيلاء عليما إلا بالجوع 
ول وكان فيمما الميرة الكافية والعلف الكافي لابنادق والمدافع ؛ ماكان في استطاعة 
انبلانيين دخوطها . والدفاع الذى دافعه شكرى باشا عن أدرنة تى صفحة تار ية 
باهرة فف ا ad ET‏ مرائط شر فة 
فأفى 6 واا يانه سىلا إلا ميا ¢ ولكن رمك ن نفذت الذخبرة ¢ وانھہی 
القوت + لم بی فى استطاعته الأماومة ٠‏ وأما فی الحرب وود حل عليه البلغار والسر ب 
a‏ عديدة ٤‏ وکاوا رندون على أد بارهم 3 وی هو وهال أدرنة من الجوع 
م کي 

متا لاپلال الأحر الأمحصرى ف الاسعانة ‌ ړل باشا الشر جي ¢ وکامل باشا لال ۰ 
وذلت آنه جاء نا رسول من قبل شکرى باشا فى أثناء ا لحصار يةول إنه إنسل من ادرنة 
خفية وءمه كتابة إلى الباب المالى بطاب ميا ن الال :شرا نة اس :وان 
کک المسكر تانق ول م مالا کک ذلاك ات : من 
ا حامية أدرنة ¢ e‏ رفاق وارسناا a‏ الدولة 8 عشرة ا 
جنيه من مبلغ الاعانة المصر ية إلى شكرى باشا حت اسم إعانة لجياع أدرنة 

إننا قرا بعد ذلا إرسال بمثة من الال الأحر الممسرى إلى أدرنة › فأبرقت 
إلى الأمير مد على توفيق رئيس الملال الاأحمر المصرى و إلى الأمير عر طوسون 
رئيس لمنة الاعانة المصرية بوجوب السمى لدى الدول حى تتوط مع البلغار لجل 
إدخال بعثة إلى أدرنة لمالجة الجرحى والمرضى » وتم الاأمر ودخلت البعثة المصرية 
وأعانت الجيش الممانى ومسامي أدرنة إعانة فوق الوصف » وعرفت مقدارها . بنفسى 
وذلت أنه بعد استرداد الدولة لإأدرنة كا سيآتى ال كلام عليه » استدعت الدولة 


وإعوار رور یات الحياح شا ٤‏ کیا ES‏ مه أ بنەسی حقای ٥رة‏ و 
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وفدآً من سور ية كان مؤلفا من نمانية أشخاص ؛ عمد فوزى باشا المظم » وعبد الر حن 
بك الیوسف » وأمین‌افندی الترزی من دمشق »ومد باشا الخزوعی › وال دکتور حن 
الاٴسیر من بیروت » والشیخ أسمد الشةیری من عکا › و نه‌ری افندی الشنتيرى من 
بيروت » وال ستاذ الشيخ عبد الحسن افندى الاسطوالى قاضى الشام اللحالى »> وهذا 
الماجز كاتب السطور » ولم ببق فى الحياة من هذا الوفد غيرى وغيرالا ستاذ الا سطوانى 
وااشیخ الشقیری ونصرى الشنتبرى . وكان ذهابنا من بيروت إلى الا ستانة ف شمر 
أغطس ٠۹٠۳‏ لاأ جل مذ اكرات مم الدولة تتعلق بالاصلاحات الداخلية فى سورية 
ونشکی الا یو ین اریت وار ر کات الو اسر ی ور وال 
زيار هالأجل تهنثة أحلها بالرجوع إلى حضن السلطنة الممانية فذهبنا إلى هناك واحتفل 
الجيش المرابط وصولنا » وفى حضور الجيش تلوت قصيدة منشورة فى دوانى الذى 
هو الان عت الطبح مطادها : 

فدی انا کل من نع اہی 

ما الميش إلا ان غوت أعرة 

وخطب ف الجم الشيخ الشقيرى وخطب ف صلاة الجمة الشيخ أحد الفقيه الك 
الذى جاء معنا خطبة بصوته الشحى" وفصاحته المحاز ية ما حقق قولى فى قصيدتى : 

أدرنتنا لو كان للص خر ألسن ا يوم عاد الراجعون لكلا 

ها من فى إلا وأجهش باليكا ولا من جواد عاد إلا وجا 


N a OIE 


ولا غادة إلا وكفكف دممعها 
ولا منير إلا وأورق مجة 
وقرت عيون المصطفى في ضر عه 
ومتہا : 

من مبلخ البلغار انا إلى الوغى 
وأن جيع المرب والترك أمة 
وقولوا همم بانت سعاد فلا زل 


مكر حاة المرض كالسيل مفما 
وقام عليه e‏ مترغاً 


وھناه فی الفردوس عیدی ابن مر عا 


واخوانا الو راه ترسف رانا 

فة شا لن ت 
e‏ 

فۋادگ صا علها متا 


4r ارك‎ 


فلا بطبعنكر فى أدرنة مطمع ولا تفتحوا فى شاآا أبدآ فا 

٠‏ أدرنة صارت عندنا تلو مكة وماء امريج اليوم أشبه زمزما 
ولا أقبل اللي ل کان الوالى الحاج عادل بك اعد“ لنا مکاتاً لدبیت فاستمفیت منه 
قائلا : إ تى كنت مفتثاً لاهلال الأحر الصرى » ولا يزال له بعثة فى أدرنة وكنت 
انا السبب فى دخوهاء فأرغب فى المبيت بداثرة الال الأحر المصری. فذھیتو بت 
هنا و عند الصباح رابت مات من مسل اذز مام داترة املال الأحر و بأیدےم 
سطول فسألت عن دلا فقالوا : إن هکل م بتورع ele‏ اء ومز ولکمم 
قالوا انه ف ناء ا درنة روك أن قات الأقوات واشتد الجو ع كان الأر واف 
ےک یعیشون کاہم » ن املال الأحر المعري » ولولاه هكوا 
بأجہہم هن CC‏ ؛ لأنه ل »ی بأیدم م شی ء من طول الصار ¢ ہی أن الذين ف 
ایدم ىء من النْقود لو أرادوا راء الوت 1 ګجدوه ¢ فاه تما اغ بو خود 
هده اليعثة المحر بة ء و استرحہت الدولة أدرنة دوت الطیرات ¢ وارتعع الصيی 
ووزّعت الدولة عليهم الأقو ات »فل يمودوا حتاجين إلى املال الأحر › وقالوا لى إن 

الذين ترام الآن إعاهم خسعائة أو ستائة شخصمن المسا كين والعاجز ين . 

وعتاسبة هذه المغاونة الى لقينها أدرنة من ية أل معنر ينیقی لى أن أذ کر 
على وجه الخال ا قات که ا کک نانة الله فى أرضه من ا امداد الدولة العمائية فف 
الر القاتة اة وان ادع هذه الواقعة عملا قياما بواجب الأمانة مم 
التار يخ › ويفا للح لأهله › فأهل م صر ومذ حةقوا قولەتعالى( ]غا ا)ؤمنون إخوة) 
وقوله صلی الله عليه ولم : « المسلمون فى وادم وتعاطقبم کالہے الواحد إذا تألم منه 
عضو تداعی له ساثر الأعضاء بالسهر والجى » قفأول ثىء آنم ج موا إعانة لادولة مياخ 
نصف مليون حه 6 وذلاك مېمة نة إلعانة أ کان ا الأمبر » عر طوسون» 
الذى هو برأ س کل عل یری ا قى مصر »› وأوساوا بعثة مر املال الاح رالرى 
قاستن بأعظم الاعال فى ممسكر ثطاجة » ثم إن مسامى الروءللى بالنظر لما وقع عليمم 
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والمتك للاءراض ؛ فالتجأوا جِياً إلى الاستانة ليجوزوا إلى بلاد الاناضول » وجاء 
منہم فر یق إلى غالیبولی لیجوزوا منما أيضاً إلى الب لاد نفا » و بديحى أن هؤلاء 
الذين فروا من وجه المدو هاموا على وجوحہم لا یلوون على شیء خوقاً على دمام 
وأعراضهم» ولم يكن ليتيسر هم‌التر رث حى تحضوا النفقات اللازمة هم من أجل 
السفر» وأ كترم خرجوا باهم وم لا عا-كون الةوت الضرورى » وكان ذلاك في 
اا وکان عددمم لاقل عن ا و ين ال اة + ٍ 

فما دخاوا الا ستانة | زلم م‌البلدية ف‌الجوامعوا)دارس . فاستوعب مهم جيعا » ومن 
هنا يعرف الانسان فائدة هذه الجوامعم المظيمة الى شيدها سلاطين آل عبان بالمجر 
ال و هوا ى غار اال الدج الأهرى كى أن الجامع الواحد منها مع 
مضافاته ولد ارس الت به كاد کون دة فايرا آل مر عا هول ال اجر ین 
وكنت آنا الحرل الكاية إل الد مرغ طوسون > والأمير جحد علي توفيق ووضقت 
لما حالة إخوانا الهاجر ين وما م عليه من البأساء ء فلل نلبٹ ث إلا أیاماً قلائل حتى 
فوضوا إلينا هذا الماجز ومد باشا الشر يى وكامل باشا جلال وعدة أشخاصآخر ين 
من مستىخدعى املال الأحر تو زيم الاعانات على هؤلاء المهاجر ين على معدل ثلاثة 
ر يالات جيدية للفسمة » فطلبنا من أمانة البلدة جداول أسمالجم جيماً وأخذوا بتنظي ا 
لناء وکنا نذه بأنفسنا إلى جامع جامع ومعنا البوليس يدء و كل رئيس عائلة باسمه 
ا يم أفراد عالته » فننظر فی اللدول الذى ف أ بدينا وا عن 
امه وأساء أفراد عائلته طابقی ما فی المدول آدینا له ما وستحقه » فکان صاحب 
العاتلة بقمض‌عشر بن ر يالا أو این ر بالا » أو او ەین ر الا حسب عدد عاللته . 
وهكذا حصل فؤلاء المماجر بن من الفر ج ما لايوصف ف زمن كانت الدولة ف 
شغل شاغل عهم إسبب المرب و إعداد لوازم الجيوش . 

وقد بقينا أ _كثر من شر نوع هذه الاعانات عليهم حى أخذ كل من الائة 
والجخسين آلف نسمة نصيبه » وأرسلنا لجنة إلى غاليبولى فدفست مثل ذلك من 
الاعانات إلى المهاجر ين الذين اجتمموا فيها » وجيع هؤلاء المهاجرين عبروا إلى 
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الأناضو ل وسلهوا من الاهانات والاعتداءات » لا بل من الفظائم الج تی حلت بالذن 
لوا من المسدين فى بلاد الباقان » وهى وصءة عار على البلقانيين ل وها الدهر 
فقد ارتكبوا من الفظائع والفجاثع عق مسدى الرومللى اسا كين بعد ان زام‌المساكر 
SSE U NNE SS SE E‏ 
وما عا لای رعا ت اعا ا ماق ارق © ورا ااا اق 
المشى والاشراق » ولكن هذه الدول الى تدع الحافظة طلى حقوق الانسانية 
و تر ۳ i‏ تعلم التاس قواعد المدنية ؟ عرقت میم فظاثم البلا نين عق المسلمين 
رات ادى ر 

ولی فی ذلات الوقت برقية شدیدة إلی‌السسر ادورد غرای‌ناظر اللحارجية الا ا به 
أبن له فيم دهشة المالم من وقوفم بدون أدنى اكتراث لاهو واقع على مسلمى 
الرومللى الوادعين فى بيوتمم من اعتداءات الدوال الباقانية ء على حين أنهم كانوا 
اوق القيامة ل ركان الاعتداء واقاً من المسدين على البلقانيين . و بعد ارال 
البرقية طلب كامل باشا الصدر الاعظم صورآھا واب بہا » وجری حدیث بیی‌و بین 
فيسمور يس مستشار السفارة الانكليز ية ف الاستانة فى هذا الأوضوع فل بقدر أن 
کن کد وا واا در انول لای ال ین کیا لادی لا مال 
اأسلمين من غيرم . 

ولا سقطت سلانيك ف أیدی البلقانيي ن كان قد اجتمح قرا جیع الالء بن‌الدين 
فی جوارها » والذین فروا من وجه جیوش ش الأءداء فدخل اليوتان‌والباغار الىسلانيك 
رفا مائ و تون اف اة من لكق اللأجثن انها ء فخلا عى ا اسن الدين 
هم من اهلها > وقد ضبط الأعداء جيم الأقوات والأرزاق الى ف البلدة لأجل 
جیوشېم > فصار المسلمون على شما اللاك جوعا » وحرص اليونان والباغار على قطم 
ا سلانيك عن الما حى لا بعل أحد ماذا جری فا » وھذا ق د کان من أسواً 
أعالهم » وكأنمم أرادوا أن عحواهؤلاءالمسلممن الذيناجتىموا هناك لواسطة الاجاعة 
م جدوا وسيلة أحسن من قط أخبار سلانيك عن الما حى لا يعرف المسلون 
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ماذا جری » ولا برد مہم أدتی مدد إلى مسلیی سلانیك › وکن آبی اله إلا أن 
يغائوا اء ريس أطباء الجيش الم انى فى سلانيك إلى الاستانة واسعه سلاعى باشا 
وکان خروجه من سلانيك جرد دخول المدوء فل بيطا أرض الاستانة حى اجتمعنا 
به ومنه أخذنا ابر عن سقوط تلت البلدة لان الباقانيين كانوا قطموا الاأأسلاك 
التلغرافية » فكان لم عض على سةو طا غير ثلاثة أيام . ھر اتی اشا انف 
سلانيك مائی ألف مسل بالا قل إذا مضى علي معشرة أيام » ول تم أقوات عوتون 
كلهم جوعا . فسرعان ماح کت قى بالابراق إلى مء صر سواء إلى الا مير عمرطوسون 
أو إلى الملال الأحر » وحى الله نة الاعانة المصر ية والال الاجر الصرى › فانه 
نا سفن ار ی کات ارک وت را انت اا ل اکت لاززق 
وال كسية وجميع اللوازم الضرور ية > ومعبا اارجال الموكلون بها ٠‏ فأغاثوا المسامين 
وأنتاشوم من خطر الاك جوعاً » وكذلاك مت أن اللحديوى السابق أرسل بواخر 
ال ری د ر ا اراق لکن ر هی مون غد عل اها یت الا 
امالكة فى مصر . وكان اجتم إليها أيضا عشرات ألوف من المسامين الفار ين من 
وجه البلقانيين . 

وخلاصة القول أن المقام الذى قامه أهل مصر أبقام الله ركتاً للاسلام من إغاثة 
مسامى البلقان فى الحرب البلقانية يبق مم مأثرة خالدة لاتبليما الأيام تار يخ الاسلام 

ونعود إلى وقائم ارت کول ان اة ای نه بد ایو ار اة غود 
ش وکت‌باشا کانت ترغب ف‌الصلح > ولکنہا ل تكن ترضاه على أی الوجوه » وکان 
زجال. الماد والترق بر يدون اراز الريب عط أل الكر عل اليلقار وأخد 
الثأر منم » لأ م كانوا جما يمتقدون أن اهز عة الى از مها الجیش الم انى فیا لجرب 
البلقانية كانت حادئة على خلاف القياس . واكن الدول بدأت تضغط على الدولة 
ف آمر الصلح وق ۳۱ مارس سنة ٠۹۱۳‏ أرسات الدول مذ كرة إلى الباب العالى تلح 
فى عقد الصلح ولكنها تصرح بأنما لا تدعو الدولة إلى دفع غرامة حر بية ؛ أما الط 
القاصل بين الأملاك المنانية والملكة البلغار ية فكان خطا ممتداً من البحر السود 
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إلى ے TT‏ قال له “ خط « ميدي ا ون » وهو فى الواقم خط لا یمد کثیرا 
عن شطاحة کو اول ق رة قو ارال اة ا لتحديد الط 
الم كور بالفعل على قدر ما تسمح حالة الأراضى من تقو مه . وأما ألبانيا فقرر المؤمر 
سلخها عن تركيا » وجعلها ملكة مستقلة » وكذلاك جرائر عر الأرخبيل كان المؤغر 
وعدا فل غا طا عاضا اعدا مت فاو ق ااافا ماد وتان 2 

» وكلماجرى عل‌الدولة من المصائب ل يضم 8 لاشقاق ف الاستانة ‏ فقتل ناظم 
باشا ناظر ار بية بأيدى الأعاديين أثار غضب أضدادم حزب الائتلاف والر ية 

صاروا يكيدون ف‌الفاء للانتقام و إسقاط رة الاكادية > وبلغ المحبر الاعحاديين 
فأملوا الاحتياط اللازم » وقيل لحمود شوكت باشا : إن أناساً بأمرون بك ليقتلوك 
فهز أ کتافه لالکونه م یصدق‌المیر بل لاّنه ٤‏ بنالی بالیاة » وکان متو كلا ممتقد أ 
قو له تمالی ( ل وکنے ف e‏ كتب عليہم القتل إلى مضاجمم ) وهكذا 
2 لزب الائتلاف والير ية ما أرادوا من الكيد » وكان المتامرون عى الدين بك 
مدير الان العام فى وزارة كامل باشا » ورشيد بك ناظر الداخلية السابق » وصالح 
خير الدین باشا ابن خير الدین باشا التونسى الذى کان صدرا أعظم » و كان صالح 
باشا منأصهار العائلة الساطانية » وكانف هذه المؤامرة أيضا صباح الدين بك ابن أخت 
الساطان»فانتد وا بمض الا شةياء و بمض الناة من اعاب ااسوابق ف ااقتل ورشوم 
وکانوا رمتقدون أنه عجرد قتل مهود ش وکت باشا رستولون‌ه على الک حالا و یقتلون 
رفاقه مثلأ نور وطاءت وجمال وغيرم » فدهبت هذه العصابة وترصدت غود کت 
راشا عند مروره بسيارته من ساحة بايز يد آنيا من نظارة الحر بية إلى الباب المالى 
وکان ذلاتڭ ف ۲۸ ونیو سنة ۱۹۱۳ کو الساعة الماشرة والنصف قبل الظہر › فقتلوه 
وهو فی سيارته ؛ وقتلوا مورا جي بك . 

وأما ااياور الآخر أشرف بك فأمكنه احلاص وذهب مستنجدا بالبوليس 

فنقل مود ش وكت باشا إلى نظارة ار بية حيث مات بعد عشر بن دقيقة من الواقمة 
لان هکان خرق جمه خس‌رصاصات . فکان بین‌قتل ناظم باشا وقتل جود ش وکت 
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باشا أقل من تة أشهر خمسة یام » وأفظع شیء فى قتل عمود ش وکت باشا أن اثنين 
من الذبن تا مروا بقتل هكانا سيقتلان بعد واقعة الثورة طى الدستور ومجىء جيش 
اللرية منسلانيك إلى الا ستانة » فعفاعلهما جود ش روكت باشا القاأد بومشذ وأنقذها 
ن القتل » وعفا عن جرمين سياسيين كثير بن برغم جمية الاتحاد والترق‌ال ى كانت 
تر يد الاقتصاص منم »> كان أن الذن عقا عنم مود ش وکت باشا م أنفسہم 
الغا مر على قتله ولكنهم ا يبلغوا هذه المرة أمنيتهم » فا أغض مود شوكت 
اھا ع ےول الحكم الأمير سعید حلم باشا مکانه » وهو ان الأمبر 
باشا اللصرى ان عمد ءلى باشا والى مصر› وكان الأمير حلم باشا سکن الا ستانة 
وأولاده تشأو | فیہا » وانضے یرم الأمير سعید حلم واو الامو غا إل دة 
الاو و ارف و اا من امال ۲ جال وان لامشد وا واسع الملل » ثابتالجنان 
عظے المية » وفي آیام صدارته استرجعت الدولة نشاطہا » وزال ما کان طراً علیما من 
الوهل » وتعين طلعت بك ناظرا لاداخلية » وكان هو روح الاعاد والترق » وهو 
أجراً الاتاديين وأشدم إقداماً » وأسرعهم فا »> وأمضاهم في الامور» وقد جم إلى 
الذكاء والحزم عمة النفس » فانه كان مأمورا فى التلغراف من الدرجة الثانية » فلا 
صار الانقلا ب كان هو من أشد الأعاديين مضاء » وأعظممم أثرا با جعية » فصار 
ناظرا لاتلغراف » ثم صار ناظرا لاداخلية » وف الرب العامة تولى الصدارة و بق فيا 
إلى اية الحرب ٠‏ ودخل ف ال-كومة فقيرآ وخرج منها فقيرآ » وكان يقول : 
ألا يكنى أن هذه الامة عات جلى » أفأجملما تتحمل اطاط أخلاق .كان يتكلم 
عن جهله لأنه لم يكن من العلهاء » أو من ‌هم حصيل للم لاف » ولک ن کان ذ کاؤه 
الفطرى أعجو بة » وكانت جرأته خارقة للمادة » فصار سيد الاعاد والترقى بدون 
منازع . وکانت مایته فی رلین قتیلا بيد اوم اک ج الانمن لاغتراله 
وکنا ق دلت ارقت یرلن ٭ و کیک لدا سه است ناديا مجمع جيم 
ارقن واشت را له باتفاق الكلمة فاحتفلنا لہ باسے النادى الشرقى عاتم 
عظم وا تا عبات فى مكان خاص بالمبانة الاسلامية فى رلين . 


الثرك ۳۹۹ 


وكانت الجبانة قد ضاقت جداً ولم يبق فيها مكان للدفن » فراجعت الحكومة 
الألا نية سمحت لنا بألف وخسائة متر مربم أضفناها اليما » وأدرنا حوما جدارا 
و بنينا فيا محدآً صغيرا لاواء المصلين على الجتائز فى أيام المطر والثلج » وأنشأنا 
انيه مزلا لأجل حارس الجبانة » خعلنا جثة المرحوم طلمت باشا فى غرفة من ذلك 
ا لحل » وجرى عنيطها حتى بتيسر نقابا إلى الاستانة ودفنها هناك . فلا استقلت تركيا 
وجا الك 2ة الكانة الاشر هة لم تسح بدفن طاعت ف ركيا . فکان من 
الغرائب أن أعظم الاتراك حية على وطنه ل حكن دفنه فيه » وما أبت المكومة 
الكالية دفن طلعت فى الاستانة إلا خوةا من أن يكون له متم تقوم له تركيا وتقمد 
وتقحدد فما قو ة الاعحاد والترق . فسبحان اله الذى جمل طلعت من عافه‌ااناس فى 
و بعد ماته ! وکان مع هذ امن آاطت الاس خا > وأحلامم عشرة » وأودعهم 
وأیام کنا فی برلین سنة ٠۹۲۰‏ کنا جت مکل بوم تقر بباً ». وقد ترجته فى 
واشی «حاطر العام اللاسلاعی» ترحة وافية . 
هذا ودخل فى الوزارة امد ءرت باشا الارناؤوطى ناظرآللحر بية وقائداً لاحش 
وعان نظامى باشا للاشغال التافء-ة » و بق أ كر النظار الا خر ین ف مناصېم 
وبدآت الوزارة حا كة الدين فاو غود ش ركت باشا > والدين دخاوا ق موّامرة 
قتله غ کواءلل ۲٤‏ شخصا منهمبالقتل ؛ مہم من کانوا ور وا من‌الوجه مثل صباح‌الدین 
بل ابن أت الب اطان ٠‏ ور شيد بت ار الذاغلة لابق واتاعيل بغرت 
ملجنة » ومهم من وقع ف اليد مثل صالح باشا خير الدبن صر المائلة السلطانية 
وجاعة يبلغون عشرة اشخاص فشنقوم وصلبوم فی ساحة بابز يد . 
وقد اجتمعت سنة ٠۹۳۹‏ باسماعيل بك مبعوث كوماجنة فى جنيف وروی لى 
_كيفية فراره فى تلك اللادثة وخاصه من أيدى الأعاديين . 
ثم إن الدول اابلقانية اختلفن مضمن مع مض فالىكومة البلةارية تنازعت 
مع المحسكومة السربية والحكومة اليونانية » على اققسام الأسلاب التى أخذوها من 
تركيا في الروهللى » ووصل الأمر بيهن إلى القتال . وكانت روماتيا أرادت أت 
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تستفيد من تال حؤلاء اللحلماء » فطليت تمديل حدود « الدبروحة » بيا وبين 
بلغار يا فوقع الحلاف بين رومانيا و بلغار يا فرأت ترکیا الفرصة ساحة لاسترداد ولاية 
أدرنة » وف ٦‏ وليو أرسلت ت ركيا بواطة عثان نظاعى باشا إلى الىكومة البلغارية 
و الأرافي الى كان البلغار قد احتاوها » وكانت الوقائع الر بية 
قد اتنهت من شہر ابر يل عوجب متاركة بين الباغار والعمانيين » ولكن بقيت 
الجيوش البلغارية حتلة جيم ولاية تراقية الى يفصلا عن تركيا خط انوس - ميديه 
الذىقرره اؤء ر الدولى بين الق ن اراتا كم انار ية المسيو » لقيش 
مید فار عا فی ٠اا‏ ا الاتفاق مع تر تر کا لا سا آنه انم انان 
التقرب بین ت رکیا و بلغار یا » فرضی نتشیشیتش بتغییر خط انوس _ میدیه الذى کان 
اكك عور انافاع ها ار فة رر ع وك اا 
طلبوا آن بلغاريا قبل النصيب المفروض عليا من الدين الثاني على نسبة ما أخذته 
ن امو کاو ن 
الباغار ية والبلاد الى استولت علبها هذه المرة » وتتمهد بعدم تقاضى تضمينات حر بية 
فل دز اتش أن هه مرها قول هذ ااطالب٠‏ فف الكش اناف 
بقيادة احمد عزت باشا من جهتين؟شطر منه سأر من جهة رودوستو والاخر من جهة 
شورلو وف ۲۲ وز وصل المتطوعون وخيالة المرب والا كراد إلى أدرنة عت 
قيادة انور باشعا . 

ام البلغارفاما وجدوا الجيش الممانىزحف عليہم نكصوا بدون قتال ولميباشروا 
اک مدافعات جرلية قتل فها صاحبنا رشيد بك E‏ فاد باشا »> کنا معا فی 
حرب طرا بلس‌ وم تكن من‌البلغار مقاومة إلا بعد أنوصاوا إلى حدود بلغار يا الأصلية 
ولكنهم يقدروا طى مقاومة تذ كر ؛ ولو شاء الممانيون بومثذ أن يتوغاوا فى نفس 
بلغار يا الأصلية لأمكنهم ذلك » اكنم كانوا مخشون اعتراض الدول فأرسل الباب 
العالي إلى الدول مذكرة يقول فها إن الدولة بلغت يلغار يا e‏ 

ى الأراد ضی الى احتلتہا جنودها وذلاک لجل وضع حدود تتمکن ہا رکا من 


٤۰۱ الراك‎ 


الحافظة طى الأستانة وعلى الدردنيل . وهذه الحدود غير ممكنة إلا باتباع مجرى نهر 
لأر ج ¢ ا ماهو جذوفی ھا النهر ٣ق‏ لترکیا . 

فلا ل چب ار ا ات التو ا ادل هده الاراخ ارک 
تعيين الحدود الموافقة لامذا ELE a‏ 


رار مۇغر اندره الذىءن ما او ب ميدبه فاص اك یں کا و يلغار يا وأرسلت 
إلى الدولة تنذرها بأما إن لم سحب عسأكرها من أدرنة فالا تتخذ جيم التدابير 
اللازمة لأجل تثبيت قرار امو تمر » فهذا الجواب لم يرع تركيا وقتشذر » وذلاك لأن 
الراك کاوا رون الدول متمسکات بال رار الذى يصدرنه ف مصأاحة آعداء رکا 
و بق نلا جوز تبدیل ھا الم رار وجه م ا اي مالو کان القرار فى مصاحة 
رکا فانه يتبدل حالا . وقبل المرب البلقانية أ بلغت 2 عر يمين وان دة الرت 
يكون الغالب والمغلوب فيا سواء » وتيت الحجدود مكانما . فلا تغلب اليلقانيون طى 
الأتراك سیت الدول با عها هذا کا تقدم اكلام عله ¢ فاهذا لم يكن لانذار الدول 
هذه المرة موقم رق ف و وا ری ھر تاا وان می ادوه 
کول ان اش ا عن ان ل عن اجر 

وان ال و خت اورا عل ركا اة فت ل اش 
والأهلين ¢ ذرت ورة دمو به ¢ فأ جابت a‏ الدول ا EE‏ الى الاب اامالى 
تشر ال ان الدول حاضرة لاذ أكرة مح رکا ق الوط اللدرمة امون حدودطا 
والخال ان 2 اون 2 ميدبه ەه امو ده سی ¢ ون E‏ إا اتخات 2 اليلاد الى 
کان حتلها الباغار عافظة ط حياة الأحالىالذين کاوا صاٹر ین .لك اله إلى الاعر 
فر کا رحو من الدول إعادة النظر ف قضية اللحدود فلا و صات هده ٠‏ 
الدول خماب السر ادورد غراى خطبة فيها شىء من التهديد لتركيا إذا أصرّت على 
استرداد أدرنة . وأما الروسيا فأشارت عنع كل مماملة مالية بين أور باوت ركيا ؟ ولكن 
كل هذا لم يرءب الترك » لأن قضية أدرنة هى هم قضية حيو ية » فأدرنة متاح 

( ۴۹ س تعلیقات ) 


t۳‏ تعاةات الأمير کک عٰی أن خلدون 


یت ن سیک 


الا ستانة کا لا ګنی › وف ولانة ادو تة غات ألوف من المساءب ن كانوا سينةرضون 
أو ورون ن بأجہهم لو بقى الباخار هناك » لما كان عند الباغار من الوجد لاستثصإل 
الاسلام من تلاك البقعة . فالا تراك كوا مصممين على عدم الرجؤع عن أدرنة 
وعمددوا اليلغار o‏ الخر ب عليم ! إذا لبثوا يطالمون باكر نة غاف ا لبلغار من أن 
ا و رات طوائاهم اول السلء والعسوا من رکا 
المذاكرة راسا E SSL ES E‏ لانفتېم 
E‏ ۸ سبتمہر سنۀ ۱۹۱۳ تقررت ا الصلح بين الفر يقين 
واستعادت ركيا عوجب هذا الصللح أدرنة » وقرق كايسه » ودعوطقة » وأعيدت 
a E GS E E a‏ 
إلى جهة البحر الا سود أ کر سکانہا من البلغار فہذہ ”حت ہا وکیا لباخار یا 

و کد مر ت نار اط الد دی کی خر نة إلى دده ااج البلدة الي على 
ESE‏ خبيل » وكان‌الباغار سيجماوما منفذآ هم إلى البحر المتوط » وكذلاف 
تقرر بين الدولتين أن يضرب أمد لسكان مكدونية وتراقية ربع سنوات ليختاروا 
التايعية المحانية أو التابعية البلغار ية » فاذا مضت السنوات الا ربح و سختاروا التارمية 
السمانية ,صيرون رعايا بلغار يا و إلا فيبقون كا جانب مرجمهم الدولة الممانية . و إذا 
کان فی هذه اایلدان سكن عيانيون من ولايات أخرى تاب لت ركا فيبقون على 
تابعيتهم العمانية » ثم حصلت مذا كرات فى قضية الأوقاف الاسلاءية » وتقرر أن 
کون إدارنها بأبدى الاعات الاسلامية وضا للاتفاق الت رك البلقارى المنمقد سنة 
۹ عق الا وقاف الاسلامية فى بلغار يا القدمة فاشترطت تركيا أن تكون 
الأوقاف الاسلامية فى الأراضى الماحقة جديدً بباغار يا حت إشراف شيخ الاسلام 
فى الاستانة » لاف الاٴوقاف فى باار يا القدعة الى كان لاحكومة الباخار ية حى 
لاشراف عليما . تم تقرر أن يكون مساو الباخار تابعين لاشر ع الشريف فى أحوامم 
اأشخصية › فیح بدہم فما ضام کا فی رکیا ؟ و کون لەس-د‌ین فی بلغاریا 


go الترك‎ 


متتون تنتخبهم الاعات الاسلامية بام الحر ية ؟ و مجرى تصديق انتخامم ععرفة 
تهيخ الاسلام فى تركيا » وتقرر أن تكون المدارس والمكاتب الاسلامية فى بلغار يا 
ودود م وو ات اک ا ار ی ع ان تی ایا 

واستغرب الاش تساهل بلغار یاهذا مع رکا » وقد كانت حى الظافرة فى الحرب 
البلقانية » والةيقة أن ةواد الجيش الباغارى وجدوا أنفيم لو أصروا على المناد لكر 
القرك عل م» وکا و امن بعد غلبم سشلبو ن لان انل ال كف الك اة 
کان 1 فی أول الحرب ٠‏ تم إن البلغار كانوا اقتتلوا مع السرب من 
أجل « مَستر » الى كان البلغار والسرب يتنازعون عايما . وكذلا ك كانوا اقتتاوا مع 
اوا ا مكدونية فصارت بلغار يا مضطرة محم الضرورة أن تسالم تركيا . 
وانمقدت مماهدة الصلح النہای بین تر کیا و بلغاریا فی ۲۹ سبتمير سنة ٠۹۱۳‏ 
واتفقت الدولتان على عدم اعتبار المعاهدة السابقة المنعقدة فى لادرة فى كل المواد 
الخالفة فيا للهماهدة الا خيرة . 

شم جرت المذا كرات بين تركيا واليونان لأجل الصلح › ولم تصل الدولتان إلى 
وفاق » أولا لأن اليونان طابوا التتع بالامتيازات الا جنبية الى كانت الدولة حرمت 
اايونان إياها عند ما کسر تمم سنة ۱۸۹۷ فتركيا أبت إرجاع الامتيازات وقاات 
إن الدول المظام أنفسما أصيحت مستمدة لالغاء هذه الامتيازات ‏ ثم إن ترکیاطابت 
اط رة اة في اران هار ال اللاي ون رن إدارء الأز قاف الاسشلاية 
فى بلاد اليونان تحت مراقبة شيخ الاسلام » وتكون قضاة المسدين هى الا كة في 
ال حوال الشخصية » فطلب اليو نان بقابلة ذلك أن تماد إلى بطر يرك الروم قى الاستانة 
الامتيازات الدينية القدعة الى كان منحها السلطان عمد الفاتح » فأجابت ركيا بأن 
لا مدخل لدولة ا ف اور داخلية ف r‏ 

م اترا ف وة الأ ر قاف لان الان رض االكعتاف لوقاف افاتدة إلى 
الساجد رأ ء فأما الأوقاف التى يقال طا وقف ذر ية فاد عت دولة اليونان آنها حل 
فيها حل الدولة العانية » واختلفوا أيناً في قضية اللحدمة المسكر بة ٠‏ فاقترحت الولان 


€4 تعليقات الآامير شكيب عل ان خلدون 


إعقاء الأروام الذبن فى تركيا من اللحدمة المكر ية على أن تعفى اليونان‌المسدين الذين 
ق ادعام اة شا فر فض اباب اال ذتء فافت رحن ادوان وها ر 
وهو أن يکون للاٴروام في رکیا توابیر خصوصة لايدخلون فامع سار العسكر 
وأن اليونان عقابلة ذلاك جم ل لى بلادها توابيرخاصة ولا تجبره لى نزع الطر بوش 
فرفض الباب المالى هذا أيضاً . وطلبت اليونان اامقو المام عن الأروام المانيين 
الذين ساعدوا اليونان » فأجابت تركيا هذا الطاب . ثم طابت اليونان ثلاثة ملايين 
کا ا اق ولات 
فی الباب المالى دفع شىء » وانقطمت الفاوضات مدة . ثم استؤنفت جيل الفر يقين 
إلى الصلح » وانعقدت المماهدة فى ٠١‏ نومير سنة ٠۹٩۳‏ وفازت ركا بتأبيد كلما 
فى قضية الامتيازات › وف قضية الأملاكالساطانية » وكذلاك فازتف مماملة الجاعات 
الاسلامية فى أحواهمم الشخصية عوجب الشر یف » کا جرى الاتفاق مع 
البلغار . ولكن م حكن تركيا أن تنال من اليونان حق إشراف شيخ الالام على 
الا دقاف الاد ةق ان ,بل طت النونان ان کن رة هده الا واف 
بأیدی مسلی بلاد الیونان وهکذا تم A‏ لول 
تر بد ااا جیع اللخزر باليونان عدا « ot‏ » و « إممروس » و « کستيلور دزو » 
وذلات لقر سا الشدىد من السواحل ااعمانية . 

ھا اول کر ق ی اوی ن کار ران د وت ال اة ال رئ 
وهی المرب الکری فتوقف کل شیء منذ سنة ۱۹۱۲ إلى سنة ٠۹۲۳‏ أى مدة 
تسع نوات فی خلاھا جرت المرب المامة م تبعتہا حرب أخری بین ترکیاوالیو نان 
الى سامتها انكلترة قسعا من بلاد الا ناضول » فاستمرت الرب بين الا تراك والأروام 
من سنة ۱۹۱۹ إلى سنة ۱۹۲۲ وانهت باهزام اليوتان » فمند ذلاك انعقد بين 
الدول وتركيا مؤعر لوزان » وتقرر الصلح » و عوجبه ألقت جيم ال جزائر فالا رخبیل 
إلى اليونان » إلا الجزر الى مام الدردنيل مثل لى وتندس » وتكن تقررت أيفاً 
مبادلة الاأراضي والسكان > میم المسلمين الذبن فى بلاد اليونان جاءوا إلى تركيا 


f.6 الترك‎ 


کا أن جیع الاٴروام الذین فی ترکیا آخرجوا إلى بلاد اليونان وأخذت ركا 
أملآّك اليوتان فيا » و مقابلة ذلاك أخذت اليوتان أملاك المسامين فيا . واستلحقت 
إيطاليا رودوس وال جزر المشر الى حوها . ولم يق ف مالك اليونان سوى مسلمى 
تراقية الخر بية » فقد جرى استثناؤم من المهاجرة » ولم يبق من الاروام فی رکا 
غير الا روام الذين ف الةطانطينية » إذ أت الدول فى لوزان جملن حؤلاء فى 
مقابلة هؤلاء 4 
وهذه مسائل عائدة إلى الحرب العامة وذيوطها » وحن أحببنا الوقوف فى تار يخ 
الدولة المانية عند هذا الد » لأنتا لو دخلنا فى موضوع الحرب العامة لطال بنا 
الموضو ع جدآً . ولا كنا تريد أن نفرد المرب الماءة وذيوها إلى أن انعقدت مماهدة 
لوزان سنة ۱۹۲۳ بتألیف خاص _ إن شاء اله ت جد لزوما لادخول ف‌هذا التار يخ 
وضو ع أ _كبر حرب عرفها العام ما جب أن يفرد بتأليف على حدة . 
ور عا يؤخذ علينا فى هذا الكتاب كوننا تكلنا عن تفسناف بعض وقائم 
شهدناها بأعيننا » ورعا عد ذلك إعضهم من #بيل تزكية المرء نفسه » والله مل اتا 
الوقاتع الى رو مها بک ما شېد ناه مھا عیانا هُ إد هناك فرق کر حن الماع والعيان 
وکثیرا ما روی المؤرخون أخبارا ۾ کک ا ال او کان غا امل ضف وذاك 
بسبب تلقفهم هذه الأخبار من أفواه الناس ٠‏ أو نقلهم لروايات غير عحصة . فانا إذا 
رو یت ما شېدته یی > وما ”عمته‌باذتی ؟ فاا کون مقصدیى ف ذلاكز يادةالتحریى 
والاتهاء إلى أقصى درجات التوثيق « وما راء كن معا » وحكذا تفاهر الوقائم 


المؤرخون » واه تمالى وحده من وراء السد'د . 
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الثالىف الحوادث فى أيامه ٠.‏ دخول المظبعة فى زمنه إلى الةسطنطنلة . 
السلطان ود الأول حرو به .ل السلطانعثان الثالكف . موته . الاطان 
مصطن الثالث. حرو به. السلطان عدا ميد الأول > حرو به . السلطان سلم 
الثالنف : حروبه . الفتن فأيامه 


۳۹١ - ۰‏ عمد عل باشا . زاس الءائلة اللخديو ية . السلطان مصطفى الرايح . الحوإدتث 


فى آيامه . السلطان عمود الثانى . حرو به . الأورات فى مدته . حر وب 


عد امجيد الفنن فى زمنه 8 االطان عد العزيز . اصلاحاته . خلعه 
اللطان مراد الخامس . جنونه . خلعه . 


٣‏ ج ۔ و٤۳‏ السلطان عد الد الثانتى . السلطنة فى زمنه. ثورات اللارمن . جمعية 
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الاتحاد والترق . إرجاع الدستور الثاني . خلع السلطان عبد اليد . 
الساطان عمد الخامس . ثورة اللارناؤوط . انسلاخ طرابلس وحروب 
[يطالا . ضعف الدولة فى أيامه . الحرب العامة . حوادث مساسلة . 
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esclaves 


والحزوات 


او 


بدون 

Goseph 
Edoird 

امری۔ء القَیس 
صلحة 

سبکو نوا امراونا 
ومعه مسین 
ورم 
المردريت 
نقرو بون 


لوزون حسن 


< 0 | 


دون 

Joseph 
Edoard 

امرؤ القيس 
صلحهِ 
کون ام ر آنا 
ومعه خمون 
قهز مه 

المر ديت 

تیرو بون 


اوزون حسن 


علا بن ای طالب 
قر الامای 

Szlgeth 
وما ذل‎ 
المىقىة‎ 


ان عل س ای طالب 
قير الامام 

Szigeth 

وما دی 

الواقعة 


